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فايدة نحاتمة العنقود 
أهدي هذا الجهد الفكري المتواضع 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


المقدمة 


لااشك أن مديئة تلمسان» كان ها تأثير سياسبيى وحضاري» واسع النطاق خلال العهد 
الزياني» الذي تطورت فيه سياسيا ونمت عمرانياء وانتعشت اقتصاديا وازدهرت فكرياء وخاصة 
حين| تغلبت على فترات الضعف والهيمنة الأجنبية» التي أصابتها من حملات الحارة الشرقية والجارة 
الغربية . 

فقد اكتسب المجتمع التلمساني» ثقافة واسعة ورقيا حضاريا أخرجته من طور البداوة الى طور 
الحضارة» فأعطى بمختلف عناصره أهمية كبيرة للحياة الإجتماعية ومظاهرهاء وللحركة الفكرية 
والثقافية» ونشر المعرفة وتعميقها بواسطة التعليم» وبفضل الرحلة والاحتكاك بالعلاء الوافدين» 
تغذت الحركة الفكرية بتلمسان.» برافدين هامين, رافد الأندلس ورافد المشرق9». فضلا عن 
الجهاز العلمي والتربوي التلمساني المحلى » فتضاعف التحصيل وتعمق الاقتباس» وتوسعت 
التيارات الفكرية المتعددة, في عقول النبخية من أهل تلمسان . فكثشرت المجادلات والمناظرات 
الشفوية والمكتوبة» بين علماء تلمسان وغيرهم» فتطورت العلوم النقلية والعقلية» وبرز فيها علماء 
تلمساتيين تميزوا بعمق التفكير» وغزارة التحصيل » فكانت لم مساهمات جادة في النهضة 
العلمية: والحركة الفكرية في حواضر المغرب والأندلس والمشرق . 

وعلى الرغم من حيوية الموضوع وأ*ميته» والأدوار البارزة التي لعبتها مدينة تلمسان» وأهلها في 
الميادين المختلفة» فترة زمنية زادت عن ثلاثة قرون» فإنه لم يحظ بعناية الباحثين ودراسته دراسة 
مستقلة » )| حظيت به عواصم الغرب الإسلامي» باستثناء بعض المقالات والكتب والرسائل 
الجامعية» وهي دراسات تركزت في عمومها على التاريخ السياسي والعسكري©» للدولة الزيانية 


بمجاًا الجغرافي الواسع » بينما لم تئل مديئة تلمسان» حقها من البحث الأكاديمي» ولهذا يمكن 
اعتبار موضوع بحثي محاولة جديدة فِ هذا المضار. 

ومهما يكن من أمرء فلا أريد الحديث عن صعوبة المهمة» وإنما يمكن التعرض الى مشكلة 
تواجه كل باحث» يقتحم أغوار التاريخ الحضاري »؛ للمغرب الإسلامي ؛ في العصر الوسيطء 
وهي الفراغ الملحوظ » في المصادر المونوغرافيا التي تهتم بتاريخ بني زيان ومدخهم» ولا سيا عندما 
يحاول الحفر» في البنى الإجتاعية وني النسيج العمراني » والحركة الفكرية والثقافية ومؤسساتهاء 
وتزداد الصعوبة تفاقها» كلما تصدى لعالحة الجوانب الحضارية للمدن المغربية عامة» ومدينة 
تلمسان على وجه الخصوص » لأنها ل ترد في الكتب التقليدية (الاسطوغرافيا) إلا بكيفية حتشمة» 
باستثناء القليل منهاء حملت عناوين لبعض المدن» وحتى المعلومات التي وردت فيهاء متناثرة 
وغير منسجمة» ولهذا توجهنا الى مصادر أخرى غير تاريخية لا تقل عنها أهمية عرفت بالمصادر 
الدفينة» المتمثلة في كتب الجغرافية والرحلات» والموسوعات وكتب النوازل ©: وأحكام السوق 
(الحسبة) #»» وغيرها من كتب التراث الفقهي » التي عالج فيها أصحابها مواضيع شرعية» متنوعة 
تفاوتت حظوظهاء من حيث القيمة التاريخية والعلمية» وما تضمنته من حيث القيمة التاريخية 
والعلمية؛ وما تضمنته من معلومات اجتاعية وثقافية وعمرانية » تلقي الضوء على أكثر من 
جانب» من حياة المجتمع المديني » فضلا عن المجاميع وكتب التصوف» ومصنفات الأدب 
وكتب الطبقاتء والمناقب» والأنساب. والمراسلات» والمعاهدات والظهائر ©, إن مؤلفي هذا 
النوع من المصنفات لم يكونوا في الغالب «مؤرخي البلاط»» ومن ثمة يمكن الإطمئدان الى 
رواياتهم » التي تكون أكثر توثيقية ومصداقية» مع أخذ الحيطة والحذر» من بعضها مشل كتب 
المناقب والتصوف» لما تتسم به أحيانا من مبالغات وأساطير» أو ما تتدخل فيه بعض المواقف 
والاعتبارات . 


والظاهر أنه الى عهد قريب » كانت هذه المصلفات الفقهية مهملة أو منسية» لأن الدارسين 
كانوا يعتبرونها مصادر جافة» بعيدة كل البعد عن التاريخ» ويظنون أنها تعكس بنية اجتماعية 
بطيئة التطورء إلى أن تفطن لما الباحثون لما تحمل في طياتها » من بعد تاريخي وحضاري هام» وهذا 
يمكن اعتبار هذه المصنفات الفقهية من المصادر الحامة؛ التي ترقى الى الوثيفة التاريخية» شريطة 
أن يوفر لا الباحث أدوات منهجية» يطوع مها النص الفقهي ليصبح نصا تاريخيا . 


والحقيقة أنني ترددت كثيراء في بداية الطريق وخشيت من مغبة ركوب صعاب هذا الموضوع 
وخوض غاره» لطوله وتشعبه وقلة مصادرهء وظننت أن تصرفني قلة المادة عن استيفاء جوانب 
البحث» واماطة اللثام عن جميع مراحله وأبعاده» وعلى الرغم من هذه الشكوك فقد عزمت على 
البحث والتنقيب» وجمع المادة عن المجتمع التلمساني ومدينته» من بطون الكتب المختلفة» ومن 
ثنايا المصنفات العديدة» التي تمكنت من الاطلاع عليها في المكتبات العامة» في كل من اللجزائر 
ومصرء وتونسء والمغرب الأقصى. وفرنساء واسعفني الحظ عندما عثرت على مخطوط قيم 0) 
بالرباط» لأني عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني» الشهير بالخطيب (ت 1379/781م)» يحتوي 
على معلومات دقيقة ونادرة في المجال السياسي والحضاري والعمراني» للمجتمع التلمساني خاصة 
والمغرب الكبير على وجه العموم» خلال القرنين السابع والشامن المجريين» الثالث عشر والرابع 
عشر الميلاديين» عند ذلك ظفرت ببغيتي ووجدت فيها طلبتي» لما تحتويه من مادة تاريخية غزيرة 
ومعلومات مكنتني» من إضافات جديدة في التاريخ الحضاري والسياسي والعمراني لمدينة 
تلمسان» خلال العهد الزيانيء وتصحيح كثير في القضايا التاريخية التي وردت في بعض المصادر 
القديمة والمراجع الحديثة» فكان اعتمادي عليه مكثفا . 

وحاولت في دراستسي هذهء أن اتبع المنهج التاريخي من حيث الاعتهاد على المصادر الأصلية» 
وعلى التوثيق والقراءة الفاحصة. بالتركيز على الأحداث الحضارية» واستقراء اللصوص» 
مستخدما في ذلك ما يمكن استخدامه» من مقومات الببحث العلمي في صياغة البحث» 
بالتحليل والإستنباط والنقد والمقارنة» حتى لا يكون مجرد صياغة لفظية لما تردد في المدونات 
والحوليات القديمة ‏ تطبيقا للخطة التي رسمتها منذ البداية» للتعريف بالمظاهر السياسية 
والثقافية والاجتماعية والعمرانية للمجتمع التلمساني» خلال العهد الزياني» لعل أسد بهذه 
الدراسة فجوة لا تزال قائمة في تاريخ هذه المديئة العريقة» وتقديم خدمة متواضعة لتراثنا المغربي 
الإسلامي المجيد . 


الهوامش : 
2 الموضوع أنظر : ها اولح عترنع لم !1 عل دممتادع 1291 19 أء ععتع ترم ع1 :(1*.18) عنهلمقتماهم د[ عدا 
,1960 ممطلوعع06 اع اتدل 3 .1 علمتهمام اء عممسمغتمعع[م عبالاء: مز عدتدجاتة؟؟ عاغنا2000 
.7 .2 886 220621 211 العاءه'! أء عننة 5 أناكتاتمر عتعطعع6 12 :(0) 5تفعنو1ا18 
.07 .2 1903 كأموط بمععصة11 3 6اعدم عطهنة عاعهل أل 16 
59 458-4 بط وع0 1 أومد81! 0105ع) ناك 01816 لناكنا علمهقم5د18 .(05) عذتف 
(2) ظهرت عدة أبحاث ودراسات تتعلق بتاريخ الدولة الزيانية وحضارتها تستحق التنويه: 
.1984 ذ5نعوط مععمرة11 06 ذ5أه: مدتزعءي تمعط دعل ععاماواط :ممع م8 
04 - 1913 عععلث .1أ0؟ ,كأمنا مععمورع11' عل 5زم دعل عكأموتط : (8) [ع8 
.0 كموق صعع1مع11' :(0) وتقعتقاا 
نامطة'0 اء 18 7101553 نامصذآ] نامطخ'0 عناوومع'1 3 ع010مناماعلطة عتننادلإه: 16 :(4) دملطالا 
.5 نعم 1خ 0.2.1 غ1 مقطعة1" 
-20:1 اء كع لضاتاء اماع نامع 025ثاناأتاكها عأعغأو 13-15 )نات 25300 1ناكنان: الاعلاعع1'0 ع0 ماضاظ وع] - 
.4 عهمواة نآ.ط.0) دوع اللدكاوام 
-عبد الحميد حاجيات : أبو حمو موسى الزيان» حياته وأثارهء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 1974 . 
-بوزيان الدراجي : تطور نظم الحكم والرسوم في دولة بني زيان (د. د. م)» معهد التاريخ الجزائر 1981 . 
عبد المرضي محمد : دولة بني زيان في المغرب (ماجستير) » دار العلوم القاهرة 1982 . 
- طاهر توات: ابن خميس شعره ونثره (ماجستير)ء معهد الآداب واللغة العربية تيزي وزو1983. 
بشارى بن عميرة : التجارة الخارجية للمغرب الأوسط في عهد الدولة الزيانية (ماجستير)؛ معهد التاريخ الجزائر 1987 . 
الأخضر عبديي : مملكة تلمسان في عهد بني زيان (شهادة التعمق في البحث)» كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية تونس 1987 . 
مختار الحسني : الحياة الإقتصادية والإإجتماعية في الدولة الزيانية (ماجستير)ء معهد التاريخ الجزائر / 1987 . 
اسعيدان عليوان: محمد بن يوسف السنوسي » وشرحه لمختصره في المنطق (دراسة وتحقيق)» ماجستيرء معهد الفلسفة الجزائر 1987 . 
أحمد عبد القادر قريشي : الحياة الأدبية في تلمسان في القرن 14/8 (ماجستير) ؛ كلية الآداب. جامعة الأردن1988 . 
- نور الدين بوحلاسة : الشعر الزياني (962-633 ه) ماجستير معهد الآداب واللغة العربية جامعة قسنطينة 1989 . 
() أنظر في هذا الصدد ما كتبه بنمير عمر: النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة البادية بالمغرب الوسيط (القرن8 -9 ه 14/-15 م) 
د.د.م كلية الآداب الرباط 1989 ص4. 
(4) النوازل والاأجوبة يطلق عليها في المشرق كتب الفتاوي وفي تونس كتب المسائل وكتب الوثائق تعني كتب الشروط وكتب الحوادث تعني 
كتب البدع . 
(5) يبدو أن أول من استعمل كتب النوازل الفقهية كمصادر للتاريخ واهتم بها هم المستشرقون ربما لأنهم كانوا يعتمدون على المصادر 
الدينية المسيحية في كتابة تاريخهم وفهم الأوضاع الإقتصادية والإجتاعية التي عرفها العالم المسيحي في العصر الوسيط الذي كان يطغى 
عليه الجانب الديني وقد أشار ليفي بروفنسال في كتابه : 1950 215 .015 3 عفص أباكبام عمودمد8! عل عرزمادل] إلى 
أخمية دراسة كتب النوازل وصدرت بباريس دراستان لأمبل عمار في عامي 1908 1909 في مجموعة الأرشيف المغري : 42385 1550116 
09 - 1908 13 ات 12 .كامء؟ تقتإن1 دل مطانًا .م1 عل الامدم ىة دعءستدعممقل38 دعءلالطعرخ : تناول فيها غتارات 
من فتاوي الونشر يمي في المعيار واعتمد 05111/12115ا8 في كتابه 0618183 065 2151065! ك1 كنامة علقامعاءه علرعاءعط هآ 
:7 ذنعوط 015؟ 2 عاعةز5 15 نال هق 15 6 


على النوازل الفقهية في إنجاز هذا الكتاب القيم . 
واهتم الحادي روجي ادريس بالنوازل في دراسته للزيريين 

2 ؤنعوط عاعؤزة (12 -10) 2105ا2 كعاآ كناه50 عأقأامعاءه0 علأرعطرع6 13 : (11.1) 105 
وكذلك استعمل هذه المصادر الفقهية في دراساته الباحث جاك بيرك في كتابه : 

8 812010 عقلززا/ة 16 كمرمه'0 مدعددد184 21 ذااجعهة 113 ومآ 

وبدآت مجموعة من الباحثين في كل من تونس والرباط في العقود الثلاثة الأخيرة تولي عناية خاصة بكتب النوازل ودراستها في إطار إعداد 
رسائل جامعية نذكر منهم على سبيل المثال فقط : 
محمد مزين» اعتمد في أطروحته على نوازل الونشريسي ونوازل الزياني في دراسته للينية الإقتصادية والإجتماعية والفكرية في النصف الشمالي 
للمغرب وناقش عبد العزيز خلوق التمسماني دكتوراه الطور الثالث بفرنسا في موضوع «جامع مسائل الأحكام لا نزل من القضايا بالمفتين 
والأحكام للبرزلي». واعتمد سعيد غراب في مقاله: «كتب الفتاوي وقيمتها الإجتماعية» مثال نوازل البرزلي على كتب الفثاوي نشر 
بالحوليات التونسية واعتمد على النوازل كل من محمد حجي » وعبد الله العروي وحمد المثوني وأحمد التوفيق وحمد ا هادي بن سعيد ومحمد 
الحسنء أنظر: محمد مزين: التاريخ المغربي ومشاكل المصادرهء نموذج النوازل الفقهية مجلة كلية الآداب فاس عدد خاص دراسات في 
تاريخ المغرب (2) 1985 ص 103 وما بعدها. بنميرة عمر: المرجع السابق» ص4 وما بعذها. 
(6) أود بهذه المناسبة أن أشكر الأستاذ مصطفى اجي صاحب دار الثراث بالرباط الذي تكرم بتنبيهي الى وجود مخطوطتين الأول تعلق 
بتاريخ أسرة ابن مرزوق التلمسانية والثانية بأسرة المقري التلمسانية وقد تمكنت من العثور على الأولى بمساعدة الأستاذ الكبير محمد المنوني 
أما الثانية فلم أتمكن من ذلك رغم سفري إلى خزانة ابن عبد الجبار بمدينة فكيك (فجيج) في اللبنوب الشرقي للمغرب الأقصى عل 
الحدود الجزائرية . 


الباب الأول 
الأوضاع الداخلية للدولة الزيانية 


الفصل الأول 
قيام الدولة ودور القبائل فى تدعيمها 





1 - قيام دولة بني زيان . 
2-دور القبائل في قيامها . 
أ-دور القبائل البربرية . 
ب-دور القبائل العربية . 
سم سو وين الناولة 
4- غزوات بني مرين والحصار الطويل . 


الأوضاع الداخلية للدولة الزيانية 


قيام دولة بني عبد الواد أو بني زيان : 

لاشك أن الحديث عن ظهور دولة بني عبد الواد أو بني زيان وقيامهاء يدعونا الى الوقوف عند 
العوامل التي ساعدت على سقوط الدولة الموحدية واضمحلاها» بتركيز شديد . 

فقد استطاعت هذه الدولة أن تحافظ » على استمرارية وحدة ترامها الممتد من برقة شرقا الى 
المحيط الأطلسي غرباء ومن البحر المتوسط والأندلس شمالا الى الصحراء جنوباء تحت نظامي 
اداري مركزي موحدي (0. 

ولعل خذه الفترة الزمنية» أهميتها على الصعيد المغربي والأندلسى لأن الدولة الموحدية» 
أصببحت تمشل قوة سياسية فاعلة وقوة عسكرية ضاربة؛ في غرب البحر الأبيض المدوسطء في 
الوقت الذي كان فيه»ء العالم الإسلامي يعاني من وطأة الحرب الصليبية المدمرة» والحجوم المغولي 
الكاسح والإسترداد الإسباني المطرد©©. 

فقد كان الموحدون» في ذلك الوقت حماة دار الإسلام في بلاد المغرب والأندلس ساهموا في رد 
العدوان الصليبي» على بيت المقدسء إلى جانب إخحوانهم في الدين من أهل المشرق» بجيوشهم »ء 
البرية» وأساطيلهم البحرية©» إلا أنه في مطلع القرن السابع الهجري» الثالث عشر ميلادي» 
بدأت الأوضاع داخل الدولة الموحدية تتغير والأمور تتبدل على الساحة المغربية والأندلسية» بسبب 
عوامل الضعف والتفكك الذي أصاب الموحدين » ولا سيما بعد معركة «العقاب» المشؤومة في 
الأندلس سنة 609 ه-/ 1212م ©. 

ثم تلتها أزمة أخرىء وهي الشورة التي قام بها بنو غانية © فضلا عن الحروب 
المتكررة » التي كانت تنشب» بين بشني مرين والموحدين » وخاصة منها هزيمة سنة 
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2 ه/ 1216م أي بعد ثلاث سنوات فقط من هزيمة معركة العقاب المشهورة عند الإسبان 
باسم » "054.آ 100 عل 23135 35[" . 
فكانت هذه الهزائم المتتالية للموحدين» سببا في ضعفهم » وضياع هيبتهم» أمام تطلعات 
القبائل الكبيرة وطموحاتهاء ولم تلبث أن ظهرت خلال هذه الظروف الصعبة مواقف جديدة 
للخليفة المأمون الموحدي (630-624 ه/ 1221-1215) أذكت نار الأزمة في القصر الموحدي 
بتجرئه على الإساءة إلى مبادىء المذهب الموحدي» فتحدى بذلك شعور شيوخهم وأعيانهم» وم 
تنته هذه المشكلة إلا بخلعه ووفاته سنة 630 ه-/1221©. 
ففي خضم هذه الأأحداث الكبيرة برز الحفصيون وهم فرع من الموحدين من هنتانة ونجحوا في 
تأسيس دولتهم في الجزء الشرقي للدولة وجعلوا عاصمتهم مدينة تونس سئة 625/ 1227© وتمكن 
بنوزيان أو بنو عبد الواد من تأسيس دولتهم عام 633 ه/ 1235م» وكانت عاصمتهم مدينة 
تلمسان © واستطاع بنو الأكمر أن يشيدوا دولتهم بالأندلس سنة 629 هم/ 1231 واتخذوا من 
غرناطة قاعدة لهم © وأخيرا جاء المرينيون الذين تم على أيديهم القضاء على ما تبقى من نفوذ 
الموحدين نبائيا سنة 668ه/1295م. وأسسوا دولة لهم كانت حاضرتها «فاس104). 
تنتسب دولة بني عبد الواد أو بني زيان الى قبيلة بني عبد الواد 212 إحدى بطون زناتة 12 وكان 
بنو عبد الواد» يرتادون منطقة الأوراس وينتجعون إقليم زاب قسنطيئة 1). والظاهر أن بني عبد 
الواد كانوا قد شاركوا في جيش عقبة بن نافع الفهري سنة 62ه/682م أثناء حملته الثانية المشهورة » 
بالمغربين الأوسط والأقصىء فقد شملت هذه الحملة أراضيهم في الأوراس» ومعاقلهم في 
الزاب» لذلك يكون هؤلاء قد انضموا الى جيش عقبة بن نافع وآزروه في حربه وجهاده ضد 
الحصون البيزنطية » والقبائل البربرية الأخرى » ويكونون قد أبلوا بلاءا حسنا في مهمتهم إلى جانب 
المسلمين » وهذا في حد ذاته» يدل على أن بني عبد الواد اعتنقوا الإسلام مبكرا©1). 
وكان بدو عبد الواد» من القبائل الرحل التي كانت تجوب صحراء المغرب الأوسط» وكانوا 
ينتتجعون المراعي الخنصبة » ويترددون على المناطق التي تقع ما بين فجيج ومديونة وجبل راشد 212 
وفي عهد المرابطين انتقل بنو عبد الواد إلى غرب المغرب الأوسطء تحت ضغط الملاليين» ولما وصل 
الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن علي  524(‏ 558/ 1130 1163) إلى هذه الديار بجيوشه 
اعترضتهم زناتة» وفي مقدمتهم بنو عبد الواد» فكانت بينهم حروب مشهورة 219 وعلى إثر ذلك 
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انحاش بنو عبد الواد الى الموحدين انحياشا وأصبحوا من أخلص قبائل زناتة ولاء هم » وإنصياعا 
لأوامرهم ء فاتخذوهم أنصارا وحماة 17). فكانوا لهم درعا واقيا ضد -- فنالوا شرف الحظوة 
وثقة الخلفاء وودهم فاطلقوا أيديهم » وأيدي كل من بني توجين 19 ) وبني راشد 19) وغيرهم من 

بطون زناتة في الأزاضي ي الواقعة في إقليم وهران » وأحواز مدينة تلمسان» من البطحاء شرقا إلى نهر 
ملوية غربا 00 مكافأة لموقفهم » ومساعدبهم في حروبهم ضد القبائل المعارضة ومد تفوذهم على 
بلاد المغرب الأوسط . فضمن بذلك بنو عبد الواد لأنفسهم الإستقرار في هذه السهول الغنية» 
ولماشيتهم المراعي الشاسعة؛ء وصاروا قوة معتبرة في المنطقة» فاتخذهم الموحدون (أولياء وأنصارا» 
حسب تعبير صاحب البغية 1©. 

وعندما ضعفت السلطة المركزية في مراكش » وتقلص نفوذ الموحدين » أصبح تأثيرهم ضعيفا 
على الأقاليم المغربية» خاصة على بلاد المغرب الأوسط» وقد أدى إلى تفاقم الأمر أيضاء عدم 
كفاءة الولاة الموحدين» وجهلهم وسوء سلوكهم تجاه الرعية ورؤساء القبائلء المنظوية تحت 
نفوذهم» فاثقلوا كواهلهم بالضرائب الباهضة.» لا سيها من هؤلاء الولاة» أبو سعيد عثمان بن 
يعقوب » أحد اخوة المأمون ادريس بن يعقوب الموحدي (630-624 ه/ 1221 1214). وعامله 
على مدينة تلمسان وأحوازهاء الذي أساء السيرة والتصرف مع بني عبد الواد وحاول طردهم من 
أراضيهم وديارهم وقام باهانة وجهائهم وتعذيبهم وسجنهم 22, لأنه قليل الكياسة ضعيف 
التدبير 23), 

وم ينقذ الموقف المتدهور هذا الا بروز شخصية «جابر بن يوسف» كبير قوم بني عبد الواد 
حينذاك» وظهورها في الوقت المناسب» فاستطاع ان يضع حدالهذه الإستفزازات والتحرشات» 
التي كان الوإلي يسلكهاء ضد قبيلته» فأبعد عنهم ذلك الخطر المهددء بفضل صرونته » وحنكته 
وكفاءة قيادته وبمواقفه الحاسمة والجريئة ضد الوالي 2©. وهذا تمسك به بنو عبد الوادء وانتخبوه 
أميرا عليهم » فارسل على اثر ذلك جابر بن يوسفء الولاء والطاعة للخليفة المأمون الموحدي 

بمراكش » واشتكى له ضمن ذلك من سوء معاملة الوالي وما تعرض له قومه؛ فعمل الخليفة» على 
تثبيئه حاكم| شرعيا على اقليم تلمسان واقليم بني راشد ومدنا أخرى ما عدا مدينة ة ندرومة (229. 

وكان ذلك سنة 1230/627 ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تلمسان وإقليمها في يد بني عبد 
الواد» وتحت سيطرتهم » وهي المرحلة الأولى» من تأسيس الدولة العبد الوادية» المستقلة و «مطلع 
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شمسها وفاتحة فرقانهاء حسب تعبير صاحب البغية 29». أخذ جابر بن يوسف يدير شؤون الإقليم 
ويوسع رقعته ويوطد أركانه باخخضاع جميع بطون بني عبد الواد الذين تخلفوا عن مبايعته» فكانت 
له معها حروب ولا سيا مع أهل ندرومة الذين حاصرهم بقواته» داخخل أسوار المدينة» وأثناء 
الحصار» جاءه سهم من خلف الأسوار فاراده قتيلا سنة 629 ه/ 1232 م29 فتولى بعده شؤون 
تلمسان والقبيلة ابنه «الحسن بن جابر» لكن رئاسته لم تزد عن ستة أشهرء تنازل بعدها لعمه 
«عثيان بن يوسف» 28 غير أن عثران كان فظا غليظا في سلوكه » فاستبد بالرأي وأساء السيرة. 
فعزلوه سئة 631 ه/ 1234 م299. وعينوا مكانه «أبو عزة زيدان بن زيان » 80 فالتفت حوله 
القبائل والبطون» إلا بني مظهر 67 الذين اعترضوا عليه فنهض اليهم » وحاصرهم وأثئناء المعركة 
سقط زيدان سنة 633ه/ 1236م» وبمقتله بدأ نفوذ الدولة الموحدية يتلاشى تدريجيا على اقليم 
تلمسان وتأثيرها يتقلص شيئا فشيئاء بفضل زعيم الإقليم والقبيلة الجديد يغمراسن بن زيان» 
الذي تولى حكم الإقليم سنة 633 ه/ 1236 م2©. وأبقى على الدعاء والخطبة للموحدين على 
المنابر التلمسانية وذكر خلفائهم على الدرهم والدينار3© وهكذا ظهر بنو عبد الواد على الساحة 
السياسية في المغرب الأوسط . وتدرجوا من الإقطاعات والحظرة الى مقاليد السلطة في تلمسان . 


دور القبائل البربرية فى قيام الدولة العبد الوادية واستمرارها: 
بدأ أبو يحي يغمراسن مهامه كحاكم لإقليم تلمسان» وجعل قاعدته مدينة تلمسان ومقر 
ادارته سنة 633ه/1236 م 649. في عهد الخليفة الموحدي عبد الواحد الرشيد بن المأمون (630- 
0 ه/ 1242-1232) أرسل الى هذا الأحير بعثة دبلوماسية» تحمل له الطاعة والولاء ويذكره 
يعمس ,اله سيد 2 رننالةم و حاف :من يعادية 463 فرورساك اكليف بالقتوك والرفتنا رضي 
بذلك حدا لأطباع القبائل المنافسة له من زناتة وأبناء عمومته في المنطقة, وأبعد من جهة أخرى 
أنظار بني حفص أقرباء الموحدين من الشرق وتفادي تحرش بني مرين وخطرهم من الغرب . فقد 
كانت كل واحدة من الجارتين الحفصية والمرينية ترى في نفسها بأنها أحق من غيرهاء في وراثة 
ممتلكات الدولة الموحدية المنهارة» فعالج يغمراسن هذه القضية بدبلوماسية هادئة على الأقل في 
بداية بناء دولته الفتية «فكان له ذلك سلا الى المللك» الذي أورثه الى بئيه سائر الأيام» حسب قول 
صاحب العبر ©60. 
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وإذا كان كل من عبد الله بن ياسين المرابطي والمهدي بن تومرت الموحدي قد اعتمدا في قيام 
دولتها على حركة دينية مذهبية فإن يغمراسن قد أعتمد في بناء دولته على قبيلة بني عبد الواد 
بالدرجة الأولى» ثم استعان ببعض القبائل المغربية والعربية» التي تحالفت معه, ولا سيما منها 
التى كانت تقيم بالمغرب الأوسط. والتي كانت تربطها بهم علاقة الود والتحالف» وكذلك 
القبائل التي أخضعها الى طاعته» فالمشرب الأوسطء كان سكانه يتشكلون» من عنصرين 
أساسيين عرب وبربر» ينقسمون الى عدة قبائل وبطون وأفخاذ» لعبت جميعها أدوارا مختلفة ومتميزة 
في علاقاتها مع بني عبد الواد» وفي سير الأحداث السياسية والعسكرية» والإقتصادية في المغرب 
الأوسط وتوجيهها حسب المصالح المشتركة أو المصلحة الذاتية للقبيلة . 

فكان منها من كانت تكن الود لبني عبد الواد» وتؤدي الولاء والطاعة لهم» وتشارك في تأسيس 
مجدهمء» وتوسيع رقعة دولتهم وكان بعضها يناصبهم العداء» ويتآمر ضدهم.ء على الرغم من 
الروابط الدموية» وصلة القرابة» التي تربطهم ببعضهم . 

ومن بين القبائل البربرية عامة والزناتية على وجه الخصوص التي ناصبت العداء» وخرجت 
ضد بني زيان (بني عبد الواد) وتحالفت مع أعدائهم » للوطاحة بعرشهم» في كثير من الأأحيان» 
وخخاصة في أوقات الحرج التي تصيب فيها عرش تلمسان بعض الضعف والوهن» وكانت القبائل 
الأشد كرها لهم من أبناء عمومتهم هي : 

قبائل مغرواة!7©. وتوجين وصنهاجة (8©» ومن الذين تذبذبوا في مواقفهم بين مؤيد ومناصرء 
وبين محاذل ومعادي. مثل : بني يفرن 39 ومغيلة (40. 

أما القبائل» التي ناصرت بني عبد الواد» وآزرتهم» ووقفت الى جانبهم سواء كان ذلك 
التأييد» عن ولاه خالصء أم نتيجة ضعفها فهي كثيرة نذكر منها: بني واسين 47 أولاد 
منديل42 كومية43). بني يلومي 4 بني مانو 49». وبني تغرين 49)» وهوارة 0247 وازداجة 
9 وبني ورنيد 49 ووجديجن 50 وغيرها من القبائل التي كان يتشكل منها مجتمع المغرب 
الأوسط في عهد الدولة العبد الوادية .. 

فقد كان أصحاب الحكم في المغرب الأوسط ء هم بنو عبد الواد أو بنو زيان» الذين استقروا في 
المناطق الواقعة بين البطحاء شرقا ونبر ملوية غربا واصبحت أراضيهم تثاخم مواطن» بني توجين 
في الجنوب » وتحادي ممتلكات مغراوة في الشرق 59 ولعل هذا هو السبب الذي جعل علاقة بني 
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عبد الواد بهتين القبيلتين فاترة في عمومها تتسم بالبرودة وبالعداء الشديد في أغلب الأحيان, 
ويعود ذلك الى الأيام الأولى التي قدم فيها بنو عبد الواد الى سهول تلمسان واحتلوها في عهد 
الموحدين» فاشتد التنافس بينهم على الحظوة والأراضي » ولا سيها عندما أصبح بنو عبد الواد. 
يملكون اقطاعات في سهول تلمسان ووهران» وصاروا ينعمون بحكم الولاية تتحصلوا بذلك على 
أحسن ما في الغنيمة وهي السلطة وامتلاك الأراضي الخصبة» وهي المناطق التي كانت تتقاسمها 
قبائل مغيلة ومغراوة وبني يغرن وتوجين 62©. بالإضافة الى ان هذه القبائل جميعا كانت ترى في 
نفسهاء أحق من بني عبد الواد في رئاسة المغرب الأوسط لأن ملكها فيه كان اعرق» ورئاستها له 
كانت أقدم» فكانوا ينظرون الى بني عبد الواد النازحين الجدد نظرة المنافس والخصم المزاحم . ومهما 
يكن من أمر فالجدير بالملاحظة هو ان القبائل الكبيرة والعريقة في المغرب الأوسط . مثل مغيلة 
وبني يفرن ومغراة وصنهاجة» هي القبائل التي كانت ا امارات ببلاد المغرب الأوسط خلال 
القرون الدمسة الأولى للهجرة» كانت هي القبائل الأشد معارضة» والمخصم العنيد لبني عبد الواد 
منذ ان حطوا رحالم في المغرب الأوسط» وني تلمسان على وجه الخصوص 53 » لكن بني عبد 
الواد صمدوا وقاوموا خحصومهم بشدة » بل تعدوا الى مرحلة ال لهجوم » فوسعوا رقعة ولايتهم ثم 
وطدوا اركان دولتهم الفتية» ونشروا نفوذهم عبر أقاليم المغرب الأوسط » وفرضوا سيطرتهم عليها 
جميعا بفضل تّماسك قبيلتهم » ومن كان يناصرهم من قبائل المغرب الأوسط . 

والظاهر ان المصلحة الذاتية لكل قبيلة كانت تطغى على روابط الدم والعقيدة» 
فالخلاف كان مستمرا ينشب من حين لآخر والحوة كبيرة بينهم» باستثناء بعض المراحل والفترات 
التي كان فيها بنو عبد الواد أقوياء حينذاك» تخضع القبائل المنافسة الى نفوذهم مضطرة» وتدخل 
في طاعتهم وقد عبر عن هذه المعارضة ابن خلدون بقوله : «استقل يغمراسن ابن زيان بأمر 
تلمسان والمغرب الأوسط وظفر بالسلطان وعلا كعبه على سائر أحياء زناتة» نفسوا عليه ما أتاه الله 
من العز وأكرمه به من الملك. فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة» 5#) 
ويضيف صاحب الدر والعقيان» بأن بني عبد الواد خاضوا حروبا عديدة مع العرب وحدهم ما 
يزيد عن اثنين وسبعين غزوة » وكذلك مع قبيلتي توجين ومغراوة59). 

ولكن يمكن الإشارة هنا الى أن هذه العلاقة» لم تكن كلها عداء وحروبا وخخصاما مع هذه 
القبائل بل تخللتهاء فترات صفاء وتعاون ولا سيها أثناء ظهور العدو المشترك» فقد تبين هذا التعاون 


إئماء الحصار الطويل لمدينة تلمسان في نباية القرن السابع ال مجري الموافق للشالث عشر الميلادي 
من قبل بني مرين» وكذلك ناصرت هذه القبائل» أبا سعيد وأبا ثابت عندما قاما بإحياء الدولة 
الزيانية سنة 749ه/1348 م» التي أطاح بها بنو مرين» ومدت المساعدة أيضا لأبي حمو موسى 
الزياني الثاني لنفس الغرض سنة 1359/760» عندما استعاد عرش أجداده» وبالإضافة الى ذلك 
فان أغلب قبائل المغرب الأوسط كانت تربطها روابط الود والتعاون مع بني عبد الواد ولا سيهما منها 
قبائل : بني راشد وهوارة وبني مانو وبني يلومي وبني سلامة 69 ومطماطة 67 وازداجة 
ووخاصة59 وغيرها من القبائل » التي كانت تدور ني فلك بني عبد الواد» ولعل هذه الصلة كانت 
تخضع في كثير من الأحيان إلى العصبية والمصلحة الإقتصادية والنفوذ . فكانت لهذه القبائل أدوار 
مهمة في توجيه الأحداث » بالمغرب الأوسط » استفاد منها بنو عبد الواد في توطيد حكمهم وتوسيعه 


شرقا وغربا. 


دور القبائل العربية : 

استقرت القبائل العربية مع استقرار الفتح الإسلامي » في بلاد المغرب ولا سيهما منها القبائل 
اليمنية والمضرية (عرب الحنوب وعرب الشمال)؛ التي كانت تتشكل منها الجيوش الفاتحة في عهد 
الدولة الأموية بدمشق» ثم مع الجيوش العباسية التي قدمت لاخماد الثورات واخخضاع الخارجين 
والمناوئين والحفاظ على نفوذ الخلافة» كما استقرت قبائل أخرى ببلاد المغرب جاءت من العراق 
والشام والحسجاز ومصر وبلاد فارس 69. 

ولقد سكنت هذه القبائل» حواضر وبوادي وقرى مختلفة من بلاد المغرب وافريقية» بعد ان 
تحصلت على أراضي واقطاعات الى جانب الحوانهم في الدين من أهل المنطقة ©6». وقدمت طلائع 
أخرى من قبائل بني هلال التي اجتاحت ربوع المغرب في القرن الخامس المجري الحادي عشر 
الميلادي؛ واستولت على كثير من الأراضي بالقوة» وكانت. تتعاون مع الدول المتعاقبة حينا وتخرج 
ضدها أحيانا61). 

وسأحاول ان أتطرق الى الدور الذي لعبته بعض هذه القبائل» في ترسيخخ أقدام الدولة الزيانية 
بالمغرب الأوسط » وتوسيع رقعتها واستمرار هيبتها ودورها الإيجابي والسلبي» في استقرار أوضاعها 
السياسية والإقتصادية . 
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تنتمي معظم هذه القبائل العربية» التي كانت تقطن المغرب الأوسط خلال القرن السابع 
الحجري الثالث عشر الميلادي الى بني هلال بن عامر. وكان بنو عبد الواد قد حالفوا أغلب هذه 
القبائل» وقربوها اليهم» واستفادوا من خدماتهاء في توطيد أركان دولتهم » من المزات المتكررة, 
والتصدي لهجهات كل من الجارة الشرقية (الدولة الحفصية) والجارة الغربية (الدولة المرينية) 
وخاصة من هذه القبائل بطون زغبة 662 » التي تربطها بزناتة صلة الحلف والتعاون 253 . كما هو 
الشأن مع القبائل المغربية (البربرية) السالفة الذكر. فقد كانت أغلب القبائل العربية تساند بني 
عبد الواد» وتقف الى جانبهم » برجالما وعتادهاء لعبت أدوارا معتبرة في قيام دولتهم » وأسهمت 
في توطيد أركانها» ونشر نفوذها في المغرب الأوسط وخارجهء وشاركت في إحيائها بعد الإنهيار نذكر 
أمها : قبيلة بني عامر 6# وبني يزيد 63 وبني مالك 698 والمعقل 7»وذوي منصور 2468 وكانت 
هناك بعض القبائل العربية الأتحرى» تناصب بني عبد الواد العداء الشديد» وتساند أعداءهم 
الزاحفين اليهم؛ سواء كان ذلك الزحف أتيا من الشرق أو من الغرب ولا سيها منها : قبيلة 
حصين67» و قبيلة ذوي عبيد الله 0» وقبيلة سويدء 779» والثعالبة 62. 

اعتمد بنو عبد الواد» على مساعدة القبائل المتباينة بربرية كانت أم عربية التي تحالفت معهم» 
وكانت الى جانبهم في بناء دولتهم » وتوسيع مجدهم وتسهم في حفظ أمنهم واستقرارهم» وحماية 
حدودهم» مقابل الحظرة والنفوذ والمال والازاضي الخصبة» التي لم يبخل بها بنو عبد الواد على 
مناصريهم . 

ولعل ظاهرة الإقطاع ومنح الأزاضي قد انتشرت انتشارا كبيرا في عهد بني عبد الواد» خاصة في 
مرحلة ضعفهم » وقد عبر ابن خلدون عن هذه الظاهرة بقوله : «ما شرحناه مرارا من تغلب العرب 
على الضواحي والكثير من الأمصارء وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها الى 
مراكزها بسيف البحر وتفاؤل قددرتها عن قدرتهم» واعطاء اليد في مغالبتهم» ببذل رغائب الأموال 
وأطاع البلادء والنزول عن الكثير من الامصار والقدوع» بالتضريب بينهم والإغراء بعضهم 
ببعض038). 

وقد شهدت دولة بني عبد الواد محنا كثيرة وصعابا جمة خلال فترتها بحيث تكرر سقوطها مرات 
عديدة بسبب ضربات جارتيها الشرقية والغربية» وبمساعدة قبائل المغرب الأوسط» عربا وبربرا 
وكانت عودتها وانبعائها من جديد بسبب مساندة هذه القبائل ومؤازرتها أيضا. 
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زعت اذن قبائل المغرب الأوسطء أدوارا مختلفة ومتباينة في ثبات دولة بني عبد الواد واستقرارها 
وني قوطها كذلك؛ وفي علاقاتها السياسية والدبلوماسية» ممع جيرانها سواء كان ذلك؛ في 
الحرب أو في السلم وان معظم السفارات والوفود الرسمية» التي أرسلها سلاطين بني زيان الى 
الدول المجاورة » كانت تتشكل أغلبها من الفقهاء. والكتاب ورؤساء القبائل 68©. 


يغمراسن مؤسس الدولة : 

يعد أبو يحي يخمراسن من أشد سلاطين بني زيان» حرصا على علاقته بقبائل المغرب الأوسط 
وأعرفهم بمصالح قومه وعشيرته 79»» فاحسن السيرة مع الرعية» واستكثر من العشيرة» واستمال 
أغلب القبائل العربية ولا سيما منها عرب زغبة وكذلك بطون زناتة 279 حتى يتمكن من الدفاع 
عن دولته من الأختطار التي يمكن أن تداهمه من الداخل أو الخارج» فانتقى جيشا من زناتة» 
وأضاف اليه فرقا من عناصر مختلفة كالغز والروم في بداية الأمرء من الرامحة والناشبة والفرسان» 
وفرض العطاء واستحدث مجلسا للوزراء» واخختار لديوانه نخبة من الكتاب الوافدين اليه من 
الجاليات الأندلسية المهاجرة» فآثرهم يغمراسن وقربهم الى مجلسه 77 فاتخذ لنفسه بذلك مظهرا من 
مظاهر الملك والسلطنة . 

فلبس إشارة السلطان» وبعث في الأعمال» ولم يبق للموحدين إلا الدعاء على المذابر وجعل 
مدينة تلمسان» قاعدة لحكمه الفتي» ومنذ ذلك الوقت أضحى نجم عاصمة بني عبد الواد يعلو 
شيئا فشيئاء ويتألق في الأفق مع مرور الأيام والسنوات» حتى صارت حاضرة من الحواضر العالمية 
في ذلك الوقت 689. 

وقد تمكن أبو يحي يغمراسن » بشجاعته وجرأته وطموحه المتوقد» أن يمد رقعة دولته بمساعدة 
القبائل المنضوية تحت نفوذه» والمتحالفة معه. وكان الخليفة الرشيد الموحدي» قد ضاعف 
الوتصال به والإإحسان اليه» واكرمه بأنواع الهدايا والجرايات والالطاف 279 فحصلت المودة 
والمؤانسة بينهماء فكانت هذه العلاقة الطيبة والصلات الحسنة بين يغمراسن والرشيد مفصد شك 
وريبة من الحفصين بتونس» الذين اعتبروا هذا التقارب تبديدا لسلامتهم واستقرارهه80. 
وكذلك كانت مصدر قلقل لبعض المنافسين لأني يحي يغمراسن من الزناتيين» الذين ل يتوانوا لل 
الوفود على مدينة تونس يحرضون ابا زكريا يحي الأول بن عبد الواحد بن أبي حفص (626- 764/ 
1244-8) على غزو عاصمة بني زيان واسقاط دولتهم 81. 
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ولما حان الوقت» باستقرار الأمن في افريقية» وعاد الحدوء اليهاء خخرج أبو زكريا الأول» في 
جيش كبير قاصدا مدينة تلمسان سنة 640ه/621242؛ فاستولى عليها واخخضع في نفس الوقت 
بطون زناتة وبني عبد الواد في المغرب الأوسط . 

وكان العاهل التلمساني قد فر بأهله من عاصمته»ء أثناء الحصار» خرج متسترا من باب 
العقبة» متجها نحو جبل ورنيد - جنوب تلمسان حيث تحصن به تاركا عاصمته في يد أبي زكرياء 
الذي عرض بدوره حكمها على أفراد بني زيان» وبني حفص» فرفضوا تقلدها خوفا من سطو أبي 
بحي يغمراسن» عند ذلك» قال أبا زكريا «ليس ا الا صاحبها»(82) ويقصد بذلك يغمراسن» 
فتفاوض مع أم يغمراسن المعروفة «بسوط النساء»» نيابة عن ابنها في عقد صلح ومعاهدة بينهما 
على الخلاء مقابل الولاء وإتاوة مالية قدرها مائة ألف دينار» بينما تذكر بعض المصادر أن ابا زكريا 
هو الذي اقطع أرضا ليغمراسن في افريقية» مقدار جبايتها مائة الف دينارء إعانة له ولخزانة 
تلمسان» مقابل الولاء والتبعية السياسية ونظير مواقفه العدائية لبني عبد المؤمن في مراكش 69 ثم 
عاد ابو زكريا الى بلاده بعد ان نصب أمراء وشيوخ قبائل موالين له» على توجين ومغراوة ومليكش » 
وجعلهم يراقبون يغمراسن » وسدا منيعا أمامه وبالتالي كون شوكة في ظهر صاحب تلمسان حتى 
يعيقه عن التحرك نحو الشرق 89) ولما سمع خليفة «مراكش» السعيد ابو الحسن (640 -646 / 
42 1248) با تم بين تونس وتلمسان من معاهدة» عضب لذلك وعزم على تأديب 
يغمراسن » وصده عن وجهته هذه فخرج في جيش كبيرء شارك فيه بالأفراد والعتادء وقبائل أخرى 
عربية وموحدية» واتجه بهذا الجيش نحو مدينة تلمسان» سنة 645 ه/ 1247 م لكن ابا يحي 
لماحو 1 يعر رصوله كيل حرج اليه وناحاءي:الظريق والقرناامن لم قرامو رك قفانم 
تحصن بها ينتظر وصول اليش الموحدي » وبعد حرب حامية الوطيس» استعملت فيها مختلف 
اسلحة الحجوم والدفاع» كان انتصارا خاطفا ليغمراسن» وهزيمة الجيش الموحدي الكثيف». 
هزيمة ثقيلة سنة 646/ 1248م 67 أشرت على معنويات الموحدين » وحدت من شوكتهم 
وسمعتهم أمام القبائل المختلفة بالمغرب الأقصى » بل زاد في اطماع بني مرين خاصة.» فاستولى 
يغمراسن على تحلة ابي الحسن السعيد ودخائره» كالعقد اليتيم وغضار الزمرد ومصحف عثان بن 
عفان رضي الله عنه الذي خطه بيده 88). وكان الموحدون يحملونه معهم في حرويهم تبركا به 
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وكذلك يتضح من خلال الحلي والجواهر ان الموحدين كانوا يصحبون معهم أزواجهم وحريمهم 
أثناء غزواتهم وحرويهم ٠.‏ 
هلل بنو عبد الواد لهذا الاتتصار» كا فرح له بنو حفص أيضا وقد شجع هذا الاتتصار 
يغمراسن الى ان يفكر في غزو مناطق أخرى من الجهة الغربية لسلطنته. وأخذ الأمل يراوده» في أن 
يمل محل الموحدين في عرشهم وبمتلكاتهم والاستيلاء على المغرب الأقصى » وبات الحلم يراوده 
ويحفزه لمزاحمة بني مرين في نفوذهم على المغرب الأقصى 89 ولهذا تعلل وتدرع بالدفاع عن 
حصون الموحدين خاصة منها المكاخمة لبني عبد الواد حتى يجعل منها حزاما واقيا ونقطة هجوم 
يرتكز عليها ضد الموحدين وبني مرين معا. وكان الحد الطبيعي الفاصل بين ممتلكات هؤلاء 
الأحرين وبين ممتلكات بني عبد الواد» الوادي المعروف بواد «صا؟ المتفرع من وادي ملوية شمالا©© 
الى اقليم فجيج جنوبا اي الى اقليم ولاية بشار حاليا «بني ونيف» . وهكذا تمكن يغمراسن من ان 
يمد رقعة دولته لمساعدة القبائل المنضوية تحت نفوذه والمتحالفة معه حتى بلغت ما بعد مديئنة 
وجدة الى بلاد تاوريرت 2©7) والبلاد التي تلي نبر ملوية ووادي :صا واقليم فجيج في الجنوب 
الغربي» وعلى مازونة وتنس والونشريس والمدية» وعلى مشيختي مغراوة وبني توجين وعلى سهل 
متيجة:» الى ان وصلت سلطنته الى أطراف بجاية» كا اتسع الها نحو الجنوب الى ان بلغت 
الصحراء(92, 
وعندما تمكن بنومرين من هزيمة الموحدين والإستيلاء على عاصمتهم » مدينة مراكش» 
والقضاء على عرشهم » وإزالة رسمه من المغرب الأقصى نبهائيا سئة 668 ه-/1269 م بقيادة أميرهم 
يعقوب بن عبد الحق ( 56 1286-1258/685م) وحلوا محلهم » ل يبق ليغمراسن طمع فيا كان 
يراوده حلمه ويتمناه» فركن لموادعة بني مرين وخاصة بعد المعارك العديدة التي كانت بينه وبينهم 
والتي أنيزم فيها فكانت الأولى سنة 647 ه/1249م. والثانية سنة 660ه/1279 م, والثالثة وهي 
أعنفها كانت سنة 679 ه/ 1288 م بخرزورة 63 خرج يغمراسن منها جميعا منهزما أمام الجيش 
المريني» الذي ظل واقفا له بالمرصاد» بل تعدى ذلك وصار يبدد يغمراسن في عقر داره . ولذلك 
أوصى يغمراسن ابنه وولي عهده عثمان» قبل وفاته» وألح عليه» بعدم التعرض لبني مرين أو 
التحرش بهم » والعمل على مسالمتهم » وإبرام المعاهدات السلمية معهم» وإذا اضطر إلى المجاببة 
يستحسن » أن يعتصم خلف أسوار مدينة تلمسان الحصيئة. والمقاومة من بعيد» لما يتميزون به 
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من كثرة العدد ووفرة المددء وقوة الشكيمة كا ذكر إبن الأعرج99» وني هذا الصدد يقول عبر 
الرحمان بن خلدون : «وأوصى دادا يغمراسن دادا 95 عشان . . وقال له : «يا بني إن بني مرين بعر 
استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغربية» وعلى حضرة الخلافة بمراكش» لا طاقة لنا 
بلقائهم إذا جمعوا لوفود مددهمء ولا يمكنني أنا القعود عن لقائهم لمعرة النكوص » عن القرن التي 
أنت بعيدا عنها فاياك واعتماد لقائهم» وعليك باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك» ©©. واوصاء 
أيضا بأن لا يتواني في توسيع نفوذهء شرقا نحو بني حفصء وفي هذا المجال يقول صاحب العير: 
«وحاول ما استطعت في الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين وتمالكهم» يستفحل به 
ملككء. وتكافىء حشد العدو بحشدك» ولعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقلا 
لذخيرتك»97» التزم عثمان بن يغمراسن بوصية والده ووضعها حيز التنفيذ» وجنح إلى مسالمة بني 
مرين ومهادنتهم» وعندما اعتلى العرش بعد وفاة والده. أوفد أخخاه الأمير محمد بن يغمراسن إلى 
العاهل المريئي يعقوب بن عبد الحق وهو بالأندلس في جوازه الرابع إلى هذه الربوع» فاستقبله 
بحفاوة وكرم . وعقد معه معاهدة سلم» دامت نحو ثانيٍ سنوات 98©. 
وكان السلطان يغمراسن قد عمل على تصفية الجوٌ السياسي وتنقيته مع بني حفص وربط صلة 
قوية معهم عن طريق المصاهرة» إذ أرسل وفدا هاما إلى تونس ليخطب ابنة السلطان ابي اسحاق 
ابراهيم  678(‏ 683/ 1279 -1284) لإبنه الأمير» وولي عهده أبي سعيد عثيان» ولكن شاءت 
الأقدار أن يتوق يغمراسن برهيو من وادي شلف.» بعد أن استقبل موكب العروس بمليانة سنة 
1 ه/ 1284 م» بحفاوة بالغة تليق بمقامها تكريما لها وارضاءا لأبيهاء وكان خروجه أيضا 
لحمايتها من غارات قبيلتي توجين ومغراوة 299 رغم كبر سئه الذي تجاوز السبعين سئة 009. ولم 
يعلن ولي العهد عن وفاة أبيهء حتى وصلت العروس الى بيتها في تلمسان» فكانت مراسيم 
الإحتفال بالزواج موازية لتتجهيز جثان السلطان. فدفن بدار الراحة أو الدويرة بالجامع 
الأعظ090 فتولى الأمر بعده» ولي عهده ابئه أبي سعيد عثهان بن يغمراسن 102 ولعل فترات الهدنة 
التي تطلع لها يغمراسن وولي عهده من بعده. كانت نتيجة دراسة معمقة» ومعطيات استخبارية 
هامة» عن خصومهم بني مرين» لأن المعلومات» والإستخبارات تلعب دورا حيويا في مجال 
الإستقرار والأمن » وكان نظام التتجسس معروف عند الدول الإسلامية المتعاقبة» خماصة الخلافة 
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الماسية» التي كانت تستعمل الرجال والنساء والجواري لأغراض استتخبارية» ضد المناوثين» 
والمعارضين للدولة في الداخل 003. 

أما من خخارجها فكانت المعلومات تأتي عن طريق العيون السرية والرحلات العلمية» 
والسفارات وأصحاب البريد والأسرى وغيرهم من الوسائل التي يمكن أن تنقل بها المعلومات» 
وكانت الكتابة السرية أو الطريقة التي تسمى عند المتخصصين بعلم التعمية أهم طرق 
الإستخبارات وأسرعها 009. فقد كانت هذه الطرق جميعهاء معروفة عند أمراء بني زيان 
وسلاطينهم فالنصوص التاريخية تؤكد على أن أبا سعيد عثمان بن يغمراسن» استعملها وهو لا 
يزال وليا للعهد وقد اتخد أسلوبا في هذا المجال» ربما لم يسبقه أحد من الأمراء والسلاطين الذين 
تداولوا الحكم في بلاد المغرب» اذ قام باهداء جارية وسيمة رومية» إلى نظيره أي يعقوب يوسف بن 
يعقوب المريني » بعد أن دربها على أسلوب الكتابة السرية أو علم التعمية» وعلى التجسس 
والتقاط الأخبار» وزودها بالورق الخاص بذلك 009)» وبالتالي يكون أبا سعيد عثمان» قد اخترق 
جدار أسرار البلاط المريني» فكانت الجارية الوسيمة تبعث له بالمعلومات المامة التي تتعلق 
بالبلاط وخططه ونواياه» واستعداداته وقوته العسكرية وغيرها من المعلومات التي تساعد الخصمء 
وربها هذا هو الدافع الأسامي الذي جعل يغمراسن وولي عهده يجنحان للهدنة والمسالمة» فضلا 
عن الحزائم التي تلقاها يغمراسن أمام بني مرين . 

وهذا أصبح يغمراسن حريصا على ارسال السفراء والوفود الى فاس» وكان على رأس هذه 
البعثات الفقيه الشيخ الإمام أبو اسحاق ابراهيم بن يخلف التسي (ت . 680 / 1281)» الذي 
يتمتع بسمعة علمية طيبة عند فقهاء فاس وامرائهاء لتدعيم الروابط الأخوية والدبلوماسية بين 
البلدين006, 

وكان كاتب الدولة الزيانية وحاجبها حينذاك أبو سعيد عثمان بن عامر» رغب في ارسال ابنه 
الخطيب. رفقة الشيخ أبي اسحاق في المهمة الدبلوماسية الثانية» وكان الخطيب هذا تلميذا لأبي 
اسحاق» وعلى الرغم من ان الشيخ لم يكن راضيا على رفيقه كما تشير النصوص » الا أنه لم يعارض 
عليه وبعد اقامتههم| في فاس عدة أيام» طلب الخطيب» ان يخلو بالأمير المريني واطلعه على بعض 
أسرار البلاط الزيانٍ» وتمادى في ذلك الى الحديث عن السلطان يغمراسن» وعندما كان بعك 
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الخطيب يتتحدث مع الأمير المريني كانت الجارية الوسيمة الرومية» تقف خلف الستار وتسمع ما 
يدور من حديث بين الإثئنين فكتبت بذلك لأبي سعيد عثان 107». وعندما عاد الوفد للى تلمسان 
نكب الأميرعثان» أسرة الخطيب ووالده الوزير وقتلهم قتلا شنيعاء وصادر أمواهما وسبى كل ما 
كان لما من حريم 009 

لم يكتف بنو زيان باستعمال النساء للجوسسة والإستخبارات بل وظفوا الكثير منهم في 
الجمارك » لتفتيش النساء عند أبواب المدينة ومراقبتهن» حتى لا يهربن البضائع والسلع دون دفع 
الضرائب وكانت أغلب الموظفات في هذا المجال من اليهوديات 009. 

ومهما يكن من امرفان الجدير بالذكر هو ان بني زيان قد استخدموا نساء غير مسلمات في مجال 
الإستخبارات والضرائب » من أهل الذمة أي من النصارى واليهود. 

استهل أبو سعيد عثمان بن يغمراسن حكمه؛ بانتهاج سياسة مسال مة لبني مرين كما وجهه أبوه 
يغمراسن» وتفرغ بذلك لبناء دولته» وتوسيع رقعتها في الجهة الشرقية» كما أكد عليه والده أيضا. 
فقد خخاطب السلطان أبا اسحاق الحفصى 678 683 ه/ 1278--1284) وبعث اليه بالبيعة 
والولاء فرد السلطان الحفصي بالقبول» ارقي ثم كاتب يعقوب بن عبد الحق  656(‏ 586/ 
8 -1286) وناشده السلم فاستجاب العاهل المريني لذلك 419» وبالتاللي يكون عثمان بن 
يغمراسن قد أبعد عن دولته خطر الجارتين وتبديداته| فتفرغ بعد ذلك لإخضاع المداطق الشرقية 
التي خرجت عن طاعته وهي مناطق تفشاخحم حدود الدولة الخفصية . ولا سيها منها قبائل توجين 
ومغراوة ومليكش وصنهاجة بمتيجة حتى وصل إلى حدود بجاية الخاضعة لبني حفص 24179) ثم 
رجع إلى مازونة فحاصرها واستولى عليها سنة / 686 ه- 1287 م وفتح مديئة تنس واخضع أهلها 
ودخل الونشريس والمدية وبرشك دخول المنتصر ودانت له سائر أعمال المغرب الأوسط » وصارت 
تدور في فلكه بدون منازع 0112 


غزوات بني مرين لتلصسان : 
ظلت العلاقة طيبة وهادئة مدة ثلاث سنوات بين فاس وتلمسان نتيجة المعاهدة الميرمة بينهما 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما وبعد وفاة يعقوب بن عبد الحق المريني بدأ الضباب 
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ان عر عد العلاقة الزيداية الرييه البلميه واتكلافه يديع من ديه ينها وخاصة عددها 
اعتل يوسف بن يعقوب عرش فاس سئنة 585 1306-1286/706)» الذي كان يطمح لتأسيس 
دولة قوية تحل محل الموحدين في بلاد المغرب وافريقية . فاستغل الخلافات التي بدأت تنشب بينه 
وذانني زيان ووجدها فرصة سانحة بل ذريعة يتذرع بها. لعدم تجديد المعاهدة والهدنة التي 
ظلت قائمة بينهها نحو ثهاني سنوات يريد توحيد المغرب الكبير تحت نفود بني مرين والدليل على 
ذلك الحملات العديدة والمتكررة التي توالت على عاصمة بني زيان وعلى أراضيهم » فقد قام 
بخمس حروب طاحنة مع بني زيان في عهد أبي سعيد عثمان بن يغمراسن خلال العشرية الأخيرة 
من القرن السابع الهمجري الشالث عشر ميلادي. فكانت كلها معارك شديدة ومواقف 
مشهودة013» حاول يوسف خخلالها اقتحام أسوار مدينة تلمسان إلا ان جهود بني مرين لم تكلل 
بالنجاح . لأن مقاومة بني زيان كانت شديدة فقد كانت الحركة الأولى لأبي يعقوب يوسف بن 
يعقوب نحو مدينة تلمسان سنة 689 ه1290 م وكانت المحاولة الثانية سنة 695 ه_1296 م» 
والثالثة وقعت سنة 696 ه1297 م . والرابعة كانت سنة 697 ه ‏ 1298م أما الخامسة وهي 
أطوطًا من الناحية الزمنية وأشدها عنفا وأكثرها عدداء فقد كانت في سنة 698 ه _ 1299م(114) 
وهذا يدل على اهتمام بني مرين بعاصمة بني زيان وتصميمهم على الاستيلاء عليها بحيث قاموا 
بغزوها حمس مرات في فترة زمنية لم تتعد تسع سنوات أي بمعدل غزوة في كل سنتين تقريبا . 
وحين| استعصت مديئة تلمسان» على الجيش المريني » قام يوسف بن يعقوب» ببناء مدينة 
جديدة غرب تلمسان» سماها «المنصوزة » 0159 ليخنق بها مدينة تلمسان وأهلهاء والتضييق على 
سكانهاء وجعلها قاعدة» تنطلق منها الجيوش» ويستقبل فيها الوفود» والبعئات الدبلوماسية» 
ويدير منها شؤون الدولة » فصارت عاصمة سياسية وادارية واقتصادية » بديلة لتلمسان طوال فترة 
الحصار الذي دام نحو تسع سنوات 119 بأيامها ولياليهاء فصارت المنصورة في هذه الفترة» 
عاصمة المغرب الأوسط . والدولة المرينية» يخرج منها الرسل إلى مختلف الدول الإسلامية » فقد 
خرجت منها وفود إلى كل من مصر والشام وافريقية واحجاز وكذلك إلى الدول الأوروبية وتنطلق 
منها القوافل التجارية إلى اصقاع البقاع في المشرق والمغرب » وتحط فيها قوافل السودان 0417. وكان 
بنو زيان» قد أو إلى حصوبهم ولاذوا بأسوارهم» تخرج كل يوم فرقة عسكرية خاطفة تقاتل بني 
مرين المحيطين بالمدينة والمقيمين حوطا وبأرباضها ثم يعودون إلى مواقعهم » على الرغم من الحصار 
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المحكم الذي ضربه المرينيون» ومن المجانيق المنصوبة حول المديئة والتي كانت قذائفها تبز المنازل 
داخل المدينة وقد منعوا عن أهل تلمسان الصادر والوارد» وقطعوا عنها الماء» حتى تخلت المدينة 
من سكانهاء وفقد نحو مائة وعشرين ألف نسمة هلك بعضهم جوعاء وفر البعض خارج المديئة 
متسترا بظلام الليل أو بتواطىء من الججند المرينيين 118». وبعد خمس سنوات من الحتصار والحرب , 
أي في سنة 703 ه/1303 توفي العاهل التلمساني السلطان عثان بن يغمراسن 419 تاركا وراءءه 
حصارا محكم| وحربا مدمرة» لولي العهد أبي زيان بن عثمان الذي كان له عزم والده» فلم يتوان في 
المقاومة والصمود» وم تزده فاجعة والده إلا مقاومة وعنادا ودفاعا عن عاصمته » استمرت هذه 
المقاومة إلى غاية سنة 707 ه / 1307 م 120) عاني منها أهل تلمسان عناءا كبيرا وبذلوا من الجهد 
والتعب حدا لا يوصف قل! نجد مجتمعا عانى من الآلام والتشريد والجوع » بالقدر الذي عانى منه 
سكان مدينة تلمسان خلال هذا الحصار 021. 

فقد وصف لنا ابن خلدون وغيره من المؤرخين لذه الأحداث الأسعار الخيالية التي كانت عليها 
المواد الغذائية في تلمسان بسبب نقصها ونذرتها حتى أكل التلمسانيون الميتة واسجيف والحشرات 
والزواحف وغيرهاء ىا وصفوا لنا أيضا حصانة أسوار المدينة ومنعتها وصفا دقيقا وذكروا المقاومة 
الشديدة التي أبداها السكان أدهشت بني مرين ذاتهم . فعندما بلغ خبر وفاة السلطان عثمان بن 
يغمراسن الى يموسف بن يعقوب المريني » وهو بالمنصورة تعجب من شجاعته وصرامة قومه» في 
التصدي للحصار والإستمرار في المقاومة بنفس طويل هذه المدة الزمنية كلها 2022 وحتى أبو 
زيان ظل يقاوم صامدا نحو أربع سنوات كاملة» ولم يبق من سكان المدينة في عهده حسب بعض 
النصوص إلا مائتا نسمة ومن المقاتلين في صفوف بني زيان نحو الألف من الجند 023. وبالرغم 
من هذا العدد القليل من المقاومين» ظلوا يقاتلون بشجاعة نادرة وفي هذا الصدد يقول صاحب 
«الغرر؛: «ولقد رأيتهم يحملون وهم رجالة على الفرسان» فيفرون أمامهم ولا يقدرون أن يكروا 
عليهم» فا أكاد أقضي العجب من شجاعتهم:0124. 

وعندما كان أبو زيان وأخوه أبو حموء في القصر يفكران في مصير المديئة وأهلها بعد أن دخل 
الخصار عامه التاسع» إذا برسول يطرق الباب قدم من مديئة المنصورة» مبعوئا من أبي ثابت بن 
عامر يخبر”ما بوفاة جده يوسف بن يعقوب المريني » ويطلب منهما اعانته بالجند وبالطبول والرايات 
لمواجهة خصميه أبي سال وأبي يحي » اللذين أرادا الإستيلاء على العرش في فاس مقابل الجلاء وفك 
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المصار 129) عن مديئة تلمسان . فكان له ما أراد عند ذلك » حمل ذخائره وتوجه نحو فاس 
يطوي المراحل في ذي الحجة من سنة 707 1307 م فتنفس بعد ذلك من تبقى في تلمسان وزال 
ضيقهم وحيت نفوسهم بانجلاء الحصارء فضرب صاحبها نقوذا بهذه المناسبة كتب عليها: «وما 
أقرب فرج الله» تبركا وتيمنا بها منه الله عليهم من الفرج بعد عسر طويل 0129. 

أعاد أبو زيان مع أخيه » أبي حمو بناء اليش والدولة واصلاح ما أفسدته الحرب وترميم ما 
هدمته أدوات الخصار» من أسوار وابراج ودور وقصور وغير ذلك» ثم تفرغا بعد ذلك لإعادة نفوذ 
الدولة على المناطق والأقاليم» التي خرجت عليها وخخاصة المناطق الشرقية» فاستطاعا أن يتغلبا 
على الشلف والونشريس والمدية ومتيجة وغيرهاء بعد حملة دامت تسعة أشهر إلا أن الموت عجل 
بالسلطان أبي زيان بعد مرض لم يمهله طويلاء إذ توفى في شوال سنة 707 ه/ 1307 م027. 


الهوامشس : 

(1) نشأت الدولة الموحدية سنة 524 ه/1129 م وكانت عاصمتها مديئة مراكش امتد نفوذها على المغرب الإسلامي ٠‏ من برقة شرا لل 
البحر المحيط غربا ومن أطراف الأندلس شهلا الى الصحراء جنوباء قاومت الأسبان في الأندلس وتصدت لزحفهم المتكرر على دار 
الإسلام تي الجزيرة الأندلسية ؛ وقاومت النزاعات الداخلية» الى أن سقطت نهائيا على يد بني مرين سنة 866 ه/ 265 . 

أنظر : البيدق: أخبار المهدي وإبتداء دولة الموحدين: نشره ليفي بروفنسال طبعة باريس 1928. الحلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشيةء تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمانة الدار البيضاء. 1979 ابن عذاري المراكش : البيان المغرب وأخبار الأندلس والمغرب 
الجزء الرابع الخاص بالموحدين نشرته كلية الآداب جامعة محمد الخامس الرباط 1963 ابن الجمان الكتاميء نظم القطان لترتيب ما 
سلف من أبار الزمان تحقيق محمود على مكي دار الغرب الإسلامي بيروت 1987 . 

(2) وحول الحرب الموحدية الإسبانية أنظر عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب نشره محمد سعيد عريان وحم 
العلمي الإستقامة القاهرة 1949 السلاوي الناصري : الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» دار الكتاب الدار البيضاء 1954 
16 


يعوب المنصورء مجلة كلية الآداب الاسكندرية عدد (16 و1953)77 ص 100-84 وانظر أيضا جوائياين س . د: دراسات في التاريخ 

الإسلامي والنظم الاسلامية ؛ تعريب وتحقيق عطية القوصي الكويت 1980 حيث يشير الى وجود ما يزيد عن ألفين من المقاتلين المغاربة 

في جيش صلاح الدين أثناء تحرير القدس ص 132 . 

(4) دارت هذه المعركة بون الموحدين؛ بقيادة محمد الناصر الموحدي (595 ه 610/ 1199 1213) وبين الجيش الإسباني 

المسيحي بقيادة الفونسو الثامن بشيال الأندلس » التي انتصر فيها الإسبان. انظر: المقري نفح الطيب (تحقيق محمي الدين) ج 6 ص 117 
-.(1492 - 1232) معلل توعد[ 5و0 5متمع) نلق 12111826 أناكتاتكا عمرع3م65 1 :أغطاء1]3 عاتثظ 
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-26208 12 ع0 ,كقالهاةط 5عل قمع كقآ :(ث) 1/1113208 أعأن8-وو .49 .1973.52 وعوظ لعدعع80 عل 0-7 
- 217 .طظ مهاواني 

(5) بنو غانية: يتتمون الى قبيلة مسوفة الصنهاجية الني ينحدر منها بنو تاشفين أمراء المرابطين ‏ كانوا ولاة على دانية فامتلكوا جزر البليار 

شرق الأندلس واستقلوا بها واعلنوا ولاءهم للدولة العباسية ثم ثاروا على الموحدين» قغزوا بجاية» مليانة » قلعة بني حاد» قسنطينة والكز, 

الشرقي للدولة وهي المعروفة بالبلاد الإفريقية . أنظر ابن خلدون العبر ج 6 ص 508 محمد لعروسي المطوي ‏ السلطنة الخفصية؛ دار 

الغرب الإسلامي بيروت 1986 ص 17 وما بعدها. 

عبد العزيز سالم: المغرب الكبيررج 2 ص 805-803. 

(6) أنظر: عبد الحميد حاجيات» أبو حمو موسى الزياني حياته وآثارهء الشركة الوطنية للتوزيع والنشر الجزائرر 1982 ص 11 . 

(7) ابن عذارى: البيان ج3 ص 231 وما بعدهاء رحلة التيجانيء ص 360 وما بعدها. ابن خلدون: العبرء ج 6 ص 404 ربا 

بعدها. 

(8) وعن الدولة الزيائية أنظر: يحي بن خلدون: بغية الرواد ج1 ص 84 وما بعدها ‏ عبد الرحمان بن خلدون: الع ج7 ص 148_ 

9 (طبعة بيروت 1968) التنسي : نظم الدرء ص105 وما بعدها. 

(9) وحول دولة بني الأنمر أنظر: ابن الخطيب : اللمحة البدرية في الدولة النصرية منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت 1978 ص 17 

ومايعدها. 

(10) وعن بني مرين أنظر: ابن خلدون العبر ج1 ص 342 ومابعدها. 

(11) يطلق على هذه الدولة أسماء مختلفة هي : الدولة العبد الوادية نسبة إلي بني عبد الواد والدولة الزيانية نسبة إلى زيان والد يغمراسن» 

ويقال أول من اطلق عليها بهذا الإسم هو أبو حمو موسى الثاني» (760 - 1359-791 - 1382) وسميت هذه الدولة بدولة بني 

يغمراسن باعتباره أول مؤسس لا. وقد أظهرت هذه الدولة نسبها الشريف العلوي وخاصة في عهد أب حمو الثاني الذي أصبح ينادي 

به وخاطبه ابن الخطيب بذلك قائلا: 

والمنتمي العلوي عطبك لم تكن ترى دنخيلافي نبيه دسيا 

بيت البتول ومنبت الشرف الذي تحمي الملاثك روحه المغروسا 

أما يغمراسن فلا يعطي لهذا الإنتماء أهمية أنظر: بغية الرواد ج 1 ص 186 ابن الأعرج: زيدة التاريخ ورقة 3 أحمد مختار العبادي: 

دراسات ص 198 . 

(12) زناتة؛ قبيلة مغربية تتكون من بطون عديدة متشعبة يذكرها ابن خلدون ب «شعوب زناتة» لكثرتها وللهجتها التي تختلف فيما يبدو 

عن اللهجات الأمازيغية الأعرى والدليل على ذلك قول ابن خلدون: «وشعارهم بين البربر اللغة التي يتراطنون بهاء وهي مشتهرة بنوعها 

عن سائر رطانة البربر » ويذهب بعض الباحثين إلى أن لهجتها تنتمي إلى أصول سامية وتلتق مع اللغة العربية في بعض خجصائصها 

وتتواجد أكثرية بطونها بالمغرب الأوسط حتى سمي باسمهم (وطن زنائة» كانت تقطن من وادي ملوية غربا إلى وادي شلف والزاب شرقاء 

ومن ساحل شرشال ووهران شالا إلى إقليم تيهرت جنوباء وقد قسمها ابن خلدون إلى فرعين أساسيين: الأول: يتكون من جراوة بني 

يفرن مغراوة بني يلومي ومانو. أما الثاني: فيتكون من : بني واسين» وهي التي عرفت فيها بعد ببني عبد الواد وبني مرين وبني توجين بين 

القرنين الأول والسابع الهجريين (7و13م) أنظر: الاصطخري: المسالك والمالك» ص 36» الإدريسي صفة المغرب» ص ٠36‏ ابن 

خلدون: العبر ج 7ص 4-3. 

5 2 200 تال عناوتكة'! عل غدكدم غ1 (ط.8) ععنئمة 0 

محمد بن عميرة : دور زئاتة ص 24 وما بعدها. 

(13) حسن الوزان: صفة افريقيا ج2 ص 7ه(1). 

(14) نفسهء ج2 ص7ه«(1) 
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(1) إن خلدوث: العبرج7 ص 148 . 
(16) ابن الأعرج : زيدة التاريخ وزهرة الشماريخ ج3 ورقة 50-9. 
رد1) يمي بن خلدون: بغية الروادء ج1 ص 198 . 
019 5-7 من أعظم أحياء بني بادين وأكثرهم عدداء فكانت أراضيهم تقع في منطقة التيطري وأراضي صنهاجة والونشريس » 
اقيم السرسوء وقلعة تاغورت (تقع جنوب فرندة) وتدعى أيضا قلعة بني سلامة» وصارت الأقاليم الواقعة ما بين بني راشد وصنهاجة 
0 المدية ملكا لبني توجين» فكانت هله القبيلة من ألذ أعداء بني عبد الواد» ومن أشد خخصومهم وهو الأمر الذي جعل الدولة 
العبد الوادية تجتاح أراضيهم من حين لآحرء أنظر: ابن خلدون : العبرء ج7 ص 318 وما بعدها. 
(19) بنو راشد : كان هذا القبيل» يقطن الجبل الذي يسمى باسمهمء وهو جبل بني راشد (جبل عمرو حاليا)» كبا كان فريق منهم 
يكن المواطن الواقعة ما بين وادي مينا ووادي سيق قاموا ببناء القلعة التي تنتسب اليهم وهي قلعة بني راشد» وتعد هذه القبيلة من شيعة 
عبد الواد ومن أنصارهم فقد اعتمدوا عليهم في توطيد أركان حكمهم وتوسيع نفوذهم والتصدي لغزوات بني حفص وبني مرين. 
أنظر ابن خلدون: العبرء ج7 ص 315 . 581 مم عأمعطرعط دع وعطوعة ك1 (3) كتفع مدا/13 
(20) ابن الأعرج : زبدة التاريخ ج3 ورقة 30. 
(21) يحي ابن خلدون: بغية الرواد ج 1 ص 198 . 
(22) النسي : نظم الدرء ص 112 ابن خلدون: العبرء ج7 ص 152 . 
(23) ابن خلدون : العيه ج7 ص 152 . 
(24) التسي نظم الدرء ص 113 ابن خلدون: العبرج7 ص 152. 
(25) نفسه ص 113 ابن خلدون: العبرج7 ص 153 يمحي بن خخلدون: بغية الرواد ج1 ص 200 . 
(26) بغية الروادء ج1 ص 199 _عبد الحميد حاجيات (أبو حمو موسى الثاني» ص 12 . 
(27) قتله أحد وجوه المديئة يدعى يوسف الغفاري التلمساني أنظر: العبر ج7 ص 153. 
(25) العبرء ج7 ص 74 التنسي : نظم الدرء ص 113. 
(29) نفسية ج7 ص 153 _بغية الرواد ج1 ص 200 . 
(30) نظم الدر ص 113 - بينم) يذكره ابن نخلدون باسم «زكوان» ويسميه يحي بن خلدون «زجواي» أنظر العبره ج7 ص 153 بغية 
الروادج1 ص 200 . 
(31) بنو مظهر: من زناتة ومن أبناء عمومة بني عبد الوادء أنظر العبي ج7 ص 149 . 
(32) بغية الرواد» ج 1ص 200 . 
(33)نفسهج1 ص 119. 
(215)34و2 1 .2 1887 لولزع2 أمع8 دعل عوأماوأك1!'1 ع0 الدع ام مم20 (آ.1.ل1) كموند8 

.2 1984 عععاة آ.خ.اكآ.8 مععمع1) عل دععقاد عمل قمع «اناعل 165 (لى.5) القنام8 
(35) ابن خلدون: العبرج7: ص 164» ويذكر الننسي مؤرخ بني زيان بأن الرشيد هو الذي بعث ليغمراسن بهدية ثمينة يأمل من 
خلانها في الإبقاء على ذكر اسمه عل الممابر والدعاء له يوم الجمعة» غير أن يغمراسن رفض» ونحن نستبعد ذلك» لأن عاهل تلمان» 
في موقف ضعيف لا يمكنه أن يتخذ مثل هذه القرارات وخاصة وهو في بداية الطريق؛ والحاكم الشرعي حينذاك هو خليفة مراكش» 
أنظر التنسي : نظم الدره ص 116. 
(36) العبر» ج7ء ص 154. 
(37) يمند موطن مغراوة من تلمسان غربا لل الشلف شرقاء ظهرت منها امارة بني خخزرء ثم امارة زيري بن عطية وأولاده في القرن الرابع 
الهجري العاشر الميلادي: ظلت مغراوة تتميز بالطابع البدوي الريفي ٠‏ وقلة النفوذ والقوة» مما جعلها تتعرض لضربات بني عبد الواد من 
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حين لآخرء وعل الرغم من ضعفها وقلة عددها إلا أنبا ظلت تناصبهم العداء» كلما اتاحت لها الفرصة لذلكء أنظر: كتاب العبر ج7, 
ص 50» التشي : نظم الدر ص 128.» أبوراس المعسكري » عجائب الأمصار ورقة 33. 
(38) صنهاجة: كانت لهذ القبيلة أراضي بنواحي لمدية» وحول الونشريس وفي فرع آخر يعرف باسم مليكش يستقر بنواحي متيجة 
وكانت صنهاجة تناوىء بني عبد الواد وتناصبهم العداء» وكثيرا ما كانت تخرج ضدهم أنظر: ابن عذاري: البيان ج1» ص 341-330 
مبارك الميلي : المرجع السابق» ج2» ص175 . 
(39) بنويفرن: بتشييد مديئة اكادير تلمسان القديمة وهذا يدل على أنها كانت تستقر بتلمسان منذ القديم » وكان موطنها في عهد بني 
عبد الواد بنواحي تلمسان وتيهرت ء تخضع علاقتها بالزيانيين للقرة والضعف؛ أنظر: كتاب العبره ج7 ص 22» أبوراس المعسكري 
المصدر السابق ورقة 48. 
(40) مغيلة تتدمي الى بني فائن برز قيها القائد أبو قرة المغيلي في الفرن الثاني الحجري الثامن ميلادي» وكانت مغيلة تقطن مصب غبر 
شلف بالقرب من مازونة قي عهد بني عبد الواد وكان موقفها غير مستقر بين تأييد أصحاب تلمسان ومناواتهم» أنظر كتاب العيررج 6 ص 
5 رج ”ص 24» المقري : نفح الطيب ج1 ص 312. 
9 - 25 رم 1981 ععولف نارط.لظ.5 (كننامز 205 3 معماعه د5عل) ومنامعها/1 عل عنأماأقتط :(1)830دد أ سقطاعع 

5م .1912 عععلذ 11220183 06 أأم2ع1514020 :() اتكلنام[ 
(41) بنو واسين: وهم أبناء واسين بن يصلتين» اشتهروا بفرعيهم الأساسيين بادين ووتاجن » فمن بادين تفرع بنو عبد الواد» وبئو 
توجين» وبنوزرداد» وبنومصاب وبئو راشدء أما الفرع الثاني» وهو وتاجن » فقد انبئق منه بنومرين » كانت قبيلة واسين تقطن ء ما يبن 
خهر ملوية؛ وجبل بني راشد» وعندما تولى بنو عبد الواد» حكم بلاد المغرب الأوسطء دب الخلاف في هذه القبيلة فتفرقت عصبيتهم 
وتشتت الى عصبيات صغيرة» وصارت تخضع إلى بني عبد الواد» وبني مرين أنظر: العبر ج7 ص 114. بوزيان الدراجي : العصبية 
القبيلة ج1» ص 262 . 
(42) أولاد منديل : كان يسكن هذا القبيل» غرب الشلف» ويغير على متيجة بالتعاون مع مغراوة» إلا أن بني غانية» أرغموهم على 
التخلي عن متيجة » وقد ظل أولاد منديل يقيمون بالشلف . تحت نفوذ بني عبد الواد وأهم مدنهم هي : شرشال» مليانة» برشك؛» وتنس» 
وقاموا بتشييد مدينة مازونة بالتعاون مع مغراوة » أنظر: ج7» ص131» 

29 - 25 - زم أأعم0 :(80) أكسوتمدطاعط 

(43) كومية: تنحدر من بني فائن » وتفرعت منها ثلاثة بطون هي : صفارة ندرومة وبني يلومي » وكومية وهي قبيلة الزعيم عبد المؤمن 
بن علي الموحدي » ظل منها البعض في موطنهم » في عهد بني عبد الواد يخضعون للعاهل التلمسأني ويناصرونه» أنظر: العبر» ج6: ص 
7 عبد الواحد المراكشي ؛ العجب» ص 339. 
(44) بنو يلومي : كان بنو يلومي » يستقرون على الضفة الغربية لوادي مينا والبطحاء وسيق » وسيرات» وجيل هوارة وجبل بني راشدء 
وكانوا في خدمة بني عبد الواد ويخضعون الى طاعتهم أنظر العبره ج7ء ص 114 . 
(45) بنو مانو: تنتسب هذه القبيلة الى زناتة » وتتحالف مع اخوانهم وجيراهم بني يلومي » وكان موطنهم في شرق وادي مينا بمنداس» 
واسفل الشلف. ويقطن بعضهم قصور توات بولاية أدرار حالياء وكانوا يخضعون الى بني عبد الوادء وبني توجين في بعض الأحيان. 
(46) تغرين: كانت هذه القبيلة» تقطن جبل الونشريس» منذ القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي» وكانت محطتها ما بين 
الونشريس» ومنطقة السرسو القريبة من قلعة بني سلامة» التي لا تزال تحمل هذا الإسم حتى الآن؛ وكانوا يخضعون لبني عبد الواد» في 
غالب الأأحيان» ويدورون في فلكهم ؛ انظر: ابن خلدون: العبرء ج7» ص 204. 
(47) هوارة : تقيم هوارة» بالجبل المنسوب اليها القريب من البطحاء والونشريس ومن بطونها زكارة» التي ينسب اليها جبل زكارة» الواقع 
في دائرة مليانة ويوجد بالقرب من مدينة «أشير» الصنهاجية سوق تعرف بسوق «هوارة» وكان شيوخ هذه القبيلة» يتحالفون مع بني عبد 
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واد وقد ازدادت الصلة بينهما في عهد السلطان أب تاشفين الأول (737-718 ه/1377-1318م)» أنظر» ابن خلدون: العبر» ج7 » 
ص 204. 

(4) انداجة» من القبائل القاطنة في المغرب الأوسطء تنزل بأماكن عديدة بوهران وتانسالت» التي تقع غرب مديئة وهران» وجبل 
حيدرة وسوق عبدون » كانت هذه القبيلة تخضع لنفوذ بني عبد الواد» وتؤدي الولاء لهم» أنظرء البكري : المصدر السابقء ص 70» ابن 
عذارى: البيان» ج1» ص 184 . 

(49) بنو ورنيد: وهم فرع من بني توجين» كانوا يقطنون جنوب الونشريس في البداية ثم سيطروا على المرتفعات والمناطق الجبلية من 
الونشريس» ويوجد جبل جنوب تلمسان يسمى باسمهم» بخضعون لدولة بني عبد الواد أنظر: العبرء ج7 ص 320 . 

(50) وجديمن : تنسب هذه القبيلة الى زناتة» وكانت تجاور كل من بني يفرن من الغرب» ولوائة في اقليم السرسو من الجنوب ومطماطة 
بالونشريس من الشرق» وكان موطنهم بمنداس (بجبل الونشريس) كانت لهم حروب مع بني يلومي وبني ومانو» وبني توجين» ثم مع 
بني عبد الواد الذين اخرجوهم من اقليم السرسوء أنظر: كتاب العبر» ج7؛ ص 103 ؛ وج6 ص 255» عبد الرحمان الجيلالي : تاريخ 
الجزائر العام ج2 » ص 13 . 

(51)العيره ج7 ص321. 

(52) مؤلف مجهول : فاخر البرير» ص 17-16. 

(53) كتاب العبر» ج7- ص 273-ج6 ص 40 ابن عذاري: البيان ج1 ص 231-230 عبد العزيز فيلائي : العلاقات ,ص 233. 

(54) كتاب العبر» ج7 ص 164 . 

(55) التنبي ص 128 . 

(56) بنو سلامة: تتمركز هذه القبيلة ما بين تاغروت والونشريس » نزل بها عبد الرحمان بن خلدون مدة أربع سئوات ما بين سنتي 776- 
1373-0 حرر بها مقدمته المشهورة أنظر كتاب العبر. ج6 ص 375. 

(57) مطراطة: كانت تقطن هذه القبيلة بالجبل المقابل لمدينة تيهرت المعروف بجبل كركرة» وعندما تغلبت عليهم مغراوة» انتقلوا لل 
الجبل المطل على متييجة» أنظر كتاب العبر ج6 ص 154 . 

(55) وفاصة : تقع مضارب هذه القبيلة» بمنطقة تلمسان وهي تتكون من فرعين أساسين» الأول يسكن عنابة أما الثاني فيقطن ساحل 
تلمسان» أنظر: البكري : المغرب ص70 ابن عذاري : البيان ج1 ص 184 . 

(59) حول عدد الجيوش الفاتحة أنظر: النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب تحقيق مصطفى أبو ضيف دار النشر المغربية الدار البيضاء 
ص 200-175. 

(60) نفسهء أنظر أيضا عبد العزيز فيلالي : المظاهر الكبرى ص 182-181 . 

(61) حول اجتياح بنو هلال المغرب أنظر: كتاب العبرء ج6 ص 27 وما بعدهاء عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ج2 ص 666 وما 
بعدهاء المقريزي : إتعاظ الحنفاء ص 224 وما بعدها. 


أنظر كحالة : قبائل المغرب القديمة والحديثة ج1 ص 137 ابن خلدون: العبررج6 ص 85. القلقشندي : نهاية الارب» ص 272. 
0) أبو راس المعسكري : عجائب اإسفار ورقة 14 . 

(64) بنو عامر: اسكنهم يغمراسن بنواحي تلمسان ووهران» وقربهم إليه فكان لهم أثر حسن على دولته بحيث ساندوه» في تصديه 
لهجيات بني حفص وبني مرين» كما سائدوا خلفاءه من بعده وشاركوا في مقاومة أبي الحسن وابئه أي عنان أثناء هجومههما على مدينة 
تلمسان والمغرب الاأوسط » وقد نوه شعراء بني عبد الواد» ببطولات بني عامرء وبدورهم الكبير في احياء دولةبني زيان ونددوا مبزيمة 
اعدائهم فقال السلطان أبو حمو موسى الثاني فيهم ما يلي : (الطويل). 
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تسربلت كردوسين من آل عامر ومن آل ادريس الشريف بن القاسم 

حلنا عليهم حملة مضرية ‏ فولواشراوامئل جفل النعائم 

ظل بنو عامر مخلصين لبني عبد الواد» في تلمسان» حتى سقوط وهران في يد الإسبان فتعاونوا معهم ضد اخوانهم ء ربها بسبب الأنانية 
الذاتية والمصلحة الإقتصادية للقبيلة من جهةء وعجز الدولة الزيانية وضعفهاء الذي لم يمكنها من توفير الحماية لها ولأحلافها من جه 
ثائية ؛ وكانت لبني عامر خصومات مع قبيلة سويد العربية المنافسة العنيدة لبني عبد الواد» فققد كانوا يساهمون بنحو سئة آلاف مقائل, 
في جيش بني عبد الواد بصفة دائمة وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون: «كان بنو عامر بن زغبة» شيعة نخالصة لبني عبد الوادء منذ أول 
أمرهم» (أنظر العير ج7 ص 278) أنظرء أبو حمو موسى العبد الوادي واسطة السلوك ص 16. يحي بن خخلدون: بغية الرواد ج2 ص 
8 عبد القادر المشرفي» ببجة الناظر ص 9 ما يليها . 

(65) بنو يزيد: تنحدر هذه القبيلة من زغبةء ناصرت الدولة العبد الوادية وتحالفت معهاء كانت تقطن بلاد حمزة (البويرة)» اقليم 
بجاية » وصارت تقوم بجمع جباية هذه المناطق ناصروا ابا زيان على ابي حمو موسى الثاني فغزاهم هذا الأخير وارغمهم على الفرار لل 
حصن جرجرة . أنظر كتاب العبر» ج6 ص91-87. بغية الرواد» ج2 ص 135-133 . 

(66) بنو مالك : يقع موطنهم جنوب أراضي توجين ما بين سعيدة والمدية» وكانت لبني مالك حظوة عند بني عبد الواد» الا أنهم ل 
يحافظوا عليها بتأرجحهم بين ولاء بني مرين وبني عبد الوادء أنظر: كتاب العبر ج2 ص 105-95 . مبارك المي : تاريخ الجزائره ج2 
ص572- بوزيان الدراجي : العصبية القبلية ج1 ص 287. 

(67) المعقل : اختلف المؤرخون في نسب هذه القبائل» فارجعوها للى بني هلال ولى عرب اليمن» بين) هم كانوا يدعون السب 
الماشمي » وقد انتشروا عبر تراب المغربين الأوسط والأقصى من جنوب تلمسان الى المحيط الأطلمي » وكان أبو حمو الثاني قد نقلهم للى 
ضواحي تلمسان واقطعهم بعض الاناضي ٠‏ وآخى بينهم وبين بني عامرء «فعلا كعبه بهم جميعا». أنظر: العبر ج7 ص 260 بغية الرواد 
ج2 ص222» السلاوي : الإستقصاء ج2 ص 132-131 محمد ماء العينين: الجأش الربيط ص 29-28 ابن منصور: قبائل المغرب 
جاص 414. 

(68) ذوي منصور: يمثلون أغلب قبائل المعقل » وينتمي اليهم أولاد حسين الذين كانوا يخالفون بئي عبد الوادء ومنهم المنبات الذين 
كانوا يناصرون بني عبد الواد» ضد بني مرين وبني حفص . وكانت مواطنهم تقع ما بين ملوية شرقا ودرعة في المغرب الأقصى غربا: 
كتاب العبررج6 ص 131 . ابن منصور: المرجع السابق» ج1 ص 425 مصطفى أبو ضيف: المرجع السابق ص 239-238 . 

(69) حصين: كان وطئهم يجاور إخوانهم بني يزيد» من جهة الغرب» في المنطقة الممتدة» ما بين جبل تيطري ولمدية جنوياء وتنتهي 
شكالا بمواطنن الثعالبة تغلب عليهم» بنو عبد الواد» واثقلوا كواهلم بالضرائب وأذلوهم . . والظاهر أنه هذا هو السبب الذي جعلهم 
لا ينوانون في محالفة اعداء بني عبد الواد» ويحرضون الخارجين عليهم ويدعموتهم . لعب بنو حصين أدوارا خطيرة قي اضطراب أمن الدولة 
العبد الوادية » وعدم استقرارهاء أنظر: ابن خلدون: العبر ج6 ص 93-91 -_محمد الميلٍ : تاريخ الجزائر ج2 ص 572. 

(70) ذوي عبيد الله : كانت أراضي هذه القبيلة تناخم حدود بني عامرء وتقع في أحواز تلمسان لل مصب نبر ملوية» ومن هذا الأخير 
الى منبع وادي 3صا» وكانت لهم قصور في توات وتمنطيط » وكانوا في الغالب الأعم حلفاء بني مرين ضد بني عبد الواد. لا سيما عندما 
استقروا بالأقاليم الواقعة بين هنين وندرومة ووجدة؛ أنظر: ابن خلدون: كتاب العبر ج6 ص 123 -126. 

(71) السويد: كانت هذه القبيلة علاقة حسنة مع بني عبد الواد في بداية الأمرء فاقطعوها أراضي البطحاء ومنحوها ضرائب هذه 
الأراضي الا ان العلاقة الطيبة تغييت بسبب الموقف المتصلب ليغمراسن ضد زعرائهاء فنزلوا بجوار بني توجين خصوم بني عبد الواد؛ 
فكانوا بحرضون بني مرين على غزو تلمسان» أنظر كتاب العبرء ج6 ص 48-46. 

02 التعالبة : كانت هذه القبيلة اقطاعات بنواحي التيطرى» وجهات مختلفة من أشيرء ولما تغلب عليهم بنو توجين طردوهم الى 
متييجة. واخنضعوهم لل نفوذهم وكان الثعالبة يناصروهم أبو زيان ضد أب حمو الثاني» فقام هذا الأخير يقتل وسبي وتشريد الكثير منهم » 
أنظر: كتاب العيره ج6 ص 126 . 
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(73) العبر ج 7ص 290. 

(74) ابن مرزوق : المجموع » ورقة 25. 

.53 الأحضر عبدلي : بملكة تلمسان» ص‎ 075١ 

(76) احاط يغمراسن دولته بسياج من القبائل العربية والزيانية» فكانت له ذرعا واقياء وخطا دفاعيا أمامياء ضد خصومه بني مرين 

وني حفص » أنظر: أبو راس المعسكري: المصدر السابق» ورقة 14-أ. 

(77) وفد على بلاط يغمراسن الأديب ابن وضاح وأبو بكر خحطاب وقد استعملها في كتابة الرسائل الموجهة الى الموحدين العبر ج7 ص 

.163-62 

(78) ابن خلدون : العبررج7 ص 163-162 ابن الأعرج : زبدة التاريخ ج3 ورقة 35. 

(79) بحي بن خخلدون : بغية الرواد» ج1 ص 205 التنسي : نظم الدرء ص 116. 

(80) برنشفيك : تاريخ افريقية ج1 ص 60. 

(81) يحي بن خلدون: بغية الروادء ج1 ص 205 ابن الأعرج : زبدة التاريخ ج3 ورقة 37. 

(82) بغية الرواد ج1 ص 205 الزركشي : تاريخ الدولتين» ص29 أما التسي فيذكر هذه الحملة بأنها وقعت سنة645 أنظر نظم الدر 

ص 118. 

(83) التسي : نظم الدر ص 118. 

(84) بغية الروادء ج1 ص 205 التنسي : نظم الدرء ص 118 . 

(85) النسي: نظم الدره ص 118 . 

(86) كتاب العبي ص 169 - يطلق حسن الوزان على هذا الحصن قصر «تمزيزدكت» بينها يسميه الننسي حصن «تامزيزديت؟ أما 

صاحب البغية فيذكرها بجبل «تمزجزجت» ويقع جنوب وجدة بنحو (20) كلم وكذلك سياه صاحب الدخيرة السئية ب «نامزجردت» 

ونعته ابن الأعرج ب «تامزدكت» وهي كلها متشابهة متفاربة تدل على معنى واحد أنظر: وصف افريقيا ج2 ص 11 نظم الدر ص 118 

-بغية الرواد ج1 ص 206 الدخبيرة السنية ص 78 - زبدة التاريخ ج3 ورقة 37. 

(87) التنسي : نظم الدرء ص 119 

(88) كان مصحف عثمان» قد انتقل بعد وفاة الخليفة إلى خلفاء بني أميةء ومنهم لل عبد الرحمان الداخل بالأندلس عن طريق شقيقته 

أم الأصبع فاوقفه عبد الرحمان الداخل بجامع قرطبة وكان الإمام يقرأ بعد صلاة الصبح كل يوم وعندما اسئولى عبد المؤمن الموحدي على 

الأندلس نقله الى عاصمته مدينة مراكش فغشاه بلوحين عليهما صفائح الذهب وأحجار كريمة ثم انتقل كى) هو في المتن الى بني. زيان ولا 

استولى أبو الحسن المريني على تلمسان سنة1337-737 م انتقل لل بني مرين؛ أنظر التنسي: نظم الدر ص 123 . 

(89) ابن الأعرج : زبدة التاريخ ج3 ورقة 37 

(90) نفسه» ج3 رقة 37. 

(91) التسي : نظم الدرء ص 118 -119 ابن الأحمر: روضة النسرين ص 54. 

(92) ابن الأمر: المصدر السابق: ص 47. 

(93) أنظر: صاحب الدخيرة» السنية: ص 83 - 131 - 146 - 27 .2 ومعةأو 205مع <اناءل 83 ,5ه1 (ة.5) 311نا80 

.1 1885 متنا[ 17 م عمتدء ك2 عبابعء مذ مععمعلا عل وطوعة عمملامتهكما وها :(اء) - لمجاعوومءظ8 
22113122 

(94) ابن الأحرج : زبدة التاريخ ج3» ورقة 37» ابن خلدون: العبرء ج7 ص 189 . 

(05) لفظة دادا كناية عن غاية التعظيم باللسان الزناتي» أنظر العبر ج7ء ص 189 . 

(96)العبرء ج7,: ص 189 -190. 
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(97) نفسهء ص 190. 

(98) ابن الأعرج : زبدة التاريخ » ورقة 37. 

(99) ابن مرزوق : المسندء 18 أنظر أيضا المجموع ورقة9. بغية الرواد ج1 » ص 115 . 

(100) برنشفيك : المرجع السابق؛ ج1 ص 116 . 

(01)) بغية الرواد : ج11 » ص 115ء المسندء ص 18» المجموع ورقة 9. 

(102) بغية الرواد: ج1 ص 207. 

(103) عارف عبدا لغني: نظم الإستخبارات عند العرب المسلمين» دار المدى عين امليلة الجزائره ص 132-108 . 

(104) عارف عبد الغني : المرجع السابق» ص 327. 

(105) ابن مرزوق: المجموع . ورقة 42. 

(106) ابن مرزوق : المجموع. ورقة 42. 

(107)نفسه ورقة 42. 

(108)ابن مرزوق : المجموع » ورقة 42. 

(109) ابن مرزوق المسند ص 285 الى 286. 

(10]) الأحضر العبدلي المرجم السابق» ص 59 . 

(111)التنسي: نظم الدرص 129. 

(112)نفسهء ص 130. 

(113) بغية الروادء ج1 ص 209. 

(114) حول تفاصيل هذه الحروب وحول حصار مدينة تلمسان بوجه خخاص أنظر ابن أي زرع: روض القرطاس ص 370 374: 
كتاب العبر ج7 ص 195ء بغية الرواد ج1 ص 210-209 التنسي النظم الدرء ص 130 131. 

(115) بغية الروادء ج1 ص 210. 

(116) ابن مرزوق: المجموع ورقة 15 بينها حدد ابن خخلدون مدة الحصار بثاني سئوات وثلاثة أشهر العبر ج7 ص ٠197‏ ويحددها 
صاحب نفح الطيب بألف شهر المقري : ج5 ص 265. 

(17) ابن مرزوق: المصدر السابق ورقة 15 » ابن خخلدون : العبر ج7 ص 199 . 

(118) المجموع» ورقة 15. 

(119) بغية الروادء ج1 ص 210 تقلص نفوذ بني زيان بالمغرب الأوسط أثناء هذا الحصار حتى أصبح لا يتعدى أسوار مديئة تلمسان. 
(120) المجموع » ورقة 15. 

(121)ابن خلدون: العبرج7 ص197. 

عطالله الدهيئة : الحصار الطويل ضمن كتاب الجزائر في التاريخ ص 373 

(122) ابن خلدون: العبررج7 ص 197 » ابن العرج : زبدة التاريخ ج 3 ورقة42. 

(123) التسي : نظم الدرء ص 132 .2 10/0506 تال ع1هائمةه عملاءا22ة معع لم11 :(آ.1.1..آ) قعوعة348. 
(124) التسي: نظم الدره ص 132» يبدو أن الشرارة التتي اشعلت فتيل الحرب بين بني مرين ويني زيان هي الثورة التي قام بها أبو 
عامر بن يوسف المريني ضد أبيه بمساعدة وإلي مراكش محمد بن عطوا الجناني ء إلا أتها فشلا فهريا بالمال إلى مديئة تلمسان وطلبا اللجوء 
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يها ثم عاد إبن السلطان للى بلاده وبقي محمد بن عطوا عند الزيانيين وهو الامر الذي أغضب بنو مرين ؛ ولعل هذا هو السبب الذي 
اشعل نار الحرب مرة أتمرى مع بني زيان أما مدة الحصار فقد حددت أغلب المصادر بثاني سئوات وثلاثة أشهر وخسة أيام بينها حدده 
3 مرزوق بتسع سئوات وذهب صاحب صبح الأعشى إل أن الحصار دام عشر ستوات أنظر الممجموع ورقة 15 القلقشندي ج5 
ص150» 

(125) اختلف المؤرخون في سنة رفع الحصارء وفي عهد من؟ فالأخوين يحي وعبد الرحمان ابني خلدون وابن أبي زرع يذكرون بأنه رفع سنة 
6ه /1306 م أي في عهد أب زيان الذي وافته المنية سنة707 ه 1307/ م بينا يذكر التي أن الحصار رفع في عهد أبي حمو موسى 
الأول وأن أبا زيان توني قبل رفع الحصار في سنة 706 ه/1306 م ويعتمد ني ذلك على رواية صاحب «درر الغرر» الذي عاصر الحدث» 
وهذا فقد اختلفوا أيضا في مدة الحصارء أنظر العبر ج7 ص 98:؛ بغية الرواد ج1 ص 211 روض القرطاس ص 4286 التنسي : 
ص 135ء أنظر أيضا: .25 2016 21 .م 5عق518 #اناعل 5ه1 (ى.5) الدناه80 

(126) ابن مرزوق : المجموع ورقة 14 النسي نظم الدر: ص135. 

(127) ابن خلدون: العبر ج7 ص / 98 يحي بن خلدون : بغية الرواد ج1 ص 211 ابن أبي زرع : روض القرطاس ص 286. 
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الباب الأول 


الفصل الثاني 


عصر التوسع ثم الاضطراب 
وإحياء الدولة من جديد 





1 عصر التوسع والازدهار. 

2- أتساع حدود الدولة الزيانية . 

3- مرحلة التدخل المرينى . 

4 غود بت زان أل تلسدان: 

5 “امتبلاء بن 'مرين عل تلفشان: 
6- احياء دولة بني زيان للمرة الثانية . 


عصر التوسع ثم الاضطراب واحياء الدولة من جديد 
(791707ه/1389-1307) 


عصر التوسع والإزهار: 

يبدأ هذا العصر بانتهاء الحصار المريني» لمدينة تلمسان وإحياء الدولة الزيانية» وانبعاثئها من 
جديد»ء على يد أبي حمو موسى الأول (1318-1307-718-707) الذي خلف أخاه أبا زيان» فقد 
كان أبو حموى| تذكر النصوص» يتميز بالصرامة والحزام» مفرط الحدة (0. 

أعاد للدولة الزيانية مجدها وعزها واستقلاها بعد عشرية تقريبا من الهيمنة المرينية» التي كادت 
أن تطيح بالعرش الزياني» استهل أبو حمو الأول ساسيته» باتباع نبج والده وهي الجنوح إلى مهادنة 
بنى مرين ومسالمتهم » فابرم اتفاقية» تنضمن معاهدة الإنخاء وحسن الجحوار» مع أبي ثابت عامر 
المريني (706 13081306-708) ليؤمن ظهرهء ويتفرغ للبناء والتشييد» وبسط نفوذه على 
المناطق التي استفادت من الحصار الطويل» واستقل حكامها عن السلطة المركزية© وتمكن أبو 
حمو الأول ف ظرف وجيزء أن يصل إلى الأقاليم الشرقية الواقعة غرب البلاد الإفريقية وتخطى حدود 
الدولة الحفصية إلى أن حط بظاهر العناب» وجيل ثابت القريب من مدنية قسنطيئة بقيادة موسى 
بن على الكردي #على الرغم من فشله في الاستيلاء على مدينة بجاية وهما اقليهان تابعان للدولة 
الحفصية وبالتالي تجرد من الولاء الذي كان والده يؤديه الى بني حفص وأصبح الزيانيون (بنو عبد 
الواد) في عهده لا بخضعون. طيمنة الجارتين الشرقية والغربية» ويتمتعون بالاستقلال التام 
والسيادة الكاملة على أراضى المغرب الأوسطء بل تعدى الحدود الشرقية وتوغل في الأقاليم 
الخفصية الاولنططاء من يدية أحرق أن يحافظ على الحدود الغربية لدولته التي ورثها عن والده 
وتصدى لقوات بني مرين ومنهم من تجاوز اقليم وجدة ونهر ملوية ©©. 

اهتم أبو حمو الأول بالبناء والتشييد» وتطوير اليش وتقويته لأنه أداة القوة والسيادة وزاد في 
عدته وعدده» وأمن الطرق للسابلة» وحفر الخنادق حول العاصمةء ونخزن المؤن والطعام ومختلف 
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المواد الغذائية في أهراء المدنية ومطاميرها الكثيرة» وادخر الحطب والفحم ووسائل التدفئة» 
للطوارىء المحتملة» التى تعود عليها الجتمع التلمساني» وصارت المقاومة والصير جزء من 
حاتهء تميز بارادة قوية وعزيمة فولاذية في مثل هذه الظروف» يد تحارب وأخرى تبني وتشيد» قاده 
ا الأول » بصرامته المعهودة» وأعاد للدولة هيبتها واحترامها أمام القبائل المختلفة والجيران من 
الجهة الشرقية والغربية» وحتى اعتيره صاحب كتاب العبر» ' أول ملوك زناتة © وحتى يثق في 
طاعة القبائل ويتمكن من ولائهم بالغ في أذ الرهائن منهم ومن أهل العمالات» بل حتى من 
قومه بنى عبد الواد» وأنزهم بقصبته بمدنية تلمسان ©. وظل أبو حمو الأول ينتهج هذه السياسة. 
مع الرعية والجيران» ونجح في ذلك إلى أبعد الحدود» إلا أنه فيها يبدو-لم يتمكن من السيطرة على 
طموحات ابنه وولي عهده وبطانته من الأعلاج ونواياهم واخفق في التصدي لهم » وكشف 
مؤامرتهم » فقد دبر له ابنه العاق وولي عهده أبو تاشفين الأول عبد الرحمان بن أبي حموء مؤامرة وتمرد 
أودى بحياته في جمادي الأولى من سنة 718ه/1318م» وجهز السلطان إلى متواه الأخير بمقبرة 
السلف من القصر القديم» وعقدت البيعة لابنه على قومه خاصة وعلى الناس عامة من نفس 
الشهر الذي اغتيل فيه الوالد©. 

وكان أول مابدأ به السلطان الجديد هو ابعاد بعض الأفراد من ابناء يغمراسن الذين كان يخشى 
خروجهم وفتنتهم وأجازهم إلى بلاد الأندلس وقلد حجابته مولاه هلالاء وقرب أعوانه إليه ومن يثق 
فيهم » ووزع قيادة الأقاليم على أنصاره 10» وعقّد لموسى بن علي الكردي على قاصية الشرق 
وكلفة ببحصار بجاية» و" اغرق دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض والبساتين " حسب تعبير ابن 
خلدون 117), 

وقام باخمضاع المناوئين والخارجين» في الأقاليم الشرقية» والظاهر حتى أن أبا تاشفين» اتبع 
سياسة اسلافه في اخضاع الأقاليم الشرقية » ومهادنة بني مرين » فقد أمر بمحاصرة بجاية» وكلف 
قائده موسى بن علي الكردي ببذه المهمة» والضغط عليها وتكررت الحمجومات عليها مرة في كل 
سنة تقريبا 12) وحاول غزو البلاد الافريقية عدة مرات كانت الأولي سنة 721ه-/1321م» بحيث 
وضع مدينة بجاية تحت الحصار الشبه الدائم عشرية كاملة ثم انتقل الى مدنية قسنطينة» وأناخ 
عند ظاهرها فامتنعت عليه الحصانتها وشدة مقاومة أهلهاء فاتجه إلى بلاد العناب وجال في 
ربوعهاء ثم عاد إلى وادي بجاية 213» وابتنى في أول مضيقه حصن "بكر" 14» وانزل به الجند 
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والعتاد وترك عليه القائد الجمي يحي بن موسى » فاصبحت بذلك مدنية بجاية الحفصية مهددة 
بخطر بنى عبد الواد» بصورة مستمرة في عهد أبي تاشفين الأول 215. حاول أبو تاشفين غزو بجاي 
3 قسنطينة التي حاصرها ثلاث مرات مابين سنتي 721ه / 1321-726 -1326م لكن بدون 
جدوى إذ عجز عن اقتحام اسوارهاء فاضطر جيشه أن يعود إلى حصنه بوادي بجاية19 ورأى أبو 
تاشفين أن حصن بكر لم يعد صالحا لتأدية مهامه الدفاعية والهجومية» وتجهيز الكتائب» فأنشأ 
بلدة جديدة بالقرب من بجاية» وبالتحديد في سوق الخميس» الواقعة على حافة الوادي 17. 
وجعلها قاعدة لانطلاق جيوشه إلى الأقاليم الشرقية» ومقرا للإمدادات المستعجلة» وتمكن من 
بنائها في مدة قصيرة قياسية» واطلق عليها اسم تامزيزدكت 18©. تشبيها لحا بالحصن القديم 
الموجود جنوب مدينة وجدة في الحدود الغربية للدولة» وولى عليها موسى بن علي الكردي 09, 
فاصبحت هذه البلدة الخط الزياني الأمامي المتاخم لحدود الدولة الحفصية» يراقب منها تحركات 
بني حفص وقبائل الجهة الشرقية وهو نفس الدور الذي كان يلعبه حصن تامزيزدكت في الحدود 
الغربية» وانزل بها جيشا يناهز عدده ثلاثة آلاف مقاتل» وأمر السلطان جميع عماله بالمغرب 
الأوسط» بنقل المؤن والحبوب والأدم إليه وتختلف المواد الغذائية حتى الملح» وأخذ الرهائن من 
سائر المناطق رمزا للطاعة بعد أن استوفوا جبايتهم » فثقلت وطأتهم على بجاية فاشتد حصارها 
وغلت اسعارها 20. 

وفي الأثناء اخعذت هذه الحامية العسكرية» مهاجم مدينتي بجاية وقسنطينة واطرافهما حتى 
وصلت إلى بلاد العناب » وخاصة سنة 728ه/ 1328م والظاهر أن أبا تاشفين» لم يكتف 
بالحصون التي بناها بالقرب من بجاية وجعلها قلاعا لخصارهاء ونخحنق أهلهاء فالوثائق تشير إلى 
حصن أخر في " الياقوته " 27 يكون أبا تاشفين قد أمر ببنائه في أعلى الوادي سئة 729ه/ 21328 
مقابل بجاية وبالقرب منها كنقطة مراقبة جديدة حتى يتحكم في المنطقة 222 

وقام في السنة التالية بتجهيز حملة بقيادة يحي بن موسى الجمى السنوسي » وبرفقته أحد الأمراء 
الحفصيين المناوئين للسلطة المركزية بتونس» وجهه إلى افريقية وهي السياسة التي انتهجها أبو 
تاشفين في اعتماده على مساندة خحصوم العرش الحفصي» واستقباهم في بلاطه» وخاصة منهم 
شيوخ الأعراب وابناء الأسرة الحاكمة الغاضبون على السلطان» والمطالبون بالعرش » فكان يدعمهم 
ويساندهم ويشجعهم ماديا ومعنويا بتقديم الجند والمال» وتحريضهم على النهوض والكورة 23) 
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كانت لهم انتصارات على سلطان تونس أبي يحي الحفصي (718 -747 / 1318 -1346) بالواد 
افريقية » ولاستيلاء ء على ذنخائره وحريمه وولديه ومملاته 2289 ونجا السلطان بأعجوبة 
باسوار مدنية قسنطيئة . 


الشارف من 
حيث احتمى 

وبالدالي تمكنت جيوش بني زيان من السير في الطريق المفتوح أمامها نحو عاصمة بني 
حنص» فدخلت مدنية تونس دخول المنتصر وأقامت بها نحو أربعين يوماء ثم سلم القائد الزياني 
مقاليد الأمور لابن أبي عمران المرافق له» وحمزة بن عمر السلمي» وقفل راجعا بقواته إلى قواعدهم 
بوداي بجاية» سنة 730 ه / 1330م . بعد أن أخمذ الولاء والطاعة من أعيان تونس» وتقديم 
الجباية» وفي طريقة ضيّق الحصار على قسنطينة وبجاية » وحال بينهما وبين الامدادات» فاشتد 
الغلاء لنقص المؤونة والدخميرة 29 حاول أبو يمي الحفصي المحاصر بمدنية قسنطيئة أن يبرم صلحا 
مع أبي تاشفين» وارسل إليه رسولين لهذا الغرض هما: قاضي انكحة المدنية» وفقيهها أبو عبد الله 
محمد القريشي الزبيدي» والظاهر أن مهمام هذه السفارة» لم تكلل بالنجاح ولم تصل إلى 
افدان00 بست عراز أبي تاشفين وعناده. لأنه يعد في مركز القوة. وكان السلطان الحفصي » 
قد بعث في نفس الوقت سفارة أخرى إلى المغرب الأقصى» عن طريق البحر» تضم عضوين 
هامين هما : ابنه يحي ووزيره تافراجين 27©» يطلب من أبي سعيد المريني (731-710ه/1310- 
1 التدخل ومساعدته» لصد هجومات بني زيان المتكررة على بلاده . . 

ويعرض عليه مصاهرة ابنه ابي الحسن باحدى بناته 29؛ فلم يتوان العاهل المريني » في ارسال 
وفد هام إلى مدنية تلمسان» بغرض الكف عن غزو الديار الافريقية؛ والإقلاع عن حصار مديئة 
بجاية» التي عانى أهلها الأمرين طيلة عشرية كاملة» إلا أن هذا المسعى تعشر بسبب رفض أبي 
تاشفين لهذا الطلبء ولم يكتف بذلك» بل تحدى بني مرين في عقر دارهم» فوجه جيشا لغزو 
مدينة تاوريرت القريبة من الحدود الزيانية وهزم حاشيتهاء ثم قل عائدا إلى دياره بتلمسان 9©. 


إتساع حدود الدولة الزيانية: 

لم تكن الدولة الزيانية منذ نشأتها مستقرة وثابتة بل كانت تتغير وتتبدل» بحيث تتقلص حينا 
وتتسع أحيانا حسب استعداد بلي زيان» وقوتهم العسكرية والاقتصادية واستقرارهم وأمنهم » 
ووحدة أمرائهم وانسجام قبائلهم وولائها الصادق 3 وقد حاولوا أن يجعلوا من الحدود الغربية 
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حدودا ثابتة منذ عميدهم يغمراسن» الذي أوصى بذلك» وقد حاول أغلب خلفائه تطبيق 
الوصية» بينها جعلوا من المنطقة الشرقية وحدودها المئاحمة للدولة الحفصية مجالا للتوسع » عندما 
تتيح هم الفرصة لذلك» لاسيها في عهد كل من يغمراسن وأبي حمو الأول وابنه أبي تاشفين الأول, 
فقد توغلت الجيوش الزيانية في عهد هذين العاهلين الأخيرين ني الأراضي الحفصية» وضايقت 
مدن بجاية وقسنطينة وعنابة» وخنقتها عدة سنوات » حتى وصلت إل مدينة تونس عاصمة بني 
حفص 9 في عهد أب تاشفين (1337-1318/737-718)» ولكنها تراجعت إلى اطراف بجاية, 
وهو أقصى اتساع لما في المنطقة الشرقية 1©. 
وكانت كل من الجارة الشرقية والجحارة الغربية» قد قامتا باجتياح الأراضي الزيانية» عدة مرات, 
واستطاعتا أن تحاصرا مدينة تلمسان واحتلالهاء ولا سيها من قبل بني مرين وتطيحا بعرش بنى 
زيان» في فترات زمنية حدودة ومتعاقبة . ْ 
وكانت الصحراء هي النقطة النائية في الجنوب» التي يلجأ إليها أمراء تلمسان» عندما تغزا 
أراضيهم » ولهذا فمن الصعوبة بمكانء أن نوضح الحدود السياسية والإدارية للدولة الزيانية 
ولغيرها من بلدان المغرب الإسلامي في العصر الوسيط » توضيحا دقيقا أو نرسم لما معالم جغرافية 
ثابتة» وإنما يمكن أن نضع لحا خارطة سياسية تقريبية للمجال الحغرافي الذي كانت تتربع عليه في 
أغلب الأوقات» مستندين في ذلك إلى ماتركه لنا بعض المؤرخين من معطيات في هذا المجال» وإل 
ماوصفه لنا بعض الجغرافيين» خلال القرن الثامن الحجري» الرابع عشر الميلادي مستعينين بها 
توصل إليه بعض الباحثين» وخاصة أيا م ملوكها العظام الذين حافظوا على الأستقرار الداخلي 
لدولتهم ومد نفوذهم الى أقصى حد له . 
ولهذا يمكن القول» بأن الحدود السياسية والإدارية الثابتة للدولة الزيانية» قد وصلت من 
الناحية الشرقية إلى جبل الزان (جبل اكفادو) كما ذكر حسن الوزان 32 واستقرت عند وادي 
بجاية أو الوادي الكبير (وادى الصومام) كما حددها ابن خلدون 03 وصاحب نظم الدر 
والعقيان2©4. وهي الحدود الشرقية المثاحمة للدولة الحفصية» التي ظلت ثابتة في أغلب سنوات 
وجود الدولة الزيانية» أما الناحية الغربية» فقد استطاع بنو زيان» أن يحافظوا على حدودهم » من 
هذه الجهة منذ عهد السلطان يغمراسن » وأن يرسموا لها معالم طبيعية» تمئلت في وادي ملوية 65©) 
ووادى " صا" وفجيج في الغرب والجدوب الغربي» وإلى بلاد تاوريرت أحيانا والتي تقع غربي 
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37 وجدة» وتبعد عنها بنحو مائة وستة وثلائين كلم ©© وشملت قلعة تامزيزدكت كما ذكرها 
التسي 67 

وهو حصن بتي علي هضبة» صخرية» تقع على بعد عشرين كلم جنوب مدينة وجدة على 
الكدية المسماة حاليا بجبل المحصر 09 وصارت حدود بني زيان في جنوب الغربي من وادي " صا" 
المتفرع من وادي ملوية إلى مدينة فجيجم 69©, 

بينها بلخت في الناحية الجنوبية» إلي نواحي ورجلان وغرداية وتوات 40». وما أطلق عليها ليون 
الإفريقي (حسن الوزان) بصحراء نوميدية التي تفصل مابين بلاد المغرب في الشمال وبين بلاد 
السودان في الجنوب (41). 

إذن فالحدود الزيانية» بلغت نواحي بجاية وبلاد الزاب من الشرق» ومن نهر ملوية وتاوريرت 
ووجدة وتامزيزدكت وفجيج من الغرب والجنوب الغربي» ومن مصب نهر ملوية وهنين» ودلس 
وحصن "بكر" وتامزيزدكت عند مصب وادي بجاية (وادي الصومام) على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط ششالاء إلى ورجلان وغرادية واقليم توات جنويا 42) وهي الحدود التي استمرت عليها 
الدولة الزيانية في أغلب الأحيان طوال وجودها بالرغم من الغزوات والمجمات التي قامت بها كل 
من الدولة المريئية والدولة الحفصية؛ مرات عديدة على الأراضي الزيانية وعلى عاصمتها مدينة 
تلمسان: 


مرحلة التدخل المريني: 735. 749ه/ 1335 1348) 

عندما تولى أبو الحسن بن أبي سعيد المريني » شؤون الدولة المرينية سنة 731 ه / 1331م» 
وتربع على العرش أتبع سياسة والده» مع بني حفص أصهاره» وبني زيان خصومه» إذ استكمل 
مساعي والدهء التي بدأها مع أبي تاشفين» من قبل» وهي مساعي يريد من ورائهاء أيقاف 
هجمات بني زيان على التراب الحفصي» فأرسل وفدا دبلوماسيا إلى تلمسان» في محاولة أخرى 
لاقناع العاهل الزياني على الاقلاع عن مهاجمة أراضي صهره» عامة ومديئة بجاية على وجه 
الخصوص ء ولكن فيا يبدو» أن أبا تاشفين رأي في هذه المطالب المرينية تدخلا في شؤونه وتبديدا 
لسيادته واستقلاله» وكيان دولته فرد على أبي الحسن بإجراءات عملية وهي هجومه على وادي 
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"صا" المشاخخم لبلاده وأرسل له تحذيراء بل #بديدا إن أصر على مطلبه 42) " وأساء الرد وأسمع 
الرسول بمجلسه هجر القول " حسب تعبير ابن خلدون42. 

فنهض إليه أبو الحسن في جيش كبير سنة 732ه-/1332م» واتجه نحو تاسالة» وضرب عليها 
حصارا وأطال المقام بها 449؛ وبعث منها إلى صهره الحفصي في بجابة بعض المدد مع الحسن 
البطوي» انطلقت من سواحل » وهران» فتمكن السلطان أبو يحي الحفصي ببذه الامدادات 
البحرية أن يدم حصن تامزيزدكت» فأجفل منها بنو زيان» وعادوا إلى خلف حدودهم 49. 

إن احتلال أبي الحسن لوهران وسواحله» واختياره لطريق البحر والسواحل» ربها هيدف منها 
قطع الطريق أمام امدادات بني الأمرء حلفاء بني زيان 47وذهب أحد الباحثين الغربيين» إلى 
القول بأن أبا الحسن يريد أيضاء قطع الطريق أمام المساعدات» التى يمكن أن تأثيهم » من 
الجمهوريات الايطالية» التي كانت لها علاقة تجارية طيبة مع بني زيان 48. 

إلا أن هذا الاحتهال» يفتقر إلى الدقة والحقيقة» لأن الجمهوريات الأيطالية» كانت لها صلات 
دبلوماسية طيبة » وعلاقة تجارية مكثفة ومعاهدات عديدة موقعة مع بني حفص في إفريقية» التي 
تقترب شواطئها من شواطئهم » على الرغم من علاقتهم التجارية مع تلمسان وقد استطاعت 
الجيوش المرينية الخفصية المشتركة» أن تضرب الحامية الزيانية في الحصن الشرقي سنة 733ه / 
3م 4 واذا كانت هذه الجيوش» قد تمكنت من تقليص نفوذ بني زيان في المنطقة الشرقية» 
فإنها عجزت عن القضاء عليهم 1 

ولا تغلب السلطان أبو الحسن المريني على أخيه الثائر عليه وقتله سنة 734ه-/1334م» وأعاد 
الاستقرار لبلاده» قرر العودة لغزو مدينة تلمسان وحصارهاء فنهض اليها سنة 735ه/ 1335م2 
مرة ثانية بعد سنتين من الزمن » فهاجم ندرومة وهنين وتاسالة ووهران 250 ثم توجه إلى مدينة 
تلمسان عاصمة بلي زيان» وعندما لم يستطع اقتحام أسوارهاء عمل ما عمل سلفه يوسف بن 
يعقوب في نهاية القرن السابع المجري» فقام ببناء مدينة "المنصورة " " مرة ثانية بعد أن هدّمها 
التلمسانيون عندما انتهى الخصار الطويل 57 لتصبح مقرا له ولحاشيته»؛ ويشدد من خلالها الخناق 
على مدينة تلمسان ودام الحصار أكثر من ثلاثين شهراء قاوم بنوزيان أثناءه» مقاومة شديدة» أمام 
أدوات الحصار وألاته الضخمة, ولم يذخل أبو الحسن. عاصمة بني زيان» إلا بعد أن تفطن 
لصدر المياه التي تزود المديئة» فقطعه عنهاء وتقدم نحو الملعب الواقع أمام باب القرمادين » وأناخ 
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فى 27 من شهر رمضان سنة 737ه-/1336م. وني اليوم التالي مكن جيشه من اخختراق الأسوار 
عر المديئنة 52»» وكان السلطان أبو تاشفين وأولاده . ووزارءه في مقدمة المقاومين» فقتل أمام 
باب قصرهء برحبة أيمن تجمعي 53 مع أبنائه وحاشيته» وبذلك اختفى رسم الدولة الزيانية 
وزال نفوذهم » وحل محلهم بنو مرين في إدارة المغرب الأوسط ء مدة زمنية زادت عن أئنتي عشر 
منة» وهو الاختفاء الطويل في تاريخ بني زيان . 

ومهما يكن من أمر فالجدير بالملاحظة» أن أبا السحن المريني قد استفاد من خدمات من تبقى 
من أسرة بنى عبد الواد» كما استعمل ضباطهم وجنودهم في توسيع نفوذه؛ إلي جانب جشيه» 
حتى صار المغربين الأوسط والأقصى» تحت لوائه» فتحقق له بذلك حلماء ظل يراود اسلافه من 
قبل» فقد جهز له إمكانيات ضخمة المادية منها والبشرية» من بني عبد الواد» والقبائل الزيانية 
مثل توجين ومغراوة والقبائل العربية التي استغنى عنهاء في هذه الحملة» وربم|ا هذا هو السبب 
الذي جعل القبائل العربية تقف ضده وتكون حجر عثراء أمام أهدافه وطموحاته 59 وكانت له 
بالمرصاد بالقيروان» فعندما كان يستكمل ماتبقى من مشروعه وهو الاستيلاء على افريقية في شهر 
صفر من سنة 748ه / 1347م 59) الذي ظل يحضر له أكثر من عشر سنوات» ويبيء له الظروف 
المناسبة فحينها سدحت الفرصة لذلك غادر أبو الحسن مدينة تلمسان» وترك ابنه أبا عنان نائبا له» 
وتوجه نحو افريقية فكسح أمامه بلاد الزاب وبجاية وقسنطيئة ثم عاصمة بني حفص » حيث 
وصلها في شهر جمادى الأخرة من سنة 748ه/ 1347 ©59©. وكانت مدينة تونس قد تعرضت إلى 
هجوم برّي وبحري معا ما اضطر سكانها إلى فتح أبواب المدنية واستسلموا بدون مقاومة 57) 
وكان بصحبة أبي الحعسن». جيش من بني عبد الواد» يقوده كل من الأميرين أبي سعيد وأبي 
ثابت إبني عبد الرحمان بن يغراسن» وكان أبو الحسن شديد احرص على زيارة أضرحة الأولياء 
ومقابرهم » كعادته» في مختلف المدن الساحلية وكذلك الداخلية بإفريقية فراز القيروان والمهدية» 
والمنستير لجلب عطف الناس واحترامهم وكسب ودّهم» وخاصة منهم الفقهاء ورجال 
ادير 58), 


وقد استاء أبو الحسن » حين)| وجد نفوذ القبائل العربية مهيمنة على الدولة الحفصية ولم يطمئن 


لذلك الأمتياز الذي يحظون به فاتخذ بعض الإجراءات التي تحد من شوكتهم وتدخلهم في شؤون 
الدولة 59), 
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ولعل الانتصار الذي حققه الجيش المريني» في توحيد المغرب الأسلامي كان يخبىء وراءه 
ظروف غير عادية» ففي الوقت الذى كان أبو الحسن يستقبل كل من سفيري قشتاله ومالي» 
والذين جاءوا لتهئنة العاهل المريني على هذه الأنتصارات وتوحيدء المغرب 60 كان الاعراب, 
يحضرون لهء انقلابا إذ رفضوا أجراءاته الجديدة» وبايعوا أحمد بن عثمان بن أي دبوس (751-750 
ه / 1349 1350 ) وجعلوه رمزا للمقاومة» وثاروا ضد بني مرين وهيمنتهم . وكانت المعركة 
الحاسمة بين أبي الحسن والأعراب بالقيروان 67 لصالح القبائل العربية» التي أنظم إليها الأميران 
الزيانيان أبو ثابت وأبو سعيد» وكانت هزيمة الجيش المريني ثقيله وأشيع خبر مقتل السلطان ني 
هذه المعركة » بين جيشه فأثر هذا الخبر على معنويات الجيش وجعل أبو عنان يغادر مدينة تلمسان 
إلى مدنية فاس » بصفته ولي العهد ووارث العرش وترك عثمان بن جرار العبد الوادي» حاىا على 
تلمسان والمغرب الأوسط سنة 749ه/ 1348م . 


عودة بني زيان إلى تلمسان: 

في خحضم هذه الأحداث السريعة» وتطوراتها في البلاد الإفريقية والمغربية أجتمع بنوزيان» 
المرافقين لأي الحسن إلى أفريقية» وبايعوا أبا سعيد بن عبد الرحمان, أميراً عليهم؛ في المنفي» ثم 
عملوا على كسب تأييد كل من مغراوة » وتوجين وتحالفهما» وتناسوا بذلك جميع خلافاتهم القبلية؛ 
ومصا حهم الضيقة» وتوجهوا جميعا نحو المغرب الأوسط» بعد انكسار الجيش المريني في 
القيروان» واندحاره أمام القبائل العربية» كما أشرنا وعندما وصلوا إلى الشلف خذلتهم مغراوة 
وتبعها بنو توجين» وبقي الأميران الزيانيان أبو سعيد وأبو ثابت» على رأس قوة تضم نحو حمسمائة 
فارس» يقاتلان في طريقههما إلى تلمسان. إلى أن وصلوا إلى أسكاك 62 بازاء جمعة العز أين التقيا 
أحد إخوة ابن الجرار» نائب السلطان أبي عنان على المغرب الأوسط» فقاتلوها حتى انتصروا 
عليه6, 

ولا سمع أهل تلمسان» بقدوم سلطاهم ثاروا على ابن الجرار وكسروا أبواب المدينة» وفتحوها 
لاستقبال أبي سعيد فدخل العاصمة الزيانية» والرعية تنادي بحياته وحياة أسرته» التي فقدت 
عرشها نحو اثنتي عشر سنة» وأحيا بذلك أبو سعيد دولة الأباء والأجداد وتقاسم مع أخيه السلطة 
حيث رجعت الخطية والسكة وكرسي العرش لأبي سعيد» بين تقلد أبو ثابت» ألوية البيش 69) 
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فالتزم كل واحد منهما بصلاحياته ©5»» وكان الأميران متفاهمين منسجمين» ول يحدث أن أختلفا 
فيا بينهماء إلا في السفارة التى عزم أبو سعيد على توجيهها إلى أبي الحسن » وهو بتونس برئاسة 
الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب» الذي لم يتوان في مراسلة السلطان المريني 
بتونس» في محاولة للصلح بينه وبين أبي سعيد الزياني » فسعت بعض الأطراف إلى أبي ثابت على 
نقضه» وكانت النتيجة أن سجن ابن مرزوق في تلمسان نحو تسعة أشهر ول يتم الصلءم67). 

وكانت الأقاليم في المغرب الأوسط . قد خلعت طاعة بني زيان بعد ذهاب رسم دولتهم» ولا 
سيا منها الأقاليم الشمالية والشمالية الشرقية» فعزم أبو ثابت قائد الجيش» على اعادتها إلى حظيرة 
الدولة» واستطاع أن يخضع قبيلة كوميّة في الساحل» وندرومة وهنين ووهران» وقد استنفر لهذا 
الغرض بعض قبائل زناتة والعرب69). 

لقد كانت الاحداث سريعة» والحرب متواصلة» فلم تترك أبو ثابت يهنأ بالراحة بعد عودته من 
وهران» إذ سرعان ماوردت إليه أخبار من الشرق عن قدوم الناصر بن أب الحسن المريني» إلى 
المغرب الأوسط وانضمام بعض القبائل العربية اليه مثل : سويد والديالم» والعطاف والخصين وهي 
قبائل تكن العداء لبني زيان» منذ تأسيس دولتهم» وتتحالف ضدهم . وبفضل الإعانة السريعة 
التي قدمها أبو عنان إلى أبي سعيد وأخيه أبي ثابت» والمتمثلة في اطلاق سراح بني عبد الواد من 
سجون فاس » ومعتقلاتها وعودة الرهائن إلى تلمسان» وبعض المال والرجال» الذين ارسلهم إلى 
أبي ثابت» لأن أبا عنان كان يريد أن يقضي على أخيه وأبيه المنافسين له» تمكن أبو ثابت من هزيمة 
جيش الناصر بن أبي الحسن في منطقة الشلقا براقي "درك" » من أرض العطاف سنة 751 / 
9م وأخضع معه القبائل العربية» ثم عرج على وهران للمرة الثانية ودخلها عنوة في نفس 
السنة. ولم يترك في طريقه أهل مغراوة ومازونة وما جاورهما فادعنت هذه المناطق إلى طاعة ب 
سعيد» وبعثت له بالبيعة والولاء . وكان بنو زيان» لا يخرجون من حرب إلا ويدخلون في حرب 
أخرى بسبب الخارجين من القبائل الزيانية» والعربية من الداخمل» والهجومات القادمة من 
الخارج 6). ففي الوقت الذي كان فيه الجيش الزياني يعمل على توسيع دائرة نفوذه» وتوطيد 
أركان دولته» قدم أبو الحسن المريني إلى مدينة الجزائر في شوال سنة 750ه / 1349م» في اسطول 
ضخم يتكون من سترائة سفينة» غرق بعضها بين سواحل بجاية ودلس» بسبب الزوابع البحرية 
وزداءة الطفس وغرق معها نحو أربعائة عالم وفقيه» كانوا رفقة السلطان أبي الحسن المخلوع. 
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الذتي نجنا بأعجوبة من هذه الكارثة مع طائفة من حاشيته وخواصه 70), فهبت كعادتها 
لنصرته قبيلة سويد بقيادة زعيمها ونزمار بن عريف» وانضم إليه بنو توجين بقيادة عدي بن 
يوسف ومغراوة برئاسة على بن راشد» خصوم بني عبد الواد ومنافسيهم» ودب دبيبه بين القبائل 
العربية الأتخرى» وعلى الرغم من انتصارات أب ثابت العديدة والمتكررة على هذه القبائل 72, 
إلا أن الأوضاع لم تستقر بالمغرب الأوسط» ولم مهدأ الأمور به» لأن أبا الحسن تحرك من جديد 
نحو الغرب » رفقه ابنه الناصر ومؤيديه فاجتاحوا في طريقهم » مدينة لمدية ومليانة وتيموزغوت ء 
والظاهر أن أبا ثابت قد استطاع أن يقنع » زعيم مغراوة بالانضمام إليهء وتقاسم معه الأدوار في 
مواجهة بني مرين» فاختص أبو ثابت بلقاء أبي الحسن» وتكفل على بن راشد المغراوي بلقاء 
ولده الناصر 72©» التقى جميعاً بتيعزيزن 72 في ناحية الشلف» حيث وقعت حرب شديدة قتل 
خلالما الناصر بن أبي الحسن» فاخختل توازن جيش بني مرين» وانهزم » فاستبيح عساكره وانتهبت 
فساطيطه» وقتل قائد اسطوله» وفرٌ أبو الحسن إلى أحياء سويد ومنها توجه به زعيمها ونزمار إلى 
سجلاسة عن طريق الصحراء . واحتراما لنساء أبي ا حسن وبناتهء قام أبو ثابت بارسالهن إلى أي 
عنان معززات مكرمات مع وقد زيانيٍ رسمي . 

وهكذا تمكن أبو ثابت» من إبعاد خطر بني مرين في سنة 751ه-/791350: ول يبق له إلا 
توطيد أركان دولته وتوسيع دائرة نفوذه» بخروجه إلى برشك وشرشال ومليانة وللدية وسهل متيجة 
واستولى على الجزائر» ثم عاد إلى أرض مغراوة وشدد عليها الخناق» فاستنجد رئيسها علي بن راشد 
بأبي عنان المريني » الذي هدد بدوره العاهل التلمساني » وطلب منه رفع يده عن مغراوة» وتكررت 
ظروف التوتر التي سادت بين أبي تاشفين وأبي الحسن المريني بحيث واصل ابو ثابت تأديب مغراوة 
وإخضاعها لأنها الخصم اللذوذ لهم» في كل الأوقات» تشور عليهم» وتعادي من يساندهم 
وتساند من يعاديهم » لهذا أصر أبو ثابت على إخضاعهاء وتأديبها فكانت هزيمتهم في هذه المعركة 
هزيمة ثقلية إذ قتل زعيمها على بن راشد في مدينة تنس » ثم عاد القائد الزيانيٍ إلى عاصمته سنة 
2ه/ 1351م 09 

وتمكن بذلك بنو زيان من إعادة نفوذهم على ربوع المغرب الأوسط وأعادوا للدولة هيبتهاء 
ومجدها وقوتها بفرض سيطرتهم على مختلف القرى والبوادي والمدن وخاصة المنطقة الشرقية منهاء 
وقد دامت هذه الفترة التي أحيا فيها بئنو زيان عرشه» نحو اربع سنوات فقطء وهي الفترة التي 
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ظهر فيها الأخوان أبو سعيد وأبو ثابت (749 753ه/ 1352-1348م) وعلى الرغم من المجهود 
إلبى بدلاها الأتحوان» والحروب التى خاضاها ضد الاعداء والخارجين» ظل الخطر يبددها من 
الحارة الغربية» لأن الهدنة والوفاق المصلحي الذي كان بين فاس وتلمسان» قد انتهت مرحلته 
1 الأقل من قبل أبي عنان» الذى تمكن من الانفراد بالسلطة» واعادة الأمن إلى المرب 
الأقصى» أنخحذ يرنو إلى المغرب الأوسط يحدوهء الطمع في مد سلطانه» إلى هذه الديار» فاتخذ من 
سياسة والده ونبجه مع الجيران» قدوة له وتذرع برد شفاعته لمغراوة من قبل أي سعيد 270 
واتخذها مبررا لغزو مدينة تلمسان والمغرب الأوسط» والإطاحة بعرش بني زيان» وتحت هذه 
التحرشات والتهديدات توجهء أبو ثابت إلى المطقة الشرقية» يعد العدة ويجمع المتطوعين من 
غتلف القبائل 67. 


استيلاء بنى مرين على تلمسان: (760-753ه/ 1359.1352م) 

أخذ أبو سعيد وأبو ثابت يعدان العدة» ويرتبان الجيش وتعبثته وتبيأته لوقت النزال 28 
وعندما وصلته| أخبار وحشود بني مرين اجتمعا بأهل الحل والعقد بتلمسان» وتشاورا معهم في 
الأمرء حتى وصلوا جميعا إلى قرار المقاومة » والتصدي للجيش المريني » خارج المدنية» عندئد خرج 
أبو سعيد» على رأس جيش كبير» وتسكر في السهل المعروف ' بانجاد" » الذي يقع بالقرب من 
مدنية وجدة 279 وني هذا السهل دارت المعركة بين الجيشين» كان النصر فيها لأبِي عنان» بسبيب 
تل بعض القبائل عن أبي سعيد» وانسحابها من ميدان المعركة» وعلى رأس هذه القبائل بني عامر 
فقتل عدد كبير من جيش بني زيان وأسر سلطاغهم» الذي لم يمهله أبو عنان فأمر بقتله في 
العاشر من شهر جمادى الأولى سنة753 ه / 1352 177©. أما الأمير أبو ثابت فقد نجا من هذه 
المعركة. وعاد إلى تلمسان». ثم غادرها والتحق بمدينة الجزائر للإستعانة بقبائل المنطقةء 
والإحتماء بهم . وقد وجد منهم التعضيد» والأستعداد للدفاع عن عرشهء عند ذلك توجه بقوة 
مجهزة بالعتاد نحو الغرب يريد بذلك مفاجأة القوات المرينية» وفي حوض الشلف إنكسر جيش 
أبي ثابت للمرة الثانية 2442 ولم يجد الأمير أبو نابت بدا من الإنسحاب بها تبقى من جندهء إلى 
مدينة الجزائر» ومنها إلى تدلس» حيث لم يبق حوله إلا قليلا من الانصار وعدد قليل من الأسرة» 


من بينهم أبي زيان محمد بن سعيدء وأي حمو موسى الشاني » ووزيره يحى بن داود 53). فقد تدكر 
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هؤلاء جميعا بالملابس 69 بعد أن يئتسوا من مساعهدة القبائل» ومن التغلب على بنى مرين» 
وتوجهوا الى افريقية» وني طريقهم تعرضوا إلى حن كثيرة من قبل زواوة» ولما وصلوا وادي بجاية. 
قبض عليهم صاحب بجاية أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا الحفصي» وهو من إشباع بني 
مرين فقام باعتقالهم» ثم سلمهم ألى زعيم قبيلة سويد» ونزماربن عريف» وهو من أشد خصوم 
بني زيان» فسلم هو الأخر هؤلاء الأسرى إلى بني جرار للإنتقام منهم 89), فقتلوا أبا ثابت ووزيره 
في شهر رمضان سنة 753ه/1352م» أما أبو حمو موسى الثاني» فقد نجا إلى تونس» وبذلك زال 
سلطان بني زيان» مرة أخرى على يد السلطان أبي عنان المريني» الذي اتخذ من مديئة تلمسان 
مقراله668. 

والظاهر أن أبا عنان» كانت طموحاته كبيرة» ربها تتعدى امكاناته المادية والعسكرية فحاول 
أن يعيد سياسة والده» التى كان يبدف من خخلالها توحيد بلاد المغرب » والسيطرة عليه» وهذا نراه 
قد اتجه إلى مدينة بعجاية بوابة افريقية فاستولى عليها سئة 754 ه / 1354م 57) ثم حاصر مدينة 
قسنطينة عدة أشهر حتى سقطت في يده» ومنها إلى عنابة ثم إلى تونس» قاعدة بدني حفص » 
تدفعه في ذلك نشوة الانتصارات الخاطفة المتتالية» وقد انتهى به المطاف إلى هذه المدينة وبالتالي 
تحقق حلمه ببسط نفوذه على ربوع المغرب الاسلامي » من المحيط الأطلسي غربا إلى أطراف افريقية 
الشرقية» وكان ذلك سنة 758 ه/1357م . إلا أن أبا عنان» لم يتمتع كثيراء با تساع دائرة نفوذه» 
وانتصاراته لأنه اضطر في الأخير» إلى مغادرة افريقية والمغرب الأوسط» نحو المغسرب الأقصى 
لإتماد ثورات » قامت ضدهء وسحب معه أغلب جيشه واسطوله المرابط في ميناء تونس» ولعل 
عودته كانت نتيجة لتمرد قام به الجيش المريني في إفريقية» الذي سثم القتال والحروب » والبعد 
عن الأهل والولدء من جهة وتضاؤل الإمتيازات المادية التي كانوا يتمتعون بهاء فأخحذوا يتأمرون 
عليه» وهذا رجع إلى فاس ٠»‏ ويقول ابن خلدون في هذا الصدد: " ضاق ذرع العساكرء بشأن 
النفقات» والأبعاد في المذامب وارتكاب الخطر في دخول افريقية» فتمشت رجالاتهم في 
الإنفضاض عن السلطان ودخلوا الوزير فارس بن ميمون» فوافقهم عليه» وأذن المشيخة 
والنقباء » لمن تحت أيديهم من القبائل» في اللحاق بالمغرب » حتى تفردوا ونمى الخبر إلى السلطان 
أنهم توامروا في قتله . . . ويضيف . . ورأى السلطان قلة العساكر وعلم بانفضاضهم » فكر راجعا 
الى المغرب " 8©, 
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إحياء دولة بني زيان للمرة الثانية: 

لقد فشل مشروع السلطان أبي عنان في توحيد المغرب» ووراثة عرش الموحدين» كما فشل 
مشروع والده من قبل» لأن الدولة المرينية لم تتبن إصلاحا دينياء ىا فعل المرابطون والموحدون من 
جهة» وللضعف الذي بدأ يسري في جسمها بعد هزيمة أبي الحسن وتفريق جيشه» من قبل بعض 
القبائل العربية» فسقطت بذلك هيبة بني مرين» أمام بني حفص وبني زيان» وكذلك عجز 
المريئيون عن العبور الى العدوة الأندلسية» لرد هجمات الإسبان على أراضي الدولة النصرية 69 
لأن الجيش في هذه الفترة أصبح لا يتوفر على القوة والإنضباطء الذي كان يتمتع به قبل عهد 
أبي عنان ©© , 

فقد ساعدت هذه الظروف أمير من أمراء بني زيان» كان لاجنا عند بني حفص » يقيم 
بحاضرتهم » وهو أبو حمو موسى الثاني بن يوسف بن عبد الرحمان ابن يحي بن يغمراسن 91: فقد 
استقبله السلطان أبو اسحاق بن أبي يحي الحفصي (770-751ه / 1350 -1378) ووزيره إبن 
تافراجين» استقبال الأمراء» وأقام في حضنههما مكرماء مجرى عليه لمدة مس سنوات 92 وكان 
أبو عنان قد أرسل إلى السلطان الحفصى» يطلب منه طرد أبي حمو موسى الثاني وإخراجه من 
بلاده» إلا أن أبا اسحاق» لم يكتريث بطلب أبي عنان واستهان به» ولعل هذا الرفض يكون من بين 
الأسباب» التى ععجلت بخروج أبي عنان لاحتلال الديار الإفريقية سنة 758ه/ 1357م 93©. 

وكان أبو حمو الثاني» هو الآخر قد فرّ مع السلطان الحفصي» إلى الجريد بجنوب افريقية» وأقام 
معه بهذه المنطقة حيث تعرف على بعض رؤساء القبائل» التى يمثلها عرب الذواودة» فاقترب 
منهم أبو حمو الثاني » وتأنس بهم فحصلت بينه وبينهم صداقة ومودة وعلاقة طيبة» جعلت من 
عرب الجريد يعجبون بثقافته وفصاحته وطموحه المتوقد» فتعلقوا به وبصاحب نعمته أبي اسحاق 
الحفصي فأعلنوا عن نقض طاعة بني مرين وانحازوا إلى أبي اسحاق وصاحبه الزياني» ثم اجتمعوا 
بالموزير تاضراجين» ورغبوه في الحاق أبي حمو موسي الشاني» بالمغرب الأوسط» وهي الرغبة التى 
لسوها في الأمير الزياني94» وحتى يشغلوا الجيش المريني» بذلك عن تونس» ويقطعون عنه 
الامدادات من المغرب الأوسطء رقيو للدامدة السايزة وطلبوا منه تجهيز بعض آلة 
السلطان95) ذا الغرض» وافق الوزير على ذلك» ولم ينقض وقت طويل حتى استطاع بدو 
حفص من اعادة عرشهم ورجعوا إلى عاصمتهم مدينة تونس » فعاد أبو حمو معهم»ء ومنها بدأ هذا 
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الأخير يعد العدة» وبعدها وفد عليه شيوخ الذواودة وبني عامر» وجماعة من زناته ©9) فتعزز صفة 
وقوي جيشه» فضلا عن مساعدة بني حفص 7©. 

وني الأثناء ارتحل أبو حمو موسى الثاني » على رأس جيش من الذواودة وبني عامرء ومن ابناء 
عمومته زناته ومن كان معه من بني زيان . 

بعد عيد الفطر سنة 759ه / 1358م» نحو "الجريد" » ومنها إلى مدينة «ميلة» يقتفي أثر 
جنود أبي عنان وأنصاره» حيث تمكن من احتلالها وطرد من كان فيها من جند بني مرين 8©), ثم 
مض إلى "غنية " وهي منطقة تقع مابين جبل الأوراس » وجبل عياض فعسكر بها ثم جد سيره 
نحو بلاد الزاب بجموعه يريد تلمسان» وخاصة بعد معرفتهم أثناء طريقهم بمهلك السلطان أبي 
عنان» فقويت عزيمة بني زيان على استرجاع ملكهم» ويبدو أنه لأسباب أمنية غير اتجاهه نحو 
الجنوب فعرج على وادي ريغ وورجلان ومنها اتخذ مسلكا آأخر نحو الشمال الغربي في | تجاه وادي 
زرقون» حيث حط رحاله بها وعسكر فيها بجيشه للراحة والإحتفال بعيد الأضحى عدة أيام» ثم 
نبض عل أثر أخبار تفيد بأن عرب سويد اعداء بني زيان استولوا على وادي ملال» جنوب 
مدينة تلمسان بالقوة وطردوا أهلهاء ففاجأهم أبو حمو وباغئهم وهم في ديارهم» فقتل قائدهم 
عثمان بن ونزمار بن عريف » وكثيرا من وجمه القبيلة واعيانهاء وطردهم من الوادي» في ذي 
الحجةسنة 759 ه / 1358م 99) فاحتل بذلك أبو حمو الثاني وجموعه بساحة تلمسانء وأناخ 
ركائبه عليها ونازها ثلاثة أيام» ثم اقتحمها في صبيحة اليوم الرابع » وأخرج منها ابن السلطان أبي 
عنان» الذي كان أميرا عليها خلفا لأبيه» مع طائفة من قومه 009©, ودخل أبو حمو مدينة تلمسان 
منتصرا مع أنصاره وعشيرته يوم الأربعاء نان من ربيع الأول سنة 760ه/ 1359م 007. ودخل 
القصر السلطاني» وجلس على كرسي الحكم» وبويع به بعد أن أخرج بدو مرين من أمصار 
تملكته 402). ومهما يكن من أمر فالجدير بالاشارة إليه هو أن هذه الرحلة العسكرية الطويلة التي 
خاض أهواها أبو حمو الثاني وانصاره من افريقية إلى أقصى المغرب الأوسطهء لم تكن سهلة 
ميسورة؛ بل كانت صعبة محفوفة بالمخاطر» استطاع أبو حمو وجنوده؛ أن ينتصروا في كل المعارك 
التي واجهوها في طريقهم في الصحراء وفي الحضاب وفي التلول» ى) عير عنها أبو حمو موسى 
الثانٍ ذاته 2 كتابه واسطة السلوك 003. 


54 


استغرق سيره هذا نحو تلمسان أكشر من ستة أشهر كاملة» والظاهر أن الشيء الذي زاد في 
عزيمته وسرعة سيره إلى مديئة تلمسان هو خبر وفاة السلطان أبي عنان» وهكذا حرر أبو حمو 
ا العاني عاصمة بلاده من السيطرة المرينية التي دامت ست سنوات ثم أذ يبسط نفوذ دولته 
على تراب المغرب الأوسط بالترغيب حيناء وبالترهيب أحياناء فجاءته وفود القبائل المختلفة تقدم 
إلولاء والبيعة والطاعة» من مناطق عديدة من المغرب الأوسطء ولاسيهما منهم سكان ندرومة وهنين 
ووجدة وهي المدن المجاورة لتلمسان والقريبة منهاء ثم تقدم انصاره وحلفاءه من بني عامر 
والمعقل» مبايعين ومهنئين» وكان عددهم يبلغ نحو ثانية ألاف رجل» بذل هم أبو حمو موسى 
الثاني » العطاء والهدايا من بيت المال» ووزع عليهم المحاصيل الزراعية» من قمح وشعيرء وأهدى 
لرؤسائهم عدد كبير من الخيول وسروجهم» التى غنمها من عسكر بني مرين» وغيرها من الأمتعة 
الكثيرة التي جمعها المريئيون» ويريدون ارسالحا هدية إلى الملك الأسباني القطلاني» كا أقطعهم أو 
حمو موسى الثانيء أيضا كثيرا من الأرناضي الخصبة 2109) وكذلك وصلته وفودا أخرى» قدمت من 
مستغانم وتمزعران والبطحاء للمبايعة والتهنئة باعادة العرش » وكان أبو حمو الثاني قد بعث والده 
أبا يعقوب على رأس جيش كبيره إلى المنطقة الشرقية البلادء لافتكاك هذه الأقاليم من أيدي عمال 
بني مرين وحلفائهم» فاستطاع أبو يعقوب أن يفتح الشلف ومليانة ولمدية والجزائر» التي اختارها 
أن تكون مقرا لولايته 009. 

اتسم عهد إبي حمو موسى الثاني» بالنشاط العسكري المكنف » الذي دام أكثر من ثلاثين سنة» 
قضاها العاهل التلمساني في البناء والتشييد وإدارة شؤون البلاد» وحاربة المناوئين والخارجين من 
أهل بلاده» والتصدي للهجمات المتكررة لبني مرين» وبني حفصء للحفاظ على وحدة تراب 
المغرب الأوسط» تحت راية السلطة الزيانية والدفاع عن حدودها المرسومة من عهد جده أبي يحي 
يغمراسن » وكان يسوس الرعية بحنكة وحكمة وبعدل ىا تشير النصوص » ويتفقد شؤونهم بين 
الفينة والأخصرى ويزور مرضاهم» ويعين فقرائهم» ويأوي ابن السبيل وكان يقسم أوقاته " بين 
حكم يقضيهء وحق يمضيهء وعاق يرضيه» وسيف لاية الدين ينضيهء وجفن عن عوراء الأمة 
يفضيه » وسبيل إلى رضى الله تعالى ورسوله يقضيه " ©009. 

اضطر السلطان أبو حمو موسى الزياني الثاني خلال فترة حكمه» التى أمتدت أكثر من ثلاثين 
سنة» أن يخرج من عاصمته » والفرار بأهله وحاشيته إلى الفيافي 107 اربع مرات» نتيجة الغزو 
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المريني المكئف طاء فكانت الغزوة الأولى سنة 760ه/ 1359م » غادر خالالما السلطان التلمساني 
عاصمته لمدة خمسة وعشرين يوما 2109, وكانت الثانية في سنة 761ه/ 1360م2 أخرجه فيها 
السلطان المريني أبو سالم (760- 762 ه / 1361-1359 م) لمدة اربعين يوما 2009 وكانت 
الثالئة وهي أطوها زمنياء بين سنتي 772ه-/1371م» 1373-774م في عهد عبد العزيز المريني 
(774/768ه-_1372/1366)» الذي تمكن من احتلال مدينة تلمسان أكثر من سنتين واطيمئة 
على المغرب الأوسطء وقد أصاب أبو جمو موسى الشريد الطريدء في هذه الفترة من الاحتلال 
المريني ضيقا شديدا أثناء اقامته في الصحراء بين أحلافه» بعيداً عن رعيته وعاصمته 019. 

أما الغزوة الرابعة فكانت سنة 784ه/1383م» خخرج فيها السلطان أبو حمو الثاني» وحاشيته 
وأهلهء لاجئا إلى الصحراء والإإحتاء بفيافيها إلى سنة 786ه/ 1385م» حيث تمكن من العودة إلى 
بلاده وارتقاء عرشه مرة أخرى » وهكذا كان السطان أبو حمو موسى الثاني ؛ مقاوما عنيداء صبورا 
على الشدائد لا يتوانى في التصدي للخصم والعدوء بشتى الطرق» والسعى عند الحلفاء 
والأصدقاء والإستعانة بهم » خاصة منهم القبائل العربية المتحالفة معه» والمنضوية تحت نفوذه 
فكانت له عزيمة لا تكل» وإرادة لا تضعف, لاعادة عرشه الذي انهار أربع مرات وسقط نفوذه 
عن تلمسان والمغرب الأوسط». مدة تقترب من ست سنوات 01179). 

فقد كان لا يتأخر عندما يجد الفرصة مواتية؛ لا متشاق الحسام في سبيل تحرير بلاده وتوسيع 
دائرة نفوذه. واستطاع ذلك سبيلا في كل مرحلة من مراحل احتلال بني مرين لبلاده . وقد اقلقه 
بنو مرين باحتضانهم للاجئين السياسيين والعسكريين الفأرين من تلمسان والمطالبين للعرش؛ 
ولا يتورعون في تقديم الدعم والمناصرة» ويرسلونهم في الوقت المداسبء ولاسيما منهم المدافس 
الشرس للسلطان أبي حمو موسي الثاني » أحد أبناء عمومته وهو أبو زيان بن عثمان ابن أبي تاشفين 
الأول » الذي كان يجد مجال تحركه بين السلطة المرينية والخفصية ومناصرته ودعمه بالمال والرجال» 
فكان كثير التردد بين تونس وفاس يطلب المساعدة» ويستجدي القوة منهما حتى يطيح بعرش أبي 
حمو الثاني مدة زمنية زادت عن عشرين سنة» ناوء خلاها أبا حمو موسى وانتصرهء عليه في 
عدة معارك, إلا أنه لم يربح الحرب» ولم يطح عرش أبي حمو موسى وخاصة في هذه المعارك التي 
وقعت بينهما سنة 769ه / 1368م. كادت أن تؤدي بحياة السلطان وتذهب بريح ملكه. وم 
ينقذه إلاصيره وحدكته المعهودة في مثل هذه الظروف » وشدة احتاله» وقوة عزيمته ف التصدي 
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والمجاببة حالت دون ذلك» فقد وصف يحي بن خلدون ماتعرض له أبو حمو الشا ني خلال هذه 
اإمركة وصفا دقيقا قال فيه: “ . . . إلى أن أفرده الناس سوى شرؤمة قليلة» أنا منهم. . . وبلغ 
هو مأمنه» فسر خلصاؤه؛ بسلامته» ثم حملوا دخائرهم» ونبذوا الأفل والمال» عرضة للنهب 
وساروا مع مولاهم . . فجددنا السير يومنا وخمسة بلياليهاء بعد لم نطعم فيها. . قوتا ولاذقنا النوم 
فبها إلا غرارا. . وبعد غروب الشمس» من اليوم السابع وبعد السبت من شوال دخل أمير 
المسلمين دار ملكه " 012. 

هذه صورة وصفية» بل نمسوذجا للصراع الذي كابده أبوحموموسى الثاني ضد منافسيه على 
العرش من بني زيان» وأعدائه من بني مرين» وقد حضر المؤرخ يحي بن خلدون كثيرا من هذه 
المعارك» ووصفها وصفاً دقيقا في بغيته وهو صراع شديدء انتصر فيه أبو حمو حينا 013 وانهزم 
أحيانا014. 

ولعل سبب أنتصار العاهل التلمساني على خصومه» يعود بالدرجة الأولى إلى روابط المودة 
والصلات الحسنة» التى كانت تربطه بمعظم القبائل العربية والزناتية وقد دعم هذه الروابط » بذل 
المال والثياب الرفيعة والإقطاعات التي لم يبخل بها ابوحمو موسى الثاني على مناصرية وحلفائه 0159 
كما كان شديد الخرص على مراسلة روسائهم وقوادهم» للحفاظ على روابط المودة» ويذكرهم دائما 
بعهودهم» ني كل مرة يراسلهم فيها 19©. فاستطاع بهذا الأسلوب أن يصطنعهم ويجذبهم إليه 
رغم محاولات خصممه العديد للتفريق بينه وبينهم » ولاننسى هنا أن نشير الى عامل اليش 
القوي» الذي كان يتميز به عهد ابي حمو موسى الثاني » إذ كان يتألف من فرسان زناته وبني عبد 
الوادء ومن مقاتلي العرب . وغيرهم من كانوا يخلصون للعاهل الزياني» كوّن منهم جيشا قويا لا 
يشق له غبار» وحتى خروجه من عاصمته» ورب كانت للحافظ على هذا الجيش وعدم إبادته في 
المعارك. لأن بناء الجيوش يتطلب وقنا طويلا وأموالا باهضة:ء فبهذا الجيش كان يحين الفرص 
للعودة إلى بلاده» أو لضرب المنافسين كما فعل مع إبن عمه أبي زيان» الذي خارت قواه وسكن 
ريحه 117 وضرب مغراوة وبني توجين وأديهماء وأعاد طاعتهما له. فقد كان أبو حمو الثاني يقضا 
صارما لا يتسامح معه أعدائه وخصومه» بل لم يفلت من قبضته حتى المؤرخ عبد الرحمن بن 
خلدون سئة 774ه ‏ 1373 م عندما أحس بميوله إلى عدوه السلطان عبد الععزيز المريني» على 
الرغم من وجود أخيه يحي بن خلدون في بلاطه ككاتب سره الخاص 1198), 
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وقد ساعد أبي حمو موسي المخطة الذكية التي كان يستعملها في حربه ضد الأعداء» إذ كان لا 
يتورع في ارسال فرق من جنوده» إلى خحلف العدو لضرب ممتلكاته وحريمه واتلاف مزارعه وحرقها 
ونسف الغلات وتخريب العمران» وهى حركة التفاف خلف العدو ووضعه بين شقي رحاء حتى 
تحدث في صفوفه البلبلة والإرتباك؛ فبهذه الطريقة اضطر خصومه في كثير من المرات » إلى 
الإنسحاب من المعركة والعودة لحماية الأهل والديار والممتلكات» عند ذلك يجد أبو حمو الثاني 
الفرصة لمتابعة العدو وملاحقته واغتنام ما بيده 019. 

وكان العاهل الزياني يلجؤ هو الأخر إلى احتضان المعارضين والمشنقين عن بني مرين وبني 
حفص» لاستعم الهم في الوقت المناسب» وكان يبدد بهم السلطة المركزية في كل من تونس وفاس» 
فرحب بقدوم الأمير عبد الحليم بن على بن أب سعيد المريني إلى عاصمته ووافق على اقامته بهاء 
وكان عبد الحليم هذا قد خرج على سلطان ابي سالم سنة 762ه / 1360م» وساعد أبا محمد بن 
عبد الحليم في خروجه على السلطة المركزية»؛ حتى تمكن من الإستيلاء على إقليم سجلاسة سنة 
9 020.1388. 

أما علاقته الطيبة الني تميززت مع بني حفص في بداية عهده» لم تستمر طويلا ولم تبق على 
عهدها السابق» بسبب اختلاف أعضاء البلاط الحفصى» بين مؤيد له ومعترض عليه وقد زاد 
الطين بلة» عندما أغار أبو حمو موسى الثاني على المنطفة الشرقية المشاخخة لحدود الدولة 
الحفصية0210؛ وحصاره لمدينة بجاية 0122 وضرب خناق محكم عليهاء ما إضطر صاحبها أبا عبد 
الله محمد بن يحي إلى التنازل له» على المدينة وخرج منهاء وهو السبب الذي جعل بني حفص في 
السلطة المركزية» تتوحد كلمتهم ضده.ء لأنه في رأهم تطاول على سيادتهم وأمنهم وأصبح يبدد 
كيانهم بتشجيع طرف ضد طرف أخر في البيت الحاكم 127؛ ويمكن القول أن أيام السلطان أبي 
حمو الثاني كانت أياما حافلة بمختلف الوان النشاط العسكري منها والدبلومامى» والفكري 
والاقتصادي والعمراني» حتى صارت الدولة الزيانية في عهده تليبس أجمل الحل» وترتدي أعنئن 
لباس الحضارة والتمدن» واكتسب خبرة طويلة في مجال القيادة والتسبير والتعامل مع اللرعية؛ 
فدفع بدولته إلى أن تصل مصاف الدول الكبرى أنذاك وتضاهيهاء وتحتل مكانة مرموقة ومركزا ثميزا 
بين جيرانها فازدهرت في عهده الحضارة الزيانية» والثقافة التلمسانية وصار لما صدى واسع النطافق 
في المنطقة» بفضل رجال العلم والفقه والأذدب الذين ترعرعوا في ظل البيئة التلمسانية واخرجوها؛ 
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من طور البداوة الى طور المتضارة الرفيعة . إلا أن أبا حمو موسى الثاني » في الوقت الذي استطاع أن 
يصمد أمام الخصوم والاعداء» وأن يبني حضارة ومدنية رفيعة المستوى» لمدينة تلمسان فشل في 
تربية ابنه وولي عهده» فقد سقط في كمين أو مؤامرة دبرها له أعداءه من بني مرين وحاكوا خيوطها 
فى تلمسان» بل في بلاطه أكثر تدقيقاء لأنهم وجوا تغرة نفذوا منها إلى بيته» فقد قاموا بتوسيع 
نوق القائم بينه وبين وولي عهده أب تاشفين الثشاني» وبعض مساعديه وإخخوته. 
وغذوا هذا الخلاف بتشجيع ابي تاشفين والنهوض ضد والده؛ وعندما تطور الخلاف واشتد سارع 
الى اعداء والده يحتمي بهم 2 ويطلب المساعدة منهى 024 فوجد عندهم التعضيد الكافي 
والمساعدة القوية» لأنها فرصة ثمينة طالما انتظروها للإطاحة بعرش ابي حمو الثاني» ودولته القوية 
وتحقيق الهيمنة المرينية على المغرب الأوسط بسواعد زيانية» بعد أن عجز المرينيون للاستيلاء عليها 

فبعث السلطان أحمد المريني (796-789 ه/ 1387 -1394)» مع أبي تاشفين وانصاره قوة 
عسكرية بقيادة زيان بن عمر الوطامي » فتوجهوا جميعا نحو مدينة تلمسان, ولما سمع والده 
بذلك حزن حزنا عميقاء وتأسف لسلوك ابنه وفلذة كبدهء الذي ارتمى في أحضان أعدائه وخرج 
ملاقاته وقلبه يشتد ألما بجبل بني ورنيد»ء حيث عسكر فيه ينتظر طلائع ابنه أبي تاشفين» وقد 
حاول ثنيه عن عزيمته» ووضح له خطورة عملهء إلا أن نداءه لم تجد آذانا صاغيهء عند ذلك 
تقدم» نحو ابنهء فاقحلوا قتالا شديداء سقط أثناءه أبو حمو موسى الثاني بفرسه على الأرض » 
فعجل أحد انصار ابنه بقتله قبل أن يصل إليه وكان ذلك سنة 791ه-1390م 029. 
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الفصل الثالث 


الهيمنة الأجنبية ومرحلة الضعف 





1-الهيمنة المرينية . 
2 اطيمنة الخحفصية . 
3-الهيمنة والضعف وسقوط الدولة . 


الهيمنة الأجنبية ومرحلة الضعف 
(962-791ه/ 15542-1388م) 


أ الهيمنة المرينية: 

تغلب أبو تاشفين على أبيه وانفرد بالحكم » بعد مراسيم دفن الوالد في تلمسان» بمساعدة 
مرينية» فصار يخضع لنفوذهم لأنهم أصحاب انتصاره ونعمته في التربع على العرش الزياني» 
وأزاح معارضوه من الأسرة» وأصبح يخطب لسلاطين بني مرين على المنابر التلمسانية» في المغرب 
الأوسط . ويؤدي الإتاوة السنوية» بكل رضى . لكن البيت الزياني» لم تعجبه هذه الاستكانة 
والهيمنة المرينية الجديدة» فلم يستسلموا للأمر الواقع» فثار أخوه أبوزيان بن أي حموو حاكم 
مدنية الجزائر يساعده في ذلك عرب خخصين وبني عامر الحليفين التقليديين لبني زيان» فتقدم 
نحو مديئة تلمسان وحاصرها سنة 792 ه / 1391م2» يريد من وراء ذلك اسقاط اخيه أبي 
تاشفين» » وخلع الهيمنة المرينية» ونفوذها من عاصمة بني زيان لكنه تراجع عن هذا الحصارء 
الذي دام عدة أيام» بسبب تراجع حلفائه عن نصرته وتخاذههم» فعاد إلى ولايته» ومنها أخذ يعد 
العدة مرة أخرى ويجمع الانصارء حتى تمكن من جمع قوة» نخرج بها من الجزائر يحاول الكرة مرة 
أخرى » لانتزاع العرش من يد أخخيه» وتقابل مع أبي تاشفين» بضواحي مديئة تلمسان» في معركة 
غير متكافئة» كان النصر فيها لأبِي تاشفين» وفر ابوزيان مذحورا إلى الصحراء » مستجيرا بعرب 
المعقل » الذين ل يتخلوا عليه بالمساعدة والدعم للمرة الثالثة» إلا أن مصيرها كان مصير سابقتها. 
لما عسجز أبوزيان في كل المحاولات » سلك طريق أبي تاشفين» باللجوء إلى بني مرين ينافس أنخاه 
في ودهم» فرحبوا به» ووعدوه بتلبية طلبه حين يحين الوقت 0©. 

وفي سنة 795ه / 1934م» جهزوه بالعساكرء والمال إلى مدينة تلمسان عندما أحسوا بتراجع 
ابي تاشفين في سياسته نحوهمء وتغيير سلوكه تجاههم . 
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لا وصل أبوزيان إلى مديئة تازا سمع بوفاة أخيه أبي تاشفين بسبب مرض لم يمهله كثيراء في 
رمضان من سنة795ه/ 1934م » ومبايعة ابو ثابت بن ابي تاشفين خلفا له. وعين الوزير أحمد بن 
لعز وصيا عليه لأنه صغير السن . كما برز عنه ابو الحجاج يوسف بن أبي حمو المشهور بابن 
إزابية مطالبا بالعرش» فضلا عن أبي زيان بن ابي حمو الثاني » القابع بجيوشه أمام أسوار مدينة 
تلمسان ومن ورائه السلطة المرينية» وني الأتحير كان الحكم من نصيب ابي الحجاج يوسفء الذي 
تخلص من ابن أخيه ووزيره الوصي عليه ©»» وتولى شؤون البلاد في جمادي الأولى سنة 795ه / 
4م ©. لكن كرسي السلطة لم يكن مفروشا بالحرير والورودء بل كان الطريق اليه مفروشا 
بالأشواك» لأن طلابه في هذه الفترة ازداد عددهم» وكثرت سعاياتهم» يستعملون في سبيل 
الوصول إليه كل الطرق المتاحة» المباحة منها وغير المباحة» همهم الوحيد ارتقاء العرش حتى على 
حماجم ألاف المواطنين» ومنذ هذه الفترة دخلت تلمسان في دوامة من الصراع المسلح والدسائس 
السياسية المتنوعة » عادت على بني زيان» بالضعف والوهن وصارت تخضع للنفوذ المريني » الذي 
صار بيدهم السلطة في المنطقة؛ يضعون على العرش من يريدونه» ويخلعون من لا يلبي رغباتهم » 
والدليل على ذلك عندما استولى ابوزيان بن أبي حمو على الحكم بتلمسان بعد عشرة أشهر من 
حكم أبي الحجاج فقط ©» لم يرض به بنو مرين» لأنه بدأ يتخلى عن بعض شروطهم» فعجلوا 
بالقبض عليه وسجدوه بمدينة فاس» ثم تقدم ولي العهد أبو فارس المريني (796ه / 1395 / 
085)» ودخل تلمسان» واستولى من خلاها على جزء هام من المغرب الأوسط » وأقام الدعوة له 
في هذه المناطق » وأزال رسم السلطة الزيانية للمرة الثالئة من تلمسان. 


وم يخرج منها بنو مرين» إلا بعد ان توفي سلطانهم بفاس». فاضطر ولي العهد أن يعود إلى 
عاصمة البلاد لاستلام العرش ©» على الرغم من المقاومة التي نشطها أبو الحجاج يوسف 
الخلوع» في بعض الجهات من المغرب الأوسط » وبحاصرته لبني مرين بمدينة تلمسان. 

وعندما استلم أبو فارس العرش بفاس» سنة796 ه / 1395 م» أطلق سراح أبي زيان بن أبي 
حمر الثاني » وأرسله مع حامية مرينية إلى تلمسان فبويع فيها في شهر ربيع الشاني سنة 796ه / 
5م فعاد الكيان الزياني للمغرب الأوسط» تحت النفوذ المريني» والظاهر أن أبا زيان» لم مهنأ 
بمنصبه لأن أبا الحجاج كان له بالمرصادء حيث ألب عليه قبائل العرب» للاطاحة بأخيه» لكن 
حنكة هذا الأخير ودهاءه السياسي » وكياسته وكفاءته القيادية مكنته من التصدي للمعارضة» 
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وتغلب عليهاء بل استطاع ان يحرض عليه أنصاره فقتلوه وتخلصوا منه في ربييع الأول سنز 
7ه 1396م فخلا الجو بذلك لأبي زيان» وسكنت أحوال تلمسان» واستتب له الأمر بها, 
وأعاد ا هدوء ولاستقرار للمغرب الأوسط . وتفيغ لبناء دولته وترميم ما افسدته الحرب» واظهر لى 
رونقها وجمالهاء وازدهارها وجعل من بلاطه مكانا مفضلا للعلماء ورجال الفن والأدب والحرب, 
وفي هذا الصدد يقول التسي : ' فأقام سوق المعارف على ساقها وابدع في نظم مجالسها واتساقها 
وأوضح لأهل الأنُصار والبصائر رسمهاء وأثبت في رسوم التخليد وسمها. . فلاحت للعلم في 
أيامه شموس وارتاحت للاستغراق فيه نفوس بعد نفوس " © لأنه كان يتمتع ببخصال والده أبي 
حمو موسي الثاني» في الأدب والشعرء ومطالعة الكتب ونسخها واقتنائهاء وحبسها على المدارس 
والمساجدء -حتى صارت تلمسان الزيانية في عهده ذات بعد حضاري» كسالف عهدها. 

ومن البديبي أن لا يرضى صاحب فاس ان تكون دولة تلمسان بهذه المكانة والسرقي 
الحضاري » والفوة العسكرية» فأخذ يدس له الدسائس ويوعز لمن يطيح بعرش أبي زيان 
فاستعمل من أجل ذلك شتى الوسائل» حتى لا تكون هناك دولة في المغرب الأوسط تضاهي 
دولته وتنافسها في المجال العسكري» والنفوذ في المنطقة» وقد تمكن من الوصول الى أحد إخوة أبي 
زيان هو أبو محمد عبد الله بن أبي حمو الثاني» الذي مده بالمال والرجال ووجهه الى عاصمة بني 
زيان سنة 801ه / 261400©)» فقام أبو محمد بحصارها حصارا محكى| أجبر أبا زيان على مغادرة 
المديئة» تاركا تلمسان لأحيه» ولأ إلى المنطقة الشرقية من الدولة» حيث حط رحاله» بين انصاره 
من الأحياء العربية والزيانية " يطلب ناصرا أو مؤيدا والدهر يمنيه بالامل المكذوب " حسب تعبير 
التنسي ©. وهكذا أثمرت مساعي بني مرين» الذين ظلوا مهيمئون على حكام تلمسانء» بواسطة 
عيونهم وقواتهم» وقد امتدت ايدييم إلى المعارضة » فارسلوا محمد بن مسعود الوغزاني إلى المنطقة 
الشرقية حيث يوجد أبوزيان» فتظاهر محمد بن مسعود بخدمته حتى يتقرب منه» ولما سنحت 
الفرصة قام باغتياله سنق805 ه/ 1404م ©». وبالتالي أصبحت الدولة المرينية تتدخل تدخلا 
مباشراء في شؤون البيت الزياني» تطيح بمن تشاءء وتولى عرش تلمسان لمن تشاءء في هذه 
المرحلة» التي صارت فيها دولة بني زيان ضعيفه» لأن حكامهاء تُصبوا بسيوف مرينية» من 
جهة» وان الفوضى السياسية والفتن الداخلية» فقدت كثيرا من الاقاليم والمداطق» خرجت عن 
نفوذها وصارت تنحكم فيها بعض القبائل» وتدخل بني مرين في شؤون المغرب الأوسط . أصبح 
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متمراء إذ لم يتورعوا في عزل أبي محمد عبد الله» بالقاء القبض عليه وجره إلى سجن فاس » وولوا 
ركانه ااه ابا عبد الله محمد المعروف بابن خوله سنة 804 ه/ 1403 م 19 الذي حكم المغرب 
الاوسط» » تحت نفوذ سلطان فاس ورعايته وحمايته نحو تسع سنوات» ساد خلالها مدينئة تلمسان 
نوع من الاستقرار السياسي والحدوء الاجتماعي النسبي » شجع آثناءها الحركة الفكرية» والعلمية 
وال حتى شمل عهذه الرخاء والطمأنيئة للنفوس ك! تشير بعض المصادرء إلى أن أدركته الوفاة 
سنة 813ه/ 021411. 

وتولى بعده ابنه عبد الرحمن الثالث» عرش تلمسان لمدة سنة واحدة فيا يبدو لأن عمه السعيد 
ابن اي حمو الثاني فاجأه بانقلاب عسكري فارغمه على مغادرة تلمسان في شهر محرم سنة 
4ه 1412م 42. فعارض رجال البلاط المريني السلطان الجديد» فاطلقوا أحد اخوته من 
سجون تلمسان وجهزوه بالرجال والمال وارسلوه الى تلمسان وهو ابو مالك عبد الواحدء للاطاحة 
بالسعيد» فتحقق له ذلك بالاستيلاء على مديئة تلمسان» بعد ان فر منها السعيد في نفس السنة 
التي اعتلى فيها العرش وهي سنة 814 ه/ 1412م 13»؛ وبالتالي صار بنوزيان لعبة في يد البيت 
الركي» يستكمرة قهوه ,لعي سيا وبالفر فين الحيانا ,ف متهتو كيان اللاولة وعد را ينبني 
بهذا التدخل المستمرء وأصبح اعضاء البيت الزياني يتسابقون إلى كرسي العرش عن طريق مدينة 
فاس » ويتنافسون على رضى سلاطينهاء ونيل حظوتهم . 


ب الهيمنة ا حفصية: 

حكم السلطان ابو مالك عبد الواحد نحو اربع عشر سنة» اعاد خلاها هيبة الدولة. 
باسترجاع املاكها في الجهة الشرقية من البلاد» التي كان قد استولى عليها الحفصيون؛ كذلك من 
الجهة الغربية التي كانت قد وقعت تحت سيطرة بني مرين» فتحسنت بذلك احوال الدولة» 
بتدبير شؤونها والحفاظ على العلاقة الطيبة» التي تربطه ببني مرين وانتهى بذلك عهد السيطرة 
المرينية » وهيمنتها على المغرب الاوسط» لكن في الوقت الذي استطاع فيه ان يسد باب الخطر من 
الجهة الغربية بدأ يأتي من الجهة الشرقية على يد بني حفص » لأن العلاقة الحفصية الزيانية في عهد 
أبي مالك عبد الواحد اخذت تسير نحو التأزم» استمرت نحو ستين سئة » نتج عنها هيمنة النفوذ 


الحفصي عل بلاد المغرب الاوسط . 
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فقد ساعد ابو فارس عبد العزيز (796/ 837ه/ 1394 1433) الاستقرار الذي عرفته الدول 
الحفصية» وجعله يتربص بسلاطين بني زيان» ويتحين الفرص للتدخل في شؤونهم » بتوسيع 
دائرة نفوذهم على المغرب الاوسط وعاصمته؛ فنهض بجيشه نحو مدينة تلمسان سنة827 
ه/ 1424م وحجته في ذلك ان سيرة السلطان الزيانٍ » عدوانية غير حمودة» وحاصرها فهرس 
منها السلطان الزياني تاركا أياها للجيش الحفصي14» فأقام بها العاهل التونسي مدة قصيرة. ثم 
عين عليها محمد بن تاشفين الثاني » المعروف بابن الحمراء » وتوجه بعد ذلك إلى المغرب الأقصى 
لبسط نفوذه على فاس » ولما اقترب من العاصمة المرينية بعث اليه السطان ابو العباس عبد الله 
المريني (875-827 / 1470-1424) . وفدا يحمل معه هدية ثمينة ترمز إلى الطاعة والولاء» ووعده 
بذكر اسمه على المنابر» فعاد ابو فارس إلى بلاده» بعد أن مد نفوذه على المغربين الأوسط 
والأقصى » وقد لحقته ايضا مبايعة صاحب غرناطة» وبذلك اصبح النفوذ الحفصي يبيمن على 
الغرب الإسلا مي كله 19). 

بدأ محمد بن ابي تاشفين (بن الحمراء) عهده تحت رعاية بني حفص » لا يشق لهم طاعة ولا يرد 
لهم طلبا واستطاع بهذه السيرة» أن يتعجنب ويلات الحرب » كما تمكن بحسن سلوكه وسداد رأيه أن 
يجلب اليه محبة الرعية» ويجمع تأييدها حوله ويوحد صفوفها تحت سلطانه» وسرعان ما أحس 
بالاستقرار والقوة» اعلن عن خبلع رداء الهيمنة الحفصية بقطع الخطبة للسطان الحفصي ء واستعد 
لمجاببته» بتعبئة القبائل العربية والزيانية وتحصين عاصمتهء لأنه يعلم بأن أبا فارس لن يسكت 
على ذلك » وخاصة بعد أن أصبح اسمه يذكر على منابر تلمسان وفاس وغرناطة» فاميض اليه 
أبوفارس جيشه مرة أأخرى تحت قيادة العلج " جاء الخير" قائد مدينة قسنطينة وحاكمها 19)) 
وأرسل صحبته أبا محمد عبد الواحد» السطان الزياني السابق» لتأديب محمد بن الحمراء» وكان 
عبد الواحد» قد طرق باب بني مرين» ثم لجأ الى بني حفص الذين احتضنوه وقد وجدوا فيه حلا 
لخروج ابن الحمراء عليهم . 

وكانت نتائج المعركة بين الجيشين الحفصي والزياني لصالح ابن الحمراء بن أبي تاشفين فعاد 
الجيش الحفصي إلى بلاده؛ على اثر هذه المزيمة 27 بينم لجأ ابوعبد الله إلى الاحتماء يبتعض 
الاتحياء العربية في المناطق الشرقية» في محاولة لاستمالتهم واستطاع خلال مكوثه عندهم» ان يجمع 
الانصار. ويكون منهم جيشاء هاجم به ابن الحمراء في تلمسان» ففتحها واستولى عليهاء فخرج 


10 


منها ابن الحمراء فارا وتعلق بالجبال المجاورة في شهر رجب سنة 831ه/ 1430م 19)) وأخذ يجوب 
إإناطق الشرقية والغربية بحثا عن الأنصار والمؤيدين» قصد استرجاع عرشه» وهذا ماتم له 
:دما قدم بها تمكن من جمعه» وحاصر مديئة تلمسان واحتلها سنة 833ه/ 1432م» بعد سنتين 
تقل أبي محمد عبد الواحد (831 -833/ 1430 -1432م) الحكم فقط» وأمر باعدامه في اليوم 
التالى من دخوله الى مدينة تلمسان منتصرا 19)» ولا بلغ خبر مقتل عبد الواحد» وتولى ابن الجمراء 
1 تلمسان إلي أبي فارس الحفصي » حتى قرر النهوض إلي عاصمة المغرب الأوسط» للأخخذ بثأر 
حليفه عبد الواحد. فطرق أبواب تلمسان للمرة الثالشة. وحاصرها حصارا محكماء وأجير ابن 
الحمراء على الفرار ليلا تاركا عرشه وعاصمته لبني حفص » بعد أربعة وثانين يوما فقط من تربعه 
على سلطان المغرب الارسط للمرة الثانية 2»؛ وصمم أبو فارس عبد العزيز ان يضع حداء لنشاط 
ابن الحمراء » فأرسل قائده نبيل أن يتتبع أثاره» حتى أدركه لاجئا عند بني بزناسن الذين لم يتأخروا 
في تسليمه لنبيل» تحت التهديد والوعيد» فأخمذه السلطان معه إلى تونس» وسجنه في قصبتها إلى 
أن توفي سنة 840ه/ 1438م2©. 

بعد أن عين القائد رضوان على تلمسان » ثم وقع اخختياره على أحد الامراء الزيانيين الموالين له 
هو الأمير ابو العباس أحمد المعتصم بن أبي حمو الثاني » الملقب بالعاقل» فنصبه سلطاناً على المغرب 
الأوسط سئنة 834ه/ 1432م 22, 

وكان ابو العباس هذا يتميز ببعض المنصال الحميدة» مثل العدل ورجاحة العقل وحسن 
التدبي والعطف على الفقراء والمساكين» وتشجيع العلم والعلماء وهي الخصال التي كان 
يتمتع بها ابو حمو موسى الزياني الثا ني . كما تشير بعض النصوص التاريخية» وهذا اشتهر 
باسم 'العاقل" بدأ عهده باصلاح الادارة وبناء الدولة» وإصلاح الاوقاف» وسخرها 
لفائدة المشاريع التربوية والدينية» والاجتماعية» وبعد ثلاث سنوات من حكمه» استطاع ان يعيد 
الميية للدولة» ويعيد لها قوتها ومجدهاء فاحس بقوة مركزه فأخذ يفكر في خلع طاعة بني حفص » 
ووجد الفرصة عندما تعرضت ججزيرة جربة للاحتلال المسيحي سنة 837 ه / 1436م» فقطع 
السدعاء نهم . فاغتاض ابو فارس لهذا التصرف وقرر الخروج الى المغرب الاوسط للمرة الخامسة 
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لتأديب العاقل» ولما بلغ اطراف الونشريس» اصابه مرض: أودى بحياته يوم عيد الأضحى من عام 
7ه / 11436. قبل بلوغ جيشه الى تلمسان فعاد هذا الخير الى بلاده دون قتال 223, 

حكم أبو العباس العاقل نحو اثنين وثلاثين سنةء وهي فترة زمنية طويلة ) إذا ما قورنت بحكم 
أسلافه » ساده نوع من الاستقرار والرخاء الأقتصادي» والتطور الفكري» فكثر الإقبال على طلس 
العلم والرحلة في سبيله وبنى مدرسة جديدة» بزواية الشيخ الصالح الحسن بن محلوف ابركان00, 
غير أن عهده الطويل لم يكن كله هدوءا واستقرارا وأمناء بل تعرض الى محاولات انقلابيه» وثورات 
قام بها منافسوه من البيت الزياني» الذي أصابته حمى السلطة» فأخذوا يتسابقون ويتصارعون 
مستعملين في ذلك جميع الوسائل الممكنة للوصول اليها 59©. 

فقد رج ضده أخحره أبويحي بن أبي حمو الزياني الشاني سنة 838 ه / 1436 فاستولى على 
وهران» وانفرد بحكم المدينة الى أن طرده منهاء السلطان سنة852 / 1450م 229» وثار عليه في سنة 
1 ه / 1439م» ابوزيان محمد المستعين بالله ابن ابي ثابت» بالناحية الشرقية للدو لة» فاحتل 
بلاد حمزة والجزائر وبلاد مليكش وأراضي الثعالبة 7»؛ واستولى ابنه ابوعبد الله المتوكل على الله 
على سهل متيجة والمدية ومليانة وتنس» فعظم سلطانه وارتفع شأنه أمام القبائل والإحياء» ففر اليه 
كثير من بني عبد الواد من العاصمة تلمسان» لتدعيمه وتشجيعه» الا أن سكان مدينة الجزائر / 
يمطئنوا اليه أو ربها يكون أحمد العاقل» هو الذي أوعز لهم وحرضهم ضده فخرجوا ضد أبي زيان 
وثاروا عليه وقتلوه سنة 843 ه/ 1441م 28©. 

وخرج عليه ايضا الامير احمد بن الناصر بن أبي حمو الثاني بتلمسان» فتصدى له السطان أحمد 
العاقل » وقضى على ثورته في المهد سنة 850 ه / 1446م 29 ونيض ضده ابو عبد الله محمد 
المتوكل على الله في مليانة» سئة 866ه / 1461م» ومنها اتجه نحو مديئة تلمسان» فاستولى في 
طريقه على قلعة بني راشد وهوارة ومستغانم ووهران ثم حاصر تلمسان لمدة يومين فقط. فسقطت 
في يده في أول جمادي الأولى سنة 866ه/ 1461م» وقبض على سلطاءها احمد العاقل» فسجهه ثم 
نفاه الى بلاد الاندلس 0©, 

وهكذا انتهى عهد احمد العاقل» الذي اسطاع ان يخلع نفوذ بني حفص وهمينتهم على العرش 
الزيان» واستقل بحكمه دون تدخل منهم . فصار يعد من الحكام العظماء الاقوياء الذين تعاقبوا 
على عرش بني زيان . 
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ئان العاهل الحفصى ابوعمرو عئان (839 893 ه / 1435- 1488م)» يراقب تطور 
إلاحداث في المغرب الاوسط » من تونس عن كثب». وكانت التقارير تأتيه من عيونه وانصاره» وقد 
وهب غضبا شديدا عندما قطع السلطان أحمد العاقل الخطبة لهم » ولم يقر له قرار» وكان يتحين 
انفرص للتدخخل العسكري» وقد وجدها عندما تولى السلطان الجديد عرش بني زيان» وهو ابو 
نايت محمد المتوكل على الله» فنهض اليه على رأس جيش كبير» يطوي المراحل إلى تلمسان» فلما 
أناخ بظاهرها يستعد للهجوم » جاءه رسول المتوكل ينشد الطاعة ويقدم الولاء فقبل السلطان 
الحفصى منه ذلك وعاد إلى بلاده في صفر سئة 867ه/ 1462م610. 

صادفت المتوكل أثناء عهده مشاكل » نذكر منها عودة أحمد العاقل من منفاه بالاندلس» 
وبصحبته جيش من القبائل العربية والزناتية» وحاصر مديئة تلمسان مدة أربعة عشر يوماء ومن 
حسن حظ السلطا ن المتوكل» فقد سقط أحمد العاقل قتيلا في المعارك » أثناء الحصار» في شهر ذي 
الحجة سنة 867ه / 1462م ودفن بالعباد وهو المكان الذي لجأ اليه أثناء هزيمته الأولي أمام 
المتوكل» فانفرجت الأحوال بتلمسان» وزال الخطر على سلطانها 2 وثار عليه الأمير محمد بن 
غالية» وتحصن بجبل بني ورنيد» فأرسل اليه المتوكل حامية من جيشه فقضت عليه سئة 868ه-- 
3م . حاولت عرب بني عامرء وسويد الاطاحة به» بمساعدة السلطان الحخفصى وتحريضا 
منه؛ لما أبذاه نحوهم من سوء معاملة والاستبداد بهم » من جهة ولتقريب» عرب الذواودة الذين 
خرجوا عن طاعة العاهل التونسي من جهة ثانية» فزودهم أبو عمرو عثان بالمال والرجال 
والاخبية » وبعث معهم ابوزيان عبد الواحد بن أب حمو الثاني كعادتهم» لينافس المتوكل ويحل محله 
وهي السياسة المتبعة عند أغلب سلاطين الغرب الاسلامي» ان لم نقل كلهم » ينصبون اميرا 
ويؤيدونهء ثم يضربونه بآخر ويبعدونه عن العرش» ثم نمض ابوعمرو الحفصي بنفسه إلى تلمسان 
واحاطها بالعساكر وألات الحصارء وألزم المتوكل على الادعان لمطالبهء فجدد له الطاعة والولاء؛ 
وقدم الاعتذارات والحدايا الثمينة لأبي عمرو عثمان وزوج ابنته البكر للأمير أبي زكريا بن مسعود» 
حفيد السلطان الحفصي!34)؛ بدون اجراءات الخطبة ومراسيمها المعتادة» وكأنها ذهبت رهيئة لدى 
بي حفص » فرجع ابوعمرو الل عاصمته سنة872ه / 1467م2 بعد أن تأكد من طاعة السلطان 
الزياني» ومن انتشار نفوذه على بلاد المغرب الأوسط 69. ظلت أوضاع الدولة الزيانية على هذه 
الحالة» تخضع للنفوذ الخفصي وهيمنة سلاطينهم عليهاء الى أن توفي المتوكل على الله سئة 873 ه 
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/ 8مم فخلفه ابنه وول عهده أبوتاشفين الثالث» ولكنه اصطدم بمعارضة أيه أبي عبد الله 
محمد الرابع ©©: الذي خلعه وتولى السلطة مكانه» بعد أربعين يوما فقط من تولى أبي تاشفين, 
وهي أفة استشرى داؤها بين الاسرة الزيانية الحاكمة والتي أصبحت لا يفيدها الا المللك 
والسلطان, ولا ييمها الا الجلوس على العرش» حتى ولو كان ذلك على حساب السياد 
والاستقلال والرقاب » وفي أيام هذا الالخير» ظهر الخطر المسبيحي بقوة على الشراطىء مهدد دار 
الاسلام في بلاد المغرب » وملوكه وسلاطينه غارقون في دوامة الحروب والصراعات الداخلية في 
بينهم » من أجل الاستمتاع بالسلطان وابجري وراءها مهما كلفهم ذلك من جهد ووقت وأموال 
وعباد. 


مرحلة الضعف وسقوط الدولة: 

أظهر السلطان أبو عبد الله محمد الرابع» المعروف بالشابتي» نسبة الى جده أبي ثابت» قدرة 
كبيرة في تسيير شؤون الدولة وضبطهاء وقد ساعده في ذلك بنوحفص» وهو الامر الذي جعل فترة 
حكمه تطول مدة من الزمن» وانصاره يتكاثرون» بحيث استطاع أن يبسط نفوذه» على مختلف 
أقاليم المغرب الاوسطء لأنه عرف كيف يتجنب غضب أصحاب تونس » ويكسب ودهم 
ومساعدتهم » ولا سيما في بداية عهده. الذي ظهر فيه الطامعون» فضلا عن بروز قوة مسيحية 
جديدة» بقيادة الاسبان» في الشاطىء المقابل واستيلائهم » على ممكلة بني الأأمر في غرناطة في 
شهر شوال من سنة 897 ه / 1492م» وأسقطوا بذلك آخر معقل للمسلمين بالاندلس87. 

وكان الملك الغرناطي أبو عبد الله محمد الحادي عشر بن سعيد المعروف عند العرب بالتعس» 
وبالزغيبي وعند الافرنج بأبي عبدل (802011) أما الاسبان فقد اطلقوا عليه بالملك الصغير 56 81" 
"160لآن 09 خرج من الأندلس سنة898ه/ 1498م» بأهله وماله؛ إلي المغرب الاقصى» حيث 
نزل بمدينة مليلة» ثم انتقل منها الى فاس واستقر بها إلى أن مات بعد أربعين سنة . 

وأما عمه ابوعبد الله محمد بن سعد الزغل الذي بذل جهدا كبيرا في سبيل انقاذ عرش بني 
الأمر» والحفاظ عليه مدة من الزوال» بمحاربته للاسبان» فقد توجه الى مدينة وهران؛ 
واتسقر بهاء ثم انتقل صحبة بعض أعيان غرناطة وكبراؤها إلى مديئة تلمسان» حيث استقبلهم 
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,لطانها محمد الرابع» استقبالا حاراء وأكرم مقامهم بعاصمته 9©: فظل بها الأمير الغرناطي 
0 عما اصابهم » وأصاب المسلمين بالاندلسء الى أن ادركته الوفاة بتلمسان بعد مدة يسيرة 
و ين 0 

ومنذ هذا التاريخ المشؤوم الذي سقطت فيه الاندلس الاسلامية (41؛ أصبحت شواطىء 
المغرب ععامة وسواحل المغرب الاوسط ومدنه على وجه الخصوص» عرضة لتهديدات الحيوش 
الاسبانية وهجوماتهم المتكررة» فنقلوا بذلك الحرب من أرض الإسبان إلى أرض المغرب الاسلامي » 
انتقاما من المغاربة الذين استقبلوا الاندلسيين الفارين اليهم» من سيوف الاسبان» ومن محاكم 
التفتيض 42), 

فقد اغتنم هؤلاء المعتدون» فرصة تطاحن الدول المغاربية» فيما بينها من جهة وتسابق 
الأسر الحاكمة الى كرسى السلطة من جهة أخرى» فأخذوا يدعمون هذا الامير ضد الأخرء 
ويغذون الفتنة والتطاحن بالمساعدات المادية والمعنوية» ثم صاروا يتدخلون في شؤونهم الداخلية» 
فضعفت قوتهم وفترت مقاومتهم للأجنبي » حتى استطاع الاسبان أن يستولوا على المرسى 
الكبير911 ه / 1506م» بقيادة القائد الإسباني» "الماركي توماس" وبمباركة من الكنئيسة 
المسيحية ودعمها43. 

وهكذا ترك السلطان محمد الرابع الزياني بلاد المغرب والأندلس» وربحل عن الدنيا رحلته 
الأخيرة سنة 910 ه / 1405م» بعد حكم دام نحو أربعين سنة(44» وتولى زمام الأمر في تلمسان 
بعده محمد الخامس بن محمد الثابتي في ظروف لا يحسد عليهاء فقد اغتنم الاسبان» فرصة ضعف 
بني زيان والاضطرابات الداخلية التي ما فتئت» تنشب من حين لأحرء بخروج الطامعين في 
السلطة من البيت الحاكم » مثل خروج أبي زيان الثالث ضد محمد الخامس الجديد» فأخذوا 
بتدخلون في شؤون الدولة» بتأثيرهم على حكامها 49» فقد قاموا بتحريض الثائر يحي الثابتي أختي 
مسعود, وهو أحد الأمراء الزيانيين» فاستقل بمديئة تدس وأحوازها تحت رعايتهم وحمايتهم. ىا 
شجعهم ضعف الدولة وتفككها على احتلال مدينة وهران سنة 915 ه / 1510م» ثم امتدت 
أيدءهم الى مدنية بجاية المثاحمة للحدود الزيانية سنة 1510-915 فاستولوا عليها هي الأخرى 49 
فاقتطعوا كثيرا من المدن الزيانية باسم الثائرين . وبالتالي تقلص نفوذ السلطان التلمساني» وأصبح 
لا يقدم ولا يؤخر الا بمشورتهم ووفق مصا حهم» فانصاع لسلطائهم وهيمنتهم» فجروه الى سلم 
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ومعاهده مفروضة سنة 918 ه / 1512م2 يدفع بموجبها ضريبة سنوية قدرها اثنتي عشر ألف 
دوقية» أي 12 ألف مثقال من الذهب 247 واثنتي عشرة فرسا من احسن الفيول العربية » وس 
صقور من الأناث المدربة تدريبا جيدا على الصيد» فضلا عن تموين الحامية الاسبانية المقيمة 
بوهران» با تحتاج إليه من المؤن والمواد الغذائية 49 وظلت هذه المعاهدة مفروضة على الدولة 
الزيانية» طوال فترة حكم محمد الخامس » الذي لم يتأخر في تطبيق بنوذها حرفيا وبدون تردد 49. 

فقد كان التهديد الاسباني حقيقة ملموسة وواقعا معاشاء بعد القضاء على دار الاسلام ني 
الاندلس» وكسر المقاومة بها سئة 897 ه / 1492م» فنقلوا الحرب الى دار الاسلام في المغرب 
الاسلامي» الذي تعرض كا أسلفنا الى الحملات العسكرية التي كان يقودها ' بياردي نفار' , 
كانت نتائجها احتلال عدة موانىء بالاضافة الى الوحشية في أسلوب القتل» والتتخريب الذي 
استعمله الجيش الاسباني ضد الأهالي وبمتلكاتهم » وهو يدل على شدة انتقام الاسبان» وخاصة في 
عهد الكاردنال المشهور كسيمئيس (7)1106865) 250 اذ خرب الاسبان مديئة هنين الميئاء الاهم 
للدولة الزياينة في بداية القرن السادس عشر الميلادي» وأتوا على عمران ارشقول عند مصب تافئة: 
وانتهكوا الحرمات في المدن التي استولوا عليها فخشيت بقية المدن من سطوتهم» فتقدم أهلها 
بطاعتهم خاصة منها تدلس والجزائر وتنس (51, 

والظاهر أن أعيان مدينة تلمسان ووجاءهاء كانوا يتحسرون على هذه الوضعية التي ألت اليها 
دولتهم ومنطقتهم خاصة. ودار الاسلام على وجه العموم» في بلاد المغرب فقرروا ان يقوموا 
بمقاومة هذا الخطر المسيحي الكاسح.ء وحماية دار الاسلام فأرسلوا وفدا إلى القائد العثمانٍ 
"عروج " » الذي بدأ نجمه يعلو وشهرتة تزداد في بلاد المغرب » يستنجدون به من مدينة الجزائر» 
وكان عروج حيئذاك بمدينة تنس», التي تمكن من تحريرها من يد المنشق يحي الثابتي» ثم تقدم 
نحو مديئة تلمسان سنة923 ه / 1518م 52)» وأخرج منها أبا حمو الثالث» الذي تولى حكم 
تلمسان بعد وفاة محمد الخامس سئة 922ه/ 1517م وسار على نمج أخيه في مسالمة الاسبان» 
ومهادنتهم والالتزام بتطبيق المعاهدة الميرمة معهم . 

قام عروج بفك اعتقال أبا زيان» وتنصيبه على العرش الزياني في تلمسان» ثم قفل راجعا الى 
مدينة الجزائر» ويبدو أن السلطان الزياني الجديد» أبا زيان المسعود» لم يكن راضيا على هيمنة 
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لاتراكء قم يكن مستعدا أن يدور في فلكهم » فقطع الاتصال بهم وخلع طاعتهم وولاءهم وهذا 
السبب المباشر في عودة عروج إلى تلمسان مرة ثانية» فقتل ابا زيان ومن معه. 

فتوجه على اثر ذلك أبو حمو الثالث المخلوع » الموجود بمدينة وهران الى الملك الاسباني حينذاك 
3 شارل كارلوس» يستجدي المساعدة ويطلب الاعانة لإعادة عرشهء فوجد التعضيد الكافي 
طُ الاسبان 45# وهو الأمر الذي جعله يعود الى تلمسان فاستولى عليها في سنة 924ه / 
58م» ودخلها رفقة الحامية الاسبانية» التي عاتت فسادا في المدينة وكان من بين القتلى في 
العركة "عروج ' وكثير من الجند التلمسانيين 5# ولعل أبا حمو ظل يسير في فلك الاسبان 
ويقدم مايريدون بدون تردد» الى أن توفى سئة 934 ه./ 1528م» فكان سلطان بني زيان 
عندهاء قد تقلص ونفوذهم تضاءل الى مديئة تلمسان وأحوازهاء فخلفه ابنه أبو محمد عبد الله 
بن محمد الثابتي(55)» الذي حاول أن يتبع سياسة الحياد» والسادة بحيث لا يميل إلى أي طرف من 
القوتين العثانية أو الاسبانية» ثم قام بنفي أخاه أبا سرحان المسعود. المعارض هذه السياسة 
والمنافس له. 

ويبدو أن أبا سرحان تمكن من الهروب من منفاه بفاس » والاتصال بخير الدين في مدينة 
الجزائر»ه وعرضص عليه خدماتهء إن هو ساعده لإعادة عرشه» فأستجاب شير الدين» وأطاح 
بأخيه سنة 935 ه / 1529م» اخخرجه من تلمسان 59): إلا أن أبا سرحان لم يف بوعده» فكانت 
غرة كافية لينفذ منها أخوه المنافس له وهو أبو محمد عبد الله المخلوع » إلى خير الدين الذي ساعده 
على ذلك » فظل وفيا لخير الدين ملتزما بطاعته والوفاء له» إلى أن تولى العرش بعده إبنه» وفي عهد 
هذا الأخير اتضح ضعف الدولة» واضمحلال قوتها بشكل جلى وملحوظ ء أمام التدخل المزدوج 
التركي والاسباني » فضلا عن صراع الأسرة المستمر فيها بينهاء فدخلت تلمسان في مرحلة أخرى» 
من الاضطراب السياسي » والحرب الأهلية أضعفت السلطة المركزية بتلمسان» حتى صارت لقمة 
سهلة للتدخل الأجنبي » فتقلص ظلهم» وتضاءل نفوذهم حتى انحصر في مديئة تلمسان 
تفريبا57. 

ويظهر ذلك من خلال تصرفات أبي عبد الله محمد» الذي صخر اليهود 58 لخدمته» وتعامل 
مع كل من يضمن له الوفاء والبقاء في السلطة» إذ جعل من اليهود وسطاء بيئه وبين الأسبان في 
التعاون الاقتصادي والعسكري» ولعل هذا هو الشرارة التي أشعلت الفتيل» واغضب أهل 
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تلمسان وجعلهم يشورون على السلطان» بمساعدة الاتراك المسلمين الذين لجأوا اليهم . فقامرا 
بعزله وتولية أنحيه أبي زيان أحمد الثاني سنة 949 / 1542م, بدلا منه 059, 

وعلى الرغم من إجماع التلمسانيين وتوحيد كلمتهم حول العاهل الزياني الجديد» فإن الاستقرار 
والأمن ظل مفقودا في تلمسان وغيرها من حواضر وبوادي المغرب الاوسطء فقد ظلت هل, 
الاضطرابات تهدد كيان الدولة الزيانية وتدق كل يوم مسهارا في نعشهاء بيد أبنائها المختلفين من 
الأسرة الحاكمة» فقد فرّ السلطان المخلوع» أبو عبد الله محمد الى وهران» مرتميا في أحضان 
الاسبانء فقدموا له حامية عسكرية بقيادة ' الدوق الفونسو دي مارتنيز" » فاتجه بها نحو مديئة 
تلمسان» لكن أبا زيان كان له بالمرصاد» في مكان يعرف بشعبة اللحم وهزمهم شر هزيمة سنة 
9 ه / 1542م 6590 لم ييأس ابو عبد الله محمد وأعاد الكرة مرة أخرى تحت مظلة الاسبان: 
يقدر عددهم بنحو تسعة آلاف راجل » وخمسمائة فارس 617)» من شخيرة قوات الملك «شارلكان؛ 
الذي أصبح يبتم هو شخصيا بعاصمة بني زيان» فسقطت في يد أب عبد الله محمد ومعه 
الاتراك. فنهبوا المدينة وقتلوا الكثير من أهلها أمام انظار السلطان الجديد62). 

حاول أبوزيان ان يعيد عرشه عدة مرات» غير أنه احفق فيها جميعاء لأن أبا عبد الله محمد كان 
يفاجئه خارج أسوار المدينة» ولم يتمكن من دخول تلمسان إلا بعد أن ثار أهلها في وجه أبي عبد 
الله محمدء واغلقوا أبواب مدينتهم في وجههء ووجه الاسبان» واستدعوا أبا زيان أحمد الثاني 
لاستلام السلطة مرة أخحرى 63». 

أما أبو عبد الله محمدء فقد ضرب له عرب ناحية وهران كمينا وهو في طريقه اليها فقتلوه؛ 
وقتلوا من كان معه من الاسبان» فانفرد عند ذلك أبوزيان بالحكم » وتخلص أهل تلمسان من 
عدوان الاسبان» بعداوة سلطاهم له والتقرب من الاتراك سنة 957 ه / 1550 450 الذين 
سيطروا على المنطقة الشرقية للدولة الزيانية» أما السواحل الغربية من مدينة مستغانم الى مصب 
وادى تافنة» فكانت تحت سيطرت الاسبان وبالتالي حرمت الدولة الزيانية من التمتع بسيادتها على 
الاقاليم والمناطق التابعة لهاء ومن الموارد المالية» التي تأتيها من المواني والمدن الساحلية» فدخلت 
في مرحلة الانعاش بحيث أخذت تلفظ انفاسها شيئا فشيئا مع مرور الايام فضلا عن 
السنوات68)) كا ساعد على على ضعفها وعجل بزوالها وانقراضهاء ظهور قوة ثالئة في المنطقة؛ 
وهي الدولة السعدية» بقيادة الشريف المهدي (964-915/ 1557-1544)» الذي كان يرنو هو 
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الخخر إلى المغرب الأوسط ء ورأى فيه المجال الخصب»ء للتوسع ولاسيم| وأن الأوضاع فيها مواتية» 
ربب التدخخل الأجنبي فيهء فأراد أن يخلق من قوته بديلا للاتراك والاسبان في هذه المنطقة » ومن 
5 الاوسط نحو الشرق» فأرسل جيشا هذا الغرض بقيادة ابنه الشريف محمد الخوراني» الى 
تلمسان فاحتلها سنة 957 ه / 1550م» بعد حصار ما دام تسعة أشهرء قتل خلالما ابن 
السلطان السعدي وقائد جيشهء ثم تقدم الجيش السعدي نحو الشلف في اتجاه الجزائر لضرب 
الاتراك» بينا الاسبان لا يزالون يحتلون الشواطىء المغربية 69), 

تفطن حسن باشا التركي» حاكم الجزائر» لنوايا السمعديين فأسرع بالنهوض إليهم» وأرسل 
جيشا يقوده حسن قرصوباي الأرباي» فتصدى للسعديين» قرب وادي الشلف. فهزمهم ومزق 
شملهم وأرغمهم على الفرار في اتجاه المغرب الأقصى 667 وبالتالي حرر تلمسان التي قدم اليها 
حسن باشا وخلع عنها السطان أبا زيان أحمد الثاني » وولى مكانه أخاه الحسن بن محمد بن عبد الله 
الثانيء وهو آئخر أمراء بلي زيان» أعلن عن مبايعته للأتراك بدون شروط 69 سئة 957ه / 
0م. وظل يعمل تحت نفوذهم نحو خمس سنوات » ولما كان غير قادر على تسيير الرعية في 
تلمسان وما جاورها من الأقاليم» اجتمع علماء تلمسان وفقهاؤها ووجهاء القوم» وأعلنوا خلعه 
سنة962ه/ 1552م» لذلك لم يجد " صالح رايس" بدا من الحاق تلمسا ن وأحوازها بالجزائر» 
واغبى دولة بني زيان» التي دامت أكثر من ثلاثيائة سنة 69, 

وأصبحت حاضيتها مدينة اقليمية» تتبع عاصمة الداي» وهي مدينة الجزائره فسكنت ريح 
بني زيان» وذهب رسم دولتهم من تلمسان والمغرب الاوسط. والتي كانت تشمل رقعة جغرافية 
واسعة» امتدت حدودها من بجاية شرقا إلى وجدة غربا ومن البحر المنوسط شمالا إلى الصحراء 
جنوبا. 

ومهم| يكن من أمر فالجدير بالملاحظة هوء أنه على الرغم من الصراعات الداخلية للبيت 
الحاكم في تلمسان وثورات القبائل العربية» والزيانية ضد السلطة المركزية في تلمسان» 
دالهجومات المتكررة من قبل الجارتين الشرقية والغربية» وهيمنتها على الدولة الزيانية فترات عديدة 
من الزمن فإن دولة بني زيان» وعاصمتها تلمسان» كانت تحتل مكانة مرموقة ومركزا سياسيا 
دتجاريا وعلميا متميزا بين حواضر المنطقة ودول البحر المتوسط الشمالية» خلال الوجود الزياني» 
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ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية» المطبوعة ببيأتها التلمسانية والمتأئرة بالحضارة الأندلسية لأن 
تلمسان ترتبط بثقافة وعمران الغرب الاسلامي ارتباطا وثيقا. 

وكانت الصلة طيبة وقويةء والعلاقة وطيدة بين بني الأمر في غرناطة» وبين بني زيان في 
تلمسان» فكانوا يتبادلون البعئات الدبلوماسية والسفارات والحدايا والاعانات الاقتصادية 
والعسكرية في وقت الشدة ووقت السلم 9©. 

كا كانت للدولة الزيانية أيضا علاقات سياسية وتجارية مع الجارتين الشرقية والغربية ولا سي) 
وقت السلمء والانفراج في العلاقات بينهماء وعرفت سلطة تلمسان صلات مع بلاد المشرق, 
ودول غرب أوربا وبلاد السودان في الجنوب» لعبت فيها مديئة تلمسان خاصة والمدن الزيانية 
الساحلية على وجه العموم دورا مهماء في الدورة الاقتصادية والتجارية في الحوض الغربي للبحر 
الأبْيض المتوسط» وفيها وراء الصحراء الكبرى»؛ إذ كانت لها معاهدات تجارية مع دول إسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا لحاية حركة الملاحة التجارية» والمحافظة على حقوق التجار ومصاهم وحرية 

تنقلهم77؛ وعلى الرغم من عدم استقرار الاوضاع السياسية في المغرب» فإن حركة التجار 

والعلماء والطلاب والأشخاص»ء كانت نشيطة بين حواضره فكفلت لعواصمه الازدهار والرفاهية 
وسعة العيش . 
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الباب الثاني 


المظاهر 
العمرانية بتلمسان 


الفصل الأول 
خطط المدينة وتطورها 
1-الموقع . 


2 أسماء المديئة ومعانيها . 
3- تطور تلمسان قبل العهد الزيانيٍ . 


خطط المدينة وتطورها 


الموقيع 

تقع مدينة تلمسان على ارتفاع 830 م عن سطح البحر» وتحيط بها الجبال وا حضاب الصخرية 
من الجهة الحنوبية © وتحدها من الشمال الغربي مرتفع ترارة» وجبل فلاوسن© اما من الشمال 
الشرقي » فتوجد مرتفعات السبعة شيوخ وتاسلة ©, 

تشرف المدينة» من الناحية الشهالية» على سهول خصبة» تعرف بسهول "الحناية " الممتدة نحو 
الغرب » حيث تتصل بسهول لالة مغنية #» ولا تبعد عن البحر الا بسبعة فراسخ ©. 

وكانت هذه الجبال والهضاب التي تكسوها غابة» من شجر الصنوبر بمثابة حصون قوية» 
تحميها من الغزاة. والمدينة في حد ذاتهاء تقع في شمال الغربي للمغرب الاوسط» تحت سفوح 
الجبال» في مكان مائل نحو الغرب» في الاقليم الرابع من الاقاليم الفلكية السبع » وهواكثر 
الأقاليم اعتدالا في المناخ واكثرها وفرة في المياه والنبات والحيوان©». 

يتوفر موقع مديئة تلمسان؛ على المسطحات المائية» بحكم التكوينات الجيولوجية التي تخزن 
كميا ت هائلة» من مياه الامطار» بالاضافة الى وادي متشكانة الذي يمر بجنوب المديئة وبشرقها9» 
وعلى الرغم من الجحبال المتقطعة» المحيطة بتلمسان» فان لا ممرات سهلة» تربطها بالساحل» فقد 
كانت لها طرق حيوية نحو موانيء هنين0© ووهران وارشقول © وهو الشيء الذي زاد من اهميتها 
فازدهرت اقتصادياء وانتعشت فكريا وتطورت عمرانيا ونمت ديموغرافياء لان موانئها تفترب من 
موانىء الاندلس وتقابلها ولا تبعد عنها إلا بمسافة يوم وليلة ©0. 

ولقد جعلها موقعها المميز هذا تفتح أبوابها لتجارة أوروبا وتجار المغرب والمشرق » كما تمتاز مدينة 
تلمسان بخاصية استراتيجية» بحيث تقع في مكان تقاطع الطريقين التتجاريين الفامين في بلاد 
ا مغرب وعما: الطريق الرابط بين الشرق والغرب» المار بوادي شلف الي تلمسان ومنها الى فاس 


57 


فسجلاسة والطريق الذي يصل الشمال بالجشوب » مرورا بمدينة فيجيم 17 وتوات ‏ لى بلار 
السودان02), 

لم تقتصر أهمية تلمسان» على المنافل التتجارية البرية منها والبحرية فحسب» بل تعدت أهميتها 
الى الملامح الطبوغرافية» التي ضمنت لما حصانة طبيعية قوية 13) فقد وفر لا موقعها سهولة 
الدفاع وقوة الصمود أمام الغزاة» فضلا على ما تحتويه من مسطحات صخرية» وعلى ما تشمتل 
عليه من سهول فسيحة خصبة» وبساتين خضراء تتوفر على فواكه وخضرو محاصيل زراعية 
متنوعة©1) تشد حاجيات أهل المديئة وأحوازهاء لأن جبال تلمسان المحيطة بها 13 تعد خزانا 
طبيعيا للمياه» تتوزع على ينابيع » كثيرة حول المدينة وبفضلها لبست مديئة تلمسان حلة خضراء 
من أشجار الصنوبر والجوزء كا كانت تنحدر من هذه الجبال» اودية عديدة منها: وادي 
الصفصيف 19)(السطفصيف) ويسر ومتشكانة» والوريط » وغيرها من الاودية التي تحيط 
بتلمسان وتمر بجانبها 1. أما المدينة فقد كانت تتمتع بشخصية ميزة» تنفرد بها عن باقي مدن 
المغرب الاوسط في تلك الفترة وتعتبر المركز الحضاري الحام» في ممنطقة ريفية غلب عليها الطابع 
الريفي البدوي» تقطنها القبائل البدوية المختلفة» حتى صارت تعد حاضرة زناتة 19)) فهذه 
الخاصية» ‏ فيا يبدو هي التي جعلت من مدينة تلمسان» عرضه لاطبماع الغزاة من الشرق ومن 
المغرب ومن وراء البحر. 


أسماء المدينة ومعانيها: 

اخذت مدنية تلمسان» أساء متعددة» منذ نشأتهاء وعبر مراحل تاريخها القديم والوسيط؛ 
لأن تلمسان تعتبر من أقدم مدن المغرب الاوسط 249: فقد عرفت الاستقرار البشري منذ آلاف 
السئين» ويتضح ذلك من خلال الحفريات والأبحاث» التي اجريت عليها من قبل بعض 
الباحئين الغربيين على وجه الخنصوص 20؛ الذين عشروا على بقايا اثرية» تعود الى العصور 
الحسجريةء أو فجر الحضارة الأولى» لإنسان هذه المنطقة 280). 

وقد ظهرت المدن في المغرب كمراكز لتجمعات السكان الحضريين منذ العصور القديمة» أي 
منذ أن عرفت بلاد المغرب أول اتصال لها بالحضارة الفينقية» ومع ان المصادر العربية» لا تحدثنا 
عن هذه المدن» التي شيدت في العصر القديم» فإن الابحاث الأثرية» وبقايا مؤثرات الانسان 
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إبدى ظلت قائمة» في كثير من المناطبق المغربية» تدل على أن الفنيقيين» أنشأوا مجموعة من 
إلحطات الساحلية» يتم بواسطتها التعامل التعجاري وتبادل البضائع بينهم وبين سكان بلاد 
لدت 2 وصارت هذه المحطات التي أسست في الألفية الشانية قبل الميلاد» بؤر حضارية 
يعمل على متاجر وتخازن للسلع والبضائع» تقطنها فئات بشرية» تتكون من التجار الحرفيين 
ومن يقوم بخدمتهم 223 فهذه المحطات هي التي تحولت الى مدن» وتجمعات حضارية مثل : 
الجزائر وتنس وتلمسان وغيرها من مدن المغرب الاوسط . 

كي وجدوا أيضا أثارا رومانية» ما يدل على أن الرومان» قد سكنوا هذه المنطقة» وبنوا فيها 
قواعد لحماية خطوط الليمس في غرب بلاد المغرب 0229 لأن الاستعمار الروماني كان مبنيا على 
الإستيطان والفلاحة» معتمدا في ذلك على القوة العسكرية» المتواجدة في المدن والخصون» وأطلق 
عليها اسم " بوماريا" ومعناها البساتين 2258) لكثرة الحدائق الغناء التي كانت تزين عمرانها 
وتحيط بها . 

والحقيقة أننا لا نعرف اسم تلمسان الأكثر قدما من الأساء الثلاثة التي اشتهرت بها 228 وهي 
"اكادير" و " بوماريا" و "تلسمان" بل ونحن غير متأكدين» من ترتيبها الزمني» لأن الأثريين لم 
يتوصلوا إلى اكتشاف نقوش أسماء أخرى قبل إسم " بوماريا" وبهذا فقد ظل الإسم الروماني» يعد 
أقدم من غيره» عند كثير من الباحثين» الذين اهتموا بحضارة المدينة » وبمنشأتها العمرانية 7©, 
وحتى النصوص التاريخية التي تطرقت إليهاء غامضة وغير واضحة . 

لكن لا يعني ذلك أن الرومان هم أول من سكنوا المنطقة وشيدوا بها العمران» بل أستقر فيها 
فيها يبدو_الأنسان القديم وعاش في كهوفها ومغاورهاء كما تدل على ذلك بقايا أدرات الأنسان 
الفديم وتخلفاته 228 وكذلك عاش في المنطقة بعض القبائل الزناتية وأسست فيها شبه الإمارات 
قبل العهد الروماني» كما تبين بعض النصوص التاريخية 29»» ولا يعقل أن لا تكون لهذه الامارات 
0 التجمعات السكانية مديئة أو قرية تأويهم » وقاعدة تجمعهم » يديرون منها شؤونهم » ولاسيما 
فان المدينة ظاهرة عمرانية قديمة» عرفها المغرب الأوسط في الآلف الثانية قبل المسيح» وأن سكانه 
يعرفون هذه الظاهرة العمرانية» ويتألفونها سواء كان ذلك على الساحل أو في الداخل ©68. 

لعل الرومان, قد بادروا بتخطيط مدينتهم ' بوماريا" وتشييدها في منطقة فلاحية» عرفت 
الاستقرار البشري قبلهم» بدأت مدينة " بوماريا" معسكرا رومانياء ثم تطورت إلى مدينة بنمو 
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عمرانها 37 وأزدياد عدد سكانهاء فكانوا يجلبون هل المياه العذبة من عيون تقع على سثة أميال 
وتسمى عيون الوريط22 » في قناة لا تزال تعرف بساقية النصراني عند السكان الى اليوم 63©. 

وعندما دخلها الوندال في القرن الخامس الميلادي » قاموا فيم| يبدو بتهديم أسوارها وتخريب 
عمرائهاء ولعل ذلك هو الذي أضعف من حيويتها وأنقص من نشاطها ودورها في العهدين 
الوندالى والبيزنطي» فلم يعد لها ذلك الدور الكبير الذي كانت تلعبه في العهد الروماني كمديئة 
إقليمية . 

فتقلصت أحداثها وقلت أخبارها عند المؤرخين والإخباريين والرحالة» وبالتالي انخفضت 
أهميتها وتراجع الطابع المديني» في المناطق التي كانت تخضع للرومان؛ وحل محله الطابع البدوي 
في أرجاء بلاد المغرب ولاسيها غرب بلاد المغرب » وربما يعود ذلك إلى طبيعة الاحتلال الوندالي 
والبيزنطي» الذي لم يستمر طويلاء بالمقارنة مع فترة الاحتلال الروماني» كما يعود أيضا إلى الطابع 
العسكري » الذي كان يتميز به الرومان على الوندال والبيزنطيين يحملون مشروعا عمرانيا استعاريا 
استيطانياء كا هو الشأن عند الرومان» أو بصورة أدق كانت سياستهم التمدينية تختلف عن 
النمط الروماني» ولهذا فقد اختفت بعض المدن في الاقليم الغربي للمغرب الأوسط وأصابها 
الدمار» أثناء الغزو الوندالي والبيزنطي » ولعل هذا هو السبب الذي جعل العمران يتراجع في الجهة 
الغربية لبلاد المغرب الأوسط خخاصة. والمغرب الأقصى على وجه العموم في تلك الفترة 64 
وبالمقابل فقد بدأت التأثيرات المحلية المغربية (البربرية) تعود من جديد إلى هذه المناط في كل من 
أنماط الحياة اليومية للسكان في المدن والبوادي على حد سواء» مع العلم أن هذه التأثيرات لم تختف 
من المناطق الريفية على الرغم من الوجود الأأجنبي 59©. وظهرت امارات محلية في بلاد زناته منها 
إمارة " جدار" في المغرب الأوسط ©6. 

احتفظت مديئة تلمسان» ببعض أطلال " بوماريا" الرومانية وتتمثل هذه الأطلال في بقايا 
السورء الذي يحيط بالمدينة وبعض الأحجار الملقاة هنا وهناكء استخدم بعضها في بناء الجزء 
الأسفل من الصومعة 67: التي أنشأها السلطان يغمراسن بن زيان (633 -681 / 1282-1235) 
وهي لا تزال شاعمة» حتتى الوقت الحاضرء في سماء مديئة تلمسان» إلى جانب أثار مسجد المولى 
ادريس الاول بن عبد الله (172 -177ه/ 799-788).؛ كما توجد ايضا بقايا الحمام الذي كان 
بجوار هذا المسسجد العتيق 689. 
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وكانت * بوماريا" محصنة باسوار منيعة عالية» مبنية بحجارة ضخمة وكذلك عثر الباحثون 
لى أسطوانة بمقبرة اليهود بتلمسان» تدل على أن " بوماريا" كانت مديئة حيوية تتمتع بمقوماتها 
اليضارية © لأنها المدينة الأكثر أهمية في المغرب الاوسط . قبل مجيء الوندال والبزنطيين» 
وحلتها الديانة المسيحية» وشيدت بها كنيسة في حدود القرن الثالث الميلادي 40). 

أما مديئة "أكادير" أو "أقادير" أو 'أجادير" اليفرنية فالظاهر أنها المدينة المحلية الصغيرة » 
بى احتلها الرومان وبنوا على انقاضها " بوماريا" أي أنها تكون أقدم في النشأة والتأسيس» لأن 
ركان هذه المنطقة عرفوا الإستقرار البشري فيها قبل مجيء الرومان ربم| إختطها بنو يفرن 4, 
واقاموها مدينة صغيرة أو قلعة يقاوم منها سكانهاء قبائل الصحراء الرحل من الأفارقة» ويتصدون 
لزحفهم وهجوماتهم المتكررة على الأقليم 42». فالنصوص التاريخية التي بين ايدينا تشير الى أنها 
بنيت قبل الاسلام 43») وعلى الرغم من ان عبارة قبل الاسلام» غير محددة زمنيا تحديدا دقيقاء 
ولهذا فقد تكون نشأة " اكادير" قبل العهد الاسلامي» بعشرات السنين» ىا قد تكون نشأتها ايضا 
بمئات السنين» ولهحذا فسيظل السؤال مطروحا على الدارسين والباحثين وهو: متى شيدت مدينة 
اكادير؟ وفي اي عهد؟ وهل انشئت قبل مدينة ' بوماريا" أم بعدها؟ 

ان السؤال في حد ذاته يعد لغزا محيراء وقفنا عنده طويلا» ولم نجدله جوابا شافياء 
لانعدام الوثائق وقلة الدراسات والأبحاث» التى يمكن ان تجيبنا على الأسئلة التي تدور في 
أذهاننا ولا تشير الى الموضوع صراحة » وكذلك لا نستطيع أن نرتب الأسماء الثلائة التى تعاقبت 
على المديئة ترتيبا زمنياء وهل هي أسماء لمدينة واحدة؟ أم لمدن مختلفة؟ بينهها مسافات جغرافية 
ززمنية متباينة ؟ 

ولعل قلة المصادر وانعدام المادة الخبرية في هذا الموضوع » ونذرتها وعدم اكتشاف النقوش وقلة 
الأبحاث والتنقيبات في بقايا الحفريات والحضارات » التى تعاقبت على مديئة تلمسان تقف حجر 
عثاء أمام اسئلتناء وهو الأمر الذي جعلنا نركز على قراءةما توفر لدينا من نصوص تاريخية» في 
لميدان واستقرائها من جديد» مستعملين في كثير من الاحيان التخمين والافتراض . 

والظاهر أن وجود مدينة "اكادير" كان قبل المرحلة الرومانية» وبالتالي تعد اقدم من " بوماريا' 
لان بعض النصوص تشير إلى تقدم نشأتها وأزليتها 44 ببحيث تعود الى عهد النبي موسى عليه 
السلام أي إلى الألف الثانية قبل الميلاد 49©. 
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وتذكر بعض المصادر العربية أن إسمها فنيقي الأصل 49» فضلا عن الوثائق التي تشير الى أن 
تأسيسها كان قبل ظهور الاسلام472, 

فمن خلال هذه المعطيات التاريخية يمكن القول بان مدينة "اكادير" » ربا تكون قد نشأن 
قبل تخطيط مديئة 'بوماريا"ء أسسها بنو يفرن وغيرهم من سكان المنطقة الذين ساهموانى 
تعميرهاء حتى جعلوها أم القرى في المغرب الأوسط وقتذاك . 

ولعل أحتلال الرومان للمنطقة جعل سكان المديئة يفرون بجلدهم وذويهم» متعلقين بالجبال 
ومتحصنين بالمناطق النائية» كغيرهم من أهل المغرب » وربها هذا هو السبب الذي جعل نشاط 
سكانها يختفي » عن الأحداث السياسية والعسكرية والعمرانية» وحل محلهم نشاط سكان المدينة 
الرومانية الجديدة» التي أحذت أحداثها تطغى على المان المحلية» وحيويتها تزداد شيئا فشيئا 
ونشاطها يتسع مع مرور الزمن فسلبت من اكادير اليفرينة دورها في المنطقة» حتى صارت هذه 
الاخيرة في حكم العدم» خلال فترة الاحتلال الروماني والوندالي والبيزنطي 48. 

لاشك أنه بذهاب هذه العناصر الاجنبية عبر المنطقة وأفول نجم " بوماريا" » استعادت 
اكادير المديئة المحلية نشاطها ودورها المتعدد في المنطقة» باتساع عمرانها ونمو سكاها وازدياد 
أمميتها» حتى صارت عاصمة الاقليم ولا سيماء بعد أن فقدت مدينة ارشقول دورها فسي 
الساحل 649 

والظاهر ان اسم "اقادير" أو * أجادير" او *اكاير" يتضمن معنى واحد مع اختلاف في نطق 
الحرف الثاني من الكلمة» فقد كتب هذا الإسم بالقاف. وكتبه البعض بالجيم لان بعض سكان 
مدينة تلمسان كانوا ينطقونه بين الجيم والقاف وهي لغة العرب 60©. 

اما النطق الصحيح للمدينة اليفرنية فهو بالكاف (اكادير)» وهو الحرف الذي كان جاريا على 
لسان أهل تلمسان وشيوخهاء وهو الحرف الذي كان يستعمله بوادي أهل تلمسان من زناته» ك| 
يذهب لى ذلك العالم ابن مرزوق 57 ويتفق هذا الاسم مع موقع المدينة» على هضبه قليلة 
اللانحدار وتنهض من السهل وتشرف عليه من ناحيتي الشمال والشرق 62. 

ولعل الاسم اليفرنٍ» يعادل العبارة العربية» " جدار قديم " كبا ذكر أحد المؤرخحين 253 وإن 
صح ذلك» فان المدينة عريقة في القدم أزلية كما عبر عنها صاحب الاستبصار 5#, غير انه فيا 
يبدو ان اكادير لفظة يفرنية زناتية الاصل لان المدينة» قام بتأسيسها سكان المنطقة» وهي تقع في 


92 


وليم يتسم بالطابع الريفي» تقطنه ثلاثة قبائل زناتية عريقة هي : بنو يفرن ومغراوة ومغلية » 
وتبيمن عليه؛ وتتداول على السلطة فيهء وتعد هذه المدينة المركز الحضري الحام لزناته في المغرب 
الاوسط 59). اما فيها يتعلى بمعنى "اكادير" الزناتية فقد احتلف الدارسون في تفسيرهاء فعند 
احدهم تعني الحضبة او "الجرف " 259 وعند أخر تعني المخازن التي تخزن فيها الحبوب» تحسبا 
1 ون الشدة ولأيام الحرب » وانعدام الامن 57 وظاهرة انتشار المخازن والمطامير والأهراء في مدينة 
تلمسان شائعة ومشهورة» حفظ الأقوات والمؤن» ربا فرضتها الطبيعة وكثرة ا حروب . 

واما فيا يتعلق بمعنى كلمة تلمسان» وهي زناتية محلية أيضاء فانها مركبة من لفظتين هي 
“تلم ' ومعناها تجمع و "سين" ومعناها اثنان» اي انها تجمع » بين التل والصحراء كما شرح ذلك 
يمى بن خلدون عندما قال: "دار ملكهم فيه وسط» بين الصحراء والتل» وتسمى بلغة البربر 
تلمسان " 59), 

ويستند المؤرخ يحي بن خلدون» في تفسيره هذا الى شيخه العلامة» ابي عبد الله الأبلٍ 
(ت1356/757). الذي كان متضلعاء في لغة زناته وحافظا للسانهم 69©. وينطقها البنعض 
' بتلشان * وهي لفظة مركبة من "تل " ومعناها لها " وشان" أي لها شأن 60 ويذهب أخوه عبد 
الرحمن الى ان تلمسان مركبة من كلمتين وتعني انها تجمع بين البر والبحر(ا6»؛ ومنهم من ينطقها 
بتنمسان بالنون عوض اللام62). 

ويري بعض الباحثين» بان كلمة تلمسان صيغة جمع للفظة البربرية " تلماس " 
ومعناهاء جيب ماء أو النبع (لغدير) . بالتعبير المحلي 63)) فالمديئة عبارة عن قرية صغيرة» يطلق 
عليها اسم اكادير او اجادير والتي قام ادريس الاول بن عبد الله» بتوسيع عمرانها سلة 
4ه/ 0م 68 

ويذهب بعض الدارسينء لى ان كلمة " تلمست " وجمعها " تلمسين " ولفظة «تلمسين» 
وجمعها ' تلمسان" تعنى الارضء» التي تنعم بكثرة المياه والاشجار» ويستنتج من ذلك ان 
كلمة تلمسان لا تطلق على المديئة التي كانت تعرف ب "اكادير" فحسبء بل تتعدى الى المدن 
التى تتمتع بنفس الخاصية الطبوغرافية والموقع» الذي تتمتع به مديئة تلمسان وهي كثرة 
البساتين والسهول والمياه» فاسم تلمسان» حسب رأيه يوافق اسم ' بوماريا" في المعنى ويتقارب 
معها69). 
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ولكن فيها يبدو ان هذا الرأي بعيد الاحتمال لسبب بسيط وهو وجود كثير من المدن المغربية 
تتشابه ربها مع تلمسان في الموقع وفي الخاصية الطبوغرافية» واذا أخخذنا بهذا الرأي فان مدنا كثيرة 
تصبح تحمل هذا الاسم» وهو الذي لانجده عند المؤرخين والجغرافيين والرحالة المسلمين المشارقة 
منهم والمغارية على حد سواء . 

ولفظة تلمسان في حد ذاتباء وردت لأول مرة عند المؤرخحين المسلمين لما تحدثوا عن حملة ابى 
المهاجر دينار (55 -62 ه/ 681-675 م) لبلاد المغرب» والتي استطاع فبها الوصول الى مدينة 
تلمسان 269 وذكرها الرقيق االقيرواني» حين! تحدث عن أعمال عبد الرحمن الفهري وحروبه (127 
-137ه-755-745م) في بلاد المغرب الأوسط وتوسعه نحو مديئة تلمسان67»» وجاءت عند ابي 
راس المعسكري عندما وصف لنا حملة عقبة بن نافع الفهري الثانية (64-62 ه/ 683-681م): 
التي استشهد فيها رفيقه ابي المهاجر دينار سنة 64ه / 683م 69). 

احتفظت لنا بعض النصوص التاريخية بهذا الاسم منذ القرن الاول الهجري» السابع ميلادي؛ 
وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون: ' اختطها (اي تلمسان) بنو يفرن لما كانت مواطتهم ولم نقف 
على خبرهاء فيما قبل ذلك ولم نقف بها على خبر» اقدم من تبر ابن الرقيق» بأن ابا المهاجر, الذي 
ولى افريقية» بين ولايتي عقبة بن نافع الاولي والشانية» فتوغل في ديار المشرب ووصل الى 
تلمسان"69». فقد ظهر اذن إسم اكادير» قبل اسم تلمسان» التي برزت احداثها لأول مرة على 
الساحة المغربية . في القرن الاول اللهجري, السابع الميلادي» والظاهر ان الاسمين» اصبحا 
ملازمين للمدينة في آن واحدء ولا سيا في القرون الخمسة الاولى للهجرة اي في عهد الادرسة 
والأمراء المحليين الزناتيين مغراوة وبني يفرن ومغيلة» بالاضافة الى مديئة تاكرارت التي بناها 
المرابطون» فصارت هي الاخرى من ضمن عمران مدينة تلمسان» في القرن الخامس الحجري» 
الحادي عشر ميلادي . ومهما يكن من امرء فالجدير بالملاحظة» هو ان الاسماء والمعاني المختلفة 
التي حملتها مدينة تلمسانء لا تتباعد ولا تتباين كثيرا من حيث المعنى والموقع بل تتقارب فيا 
بينهاء ' فبوماريا " تعني البساتين و " كادير" تعني الينابيع» وتلمسان تعنى التل والبحرء والمكان 
الذي تكثر فيه المياه فهي أساء متعددة لمعاني متقا ربة» ولهذا يمكن القول» بأنها اسماء ومعاني رما 
لمدينة واحدة او لمدن متجاورة وان كلمة تلمسان» امدت تحل محل الاسياء الاخخرى وهو الاسم 
الذي اشتهرت به المدينة حتى الوقت الحاضر (60. 
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تطور تلمسان قبل العهد الزياني:. 

مرت مدينة تلمسان الاسلامية» بمراحل عديدة» منذ ان فتحها ابو المهاجر دينار» ثم عقبة بن 
نافع الهجري»ء في العقد الاول من النصف الثاني للقرن الأول اللهجريء وكان طارق بن زياد في 
بباية القرن الاول قد اتخذ من مدينة تلمسان» مقرا ثانيا لهء فعندما ارسل له * يوليان' حاكم 
سبتهء يحنه على غزو اسبانيا 272 كان طارق حينها يقيم بمديدة تلمسان مع زوجته أم حكيم على 
دود ولاية طنجة الشرقية التي كان يحكمها 72»» ويعني هذا ان مدينة تلمسان كانت بالنسبة 
للمغرب في تلك الفترة قريئة للقيروان بالنسبة لافريقية73)» وني هذا الصدد يقول ابن عبد 
الحكم : “وطارق يومئذ بتلمسين وموسى بن نصير في القيروان» فقال طارق» فاني لا أطمئن اليك 
(اي يوليان) حتى تبعث الي برهينة» فبعث اليه بابنتيه» ولم يكن له ولد غيرهما فأقرهما طارق 
بتلمسيين واستوثق منها " 64. 

وما ظهرت فرقة الخوارج» في هذه المنطقة. اصبحت مدينة تلمسان» مقرا أساسيا للخوارج 
الصفرية في المغرب الأوسط » بقيادة أبي قرة المغيلٍ التلمساني اليفرني 79). 

وحين| اختفت أخبار ابي قرة المغيلٍ التلمساني» تغلب على مدينة تلمسا ن آل خزو المغراويين» 
بقيادة محمد بن خزر سنة170/ 786م الذي بايع ادريس بن عبد الله» وقت استيلائه على مديئة 


تلمسان سنة 174ه/ 790م690©. 
وكان ادريس الاول هذاء قد مكث بمديئة تلمسان بضعة اشهر جدد خلاها بناء المسجد 


القديمء ووضع له منبرا وعاد الى عاصمته فاس(7©. 

وهذا يدل على ان مديئة تلمسان. صارت تحتل مقدمة مدن غرب المغرب الاوسط وتتصدرها لا 
تتمتع به من استراتيجية » ومكانة حيوية واقتصادية في المنطقة . 

ظل أهل تلمسان» يخضعون للنفوذ الادريسي بفاس» لكن فيا ييدوان هذا الولاه» بدأ 
يتاجع ٠‏ بعد وفاة ادريس الاول سنة 177ه/ 793م» لان سكان مدينة تلمسان وأعيانباء ثاروا 
ضد الحكام الادارسة ولاسيما في عهد سليان بن عبد الله أحد اخوة ادريس الاكير ابن عبد اللهء 
ولا استئب الامر لابنه ادريس الثاني (213-177 ه/ 828-793م)» خرج لتأديب سكان مدينة 
تلمسان واحوازها واخضاعهم الى نفوذهم من جديد سنة 814/199 م» فنهض اليها ودخلها 
منتصرا وأعادها الى حاضرة ملكه واقام بها نحو ثلاث سدوات كاملة» رتب اثناءها شؤون المدينة 
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وجدد بناء سورهاء الذي شيده بنو يفرن من قبل » قام بترميم مسجدها العتيق» واصلح منر, 
وصارت تلمسان عاصمة للادارة الادريسية لمدة ثلاث سنوات» يدير منها ادريس الثاني » شؤون 
دولته» ويبعث منها السرايا والحماللات لاخضاع الاقاليم المجاورة طاء ثم عين عليها محمد بن 
سليهان ابن عمه» وعاد الى مقر حكمه بمدينة فاس 78). 

وهكذا ظلت مديئة تلمسان» تخضع للدنفوذ الادريسي ء حتى اضمحل حكمهم وتفرق 
شملهم على يد الفواطم من جهة» في نهاية القرن الثالث الهجري وتغلغل النفوذ الاموي من جه 
ثانية» فاغتنم هذه الفرصة الامراء المحليون من: مغراوة وبني يفرن ومكناسة واستقلوا بالمدينة 
واحوازهاء واعلنوا ولاءهم لبني امية في الاندلس 279. 

الا أن أوضاع المغرب لم تستقر» وخاصة في المغرب الاوسط بسبب صراع مراكز القوى. التى 
تداولت الحكم على المنطقة ابتداء بمحمد بن خخزر المغراوي 50) وموسى بن العافية المكنامى 
81 ثم جاءت فترة اللاجتياح الفاطمي للمديئة 52 وحل محلهم بنو زيري 83 من بعدهمء 7 
ان المدينة لم تستقر ني يد هؤلاء الاخيرين بظهور الزعيم المغراوي زيري بن عطية» وابنائه من بعده 
في المغربين الاوسط والاقصى 6#. 

تشتمل مدينة تلمسان (اكادير) على سور يحيط بها من جميع الجهات ولا خمسة ابواب» ثلاثة 
منها تقع في الناحية الجنوبية من المديئة وهي : باب الحمام وباب وهب وباب الخونخحة » والرابعة 
تقع في الجهة الشرقية » وتدعي باب العقبة» اما الباب الخامسة فتقع في الجهة الغربية» وهو باب 
ابي قرة » وكانت الجهة الشمالية خالية من الابواب 85©, 

بقيت السلطة في تلمسان فى ايدي امراء مغراوة تارة وبني يفرن تارة اخرى ومكناسة في بعض 
الاحيان؛ حتى قدمت اليها طلائع المرابطين» بقيادة يوسف بن تاشفين (500450 / 1058- 
6» الذي تمكن من مداهمة المدينة واقتحام اسوارها سنة 473ه ‏ 1080م » بعد عناء كبيد 
وقتل صاحبهاء العباس ابن يحي المغراوي 89) وعددا كبيرا من سكانهاء ثم قام ببناء مديئة جديدة 
في غريهاء واتخدها مقرا الحاشيتهء واطلق عليها اسم «تاكرارت» أو «تاجرارت» وتعني المحلة اد 
المعسكر بلسان صنهاجة67)» وسميت ايضا بتلمسان الحديئة 88 وهي مدينة تلمسان الحالبة 
التي عسكر فيها جيش يوسف بن تاشفين اثناء حصار «اكادير» 89©. 
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ترك فيها يوسف بن تاشفين» حامية من جنده» وولى عليها ' محمد بن تينغمر المسوفي 60 
واه تاشفين من بعده» واصبحتا مدينتين فيا بعد تشكلان مديئة تلمسان. يجمعهها سور 
تخارجي واحد» على الرغم من بقاء السور الغربي لمدينة اكادير والذي يفصل بينهما 91. 

ؤرادت اهمية تلمسان» باتساع عمرانهاء ونمو سكائهاء وصارت عاصمة المغرب الاوسط» في 
يرك الفترة» وشيد فيها المرابطون» قصرا للأميرء وهو القصر الذي اصبح يدعى في العهد الزياني 
القصر القديم92)» تميبزا له عن القصر الجديد» الذي بناه يغمراسن فى جدوب المدينة» كما شيد 
المرابطون مسجدا جامعا الى جانب القصر سئة 473ه-1080م» وسورا جديدا للمدينة يحيط مها 
ويمميها 3 رمم هذا المسجد وقام بتزيبنه الامير علي بن يوسف (1107/537-500 -143) 
ب:ة530ه/ 1135م؛ ودخل عليه مسحة معمارية اندلسية» وجلب له المهندسين والفنيين من 
الاندلس» حتى صار تحفة فنية رائعة2©. 

ولا تغلب الموحدون على المغرب الاقصى بقيادة عبد المؤمن بن علي (524 
158 »© توجه نحو مسقط رأسه بالمغرب الاوسطء فحاصر مديئة تلمسان وعلى 
الرغم من كثرة جيوش تاشفين بن علي المرابطي » الا انه انهزم امام الموحدين وقتل بنواحي وهران» 
فدخل عبد المؤمن مدينة تلمسان منتصرا سئة 540ه/ 1145م» وقتل الكثير من أهلها وخرب 
بعض عمرائهاء ثم تراجع عن ذلك كما يشير ابن خلدون 59©: ونذب الناس الى تعميرها 
وتشجيعهم على ترميم مافسدته الحرب» وعين وعليها سليهان بن واندين احد شيوخ هنتاتة وأخى 
بين الموحدين وبين بني عبد الواد ثم ولى بعد سليان عليها ابو حفص بن سليان 9© ظل 
الموحدون. يتولون السلطة في تلمسان» ويديرون شؤون المغرب الأوسط منهاء وزاد اهتممامهم بها 
موقعها وحيويتهاء وبالتالي زاد شأن المدينة في المنطقة 7©» فحصنوها تحصينا قويا ووسعوا 
عمرائهاء بتحريض الناس على البناء والتشييد» وكان اشدهم بها هو: ابو عمران بن يوسف بن 
عبد المؤمن الذي احاط المدينة بسور ضخم سنة 556ه-1160م. 

وعندما قام بنو غانية بتخريب مدينتي تيهرت وارشقول 2©98. واستولوا على بجاية والجزائر 69 
لمليانة سنة 581ه_1185م» واصبحوا هددون مديئة تلمسا ن» زاد الموحدون في تحصينهاء ثم 
اعتنوا بتنمية عمرانهاء باتخاذ الصروح والقصور والمنازل» وكان عاملها وقتذاك أبي الحسن بن ابي 
مص بن عبد المؤمن . 


فقد بالغ في تنظيم شؤونهاء وسد تغراتهاء وحفر الخنادق حوطا حتى صارت " أمنع معار | 

المغرب وأحصن أمصاره" حسب تعبير صاحب العبر 0400 فبفضل هذه التحصينات الجدير, 

نجا أهل المدينة من الحجمات العديدة التي قام بها ضدها بنو غانية وأحلافهم على مديئة تلمسان, 
وعلى هذا الاساس اصبحت المديئة قاعدة المغرب الاوسط وأم أحياء زناتة0102. 


ومهما يكن من أمر» فقد استفادت مديئة تلمسان؛ من حكم المرابطين والموحدين» الذير 
هيأوا لها المناخ لكي تتبوأ مركزا هاماء ومكانة معتبرة في المغرب الاوسط» إلا ان شهرتها وتطورها 
وازدهارها في مختلف المجالات » ارتبط ارتباطا عفويا بالأسرة الزيانية التي خخلفت الموحدين في قياد: 
المدينة والمغرب الاوسط . 
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وان ج2 ص 133 ش : 

رو1) العمري : المصدر السابقء ق7 ورقة 205 .32 .2 ااع00 :(0) 5لهع1/136 . 

(13) العمري : المصدر السابق» ق 7 ورقة 205. 21 - 22 .32 .2 أأعم0 :(0) كته عها/ة 

(14) أنظر ابن ادريس: المرومة في الرحلة ورقة 22-21 .32 م .]أعر[ه (6©) كتمع نة1/1 

(1) أهم الجبال التي تحيط بمديئة تلمسان هي : سبعة شيوخ » تاسلة؛ بنو تقران» جبال تلمسان الضاية» سعيدة فرندة» أنظر: -1/]36 
2,9 1950 .قتيو2 لمععطرع0(11) 5ه . 

مدير بالملاحظة هنا ان تلمسان تقع بين التل والصحراء وتشرف على البحر المتوسط ولا تفصلها عنه سوى المرتفعات الساحلية » لا تعيق 

57 المؤثراث المناخية الى المدينة » بين) تعد المرتفعات الجنوبية عائقا للمؤثرات الصحراوية الا انها في نفس الوقت لا تكون عازلا لها ل 

فبها من منافذ وممرات تعيرها القوافل التجارية والتحركات البشرية . 

(16) نر الصفصيف أو السطفصيف» نهر بضواحي تلمسان؛ ينبع من اسفل جبل ويصب في بركة عظيمة» لا يبعد كثيرا عن نهر 

الوريط شرق مديئة تلمسان أنظر الحميري: الروض المعطار ص 318. 

(17) بلغراد: تلمسانء مجلة الاصالة» السنة (4) عدد 26 جويلية أوت 1975 ص 298 

(7)18 .2 رعأقاامةء عللعاعقة مععمرع11' (آ. ل لعل عععوعوظ8 

(19) 7 .م 1010 

(844)20 م 1,4" .60 .علاء81 .اا .مععمء11' :(0) دتدعتدلة 

(21)ابن مريم: اليستان» ص 9 

(22) ناصح محمد : جوانب من الحياة الإقتصادية والإإجتماعية في المغرب في العصر الوسيط د. د. م كلية الرباط 1988 ج2ص232. 

(23)نفسه؛ ج2 ص 234. 

(24) بشارى لطيفة» المرجعم السايق. ص 56-55. 

(20118512)25 مصد ره 2011185110111 ومعتاها بساتين وفواكه ‏ 

(26) حملت مدينة تلمسان ثلاثة أساء رئيسية هي اكاديره يومارياء تلمسان» وسميت المدينة التي أسسها المرابطون بتاكرارت» وبالتالي 

أصبحت تلمسان تنكون من أكادير وتاكرارت وأطلق عليها بعض المؤرخين» تلمسان القديمة وتلمسان الحديثة أو العلياء ابن مرزوق: 

المجموعء روقه 5-2. 

27) ابن مريم: البستان ص 10 أحمد توفيق المدني كتاب الجزائره ص 201 205 

(25) بشارى لطيفة: المرجع السابق» ص 55. 

29) ابن خلدون: العبرج7 ص 165 . 

000( ناصح محمد : المرجع السابق ج2 ص 239 . 

(6)31 .© 1889 عنموط موأهعمج)؟ عسوتكة '! 12 عل عنانه: 13[ عل اأتوعاعة رمععصة!ا؟ (0) أدصد© اه (آ) عدكعام 

50 

202 العمري: المصدر السابق ق 7 ص 205 البكري : المغرب ص76 - كتاب الاستبصار ص176 والوريط ضاحية من ضواحي 

تمان بها وادي يدعى وادي لوريط يقع شرق المدينة ويبعد عنها بنحو سبع كلم عمرته الجالية الأندلسية التي استقرت به . 

(33) بلغراد: المرجع السابق » ص 300 ويقول الشاعر ابن خميس : في هذا العدد 

لبافية الرومي عندي مزية وإن رغمت تلك الرواسي الرواشح 


انظره «البكري» ص 76 . 
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(34) ناصح محمد : المرجع السابقء ج#2 ص 242-241. 

(35) نفسه ج 2 ص 242-241. 

(36) اندري برنيان: المرجع السابق» ص 86-84. 

(37) تطلق عبارة الصومعة على المأذن في المغرب والأندلس بدلا من كلمة متذنة ولذلك شاع استعمانها في الغرب الإسلامي أكثر من 

الشرق الإسلامي وسميت بالصومعة لأنها تشبه ابراج المنعبدين والزهاد والرهبان كما يطلق على الصومعة أيضا: المئذنة وتعني موضع الآذان 

للصلاةء وكذلك استعملت كلمة المارة للدلالة على المكان الذي يؤذن فيه للصلاة وهي تتشابه مع أبراج المنارات وعلى العموم فالاسبار 

المختلفة جميعا تدل على الآذان. أنظر: صالح بن قرية المئذنة المغربية والأندلسية ص 9. 

4 م 3 ع0ناآه؟ - 1.ظآ 

(38) محمد بن عمرو الطبار: تلمسان عبر العصورء ص11 

(39) محمد بن عمرو الطرار؛ المرجع السابق» ص 11 . 

(40) نفسهء ص 11. 

(41) يذكر كل من حسن الوزان ومارمول» بأن الذي بنى أكادير هي قبيلة مغراوة أنظر: وصف افريقيا ج1 ص17 افريقياج2 ص 298 

231 مأأعمه : (خ) قنتنانا 

(42) حسن الوزان: وصف افريقيا ج1 ص17 _مارمول: المصدر السابق ج2 ص 298. 

(43) ابن خلدون : العيرج7 ص 156 - أبو راس المعسكري: المصدر السابق ورقة 48. 

(44) كتاب الاستبصارء ص 176 ابن خلدون: العبررج7ص 156 . 

(45) ابن خلدون: العيرج 7 ص 156, 

(46) الاستبصار ص 176 ابن مريم : البستان؛ ص 9. 

(47) ابن خلدون: العبرء ج7 ص 156 - أبو راس المعسكري : عجائب الامصار ورقة 48. 

(48) حسن الوزان: 2.31 00016 مقط[ - 10 .2 مععووع1] (0) دنوع:ة1/1 

ويرى الاستاذ عبد الرحمان طالب بأن الرومان قد اختطوا مدينتهم قبل تشييد أكادير في موضع تلمسان القديمة» غير أن النصوص 

التاريخية تشير إلى عكس ذلك كا بينا في المتن أنظرء مقدمة كتاب البستان. ص 10 . 

(49) ابن مريم : البستان» ص 9. 

(50) ابن مرزوق : المجموع ؛ ورقة (1). 

(51) نفسهء ورقة 1 يتحدث ابن مرزوق في كتابه عن اسم جده «مرزوق» بحيث كان يكتبه والده وجده بالقاف» وكتبه آخرون بالجيم 

لأنهم ينطقون بهذا الحرف بين الجيم والقافء وهي لغة العرب في عهدهء وكتب أيضا بالكاف لأن هذا الحرف هو الجاري على لسان 

الشيوخ من أهل بلدة (تلمسان) وكان ينطق به بوادي أهل تلمسان من زناتة وغيرهم » أنظر المجموع » ورقة 1 . 

(52) ابن مريم: البستان ص 9. 

(53) كتاب الاستبصار 176 زعم كثير من المؤرخين القدماء بان الجدار الذي ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالمى 3واما الجدار فكاذ 

لغلامين يتيمين في المدينة» (سورة الكهف آية 76) والتي تناولت قصة الخضر وموسى عليهما السلام وهو جدار #اكادير أو تلمسان؟ ٠‏ 

(54) الاستبصارء ص 176 ابن نخلدون: العبرء ج7 ص 156 . 

(7)55 .2 ,عله ئم00) عللعاعمة لمععرع11 (آ.لآ) ممععد8 

(56) ابن مريم: البستاء ص 9 ويعيد الأب بارجيس هذه الكلمة الى أصل فنيقي قرطاجي وحجته في ذلك ان كلمة اكادير مشتفة من 

لفظة العبرية السامية التي لها أصول مشتركة مع اللغة الفنيقية. أنظرء بلغراد محمد: المرجع السابق » ص - 87201686 وععصة1؟ 
,8 وأواتجة 299 
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(252)57 .1.112 .له عاأعنانامه [ظ رزلدعة باععنتناه1 عآ 

(ج5) يحمي بن خللدون : بغية الرواد» ج1 ص 85 

(و5) نفسهء ج1 ص 85 

(60) نفسهء ج1 ص 85 

([6) العبرج7 ص 157-156 

(62) ابن ادريس محمد الراضي : المقالة المرومة في الرحلة إلى تلمسان وندرومة » ورقة21. 

(63) ريا تكون هذه الكلمة مشتقة من اغدير المحلية التي تعني النبع أو الجب . 

(64) حسن الوزان: وصف افريقيا ج1 ص17 - محمد الطبار: المرجم السابق ص10ن]1 (13 ع0 8116 ."1 ./2) عنتقل تاق سلءط 
5 - 264 :22 1861 عموط عكتقعصة؟! عاعداومم 18 غم92ة رعضضخع لف '! عل «منادع 231 13 اء ععمع رمرم 

ويذكر توفيق المدني أن أهل مدينة تلمسان فريقان اكادير التي أمها المولى ادريس الأكبر على انقاض معسكر روماني وتاكرارت التي 

أمسها يوسف بن تاشفين المرابطي ثم انضمت القريتان فاصبحت تشكل مديئة واحدة هي مدينة تلمسان أنظر كتاب الجزائر ص 201- 

05 

وترى لطيفة بشارى بان اكادير حلت محل تلمسان في العهد الاسلامي ويعني هذا ان تلمسان كانت اسبق من اكادير وهو رأي يختلف مع 

ما قاله توفيق المد ني أنظر التجارة الخارجية ص 56 . 

(65) محمد بن عمرو الطمار: المرجم السابقء ص 10 . 

(66) ابن خلدون : العبر» ج7 ص 156 المالكي : رياض النفوس»؛ ج1 ص 21-ابن عذارى : البيان؛ ج1 ص 28. 

(67) أبو راس المعسكري : المصدر السابق» ورقة 48. 

(68) الرفيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 130 . 

(69) ابن خلدون: العبرء ج7 ص 156 . 

(70) لعل الظروف التاريخية التي احاطت بتأسيس مديئة تلمسان وتطورهاء لا تختلف كثيرا عن الظروف التي نشأت فيها مديلة قسنطينة 

أو ثنفق معها في الاستقرار البشري المبكر وعدم تحديد تاريخ بنائها وتحمل ثلاثة اسماء مثلها . 

(71)ابن عبد الحكم. فتوح افريقية والاندلس » ص 72 

(12) سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العري المكتبة التاريخية منشأة المعارف الاسكندرية سنة 1979 م ص 249. 

الغرق اين عبد الحكم : المصدر السابق » ص 72. 

(4]) نفسهء ص 72. 

(75) وموم 65 5هح] 3م 2010 ال عناو1 كلش[ عل ع061ا020ء آناد 5ع0تا ركاعطئع6 كع1 :(11) أعمقنامظ 

1927. 2 6 

اتتخب مغيلة وبني يفرن ابا قرة المغيلٍ زعيم| لهماء وقد ذكر بعض المؤرخين ان نسبه يعود إلى يفرن ونسبه البعض لل مغيلة ويبدو انه من 

مغيلة أصلا كي ذكر ابن خلدون : «وقدموا على أنفسهم (خوارج تلمسان) من بني يفرن يقال انه من مغيلة » وهو الأصح في شأنه » لأن 

هاتين القبيلتين متجاورتان ومن الصعوبة بمكان التمييز بينهماء والظاهر ان ابا قرة قد توفي بعد سنة160 ه ‏ 774 م في عهد الوالٍ 

العباسي يزيد بن حاتم (155- 772/171 788) الذي لم يكن لبني يفرن في عهده انتفاضة . 

أنظر ابن خلدون : العب ج7 ص 25-24. المقري: نفح الطيب ج1 ص 312. 

0 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 21-.108 2 .1982 كلعقم ععطع1/1 06 ععتمائتط 8(3) أنامتما 

بن عميرة : دور زتاتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي » الجزائر 1984 ص 91-90 . 
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(77) امر ادريس الأول النقاشين بالنقش على المنبر العبارات التالية: «بسم الله الرحمان الرحيم»ء هذا ما أمر به الإمام ادريس بن عبد الى 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » وذلك في شهر صفر 174 ه/790م. 
أنظر؛ ابن أبي زرع» الأئيس المطرب» دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 1973 . ص21 ابن خلدون: العبر ج7 ص157 لا برى 
الاب 8318685 ان هذا المسجد العتيق هو أول مسجد بني في تلمسان لأنه من غير المعقول أن تبقى مدينة تلمسان بدون مسجد نسو قرن 
من الزمن ء ونحن نتفق معه في ذلك لأن الإسلام والمسلمين دخخلوا الى هذه المدينة في بداية النصفف الثاني من القرن الأول المهجري وعل هن 
الأساس يمكن القول بان ادريس الأول أمر بترميم المسجد أو تجديد بنائه أو توسيعه ثم أضاف له المنبر والمحراب ولا نؤيد من ذهب الى ان 
ادريس الأول هو أول من شيد مسجد تلمسان . 
(أنظر: حسن الوزان ج1 ص 17) ولعل المسجد قد بني بالحجارة التي ازيلت من المعبد الروماني والدليل على ذلك وجود نقوش رومانية 
وكتابات لاتينية قي اسفل الصومعة أنظر: أحمد الكتاني الدر النفيس في مناقب ادريس ط1 حجرية 1891 ص 132 /-11670” 00 
5 ,2 ع0لع221 1 وقام «الفريد بيل» بحفريات في مكان المسجد وعثر على بناء مربع الشكل يتراوح طول جدرانه (39 45) 
ولا تزال وزارة الثقافة والتعليم العالي مبتمان بآثار هذه المدينة . أنظر .127 ,28 2/2668 5ا1600نا120 165 :(ونه8/1262) 6 اه /لآ 
(78) ابن أبي زرع: روض القرطاس؛ ص50 » علق لوح على رأس منبر المسجد كتب عليه : «هذا ما أمر به الإمام ادريس بن ادريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في شهر المحرم سئة تسع وتسعين ومائة «أنظر روض القرطاس ص 
50. 
(79) ابن حيان: المقتبس » ورقة105 . ابن خلدون: العبرء ج7 ص52 - 533 مؤلف مجهول : مفاخر البربر» ص 4 عبد العزيز فيلالي: 
العلاقات السياسية بين الدولة الأموية ودول المغرب ص 122 . 

94 .2 1.2 1950 5تأنةم 213232 اكنال عمعدم85'! ع0 عكامائلط :(آ) لهج12مرم” 
(80) اشتد الصراع في المنطقة بين مصالة بن حبوس الموالي لعبيد الله المهدي الفاطمي » ومحمد بن خخزر المغراوي الموالي لعبد الرحمان الناصر 
الأموي سنة312 ه /924. وكانت المعارك حادة بينهها الى أن قتل مصالة المكناسيى بضواحي تلمسان» واصبح بالتالي نفوذ مغراوة يمتد 
من وادي شلف إلى تلمسان غرباء انظر: ابن عذاري: البيان» ج1 ص 189 عبد العزيز فيلائي : المرجع السابق» ص 122-121. 
(81) قام موسى بن أب العافية المكناسي » بغزو مدينة تلمسانء وتمكن من احتلالها سنة 319 931/ وكان يتزعم قبيلة مكناسة» بمشاركة 
قريبه مصالة بن حبوس » قبل اتصال هذا الأخير بالفاطميين» وانضمامه اليهم في أواخخر المائة الثالثة للهجرة؛ فتغلب على قبائل زثاتة 
وصار فا ملكا عظيما في بلاد المغرب» أنظر: ابن عذاري: المصدر الايق» ج1 ص194 _ابن خلدون: العبر ج 7ص 266-265. 
(82) وجه المعزلدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي لفزو بلاد المغربين الأوسط والأقصى سنة347 ه 959 فاستول على مديئة 
تلمسان وغيرها من المدن والمناطق الغربية وعاود الكرة عد مرات» أنظر ابن عذاري: البيان ج1 ص222. مؤلف مجهول : العيون 
والخدائق ج4 فى (2) ص 213. 
(83) زحف بلكين بن زيري الصنهاجي. على بلاد المغرب» عدة مرات» أوها كانت سنة 360 ه فأوقع بزناتة وقتل مئها نحو سبعة 
عشر أميراء واستولى على مديئة تلمسان وغيرها وارغم أهل هذه المدينة » على مغادرتها الى مدينة «أشيرة عاصمة صنهاجة بالمغرب الأوسط 
فقام التلمسانيون ببناء مدينة لأنفسهم بالقرب منها أطلقوا عليها اسم «تلمسان» على اسم بلدهم الأصلي ولكن فيا يبدو أن تلمسان 
الأوى لم تبق مهجورة بل مرعان ما غمرتها زناتة وعادت اليها من جديد أنظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 7 ص 205 - ابن 
الخطيب: الاعلام ى ص 154 - 155 محمد بن عمرو الطرار: المرجع السابق ص 36-31. 

م0 :يله) 8.32 يأك ممتطل 172 ,5 عاأماتمف عممعاعمة مععمسع1 1" بوم ععة8 

(84) مفاخر البرير ص 22 أحمد مختار العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس ص 256 . 
(حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1957 ص 82 
(85) البكري. المغرب » ص 135-76 
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:2 252125 120101110111615 165 71/132235 © اك . /إلا 
5 -117 
3 .100 .مم .1983 عععاخ عانعنلعم عبواءكه'! عل ععتفاتاتم عساءعاتطععة"1 :(1) ومتأنمسسمظ 
بهي بن خلدون: بغية الرواد ج 1ص 91. 
ر86) يمي بن خلدون: بغية الروادء ج1 ص 2.32-170 إأعم0 :(4) همنداط 
ينا يذكر صاحب الحلل الموشية بأن يوسف بن تاشفين قام بغزو تلمسان سنة 460 ه / 1068م وقتل أميرها آنذاك وهو العباس ين 
يمن أنظر الحلل الموشية تحقيق سهيل زكار ص 28. 
(87) بحي بن خلدون: بغية الروادء ج1 ص 170 . 
(88) ابن خلدون : العبرء ج7 ص 158 التنى : نظم الدر 125 العمري: المصدر السابق ق7ورقة205. 
(و8) يذكر أحد الباحثين المحدثين بأن تاكرارت بئيت على انقاض المدينة الرومانية بوماريا . 
أنظر بز عزولز 49 .2 لدمامع اعتطعدلآ يال علماامف عممعزع20 مععرمع1!' :كعوعوظ 
(90) ابن خلدون : العبر» ج 07ص 58. 
(51685)91 5لمقعع لاناءل 165 (5.2) 211نا80 
(92) اندثر هذا القصر وزال المسجد والمدينة فيا بعد ولم يعثر الباحثون الا على شواهد لقبور كتبت عليها اسماء بعض الأمراء واعيان 
البلد وشيوخها أنظر: محمد بن عمرو الطيار: المرجم السابق ص 44. 
(93) يحتمل أن يكون المرابطون قد بنوا سور مدينة تاكرارت بالطابية أنظر: محمد بن عمرو الطيار: المرجع السابق » ص 44. 
(34)94 ,2 .مععلوة!!' ()) دوتدععدل/3 
(95) مؤلف مجهول : الحلل الموشية ص 132-131 . 
(96) ابن خلدون: العبرء ج7 ص 159 يحي بن خلدون: بغية الرواد» ج1 ص 170 
(97)ابن خلدون: العبنء ج77 ص 160 . 
(9)98.م .12 اتعم0 :اعتسيه1 
(99) سميت مدينة الجزائر» بجزائر بني مزغنة نسبة الى جزر صخرية كانت تقع أمام مركز المدينة» حيث كانت تقطن قبيلة أمازيغية 
(بربرية) تدعى بنو مزغنة ثم حدف إسم القبيلة مع مرور الزمن وبقي إسم الجزائر وكان الإسبان يسمونما ألجي (518565) أما عند الرومان 
فكانت تدعى ايكوسيوم. أنظر: حسن الوزان: ج372 توفيق المدني : الجزائر» ص 206 . 
(100) ابن خلدون: ج7 ص 160. 
(101) نفسه .ج7 ص 36:160 .2 بلمععلمع11 :(0) دتوعتداة 
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الباب الثاني 


الفصل الثاني 
البنية العمرانية للمدينة 


1- أسوار المدينة . 

2- أبواب المدينة . 

3 الخنادق . 

4 قضر المثتور. 

5- قصور ومنازل أخرى . 
6 القصبة . 

7دالمسكنة التلمساني . 
8- أحياء المدينة . 

9 الدروب . 


0 الصهريج . 


البنية العمرانية للمدينة فى العهد الزياني: 


لاشك أن التحليل " المورفلوجي للمخطط العمراني لمدينة تلمسان يتطلب الاختصاص 

الدقيق» في ميدان العمران والآثارء ويعتمد على نتائج التنقيبات والحفريات» التي يقوم بها 
الأثريون والمهندسون» ولعدم توفر هذه الامور» ونذرة المعطيات في هذا الباب » فإنني سأحاول_ 
قدر استطاعتي أن أدرس المخطط العمراني والبنية الداخلية لحذه المديئة خلال العهد الزياني, 
معتمداً في ذلك على ما توفر لدي من مادة خبرية» إستقيتها من النصوص التاريخية بالدرجة الأول 
والتي عثرت عليهاء في المصنفات العامة والخاصة بتاريخ بني زيان» وحضارتهم ثم نعتمد بعد 
ذلك على نشائج بعض الدراسات والأبحاث الميدانية الحديثة» التي قام بها من سبقني في هذا 
الموضوع ©: غير أن قلتها ونذرتها وغموض بعضها تجعلنا نلجأ إلى النصوص. التي تدفعنا إلى 
بعض النتائج الاحتمالية والتقريبية ولا سيما فيها يتعلق» بتحديد أماكن الاحياء» والدروب والأزقة 
والقصورء التى وردت أساؤها في هذه النصوص لاندثارها وزوال معالمها العمرانية» بسبب يد 
الانسان» ومعول الزمان الذي عبث بها . 

تتميز المدينة الاسلامية عموماء سواء في بلاد المشرق» أو في بلاد المغرب بسمات مشتركة؛ 
بغض النظرهء عن المميزات الني تفرضها البيئة الطبيعية» والتقاليد المحلية» لأن تشييد المديئة 
الاسلامية مرتبط بضوابط وشروط معمارية أساسية» وضرورة توفر بعض المعالم العمرانية على 
رأسها : 

أولا: المسجد الجامع: الذي يعتبر النواة الأولى للعمران» ويقع في وسط المدينة» وهو مكان 
لأداء فريضة الصلاة» ومقر لاجتماع سكان المدينة» لتدوال أمورهم الاجتماعية والاقتصادية وتعليم 
أبناءهم مختلف العلوم العقلية والنقلية . 
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ثانيا: السوق الكبير: ينتشر فيه عدد كبير من المحلات والدكاكين التجارية المختلفة» تقع 
وب المسجد الجامع » حتى يتمكن المصلون من اقتناء حاجتهم بعد الصلاة . 

ثالثا: القصبة: وهي الحي الذي يسكنه الأمير» أو السلطان وأسرته وحاشيته وجندهء مكونة 
158 مخصصة هذه الطبقة الاجتماعية المرموقة التي تتصدر الحرم الاجتماعي » في المدينة وتتربع 
عليه ويما ابواب خاصة بها . 

رابعا: الأسوار: تحيط هذه الأسوار بالمدينة» وتدور حوها من جميع الجهات وهي التي تفصلها 
عن البادية والحقول الزراعية وتحميها من الغزاة . 

خامسا: الأبواب: تتضمن أسوار المديئة» عدة أبواب » تربطها بالبادية من عدة جهات 
وتراقب فيها حركة المتنقلين من التجار والقوفل التجارية» وجرت العادة عند المسلمين أن يؤسسوا 
أبواباء في اتجاه المدن الكبيرة سواء داخل القطر أو خخارجهء ويسمونها في بعض الأحيان بأسماء هذه 
المدن» مثل باب " فاس " في تلمسانء التي تقع في الجهة الجنوبية الغربية للمديئة . 

سادسا: وظيفة سكان المدن: يشتغل أهل المدينة في غالب الأحيان بوظائف الدولة» ويرتكز 
معظم عملهم» في المجال التعجاري والصناعي » والثقافي والعلمي» ومنهم من له أراضي خارج 
أسوار المدينة يقوم بفلاحتهاء واذا اجتمعت هذه الخصائص في كل تجمع عمراني» فإنه يصنف 
ضمن المدن الكبري والمتواضر العظمى» لاسيم| التي بنيت لاغراض سياسية لتكون مقرا للحكم 
وقاعدة للدولة» فانها تنعم بمميزات خاصة وتصير مدينة كبيرة» وسوق تجاري هامء ومركز اداري 
معتير(©, 

'أما شبكة الطرق الداخلية» وترتيب مسالك المواصلات والدورب المخصصة للمشاة والعربات 
الحيوانات » فهي تربط مركز المدينة بأحيائها من جهة» والخارج من جهة ثانية عن طريق الأبواب 
المختلفة الاتجاهات . ويمتاز سكان المدينة الإسلامية» بحرصهم علي صيانة ديارهم وبنائها على 
نمط» يصون حريمهم من العيون الداخلية» تمشيا مع القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد» التي 
بنيت عليها الأسرة الحضرية الاسلامية» سلوكا وتصرفات يتقيد بها نظام مسكن اللحي في المدينة©» 
حتى تستجيسب لنظام المجتمع الاسلامي» لأن المدينة كيان حضاري» يوفر أسباب الحصانة 
والراحة للمقيمين بها. وبهدف المخطط العمراني الإسلامي أيضاء إلى عزل المساكن؛ ووضعها 
بعيدا عن مسالك النقل الكبرى» حتى تتوفر لأصحايها مزيد من الأمن والراحة #»» وهي ضوابط 
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تفند ما ذهب اليه بعض المستشرقين من أن البناء في المدن الإسلامية يتميز بالعشوائية وعد 
التهاسك ©. تشتمل المدينة الاسلامية» على طرق ثانوية» وأخرى رئيسية وأزقة ملتوية ومتشئ 
نافذة وأخرى غير نافذة ©» ويعد الزقاق الممر الخاص المؤدي الى المجموعة السكنية في الحى ' 
الذي لا يقطنه غالبا الا أفراد قبيلة واحدة أو أسرة واحدة» ومن يتبعها من موللي وخدم» وينتهى 
الزقاق أو الدرب عادة أمام منزل رئيس القبيلة أو رب الاسرة» الواقع في قلب المجموعة أو الخلَ 
السكنية©. 

ان مدينة تلمسان لا تخرج عن هذه القاعدة ولا تشد عنهاء ولا تبتعد عن وظائف هذا 
التخطيط ومعلمه» فقد عرفت هي الأخحرى» مراحل تطور كثيرة في عمرانهاء منذ القرون الاولى 
للهجرة . حتى عهد بني زيان» الذين كان لهم الفضل » في تخليد مأثرهاء وتوسيع عمرانها وجعلها 
قاعدة للحكم» ومركز دائرة نفوذهم في المغرب الاوسط» تنجلى هذه المأثْر» في الأثار الباقية بالمانية 
كالاسوار» والمساجد والمأذن والقصور والمنازل والزوايا والمدارس» والمدارج والابراج» فهذه المعال 
العمرانية صورة واضحةء تبين مدى اهتمام بنى زيان بتشييد العمران وتخليده» وعكس ايضا هذه 
الصورة ازدهار العلوم والفنون والصناعات» وانتشار الاسواق والقيصاريات بالمدينة وغيرها من 
المرافق العامة» ما يدل على التطور الاجتماعي وازدهاره» والرقي الحضاري للمجتمع التلمساني في 
ذلك الوقت. 
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الأحوال الصحية للسكان 
تأثير الأمراض والكوارث والأزمات السياسية على السكان: 


إن المتتبع للمصادر الزيانية والمتمعن فيهاء يجدها قليلة الاهتمام بالأمراض والظواهصر 

الطبيعية » رغم أهميتها وتأثرها على صحة الإنسان ونمو السكان والاقتصاد والعمران . 

نقد تأثر المجتمع التلمسا ني بطبيعة الحال» كغيره من الجتمعات تأثيرا شديداء بالكوارث 
الطبيعية واحوائح والأوبئة والامراض الفتاكة» وبالمجاعات الناتجة عن SUH‏ والاعصار والجرادء 
وبالأزمات السياسية التي تحدث من حين الأخر» متسببة في حروب مدمرة D‏ 

فقد تركت هذه الظواهر ثغرات مظلمة في حياة سکان مدينة تلمسان» وشلت حركتهم» 
وأعاقت تطورهم في بعض الفترات وعلى الرغم من عدم توفر الاشارات والخصائص» 
الديموغرافية لامل تلمسان في العهد الزياني» إلا أننا نفترض بأن عدد الوفیات» بسبب الكوارث 
والأزمات كان مرتفعا في مدينة تلمسان . 


الأمراض المتوطنة : 

لقد ساعد بدون شك على ارتفاع عدد الوفيات بتلمسان» سوه التغذية والامراض الوبائيةء 
التي تفاجیء السكان من حين SN‏ € والأمراض المتوطنة وقلة الوعي الصحي وخاصة عند 
العامة من الناس à‏ وني أوساط الطبقة الفقيرة» لانتشار الأوبئة الفتاكة وقلة النظافة نتجية الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التي يمرون بهاء وتقلب أحوال المعيشة وحرية تنقل الانسان والحيوان على 
نطاق واسعء بين المدن بدون شروط صحية وحواجز حدودية» LS‏ هو الشأن في الوقت الحاضرء 
وعدم توفر الرقابة الصحية الدائمة» على الرغم من وجود أطباء وحكماء وتمرضين وبییارستنات؛ 
للمعالجة والتمریض . فقد كان النازحون والمسافرون يدخلون مدينة تلمسان ويقيمون فيها متى 
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شاءواء وهو الأمر الذي ساعد إلى حد كبير» على انتشار الأمراض المعدية الفتاكة وانتقالى 
وسریانها . 

آما الأمراض المتوطنة» التي عرفها الجتمع التلمساني» وکانت شائعة بمدينة تلمسان, فتر 
حصرت بعضها وثائق زيانية يمكن الاكتفاء بها على سبيل JL‏ فقط » فقد أشار محمد بن مرزوق 
الخطيب في مجموعه إلى عدة أمراض نذكر منها ما يلي : 

مرض البلعوم (الحنجرة) الذي ينجم عنه التهاب HH‏ وتورمه» فترتفع درجة حرارة 
الریضه وإذا كان هذا الرض مصحوبا بالسعال يعالج le‏ العناب» أما إذا كان بدون سعال 
فيعالج بماء الرمان ©. 

وكذا مرض الذبحة أو النزلة» وهي أمراض صدرية تسبب للمريض ضيقا في التنفس» ومرض 
الزکام والسعال الديكي وغيرهاء وأشار ابن مرزوق أيضا إلى مرض الدماميل والأو رام 46۵ التي 
كانت منتشرة بتلمسان» وقد عانى منها مؤرخنا هذا أوقاتا صعبة كثيرة» ومرض الاسهال خاصة 
بين الأطفال» ومرض الشكية والكند O‏ ومرض القرع» الذي كان منتشرا بصفة خاصة عند 
الأطفال والنساء O‏ لدرجة أنه صار من الصعب في بعض الأوقات معالجته والاستشفاء منهء إلا 
بعد Lits‏ عظيمة وعلاج مستمر» ومكشف لفترة طويلة من الزمن » وعرف أهل تلمسان مرض 
الصداع» يصيب الرأس لکن بدون ہی » وكان هو الآخر شائعا بين السكان P‏ کا تكثر أمراض 
الأسنان لأن سكان تلسان» كثيرا ما يشربون الماء البارد بعد الحساء الساخن . 

وعرف الجتمع التلمساني آمراض العدة والامعاء و النساء»ء يصيب الصلب ÈS y‏ من 
كثرة الجلوس على الارض ©. وانتشر في القرن التاسع المجري الخامس عشر البلادي مرض بدعی 
«داء الافرنج۲ ۰ وهو العروف بمرض الزهري» في عصرنا هذاء انتقل لاول مرة إلى بلاد الغرب مع 
الیهود الذین هاجروا من الأندلس» مضطرین إلى الدن الغربية بعد سقوط غرناطة في هاية SA‏ 
التاسع المجري الخامس عشر اليلادي» وقد انتشر هذا الرض في مدينة تلمسان عن طرین 
الاتصال الجنسي بين الیهودیات والتلمسانیین» وغیرهم من سکان مدن الخرب ©. 

وکذلك لا يخلو الجتمع التلمساني من مرض الفتق CO‏ وداء الشاخة 1 ومرض الدماس 
الذي توفي به السلطان عشان بن یغمراسن سنة 703 / 1203 م ID‏ 
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وتتعرض الطبقة الحاكمة والأغنياء» في كثير من الأحيان لمرض النقرش ولاسيها منهم الذين 
يتناولون شرب الخمور» وأكل الدجاج وغيره من الأطمعة الناعمة الشهية 13). 

وكان الشيخ أحمد بن مرزوق والد الخطيب» قد مرض بمرض أقعده في الفراش أصاب ساقيه 
وركبتيه ووركيه؛ حتی صار يحمل على الأكتاف» وربا يكون هذا المرض نتيجة شلل بسيط 
أصابه . وقد ظل به نحو ستة أشهرء حتى يئس ابنه وأصدقاؤه من شفائه 14. على الرغم من سهر 
الأطباء على علاجه والإعتناء به . 

وكان أحد التلمسانيين المجاورين يدعى عمر بن الحاج» هو الذي كان يقوم بحمله على كتفه 
إلى المسجد والطواف به خلال مدة مرضه بمكة الکرمة وصنع له عكازين من الخشب» عند 
النجار يجعلها ابن مرزوق تحت إبطيه» ويتكىء عليها أثناء الوقوف أو المثي» وكان PR‏ من دهن 
رجليه بالمراهم والدهون المرطبة 6 إلى أن شفى من مرضه ووقف ماشيا على رجليه 19 وظهرت 
أمراض الخرانيق ومن أعراضها ضيق التنفس وبقاء الفم مفتوحاء وصعوبة الابتلاع وجحوظ 
العينين وحروج اللسان» وإذا اشتد الوجع ربا تنتفخ الرقبة والوجه» ويتدلى اللسان ويحدث هذا 
امرض من كثرة تقلبات او وشدة البرد الشهورة مها مدينة تلمسان 1٩‏ وأما أمراض 
"التشجنج " والرياح الغليظة فهى أمراض تصيب العضل في جسم الإنسان» فكانوا يعالجونها 
بالاستحیام في المياه المعدنية الساخنة OD‏ وعرف أيضا Jai‏ تلمسان مرض "القولنج " وهو مرض 
يصيب الأمعاء ویتسبب في التهاب العدة(18). 

وقد تقدم طب الأمراض النسائية والتولید » تقدما ملحوظا في بلاد المغرب والأندلس » وظهرت 
LS‏ عديدة في هذا المجال أهمها كتاب : * خلق الجئين وتدبير الحبالى والمولدين " للعالم والمؤرخ 
ریب بن سعد القرطبي » الذي عاش في القرن الرابع امجري العاشر اليلادي» وكان هذا 
الکتاب يتداوله طلاب الطب ء ويعتمد عليه الأطباء في BUH‏ على الأمومة والطفولة وصيانتهاء 
فعرفوا دواء امیلون في توليد الاناث» وهو دواء يعدل البدن ویصلح فساده 19), 

وكذلك أكتشفوا دواء ينقي آوردة الرحم ؛ ویفتح سدد الارحام عند النساء اللائي لا تلدن20» 
وهناك نصائح وارشادات تقدم للمرأة أثناء حملها للجنين في الشهر الاول حتی تحافظ عليه D‏ 
وتوصلوا إلى اکتشاف حقن يحقن بها الرحم منعا للاسقاط . 
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واعتنوا أيضا بالطفل وبعلاجه» وخحاصة في سنواته الأولي» التي تتمیز بتعرضها لمختلف 
الأمراض » كالسعال العارض والحصبة والجدري وورم السرةء ومرض الربو العارض» وهو عبار 
عن رجرجة تحدث في الصدر وني GI‏ بسبب ضيق التنفس وصعوبته بعد اصابته لالات gA‏ 
وأنابيبها 2D‏ 

LS‏ عرفوا علاج مرض الارق والخوف العارضين للطفل 423 ومرض الرمد الذي يعرض 
للصبيان» LS‏ يعرض للكبار» وهو انتفاخ الأجفان مع دمع سائل ورطوبة كثيرة وبكاء دائم» لفرط 
ماتجدونه من الألم والثقل في آلات العینین 2 


الأدوية والعلاج: 

یستند العلاج أساسا على الأدوية النباتية واللقاح والفصدء وبعملية الاسهال وتطهير الأمعاء؛ 
والحجامة وهي أكثر أساليب المعالجة شيوعا بتلمسان 29 وكانت بعض الأدوية التي توصلنا إلى 
معرفتها من خلال ما وجدناه في النصوص الزيانية» والتي كان المرضى يستعملونهاء وتتمثل في 
الأنواع المختلفة من الأشربة ومن الغرغارء والأدهان وحب الفلفل والتبوع والبتوع اللبدء وهي 
عبارة عن عروق لنبات الأنبسون والسكرء يخلط بالماء ثم تقدم شراب للعلاج 28 والعشاري © 
وحب الزنم 620 وهو دواء يصلح للأمراض التناسلية. والجنسية 29)» وحب العروس ® وهو 
شراب يعالج الصداع ووجع الأسنان» وعصير العناب ODIL hy‏ 

ومن عادة أهل تلمسان أن يقدموا للمريض مرق الشربة بالدجاج» عندما يشتد عليه 
الزكأم والسعال 62 . وحسو OILEN‏ وتتم عملية الفصد عندهم باخراج الدم بواسطة 
الحجامة » ثم يتناولون بعض الأشربة القوية» والغرغار وأدهنة الجروح وشراب الأرجوان OD‏ 

نشير هنا إلى أن امخطیب ابن مرزوق قد تعرض لمرض يئس الأطباء من شفائه» فلم ببق 
م إلا أن طلبوا من والده أبو العباس أحمد وهو الولي الصالح» أن يتضرع إلى الله» حتی 
يكتب له الشفاء» ففعل فاستجاب الله لدعائه فقال أحد الاطباء : "هذا طب القلوب وليس 
طب العل وم" 39, 

وکان الاطباء يعالجون مرض الرمدء بدواء يحضر بخلط الحضض باللبن» وتطلی به الاجفان؛ 
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رنخسل العينان» ele‏ يطبخ فيه السادروج» ويعصب عليها ورق الهذب مدقوقا ومعجونا ببیاض 
البيض وورق الفجل ودهن الورد مدقوقا حتى يصير مرهما OO‏ 

وكان العلاج يتم تحت إشراف الأطباء أو في بیمارستان المدينة» ويبدو أن بيئارستان تلمسان» 
قد شید قبل عهد أبي همو موسى الثاني 87 لأن السلاطين الذين سبقوه كانوا أيضا سباقين إلى 
عمل ابر وخدمة الرعية» مولعين بالبناء والتشييد» ومتنافسين cale‏ وقد سبق ليوسف بن 
يعقوب أن بنى بيوارستانا في مدينة المنصورة» أثناء حصاره الطويل لمدينة تلمسان» وعني بتجهيزه 
بالوسائل المادية والبشرية 68©. 

ويعمل بالمستشفى الأطباء والحكماء» لمداواة المرضى ومعالجتهم والتخفيف عن آلامهم»› 
ومعاناتهم والتصرف في مطالبهم 69©. وكانت به عدة غرف متخصصة للحمى والمجانين 
والمجذوبين ©4 ااا 

وبالرغم من أنعدام GE‏ التي تبين سير العمل في البيهارستان التلمساني» وتوضيح ٠‏ هيئة 
الوظفین الذين يعملون به» إلا أنه يمكن استخلاص ذلك» من خلال إشارات في هذا الباب 
أوردها حسن الوزان الفاسي » والذي أكد على وجود موظفين للمستشفى إلى جانب الأطباء 
والحكماء» منهم الكتاب والممرضون وال حراس والطباخون وغيرهم» یتقاضی كل واحد منهم أجرا 
محددا کل شهر aD‏ 

كانوا يتتبعون IH‏ الصحية لكل نزلاء البب‌ارستان» وكان الطب النظري موضوع عناية ade‏ 
كبير من الأدباء والفقهاء » نظرا لعناية الدولة ورعايتها هذا الجاتب من العلوم الطبيعية AD‏ فضلا 
عن المهمة الصحية والإنسانية» التي يقسوم بها البيمارستان كان يستقبل الغرباء ويستضيفهم لمدة 
ثلاثة QUI‏ 643 ويداوي الطيور والحيوانات الجريحة» ويتكفل بغسل الأموات al‏ وكننهم 
ودنهم ۵ 

والظاهر أن المستشفى كان یعالج المرضى بالموسيقى » فقد كان له وقف برسم الوسقيين الذين 
کانوا یزورونه ؛ مرة أو مرتين في الاسبوع» ويقدمون للمرضى ونزلائه نغیات موسيقية مناسبة 
م49 لأن ذلك يفيد في انشراح الصدر وانعاش الروح فتقوى ضربات القلب وتمود الاعضاء 
الجسمية إلى تأدية وظائفها . فقد كان العلاج بالوسیقی والغناء من الوسائل النافعة في علاج 
الحمق ؛ LS‏ هو الشأن في الوقت الحاضر 48 
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وكانت طريقة العلاج أيضا تخضع للطريقة التفسية» وهي طريقة Eu‏ الأضداد بالملاطف 
والتدبير 47 وكان يقدم للمرضى ثياب بالمجان للنوم في الليل والتهار وفي فصل الصيف 
والشتاء۹8). وقد ألحق بالمستشفى» صيادلة لصناعة الأشربة والأدهان والأكحال 49, 
وتوجد بعض الصيدليات التي يملكها الأطباء» في سوق العطارين تباع فيها المواد المتعلقة, 
بالعطارة والطب. التي يبيئها الأطباء والحكماء في منازهم » وتباع للمرضى مقابل وصفة 
hb‏ 302 


آشهر الاطباء بتلمسان: 

كانت مهنة الطب متداولة بعناية في تلمسان خلال العهد الزياني» وكان الاطباء والعلاء 
یقومون بتدریس العلوم الطبية» النظرية والعملية للطلبة» في بعض مساجد تلمسان ومدارسها 
ون البيمارستان والتي تحتوي على كراسي لتدریس هذا العلم . وقد حرص سلاطین بني زیان 
وذوي النباهة من آبناء تلمسان وعلائها على العناية بالطب إلى جانب عنايتهم بالعلوم التخری؛ 
الدينية وبالاداب» والعمل على أقتناء نفائس كتبهاء وتجميع مصادرها من الغرب والأندلس 
والمشرق » وبذلك تعددت مصادر العلوم بخزائن تلمسان ومکتباتها في الطب والصيدلة والعلوم 
الطبيعية والبيطرة وعلم النبات وغیرها 5D‏ 

فقد كانت هذه الکتب والرسائل العلمية» تقدي للطلاب أنفع الخدمات؛ والحصول على ما 
يحتاجونه من مادة علمية ومن أدوات البحث. فاللصوص تشير إلى وجود أكثر من ثلاث ائة عنوان 
لمصئفات الطب والصيدلة» في خزائن حواضر المغرب خلال العهد الزياني52). وقد برز في العلوم 
الطبية من التلمسانيين في العهد الزياني كان لبعضهم باع في هذا المجال نذكر منهم مايل : 

1 أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الحكيم التلمساني» نبغ في العلوم الطبية والفقه 
واخطابة . وكان یوم الناس في الصلاةء قربه السلطان أبو تاشفين الاول» ورعاه حتى صار طبيبه 
الخاص 53( 

2- أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة التلالیسی. من أهل تلمسان كان جراحا ممتازاء قام 
بعملية جراحية لأمعاء السلطان أبي بعقوب الريني» وأخاط الجرح الذي أصابه في بطنه با منصورة 
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كطبيب مترف » اختصه السلطان أبي هو موسى الثاني» فكان طبيب البلاط » فضلا عن كونه 
شاعرا میزا مدح السلطان في كثير من المناسباتء وله قصائد كثيرة في المولديات ®5). 

3 محمد بن علي بن فشوش : طبیب تلمساني ماهر زاول مهنته بکفاءة عالية» وکان یدرس 
العلوم الطبية بمدارس تلمسان» درس عنه العالم الصري الرحالة عبد الباسط بن خليل» الذي زار 
تلمسان» قصد الأأحذ عن آطبائها وعلمائها وني هذا الجال یقول : "ولقینا مها (تلمسان) جماعة 
آخری من الفضلاء والأدباء والاطباء منهم محمد بن علي بن فشوش » أحد آطباء تلمسان في الزاولة 
والدراسة» وسمعت من فوائدهم » وحضرت دروس بعضهم ونقلت عنه أشيساء 
وأجازوني . ,"50 

4- موشى بن صمويل بن هود الاسرائيلي المالقي الأندلسي اليهودي المتطبب المعروف بابن 
الأشقر يعد من أشهر الأطباء وأمهرهم قدوة وحدقا في ميدان الطب » ولد بوالقة قبل سنة 820 ه 
/ 1418 أخذ هذا العلم عن أبيه اشتهر odg‏ الصنعة في الأندلس» ثم انتقل إلى تلمسان وحط 
رحاله ele‏ حيث زاول بها مهنة الطب وتدريسه للطلاب المهتمين به» فلازمه كثير منهم وتوافدوا 
عليه من حواضر وأقطار مختلفة طلبا لهذا العلم » وقد درس عليه الرحالة المصري وأجازه» فقال 
عنه: "۸ أسمع بذمي ولارأيت كمثله في مهارته في هذا العلم وفي علم الوفق والميقات " SD‏ 

أحذ شهرة كبيرة في مدينة تلمسان وداع صيته خارجهاء آنتهت إليه دراسة الطب » وصار 
الطبيب الخاص للبلاط الزياني والمقرب من أمرائه 58. 

5-ابو إسحاق ابراهيم بن محمد التلمساني اللغري الطبيب» ألف رسالة أو معجا صغيرا في 
الطب رتبه على حروف العجم؛ هو عبارة عن قائمة» بأسماء الأعشاب ونحوهاء ما يتداوى بها في 
ذلك العصرء أضاف له معلومات شخصية عن الأدوية الشائعة في التطبب في عصره 59). 

استهل ابراهيم معجمه أو رسالته coda‏ بالأدوية النافعة لبرد الدماغ» وهي تشمل على أضمدة 
رادمان وغيرهاء تحتوي الرسالة على وصف أدهان وأشربة وسفوفات ومعاجين» مع ذكر منافعها 
الطبية» كا تتعرض إلى بعض أمراض العين 60 


وساهم بعض الفقهاء والعلاء في میدان الطب » وان لم يكونوا متخصصین فيه مثل : 
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6- الفقيه أبي الفصل المشذالي التلمساني )5 866 ه/ 1461م)» الذي درس الطب على حمر 
ابن على من فشوش التلمساني السالف الذكر (ED‏ 

7-الفقيه الصالح محمد بسن يوسف السنوسي )895.5 مه / 9  -‏ الذي درس العلوم 
الطبية» ولكنه i‏ رج في تناوله هذه العلوم عن دائرة احتصاصه بل جعل معارفه المتنوعة تكمل 
بعضهاء فقد ربط بين الدين والطب واستعان بالأحاديث النبوية» في المجال الطبي والتزم 
بتوجيهاتها في الإمتهان به 62. 

وقد كتب في هذا الميدان مصنفا سماه «شرح حديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء», 
استهله بقوله: " فقد جرى بيني وبين إخوان نجباء لكلام في فصل صناعة الطب» وأنها شطر 
العلم " ۰ وختمه بقوله: "كذلك تقبل الأعضاء قبولا حسنا لاستفراغها من العظلات» بسبب 
الرياضة فتستقيم بذلك الصحة باذن الله عزوجل ")69 

والظاهر أن هذا المصنف عدة عنوانين منها : "رسالة في الطب " و" تفسير ماتضمنته كلمات 
خير البرية» من غامض أسرار الصناعة الطبية أوضح فيه السنوسی الحمية ثم انتقل إلى الأغذية 
والفواكه والأشربة وتأثرها على الجسم » كما تحدث عن الحضم والإخلاط» وتأثيرهما على الصحة 
وواجبات الانسان في حفظ المعدة والعناية بها 6#). 

وله تأليف آخر في ميدان الطب عنوانه " مجريات في الطب» و «مقدمات فوائد» يتكون من 144 
ورقة في الطب أيضا 63 وله شرح لارجوزة ابن سينا في الطب لم يكمله 69. 

8- ومنهم أبو عبد الله المالقي التطبب. الذي عاصر العالم الفقيه الأبلي والإمام القري 


: 9-ومنهم داوود عبد الله البغدادي ثم التلمساني» الطبيب الاهر كان ضريرا عاش مابين 
القرنين الثامن والعاشر الحجريين» LE‏ بمعارف طبية عظمية 68( 


0- ومنهم الفقيه أبو الفضل محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمان بن الإمام (ت 845ه_/ 1441م) 
صاحب القدم الراسخ في التصوف والأدبيات والشعر والطب 69. 
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متوسط عمر أهل تلمسان: 

ذكرت بعض النصوص التاريخية » ان معدل عمر سكان مدن وحواضر المغرب الاسلامي» في 
إلقرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي» يترواح بين خمس وستين سنة وبين سبعين سل 
ويزيد بعضهم عن هذا المعدل إلى ثهانين سنة في التوسط . 

أما القرويون وأهل البادية» فيصل معدل أعمارهم» إلى مابين ثانین ومائة سنة» des‏ الرغم 
كبر سنهم» فإنهم كانوا يتمتعون بشيخوخة قوية ومرنة» بحيث كانوا يقومون بالأعمال الشافة في 
الحقوق كال حرث » والنقش وتقليب الأرض وبذر البذور» وحصد المحاصل الزراعية بكل خفة 
ونشاط» ويعيدون الزواج في كثير من الأحيان TO‏ 


وباء الطاعون: TD‏ 

يعد مرض الطاعون من أشد الجوائح الطبيعية وأكثرها فناءا للبشرية وفتكا مها فقد عرفت بلاد 
المغرب عامة ومدينة تلمسان خاصة. هذا الوباء الجارف عدة مرات» خلال العهد الزياني TD‏ 
OLS‏ يظهر على رأس كل عشر سنوات . أو مس عشرة سنة أو عشرين سنة تفریبا؛ يذهب 
بالآلاف من الناس TD‏ 

وكان أشدها وطأة على الناس ذلك» الذي ظهر في أسيا الوسطي سنة 746 ه / 1346م» 
واكتسح أورباء ووصل إلى شال افریقیا سنة 749 / 1348م . وهو الذي أطلق عليه الأوربین 
بالطاعون الأسود 7A La peste noire‏ فانتشر في بلاد الغرب le‏ الكثير من الضحاياء وقد 
عاصره ابن خلدون فوصفه وصفا دقيقا بقوله: Ji"‏ بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة 
الامنة c‏ من الطاعون الجارف» الذي تحيف الامم» وذهب بأهل اليل وطوى كثيرا من حاسن 
العمران Les‏ جاء للدول على حين هرمهاء وبلوغ الغاية من مداهاء فقلص من ظلاهاء وقل من 
حدها وأوهن من سلطانها وتوادعت إلى التلاشي والاضمحلال أحواطاء وانتفض عمران الأرض 
انتفاض الب فخربت الأمصار والصانع 0000 السبل والمعالم وخلت الديار والنازل» 
وصعفت الدول والقبائل» وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل به» مثل مانزل بالمغرب» ولكن 
على نسبته ومقدار عمرانه» وكأنها نادى لسان الكون» في العالم بالخمول والانقباض» فبادر 
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بالاجابة able‏ وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة Jas VIS‏ الخلق من أصله, 
تحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد» ونشأة مستأنفه وعالم حدث " 79. 

والسؤال المطروح هنا هو إلى أي حد يتفق هذا الوصف مع ما وقع ببلاد المغرب حقيقة؟ فتر 
نعته ابن خلدون بالكارثة الكونية» بلغت درجة كبيرة من الانتشار والتوسع » بحيث لم يسلم من 
أي قطر من الأقطار الاسلامية في بلاد الشرق» والأقطار المسيحية بالبلاد الأوربية» ووصل إلى 
الأقطار المغربية» كان الموتى من جرائه يعدون بالمئات في اليوم الواحد وقي القطر الواحد» حصد 
السكان بدون اسثناء 70. وقد كانت هذه الأوبئة تكتسح بلاد المغرب» في موجات دورية, 
ولاشك أن سكان مدينة تلمسان قد تأثروا به مثل غيرهم » من سكان الحواضر الكبرى في 
المنطقة. واذا كانت النصوص التاريخية» ل تبين لنا الظروف التي عاشها المجتمع التلمساني» 
خلال هذه الكوارث » ds‏ تحدد لنا عدد الوتی الذين كانوا يسقطون يومياء من جراء هذا الوبای 
فان المؤرخ الزركشي لم يغفل ذلك وأشار إلى أن سكان مدينة تونس كانوا يموتون بالمئات يومياء 
وصل عدد الموتى في بعض االات » إلى ألف شخص في اليوم الواحد TD‏ 

وقد انفرد صاحب نفاضة الجراب» بالحديث عن وباء الطاعون الذي أصاب بلاد المغرب» 
فترك لنا وصفا دقيقا عن انتشاره Les‏ أصاب الناس به» من ضرر ومعاناتهم الكثيرة به بقوله: 
" ووجدنا الطاعون في بيوتهم قد نزل» واحتجز منهم الكثير» إلى القبور واعتزل وبقر وبزل» 
واحتجز فلا تبصر إلا ميتا يخرج » وكميتا إلى جنازة یسرج» وصراخا يرفع وعويلا بحيث لا ينفع 
فعفنا الحجوم وألفنا الوجوم وترواغنا عن العمران» وسألنا الله السلامة من معرة ذلك القران " D‏ 

وكان هذا المرض قد تفشى » في طبقة العامة من الناس واشتد على الفقراء حيث يكثر 
الاختلاط » ولا تتوفر شروط الصحة والنظافة ۰۲79 غير أن هذا المرض لا يستثني أحدا عندما يعم 
وباؤه وتکثر أسبابه . 

وقد اجتاح مدينة تلمسان مرض الطاعون كغيرها من مدن المغرب وقراه. سنة 750ه/ 1349 
فقضى على خلق كثير من الناس فيهاء وفتك بعائلات بأكملهاء مثل ماحدث لأسرة حفيد العام 
التفريسي التلمساني» التي انقرضت كلهاء من جراء هذا الوباء القاتل . 

وقد عاصره أيضا أبو عبد الله الخطيب بن مرزوق فقال عنه : "كان للحاج» يوسف بن يحي 
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TEA‏ العالم التفزيسي أولاد انقرضواء في هذا الوباء " ۲80 , كذلك توفي به الفقيهء أبو عبد الله 
يمد بن يحي النجار» من خيرة elde‏ عصره في العلوم العقلية ED‏ 

وتوفي به عالم تلمسان المعروف بابن الإمام أبو موسى عیسی» بمسفط رأسه وغيره من العلماء 
JUN,‏ 82. وظهر وباء الطاعون في المغرب الأوسط عام 845 ه / 1442م. وانتشر في مدينة 
لمسان وأتى على كثير من سكاهاء ول يمنع Le ae‏ تلمسان وأتى على كثير من سکانها بدون 
بنازع» ومفتى بلاد المغرب» وشيخ جماعتهاء آبو العباس أحمد بن عبد الرحمان المغراوي 
لتلمساني» الشهير بابن زاغو ۲82 . وهذا دليل على أن مرض الطاعون» أصاب العامة والأسياد 
والشيوخ وأصحاب القصور وال جاه بدون تمييز 84). 


الجفاف والمجاعات: 

م يكن وباء الطاعون وحده يشكل خطراء على حياة المجتمعات والأسرة بل يضاف اليهء 
ظواهر طبيعية أخرى لا تقل عنه خطورة وفتكا. كالقحط والزلازل والأعاصير والجراد 
والجاعات89» التي تؤثر على معاش الناس وفوتهم» فقد تعرضت بلاد المغرب» إلى كوارث 
طبيعية وإلى ظروف مناخية قاسية دورية بحيث ساد المنطقة القحط » واستفحل فيها منذ القرن 
السابع امجري. الثالث عشر الميلادي» ففي سنة 617 ه / 1220م. اجتاحت بلاد المغرب 
الأندلس ele‏ كبيرة» اشتدت وطأتها على السکان» وتسبب في موت الكثيرين منهم» في الدن 
والقرى 8۹ وقد انتشر الغلاء والجراد» والقحط في سنة 617 ه / 1220م Lal‏ حتى وصفها 
صاحب القرطاس " بالمجاعة العظمی " 67. 

وداهم الجراد بلاد المغرب سنة 624 ه / ۰1228 فأتى على المحاصيل بجميع أنواعها فارتفع 
من القمح وختلف المواد الغذائية» وتكرر قدومه سنة 630 ه/ 1232م . فعمت المجاعة بسیبه» 
في بلاد المغرب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 89). فانعدمت فيه الأقوات» ونقضت 
الغلات» وقلت مردودية الأرض» وذهب معظم الانتاج فتضرر الإنسان والحيوان معاء وقد وصف 
أبن الخطيب هذه الكارثة بقوله : " عظم الجفاف» وعصفت الريح الرجف» تنقل الهضب قبل 
ارتداء الطرف» وتبدل أعيان الأرض» وتعاجل حلاق لمم النبت» فصيرت وجه الارض كمطارح 
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خبث الحديد» أمام مضارب البيدء يبسا وقحلاء وعقرا للأرجل» وعصيانا على السنابك, 
وأحرقت ماكان قد نجم من باكر البذر ونشط النبات ودامت فاستأصلت الأوراق من الشسجر 
الدهين» الذي لا يسقط ونشفت البشرات وأثنيت الجلود " 89©. 

یتضح ما سبق مدى الضرر الذي أحاط بالسكان والحيوان والإقتصاد» وعمق تأثيره على ایا 
بالمدن والقری» إلا أن القحط » بالرغم من كثرة حدوثه؛ في بلاد المغرب» كان أقل إبادة من 
الوباء» ويصيب ضرره سكان الأرياف والبوادي» آکثر من سكان المدن» ولا سيا العواصم التى 
كان أهلها يدخرون المؤن» من قمح وشعير وزيت وسمن وتبن وعسل وشحم وقديد» وكان يعرف 
عند التلمسانيين بالمسلي 90 وغيرها من المواد الغذائية التي يطول خزنها . وقد كان أهل تلمسان 
وسلاطينها يدخحرون هذه المواد في أهراء الدينة ومطاميرهاء في أحد أحياء تلمسان یدعی حى 
OD aki‏ لمثل هذه الظروف ولقاومة الحصار الذي يمكن أن تتعرض له مدينتهم» ثم أن 
سلاطين بني زيان كانوا كثيرا ما يفتحون هذه المدخرات لرعايا المدينة 22 ويرجع ابن خلدون 
أسباب ظهور المجاعات الدورية إلى ظواهر اجتماعية وسياسية وطبيعية» وال الحروب والفتن 
الداخلية بقوله: "ثم أن الجاعات والوتان تکثر» في آخر الدول» والسبب فيه فلقبض الناس 
أيدييم عن الفلح في الأكثر بسبب مايقع في آخر الدولة من العدوان» في الأموال والجبايات أو 
الفتن الواقعة في انقاض الرعايا وكثرة الخوارج مرم الدولة " 93). 

فقد داهمت مديئة تلمسان مجاعة شديدة خلال النصف الاول من القرن الثامن الهجري الرابع 
عشر اليلادي» حتى لم يطق السكان تحمل هذه المجاعة» و تعرضت مدينة تلمسان في عهد 
السلطان ابي سعيد عثان الاول» لغلاء كبير حتى تعطلت الرافق العامة الخيرية و المساجد فبعث 
السلطان لأهل البلد يطلب منهم بيعه بعض النتوجات الزراعية» فلم يجدها عندهم 94). 

LS‏ حدثت في بلاد المغرب عامة و مدينة تلمسان على وجه الخصوص » isle‏ عظيمة سنة 
6ه/ 1373م . فعم الغلاء البلاد و هي الحالة» التي ضجر منها احد السراة الميسورين و هو 
آبو العباس أحمد الشهير بابن قنفد القسنطيني » فاشتکی من ارتفاع سعر الواد الغذائية في مدينه 
تلمسان» إذلم يستطع تحمل النفقة الباهضة. التي كانت تكلفه يوميا نحو اربعة دنانير ذهبا دود 
المزية العظمى واليد الكبرى» التي تبيع له الطعام» وقد إضطر ابن قنفذ أن يقيم في تلمسان مد" 
شهر لانعدام الأمن في السالك والطرق بسبب هذه المجاعة 93. 
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وعاصر يحي بن خلدون هذه المجاعة» بمدينة تلمسان فوصفها بقوله : "!ها نتجت عن 
اعصار عظیم أهلك زرع صائفة تلمسان وحیوانها» فأكل الناس بعضهم بعضاء وافتقروا إلى 
بالدی السطان " ۰۲9٩‏ الذي تصدق بنصف جبایته على ضعفاء تلمسان . 

نقد كان يجمعهم كل يوم ف الرحاب الفسيحة من «as All‏ وتقدم هم المؤونة 4 sol‏ 
ومساعديه 7 وأصدر السلطان أبو هو موسى الثاني » مپذه المناسبة قرارا بالتكفل بالضعفاء 
والمساكين والفقراء» وبضمهم إلى بیارستانات المدينة» وتقديم الطعام لهم » قي الصباح والمساءء 
طوال فصلي الشتاء والربیع» وفتح للرعية أهراء الزرع وغازنه وأباح للناس بيعه» وخفض هم سعره 
بحسب مااقتضته ظروف المجاعة وأحكامهاء وكان أبو همو موسى الثاني » كغيره من سلاطين بني 
زيان» حريصا على تخزين المال» والمؤن تحسبا JA‏ هذه الظروف ولغيرهاء وكان يحث الناس على 
الاقتصاد وتخزين المؤن كل سنة ®9. 

وكان السكان بمدينة تلمسان» يتميزون بالتضامن الاجتماعي واغائة المسكين والفقير» ولاسيما 
عندما JE‏ سئوات الحل والظواهر الطبيعية القاسية» وكان في مقدمة المحسنين الفقهاء 
والتصوفة والعائلات الميسورة» وأهل الخير ومن بين هؤلاء على سبيل المثال لا الخصر: أبو العباس 
أحمد بن مرزوق» الذي كانت له مطامير من القمح والفحم والخليع والزيت» فقد كان يفتحها 
جميعا أمام الفقراء والمحتاجين» ويتصدق بها طوال يومه فلا يعود إلى منزله» إلا بعد أن یفرغ 
الطاميرء وكان كل يوم يتصدق بالخبز على المساكين والثياب طوال السنة 99. 

وكذلك كان الفقيه الولي الصالح» أبو زيد عبد الرحمان بن يعقوب المدرس بمكتبه بسويقة 
اسماعيل » يفضل أن يقدم طعامه وطعام عياله للمساكين والمحتاجين» الذين تأثروا بالجاعت 
ومذا يدل على أن التصوفة أقرب إلى قلوب الناس » خاصة الفئة الضعيفة لأنهم يؤازرونهم وقت 
الحن 100. 

ومنهم أيضا الشیخ الصالح الأمين أبي عبد الرحمان النجارء الذي كان یکثر من الصدقات 
لأعمال البر على الطلبة والمحتاجين COD‏ وكان محمد بن مرزوق الجد» يتصدق بكميات كبيرة من 
القمح والنقود عل الضعفاء كل يوم Luz‏ 102). 

وتعود أهل تلمسان على العواصف القوية. التي كانت تحدث في آخر كل خريف خلال فصل 
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الشتاء» مصحوبة بالبرد والصواعق والثلوج» وهذا ا مناخ هو الذي كانت تتميز به مدينة تلمسان 
وضواحيها . 

فقد كانت أشد بلاد المغرب الأوسط بردا وتجلدا 009 وهو مناخ يؤثر على الزرع ويفسر 
غلاته» ويعيق نمو الخضرء والفواكه ويتلفها ۰104 وهذا هو السبب الذي جعل أهل تلمسان 
حرصین» على تخزين المؤن والمواد الغذائية في الأهراء والمطامير الكثيرة» التي تحتوي عليها منازل 
تلمسان ودورها. 


الحروب والأزمات السياسية: 

أما عن الخروب والفتن فهي آفة تفتك بأعداد كبيرة من السکان» ep‏ كانت تنشب من حين 
لآخر بين دولة بني زيان وبين جارتيها ا لحفصية والمرينية» في غالب الأحيان» وهؤلاء LS‏ 
يطمحون إلى بسط نفوذهم على بلاد المغرب كلهاء فلم يرضيا بوجود الدولة الزيانية على أرض 
المغرب الأوسط » وهذا واضح من خلال ال هجومات المتكررة» لأبي يعقوب يوسف المريني على 
مدينة تلمسان» في نهاية القرن السابع امجري الثالث عشر اليلادي» وتصميمه على ذلك في 
الحصار الطويل» الذي دام نحو تسع سنوات» وهو حصار كان له وقع شديد على سكان مدينة 
تلمسان» بحيث أحاط العسكر بها من جميع جهاتهاء وضرب عليها سياجا من الأسوار» واختط 
مدينة إلى جانبهاء ليأخذ بمخنقها فنال سكان مدينة تلمسان من الجهد والجوع » مالم ينل أمة من 
الأمم " فاضطروا الى أكل الجيف والقطط à‏ والفشران وأشلاء الوتی " » على حد تعبير ابن 
خلدون109). وارتفعت أسعار الواد الغذائية والحبوب والخضر والفواكه وسائر المرافق غلاءا تجاوز 
حد المألوف ۰109 حتی استهلك الناس blyat‏ ومدخراتهم وضاقت أحوالهم فكان الحالك CEL‏ 
أكثر من المالك بالقتل " ”1 وأطلق الرینیون أيديهم على المنازل Le"‏ واک اى * 409 
وأصدروا أمراً بقتل كل من يدخل بضاعة أو مواد غذائية إلى مدينة تلمسان 009 فتضرر السكان 
في داخلهاء لانعدام الأقوات باستنفاد المخازن» فلم بطق السكان تحمل هذه المجاعة 19“ 
فیات منهم خلق کثیر» وهرب من استطاع الحروب » من بين الاسوار متسترا بجناح الليل » وج 
منهم داخل الدينة الا نحو ألف جندي مقاتل» وبضعة مثات من السکان من بینهم» آمر؛ 
بني زيان وحاشيتهم وحریمهم 011. وفي هذا الصدد يقول أحد المؤرخين: "فکم خرجت فیا 
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من ذمم» وكم هلكت Les‏ من أمم» وكم إنجلى من أهلها أعلام» »كم كابدوا من محن فيها 
وانتقام *112. 

فقد بلغ عدد الموتى من أهل تلمسان كا تشير النصوص - قتلا وجوعا وتشريدا elaj‏ مائة 
وعشرين لف نسمة«13» وتوضح وثيقة أخرى بأنه "كان على أهل تلمسان بلاء عظيم » من 
غلاء الأسعار وموت الرجال» وتثقيف من يخاف منه الفرار. . وفر أكثر أهلهاء فلم يبق فیها- 
تلمسان - الا نحو المائتين وکان فیها من القاتلة نحو الألف " 114). 

ومذا دلیل على أن الدينة قد آصبحت خالية من سکانها» الذي كان عددهم یفوق مائة وس 
وعشرين ألف نسمة» على أكشر تقد ير 019. ولم يبق فیها الا بضعة الاف» ظلوا صامدین ضد 
الحصار یقاومونه JR‏ الوسائل . 

ومنذ هذا احصار تضاعفت أطماع بني مرین» إلى عاصمة بني زیان» وتواصلت احصارات » 
حتی لم یعرف أهل تلمسان الراحة» حيث واجهوا حروبا متتالية مع بني مرين» الذین تمكنوا من 
الاستیلاء على مدينة تلمسان» نحو عشر مرات خلال عهد بني زیان 414. وکذلك ۸ مهدأ الجبهة 
الشرقية مع بني حفص» ول یسدها الحدوء والوئام في آغلب مراحل تاريخ الدولتین LID‏ فقد 
آهلکت هذه احروب الکثبر من آبناء تلمسان وأهلها 118 وشردت العدید منهم إلى أقاليم أخرى 
من بلاد الغرب والشرق 119). 

ولا شك أن العمران هو الآخر قد تعرض إلى التهدیم والاتلاف بسبب القصف بالجنیق 
والدبابات وبمختلف آدوات احصار والاته» وقد أحزن السلطان آبا مو موسی الأول رؤية خراب 
القصور والدور التي أنشأها وشيدها في عاصمته وزاد السلطان أبو العباس الريني المدينة تخریبا 
عندما استولى علیها سنة 786 ه 1384)120م . 

ومن خلال ماتقدم یتضح بأن سکان مدينة تلمسان تعرضوا للقتل والتشرید. وتعرضت أيضا 
متلكاتهم إلى التدمير والتخریب. إلا أن الجدير باللاحظة هو أنه كلما انتهی الحصار تضاعف 
عدد السكان الذين صارت هم خبرة ومهارة كبيرة في التعامل مع الشدائد والمحن» بحيث يعيدون 
التعمير والانشاء من جديد» بعد رحيل العدو وعودة الأمن واهدوء والاستقرار 
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الباب الثالث 
الفصل الثالث 


الحياة العامة لتلمسان 
(العادات والتقاليد) 


1-المأكولات. 

2-الملابس . 

3-عيد الفطر. 

4- الاحتفال بموكب الحج . 

5 عيد الأضحي . 

6 الاحتفال بالولد النبوي . 

7- أسباب الأحتفال بالمولد . 

8- مظاهر الأحتفال با مولد في تلمسان . 
9 الاحتفالات المدنية والإستعراضات العسكرية . 
0 الاحتفال بالزواج . 

1 دور المرأة في المجتمع التلمساني . 
2 أبرز المثقفات والزاهدات . 

3 عادة الأغتسال في الحمام . 
4-عادة دفن الجنازة . 


العادات والتقاليد: 

لا شك أن انتشار الاسلام بمبادئه وقيمه السمحةء بين سكان المغرب الاسلامى, 
واندماج عناصر السكان المختلفة فيه» وظهور الفئات الاجتاعية المتبايئة» قد وفر الجو لتطور 
العادات والتقاليد الاجتماعية» على أساس الحضارة الاسلامية» ووفق المنظور الديني والمذهبى 
Pat‏ 

ويصعب علينا الإلمام بكل العادات والتقالید» التي كانت سائدة في المجتمع التلمساني إبان 
العهد الزيانيء لقلة المصادر وندرتبا من جهة» وسعة اشكال الحياة الاجتاعية وتنوعها وتعقيدها 
في بعض الأحيان من جهة انية. وكذا لعدم سهولة الوصول إلى النوازع والضوابط التي كانت 
تهيمن على الحياة العامة لسكان المدينة» هذه الأسباب جيعا تحول دون الوصول الى توضيح جميع 
جوانبها توضيحا دقيقا . 

وكانت القيم الدينية تتحكم في تصرفات أغلب الناس» وتضبط سلوکهم وتوجه حياتهم 
الدنيوية؛ وتجعل يوم الآخرة نصب أعينهم pus‏ الحساب محل تفکیرهم» والسند الذي ترتكز 
عليها علاقتهم مع Bon‏ 

LS‏ أن متطلبات الحياة العامة وافرازاتهاء أصبحت في بعض الأحيان لا تخضع لراقبة الوازع 
الديني والضمير. فكان عمل الخير والبر والإحسان» إلى جانب النهب» وأكل مال اليتيم » وشرب 
الخمر وغيرها من النکرات والمحرمات الوجودة جنبا إلى جنب داخل المجتمعات الاسلامية وبين 
هذا وذاك برز نوع من العادات والتقالید. سيطرت على عقول بعض الناس وتصرفاتهم» حتى 
صارت مع مرور الزمن جزءا من حياتهم وکیانهم . 

ولا كان معظم سكان مدينة تلمسان من السلمین» كان من الطبيعي أن یتسم سلوك المجتمع 
التلمساني؛ بالتعاليم الاسلامية على المذهب المالكيء وكانت الأقليات اليهودية والنصرانية 
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التواجدة بالمدينة هي الأحرى» ها عاداتها وتقاليدها خاصة بهاء والتي طبعتها دياناتها فكان 
السلمون يحترمونها LS‏ کانوا يقدرون طقوسها الديبة ® . ۱ 


الأكولات: 
تخضع Les‏ معيشة أهل تلمسان» كغيرها من سكان الحواضر الاسلامية» إلى المستوى 
الإجتماعي والمادي لكل آسرة. فإذا كانت الطبقة العامة من الناس تتميز بالبساطة» فان الطبقة 
Lu‏ كانت تتأنق في الأكل والمشرب» وتتفنن في ضروبة وأصنافه .ولا تبخل على أسرها 
وتتوسع في النفقات عليها © . 
وکان التلمسانیون يأكلون على EL SOL‏ 67 ویستعملون القصح © والبرم 19 وأواني 
آحری لحفظ الزیت والسمن 219 ۰ ومزاود وغراثر حفظ الحبوب ال حافة والدقيق1)ء وتصنم المرأة 
من العجین وتطهيه في ie‏ أو يؤخذ إلى فرن الحي 1ء والسفنج وهو مایعرف بالفطیر المقلي 
۳ يت 43ويجلس أهل تلمسان حول المائدة ثلاث مرات في اليوم وقت الافطار والغذاء 
والعشاء وأكثر أكلهم الثريد من الخبز الختمر بالسمن أو الشحم واللحم أحيانا1۵“. وکان 
الطبخ التلمساني عامرا بمختلف انواع JS‏ » يفطرون في غالب الأحيان» بالخبز» والبييض» وقد 
كان أبو عبد الله محمد ابن مرزوق» یفطر على ثلاث بیضات مدفاة على النار بقلیل من الملح مع 
شيء من قشرة الخبز في الصباح ۰۲19 ويصنعون أنواعا مختلفة من الكسكسوء يفتلونها بالأصابع 
من الدقيق!16). ویطبخونها بالمرقة واللحم أو الزبدة والسمن7)ويفضلون حسو النشاء» 
والشربة بمرق الدجاج 418 ويعرفون أكل البسيسة 19“ والدشيش 20) وطعام الفداوش 2D‏ 
والمحمصة2© والعصيدة التي تصنع من الدقیق والزبدة ۰023 وامرائس والارز بلحم الغلم 
والدجاج 24( 
وطعام البرككوم الذي يعرف عند المشارقة ‏ بالمفتلة يؤكل بالزبدة أو السمن 229 ۰ والمركوس وهو 
غذاء لذلذ يصنع من لحم الفخذ أو سن الظأن» ويخلط بالزيت والفلفل والقرفة والشحم 620 
وأكل أهل تلمسان الحيتان والسمك المقلي والمسلوق والمجفف . كا عرفت الطبقة الغنية» أنواعا 
مختلة من الشواء”2)والحمام المقلي 28) والطواجن !229 » والرفيس ۰۲30 والکرش والدوارة ۰0 وأكل 
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الترفاس 2 فضلا عن أنواع عديدة من الخضر US‏ والخرذل 633 والباذنجال 34 والفول 
الأخضر واليابس» من الباقلاء أو البقول أو القطاني» كالعدس والحمص وغیرها ۰۲33 وعرف أهل 
تلمسان شرب الحليب واللبن والرايب ومشتقاته من زبدة وجبن 09 . 
وكانت الطبقة الفقيرة» تقتصر على الكسكسوء والدشيش e‏ الذي يصنع من القمح والشعير, 
والخبز والآذم 133 ويتقشف المتصوفة في معاشهم زهدا بالرغم من أن LES‏ منهم كانوا ميسوري 
الحال» ويكثرون من أكل الشعير بالشحم والآدم 68 وعرف التلمسانيون أكل مخ الضأن والبقر 
ولحم الماعز والجمل 39 . والخليع والقديد المعروف عندهم بالمسلي ۲۹0 ۰ وعرفوا أنواعا مختلفة من 
الفواكه كالإجاص (الكمثرى) والسفرجل والرمان والتفاح والتين الطازج والمجفف والباکور» وهر 
النوع المعروف بالشريحة 4 والتمر والعنب والزبيب والبطيخ والدلاع 42 ومن الحلويات 
القروض والزلابية والكعك والقطائف» وعرفت الاسرة التلمسانية أنواعا مختلفة من الاشربة» مثل 
شراب العود القهاري يعد للبخور أيضاء ويضاف للأطعمة والأشربة لإعطاء النكهة وشراب 
GD fai‏ ۰ وشراب التعناع ۵ ۰ وشراب الورد الاتعضر واليابس 49 ۰ وشراب الرمان 4ء 
وشراب العناب AD‏ » وشراب الحزر 49 والتفاح 650 . 


الملابس: 
Jai te‏ تلمسان نساءا ورجالا بمظهر اللبس. والمأكل والتأنق فيهما بحيث كانوا يلبسون 
أحسن الثياب» في مختلف فصول السنة» ويفضلون لبس اللون à AA‏ والخفيف من الثياب في 
فصل الصيف» ویعتنون A‏ والهندام» حتى الفقهاء والصا حين والعلماء كانوا يرتدون الملاثم 
والأحارم التونسية المستوردة الشهور:5 وتخضع درجة الأناقة إلى الحالة الإجتماعية والمادية 
والثقافية لكل أسرة في تلمسانء فقد تميز سكان الدن بصفة عامة بالألبسة الأنيقة الرفيعة 
والجميلة؛ Les‏ يلبس أهل البوادي الألبسة الخشنة والبسيطة من الصوف والکتان؛ حسب 
طبيعتهم وذوقهم ودرجة تحضرهم» ويلبس الأعيان والأغنياء ألبسة من القطن والحرير والکتان 
والصوف الرفيع التي تشتهر به المدينة 5۳ وكانوا يلبسون أثوابا مستوردة من الأندلس وافريقية؛ 
لان تجار هذه الأتحيرة كانوا يصدرون الكتان التونسي إلى تلمسان؛ ويأخذون منها Vel‏ من 
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الصوف الرفيع LR‏ كانت أحال البز السبتي تجد طريقها إلى أسواق مدينة تلمسان في كل 
المناسبات 54 Li‏ سلاطين المغرب وتونس» فقد كانوا یستحسنون الملابس التلمسانية وما يصنع 
مها من أقمشةء ولا Le‏ منها أقمشة الصوف الرفيع(455 والدليل على ذلك أن أحد سلاطين 
تونس أراد أن يتباهي بدقة صناعة الأحارم وخفتهاء فارسل إلى أمين الحياكة بتلمسان» وصاحب 
صناعة الصوف الرفيعة أبي زيد النجار بعض الأحارم التونسية» تزن الواحدة منها خمسة أواقي» 
فرد عليه أبوزيد بأحارم تلمسانية» من صنع ورشاته تزيد عنها طولا وعرضا » وتنقص عنها وزنا 
بأوقية ونصف آوقیتا56) . 
وكان السلطان أبو الحسن المرينى» يكثر من إهداء الأثواب المصنوعة بمدينة تلمسانء إلى 
أعوانه وجلسائه57) وكانت ملابس الطبقة الخاصة فاخرة من الحرير والديباج 
والقطن والصوف الرفيع » وتخضع في لونها وخفتها وحشونتها إلى فصول السنة 459 ويشتهر 
التجار التلمسانيون بلباسهم الجميل وبأناقتهم الفائقة 9© ويتميزون بسخائهم المفرط في هذا 
المجال (]؟)ويرتدي الصناع لباسا قصيرا ويتعمهم القليل منهم ويضع البعض PM‏ 
قلانس على رژوسهم بدون ثناياء وينتعلون نعالا تعلو إلى نصف الساق وهم أناس بسطاء يتحلون 
بالأدب» ويتقئون عملهم بمهارة ویصنعون أقمصة وزرابي ناضرة» ومعاطف صغيرة وكبيرة تزن 
الواحدة منها نحو عشر (6D Gif‏ 6 واشتهروا بصناعة الأغطية المزركشة» والألبسة والفضلات 
الكبيرة من القماش 62 . 
ویلیس جند تلمسان» لباسا آقل جودة» یضعون على ظهورهم قمصانا من القماش واسعة 
وعريضة الاکام یخطونه بکساء كبير» يرتدونه في فصل الشتاء والصیف يصنع من قهاش القطن » 
ویضیفون إليه سترة من الجلد في الشتاء» لتقیهم من شدة البرد والامطار التي یتمیز بها فصل 
الشتاء في تلمسان» وهذه السترة تشبه القمیص 63 . 
آما الضباط السامون فیضعون فوق القمیص كساءا آحر من الجوخ (اللف)» ویجعلون فوقه 
معطفا. على نمط العاطف التي كانت تستعمل قدییا في إيطالياء به شاشية یخطون بها رژوسهم 
عند نزول الطر 46۵ ویتمیز الأساتذة والقضاة والأئمة وغیرهم من الوظفین بلباسهم الجميل 
وامحسن » یتناسب ثياب الطلبة مع وضعيتهم المادية والإإجتماعية» فالجبلي بلباسه الجبلي والأعرابي 
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وكان أبو عبد الله محمد بن مرزوق جد الخطيب» يتجمل في لباسه ويتقشف في أكله 
غناه» مقتصرا فقط على قوت الذي يحفظ له بنيته وحيوته 6O‏ 
وكان يلبس أحسن الثياب » ويفضل اللون ایض في فصل الصیف» ويحرص كل الحرص 
على آرتداء الملاثم التونسية والاحارم ۴ حتى قال عنه بعض الفقهاء بأنهم ما رأوا أحسن منه 
صورة .ولا Jef‏ منه هيئة ولا أطيب رائحة» وكان لا يعمم 68) " وكان له وقار" 69( » وقد اعتاد 
أن يتصدق على رجال التصوف وأهل الزهد والورع بفضلات من القطن والصوف» وأحارم خشنة 
في كل سنة وقد تبقى جبة الصوف الواحدة على ظهر صاحبها من الزهاد عدة سنوات 012 
Les‏ نجد الفقيه العالم أبو اسحاق إبراهيم التنسي مقتصداً في لباسه مقتصراً على أقل ما يمكنه. 
فكان يلبس الرقعة بين ثيابه وهي ble‏ عن جبة صوف سوداء اللونء 
مبطنةبخرقة سوداء محشوةبالقطن مرقعة ويضع فوقها برنسا أخضر اللون أو أسود أو غفارة72, 
وكانت له واحدة أخرى زبيبية اللون70 يعمم بعيامة آهل افريقية » وكانت هذه العمائم تصنع 
في مدينة تلمسان» ثم انتقلت صناعتها إلى تونس 79). 


رغم 


Lol‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق والد الخطيب» فكان لباسه لا يختلف عن لباس 
والدهء بحيث يتأنق فيه ويفضل لبس الحربى والمثنى والرفیع من الصوف التلمساني» وكان أكثر 
الوان لباسه الأحضر والسنی 79 والزرعي والحندي» ويتعمم مقلبة ويرتدي الحارز الاسكندراني 
والأحارم التونسية 19 وكان شديد الاعتزاز بلباسه المحلي التلمساني» الذي كان يظل به طوال 
اقامته» في الديار المصرية والبلاد الحجازية 7كعدة سنوات» حتى توفي بمكة سنة 741ه / 
41 . 
ویلبس أهل تلمسان الحداء الذي یعرف بالنعل 79) والقبقات ۲80 e‏ والشاشية الأندلسية 87 
ویلبس التصوف من أهل تلمسان الخرقة وجبة الصوف» LS‏ عرف التلمسانیون لباس القبطية 
وجمعها قباطي » وهي عبارة عن ثوب آبیض اللون مصنوع من OLS‏ ناعم ED‏ » والشقة وهي ثوب 
رفيع ومستطیل والسروال والرنوس ED‏ 
وقد تأثر الأعراب من بني هلال الذین حطوا le,‏ بمدينة تلمسان وضواحیها باللباس 
التلمساني ومظاهره» فاتخذوا العمائم التلمسانية والبرنوس الزناتي (BD‏ وکذلك اتخذوا من 
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البرينسات الصغيرة المعروفة عند أهل تلمسان باسم "الغفارة " LU‏ لأطفالهم حتى أحدثوا أزمة 
پرینسات في أسواق تلمسان لشدة الطلب عليهاء ولاسیا من قبل قبيلة بني عامر89). وكان 
سكان تلمسان يفرشون الأسرة والحصيرة والحنابل 189 ويغطون بالتليس واللاحف ويتوسدون 
المخاد أو الوسائد 2 ويضعون cet‏ في حقائب أو صناديق تعرف في مدينة تلمسان 
'بالسبنيات " » وعند آهل مصر "بالبقشتان" ۰ کا يذكر ابن مرزوق e BD‏ ويحملون الفواكه في 
سلة أو محفظة ۲89 ويضعون الماء في السطل وأواني من الفخار» وقرب OBU‏ 
ویلبس الساء ف تلمسان › سروايل وقمصانا من قياش القطن› وإزار من AIT‏ للنساء 
الیسورات الحال» ومن الکتان والصوف لاقلهن غناء له أكام تختلف Leg‏ حسب مکانة المرأة 
الإجتماعية والادية» ومن لباسها السفساري الزياني 92 وتشد المرأة وسطها بحزام غالبا ما یکون 
مصنوعا من الصوف e‏ وتغطي رأسها بالملاثم والأحارم الصنوعة من الحرير أو من الکتان الخفيف 
والرفيع » وشاشية سلطانية مطرزة بخیط الذهب» وحذاء 493 وترتدي ضروبا من الثياب مختلفة 
الألوان والأنواع» سواء من صنع وحياكة اليد التلمسانية» أو من الثياب المستوردة من العالم 
الاسلامی مغربا ومشرقا وأندلساء ويلتحفن قميصا أسود واسع الكمين» ويجعلن فوقه خارا أسود 
اللون أو أزرق» ويضعن هدبة على أكتافهن من أمام ومن خلف ويحتجبن على الغريب بوضع 
الخمار علیهن 94 . 
وكانت المرأة التلمسانية كغيرها من نساء ذلك الوقت» وحتى الوقت الحاضر» ترغب وتتمنى 
احراز الحجارة الكريمة ce Ms‏ وأنواع الحلي الذهبية والفضية» وتتقلد القلائد والأسورة والخواتم 
والخلاخل والأقراط وتتزين با 93 . 
وإذا كان الرجال يتجملون في الملبس» ولا يبخلون على أنفسهم ما تشتهيه الأنفس» فان المرأة 
التلمسانية» أكثر حرصا على حال مظهرهاء وحسن هندامها وأناقتهاء والتلمسانيات حيلات ىا 
يذكر مارمول» وزيبن كزى نساء مراكش 99 وتستعمل المرأة التلمسانية في العهد الزيانٍ» 
مختلف أدوات الزينة» من الحناء المنفوشة تخضب ما يديها ورجلیها . والسواك والكحل والوشم 
وتتعطر بأنواع المسك» والعنبر وماء الورد وغيره 97 . 


أما أهل الذمة من النصاري واليهودء فقد كان م لباسهم الخاص بهم» يميزهم عن بقية 
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السلمن بالدینت وقد فرض الموحدون عل اليهود - LL LS‏ لياسا يتكون من ثياب JS‏ 
اللون al‏ و أزرق بأکام واسعة cil sbg‏ وأمرهم بتقلد قلانس تشبه البرادع تصل إلى تحت أذائهم, £ 


نهاية القرن السادس اشجري الثاني عشر الميلادي» غيرٌ لهم الناصر الوحدي. لون اللباس من 
الكحلي إلى اللون الأصفر OD‏ وهو الشكل واللون اللذان ظلوا به خلال العهد الزياني . 


الأعيادالدينية: 

عيد الفطر : 

ظل الإحتفال بعيد الفطرء في مدينة تلمسان في عهد بني زيان امتدادا لما سبق» فقد جرت 
العادة» على أن يبدأ الاحتفال به منذ أوائل شهر رمضان» الذي يكثر فيه القيام وتتوزع فيه 
الصدقات» وتتعدد الزيارات بين الاقارب والجيران والاصدقای ونزین فيه المساجد والزوايا 
بالشموع والقناديل» وبأنواع البخور والعود والعن وحتى النصارى والبهود؛ كانوا عهدون 
للمساجد هذه المناسبة» Lake‏ آنواع الطیب من بخور وعود وعدير OD‏ ويخرص الناس على 
حضور صلاة التروايح» حتی في وقت القر والقیظ وشدة البرد بالجامع الاعظم بمدينة 

تلمسان100)وخاصة عندما یوم الصلاة الشيخ الامام أبو العباس الزواوي» الذي كان یتمیز عن 
المقرئين st,‏ التلاوة ۰ وحسن الصوت 10) 5 

LS‏ كان سلاطين بني زيان الأوائل» يحرصون على إحضار مصحف عثان إلى مجالسهم» أثناء 
ليالي رمضان والتلاوة ca‏ على عادة الوحدین» ویستصحونه à‏ كل حركاءهم للقتال تبركا 

a‏ وحدد يوم عيد الفطر بانتهاء شهر رمضان ودخول أول يوم من شهر شوال» ويستمر 
الاحتفال به - فیما یبدو - في أغلب الأقطار الاسلامية ثلاثة أيام» عندما تثبت رؤية الحلال بشهادة 
الشهود أمام قاضي الجاعة بتلمسان » ام هه کر للمسلمم(103). 

يدفع الصائمون عن انفسهم» وعن أفراد عائلتهم صدقة " الفطرة" » ليلة العيد أو قبل ذلك 
بقليل» ويجوز دفها قبيل صلاة العید. في أواخر شهر رمضان» لشراء ما يحتاجون إليه» من 
ملابس ومؤن وصناعة أصناف عديدة من الحلوى والكعك. وشراب الفواكه لتقديمها 
للراتریر .d05).‏ 


| و كانت صلاة العيد» تقام في الملعب. الذي يقع خارج أسوار المدينة » أمام باب القرمادين» 

| عضرها المسلمون من ختلف الاعمار والفئات الاجتاعية» يتقدمهم السلطان الزياني» في موكب 

حافل199» ويشترك فيه الحرس والجيش بزیهم المميز» ويخرج الناس لرؤية الموكب» بلباس جديد 
وقلوب فرحة» ولاسیا الأطفال» مبتهجين بالعيد السعيد وباللباس الجديد» يلعبون ويمرحون 
باللعب المصنوعة من الخشب وبالصور والدمی» وهو الأمر الذي جعل بعض الفقهاء یتصدون 
هذه الظاهرة بتحريم صنعها واللعب به0071. 

و يقوم الناس في صبيحة هذا اليوم بزيارة المقابر» وأضرحة الأولياء الصالحين» مثل ابي مدين 
الغوث بالعباد وغيره من الشيوخ والأولياء المدفونين بالقرب من أبواب المدينة4128 وفي المقابر 
الخاصة والعامة» وكان التلمسانيون يقومون بختن أطفاهم في السابع والعشرين من رمضان» 
وكذلك في اليوم السابع من ولادعهم 009 . 


الإحتفال بموكب الحج: 

جرت العادة أن يسبق عيد الأضحىء» الإحتفال بالركب المتوجهة إلى البقاع المقدسة 
بالحجانء لاداء فريضة اج وكان السلاطين الزيانيون وكذلك المرينيون» الذين استولوا 
على مدينة تلمسان» يعينون في كل سنة ركبا يتوجه إلى احجاز برئاسة أحد الشيوخ يختاره 
السلطان من بين رجاله المقربين الیه» والمعترف له بالحكمةو التدين» أو برئاسة أحد أفراد أسرته 
يحملون معهم مصاحف نسخت بتلمسان» وبعضها نسخ بخط بعض السلاطين أو الأمرای 
الذين كانوا يتنافسون في ارساها إلى البقاع القدسة. وتحبيسها على القراء في مكة والمدينة وبيت 
A‏ 6110 . 

LS‏ کانوا لا یتوانون في ارسال الحمل» وهو عبارة عن حمل يحمل اضدایا الثمينة والكسوة» 

المخصصة لتغطية الكعبة Les SRE I‏ القاصدون للحج في أغلب الأأحيان في شهر ربيع 
الأول» بنداء المنادي بين الناس» ومعلنا لمهم بقدوم الوسم؛ حتى يستعد كل واحد منهم في عقد 
النية» وتبدأ الوفود تصل إلي عاصمة بني زيان» من الضواحي والأطراف ثم ينطلق منها احجاج» 
في موكب رسمي على JH‏ والخيل والدواب: يخترقون المدينة» في جوّ من الابتهاج والتهليل 
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والتكبير» ولا سيا إذا كان الموكب يضمء أحد آفراد العائلة الحاكمة» فيخرج الأهل والأقارس 

و كان الشيخ أبو زكريا عمر بن جرار» أحد أفراد العائلة الحاكمة بتلمسان» قد ترأس anis‏ 
الوکب. الذي انطلق من عاصمةبني زيان» في شهر ربيع الأول من سنة 724 / 13۸1324 
وكان أبو العباس أحمد بن مرزوق وابنه الخطيب » ضمن هذا الوکب» وهي الحجة الثانية هم114 
التى أقاما Les‏ مجاورين بمكة والمديئة نحو خس سنوات . 

و لم يغفل ابن مرزوق الخنطيب» الاشارة إلى قافلة الحج التي خرج فيها مع والده في المرة الثالثة 
أيضاء فقد انطلقت هذه القافلة من مدينة تلمسان» في أول فصل الربيع » الصادف لأول حرم من 

.7342 ه_/ 1151334 وكانت القافلة تتکون من BEN‏ خيمة أو «قيطون » تضم كل خيمة 
جماعة من المسلمين فضلا عن الفرقة العسکرية» التي تتشكل من مائتين وثهانين فارساء ومجموعة 

أخرى من الرماة LL‏ القافلة» والذود Mg‏ أثناء الطريق ذهابا وأيابا واقامت ويرافقهم 
ضباطهم إلي مكة المكرمة » والمدينة المنورة وبيت المقدس» ويدفع لمم مقابل ذلك ما لا يكفيهم في 
هذه الهمة117). 

و يعني هذا أن قافلة الحج التي كانت تنطلق من مدينة تلمسان في العهد الزياني» يزيد عددها 
عن ألف حاج وحاجة» فضلا عن الجند والرماة» ومن ينظم اليها في الطريق من المدن والقرى 

التي يمرون DSP‏ احجاج يأخذون معهم ما يحتاجون إليه من مؤن وملاہس» ويفضلون 
طعاما خفيفاء يعرف عند أهل تلمسان بالفداوش ۲119 وعند إفريقية " بالدوداذ" لكونه خفيفا 
للحمل من جهة» ولكوثه فترة طويلة من الزمن يحمل في أكياس تعرف بالغراثر. 

وکانوا يحملون معهم «Lai‏ نوعا خر من الطعام من فصيلة العجائن» يحمل خصائص 
الفداوش c‏ یعرف " بالحمصة " ۲120.وقيزت السنة التی خرجت فيها هذا القافلة بکثرة الخصب» 
بحیث لم يستهلك فیها الحجاج» ما آخذوه معهم من مؤن آثناء الطریق lela‏ وجدوا متوفرا ما 
يحتاجونه من اللحم والدقیق خلال رحلتهم» من باب مدينة تلمسان إلى باب الاسکندرية» ثم 
القاهرة التي وصلوا إليها في جمادي الآخرة من نفس السنة 734/ 1334م)12» أي بعد رحلة 


دامت ستة أشهر كاملة ولم تتعرض هذه القافلة کا يشير ابن مرزوق» إل ما كانت تتعرض له 
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أحياناء من خاطر الطبيعة» كالحر والجفاف ونقص الاء والمؤونة» ونجت من أيدي اللصوص 
وقطاع الطرق. والأمراض والطواعين والغلاء وموت الدواب » طوال الرحلة البرية التي مرت 
بيجاية وتونس فطرابلس وبرقة» وكانت هذه المنطقة الأخيرة من أخطر المناطق على احجاج 
(طرابلس - برقية) ومنها إلى الإسكندرية والقاهرة» والخليل وبيت المقدس فالعقبة الكبرى» حيث 
able,‏ طريق الشام بطريق مصرء ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة 122. 

وكانت قافلة الحج. تجمع بين الخشوع الديني والمظهر الاحتفالي » تحمل معها رايات تدل على 
مقاصدهاء تظهرها عندما تصل إلى قرية أو مدينة» وكان الحاج في المجتمع التلمساني» يكسب 
وجاهة اجتماعية وسلطة روحية وأبوية» ويلقب بالحاج LS‏ كان أبناء ابن مرزوق العجيسي يدعون 
بأبناء احاج 123 

bless‏ آغلب امحجاج التجارة» أثناء الرحلة والواقع أن قافلة الحج» كانت حسب بعض 
التقدیرات تعد في بلاد الغرب من آهم القوافل التجارية على الاطلاق» وان التجارة في موسم 
الحج تعوض LE‏ عناء السفر والشقة بارباح هامة 144 بحیث کانوا يحملون معهم من الحجاز 
سلعا تباع في بلاد المغرب» بأثمان عالية مشل : العقیق واللك ‏ الفلفل والعود والسك ونحو 
ذلای(122). 


عيد الأضحي: 

يحتفل أهل تلمسان» مثل غيرهم من المسلمين » بعيد الأضحي في العاشرة من ذي الحجة» من 
كل سنة ولا ختلف مظاهره عن عيد الفطر إلا Le‏ يتعلق بالأضحية» فكان الناس یتزینون باللباس 
الجديد» في الصباح ثم يتوجهون إلى المصلى ۰120 لأداء صلاة العيد» في جو يسوده الخشوع 
والتكبير والتهليل والفرحة تكسو وجوه الكبار والصغار. 

وكان السلطان الزياني مع المتصدرين للصلاة خلف الإمام» وعند عودته إلى قصره» يمر 
بأزقة المدينة وساحاتهاء في حفل بيج » حيث كان يتقدم الموكب» بملابسه السلطانية الفاخرة» 
محفوفا بوزرائه ومساعدیه وحراسه الذين يحملون الأعلام والعلامات والطبول» فیخرج السکان 
رجالا ونساء وأطفالاء لمشاهدة موكب السلطان والتمتع برؤيته 120 ورؤية الأضحية التي 


273 


ذبحها بيده إعلانا ببدء النحرء ثم يجلس السلطان في دار الملك » لاستقبال المهنثين sie‏ 
المناسبة. 

وقد وصف لنا الرحالة الصري عبد الباسط» الذي حضر الإحتفال بعيد الأضحى في مدینة 
تلمسان» يوم الأحد عاشر ذي ind‏ سنة 868/ 1463م» مظاهر هذا الاحتفال ui Lies‏ 
ومتعجبا في الوقت نفسه من هذه المظاهر» التي ألفها أهل تلمسان وحكامهاء وهي مظاهر 1 
یتعود علیها عبد الباسط في بلاده ولم يشهدها من قبل» بقولة: * . . . کان عید pr‏ بتلمسان, 
فخرجنا للمصل بظاهرها» وحضر السلطان عمد بن أبي ثابت )866 ه-873/ 1462 -1468(. 
صاحب تلمسان؛ صلاة العيد في هذا اليوم بعد أن خرج في موکب حافل » حين تعالى النهار 
جداء ثم Lo‏ ونحر أضحيته كبشا أملحاً» في المصلى بعد فراغه من الصلاة» وشهّر هذا الکبش 
محمولا على بغل» مع رجل يعد لذلك» فشق به المدينة لاجل أن يتيقن بتضحية الإمام » على قاعدة 
مذهب مالك (رضي الله عنه)» وكان هذا الرجل لما سار مبذه الذبيحة الأضحية» مدا ببغله 
فيهاء محثا في ذلك» وم أكن أعرف ذلك» قبل هذا التاريخ» فسألت فأجابوني» بأنه من عادة 
ملوك هذه البلاد» ثم عاد السلطان إلى الدينة في موكبه الحافل "128 

LS‏ كان آهل تلمسان وسلاطینها يحتفلون بيوم عاشوراء صوماء وزکاة ويقومون بختان 
الأطفال الیتامی وكسوتهم و اطعامهم 129. 


ظاهرة الإحتفال بالمولد النبوي الشریف: 

بدآت ظاهرة الإحتفال بالولد النبوي الشريف» في عهد الدولة الفاطمية منذ عهد الخلفية المعز 
لدين الله الفاطمي paw‏ )341 -365 ه / 953 -۰)975 الذي سن للمجتمع المصري 
الاحتفال بستة مواليد هي : 

- مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلمء في الثاني عشر من شهر ربيع الأول . 

مواليد آل البيت عليهم السلام . 
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ب ب الحسن بن علي . 

جب الحسين بن علي . 

د فاطمة الزهراء بنت الرسول Lo‏ الله عليه وسلم . 

ه مولد الخليفة الفاطمي الحاضر 130. 

كما عرف أهل مكة الاحتفال مهذه الناسبة» خلال القرن السادس الحجري الموافق للشاني 
الميلادي» فقد كانت مراسيم الاحتفال بمسقط رأس الرسول صل الله عليه سلم» تبدأ في شهر 
ربيع الأول ويوم الاثيين منه UD‏ 

وني أوائل القرن السابع الهجري الشالث عشر اللادي» صار يوم مولد النبي محمد صلى الله 
عليه سلم» يوم عطلة للناس جميعا بمكة» تفتح فيه الكعبة ليزورها الناس 32. وكان أمير أربل 
من أعمال الموصل التابعة للدولة الأيوبية» الملك العظم مظفر الدين (ت 630 ه / 1232(« صهر 
صلاح الدين الأيوبي (569-564/ 1174-1169)» يعتني بيوم مولد النبي بي آیما اعتناء » ويقيم 
له أعظم الاحتفال حتى صار مضرب الامثال» في العظمة والجلال . بحيث يعي الوصف 2133 
وإذا كانت الدولة الفاطمية هي أول من سن هذه المناسبة في بلاد الشرق» فان أبا سعيد بن علي 
كوكيوري» الملك العظم» صاحب أربل» هو الذي عظم الاحتفال بالمولد النبوي 034. 

Li‏ في بلاد المغرب» والأندلس فقد كان أول من تنبه إلى الاحتفال به» هم بنو العزقي أصحاب 
مدينة سبتة 9 في آواخر القرن السادس احجري. الثاني عشر الميلادي» على نحو ما ظهر 
تقریبا في نفس الفترة» بمدينة ' أربل " 136 

كان أبو العباس أحمد بن القاضي» محمد بن أحمد اللخمي العزف السبتي (ت 633 ه / 
5 هو الذي دعا إلى الاحتفال بالمولد البنوي» في مدينة سبتة» بالمغرب الأقصى » 
وألف LES‏ الغرض » عنوانه " الدر المنظم في مولد النبي العظم " 139. 

وبمجيء الحكم المريني» شهدت هذه المناسبة تطورا ملحوظاء لا كانت تلقاه من عناية 
خاصة» وكبير eleal‏ وأول من احتفل به من بني مرين يعقوب بن عبد ال حق (685-656/ 
1258 — 1286( وظلت هذه الظاهرة حتى شملت جميع أقاليم الغرب الأقصى» في عهد 


با 
~ 
A‏ 


السلطان يوسف بن يعقوب )706-685 ه / 1308-1286)» الذي لم يتوان في تعميمها والدعوة 
إلى تعظيمها . وأصدر بذلك مرسوما سلطانیا في آخر صفر سنة 691 ه / 1292م» بجعل الولر 
من الأعياد الرسمية » عندما كان في قلعة صبرة من إقليم الريف المغربي ۰۲1۹0 بإشارة من الفقيه ی 
طالب بن عبد الله بن القاسم الغزفي› وبالتالي أصبح اليوم الثاني عشر من شهر ربیع الأول » 2 
رسميا عاما با مغرب الأقصى AD‏ 

وني عهد السلطان المريني إبي الحسن (749-731- 1331 1348)» صارت الدولة تتحمل 
نفقات الاحتفال بهذه الليلة» ضمن الراسیم التي تقيمها الدولة» وقد أشار ابن مرزوق الخطيب 
بجهوده في هذا الجانب 142 وم تزل هذه السيرة مستمرة بحيث زاد في حاسنها أبو عنان (749_ 
759/ 1358-1348(« وكساها أبو سالم حلة وجمالاء وأضفى عليهاأبو فارس Li‏ وعظمة 040 
ثم اقتدى بنو حفص » في الديار التونسية» بهذا الاحتفال في عهد أبي يحي بن أبي بكر )747-718 
ه/ ۰)1347-1318 حسب صاحب الرقبة العليا 149). غير أن أن هذا الاحتفال ‏ فيها يبدو لم 
ينتظم في تونس» بصفة رسمية » إلا في عهد أبي فارس عبد العزيز )837—796 ه/ 1394- 
3 في أول المائة الشامنة 149. صارت بذلك من السنن التي أعتاد عليها عامة الناس» 
یستعدون لما في کل سنة آحسن استعداد . 

وقد ظهر هذا الاحتفال في الأندلس» على أيام السلطان» gi‏ الحجاج يوسف الأول (733 ه 
5 ه / 1333 -1354)» وقد تلقى ذه المناسبة قصيدة شعرية » نظمها لسان الدين بن 
الخطيب 147 وطور إبنه محمد الخامس» الغني باللی (760-755/ 1359—1354( الاحتفال 
بيوم المولدء اقتداء بملوك المغرب 149). 

أما الدولة الزيانية» بالمغرب الأوسط e‏ فقد عرفت الاحتفال هذه المناسبة» في وقت متأخر عن 
جيرانهاء وذلك وفق ما تشير اليه معظم الصادر التي تجمع على أن تاريخ شيوع JUN]‏ بذکری 
الولد النبوي الشريف في تلمسان» بدأ مع تولي أي حمو موسی الثاني » مقاليد الحكم سنة 760 ه/ 
9م 149„ 

إلا أن السؤال المحير هو لماذا تخلف الجتمع التلمساني عن غيره» من مجتمعات عواصم 


الأقطاز الغربية وحواضرها» عن الاحتفال بالولد البو الشریف آکثر من نصف قرن من الزمن؟ 
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بالرغم من قرب عاصمة بني زيان من مدينة فاس» وبحاداة المغرب الأوسط للمغرب الأقصى» 
بحيث انتشرت هذه الظاهرة في بلاد الأندلس» والديار التونسية» قبل انتشارها في المغرب الأوسط 
الذي لا توجد بينه وبين المغرب الاقصی» عوائق طبيعية حول دون الانتقال البشري والحضاري. 
والانتشار AUI‏ بين البلدين . 

والجواب عن هذا السوال» ليس سهلاء لانعدام الوثائق والصادر في هذا الشأن» وإنما يمكن 
استنباط ذلك» من خلال طبيعة الأحداث» التي في النطقة» بحيث تشير بطريق غير مباشر إلى 
أن أهل تلمسان يكونون قد عرفوا هذه العادة المستحبة» بعد الغزوات التي تعرضت ها مدينة 
تلمسان» والمغرب الأوسط »من قبل بني حفص › وبني مرين» ولاسیا في عهد السلطان المريني 
يوسف بن يعقوب» الذي أصدر مرسوما حكوميا سنة 691 ه / 1292م. يتضمن تعميم هذه 
الظاهرة» في المناطق التي تخضع إلى OS‏ 

وقد استطاع هذا السلطان أن يستولي» على معظم أقاليم المغرب الأوسط» ويحاصر مدينة 
تلمسان نحو تسع سنوات» في نهاية القرن السابع الحجري» وأن يشيد مدينة المنصورة بالقرب 
من مدينة تلمسان» التي لا تبعد عنها إلا بأربع كلومترات فقط 450. واستقر بها طوال مدة 
الحصار. 

ولا شك أن سكان هذه المدينة» أصبحوا يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف» وكان الفقيه 
الامام أبو الحسن التسي » رسولا لبني زيان» وأهل تلمسان ومبعوثا لهم في هذه الفترة» للتفاوض 
مع العاهل المريني يوسف بن يعقوب» بشأن الحصار الذي تعرضت له مدينة تلمسان 
وأهلها052, وقد حضر الاحتفال ببذه الذكرى بمدينة المنصورة إلى جاتب العاهل الريني» وني 
هذا الصدد يقول إبن مرزوق : "فلا استقر أبو الحسن التنسي» عند السلطان أبي يعقوب بنا على 
المقام؛ بها ظهر له من حال القوم » وكان ذلك في شهر صفر (698/ 1298) فبحث Jai‏ تلمسان 
عنه» فأجابهم السلطان بأنه حتى يحضر الولد come‏ وهو أول ملك قام بالمغرب» باقامة الولد 
الشریف. فلا انقضی سابع المولد» بعث الفقيه LES‏ لتلمسان يعرفهم بأنه على القام " 153. 

وكان الفقيه أبو الحسن التسبي» قد ترك عائلته وجميع كتبه وأسبابه بمدينة تلمسان عند خروجه 
للقاء يوسف بن يعقوب فتمسك أهل المدينة» بجمیع ذلك» وم يسمحوا لعائلته بالخروج اليهء 
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إلى أن ظفر العاهل المريني» بالعباس بن يغمراسن الزياني » وبنيه وهو أخو السلطان أبي سعید, 
ففادى به عائلة التسبي وجميع Hal‏ 

يتضح مما سبق » أن بني مرين كانوا يقيمون الاحتفال بالمولد النبوي» حتى في أيام غزوتبم 
وحروبهم » وأن يوسف بن يعقوب هو أول من حتفل باليوم السابع للمولد» وليس السلطان أ 
سعيد الأول (710- 1310-731 -1331)» وأبا الحسن (749-731/ 1348-1331(« کا ذهب 
اليه بعض الباحثين 059 

وكان السلطان أبو الحسن المريني» الذي لازمه بن مرزوق التلمساني مابين سنتي (738 _ 
9ه / 1348-1338(« يقيم الاحتفال سفراء وحضرا ولا يشغله عن إقامته شاغل » لدرجة أنه 
كان يعاقب كل من يتخلف عن الاحتفال» في أي مكان كان به . وأنه احتل مدينة تلمسان مدة 
تزيد عن اثنتي عشر سنة» كان يقيم بها حيناء وبمنصورته التي أعاد بناءها من جديد أحيانا 
أخرى 159. ولاشك أن مدينة المنصورة» الجديدة التي صارت مقر حكمه وحاشيته» قد عرفت 
ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» كا كانت في عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني» 
وبالتالي يكون أهل تلمسان قد عرفوا هذه الذكرى» إلا آنها | تكن منتظمة في المجتمع التلمساني 
لسببین أساسيين في رأينا : 

hi‏ : لم يتبن سلاطين بني زيان هذه الظاهرة» ول يجعلوا من ذكرى الاحتفال بالمولد عادة 
رسمية » ولاسيما الأوائل منهم » بل لم بهتموا بهاء مثل اهتمام بني مرين وبني حفص . 

ثانیه| : لعل العامل الأهم والأقوى» الذي جعل الاحتفال بالمولد يتأخر بمديئة تلمسان» عن 
مدينتي "سبتة " " وفاس" هو ذلك الأحتلاف الذي نشب بين فقهاء السنة حول هذه الظاهرة؛ 
وحول جوازهاء وهل هي بدعة مستحبة أم مستهجنة» فالذين يعملون برأي مالك رضي الله عنه؛ 
يعدون هذه الاحتفالات بدعة مذمومة 157. ومن العلوم أن المذهب الغالب عند سكان مدینه 
تلمسان هو المذهب المالكي € ولهذا لم يتجرأ الناس وَل الحكام على تبني هذه قبل عهد أبي حمر 
موسى الثاني » الذي عاش في الأندلس وفي مدينتي : "فاس" و" تونس " وشاهد الاحتفالات 
الشعبية والرسمية ما في هذه المناسبة 059 
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:أسباب الاحتفال بالمولك: 
ارتبط هذا الاحتفال بأسباب ودوافع قوية» وظروف مهدته لظهوره» في الجتمع المغربي 
الاسلامي » بسبب الصراع العسكري والروحي القوي» بين المسلمين والإسبان في الأندلس» ولا 
Lu‏ بعد هزيمة المسلمين في معركة " العقاب "۰ في نهاية العقد الأول من القرن السابع srl‏ 
الثالث عشر اليلادي . 
ومنذ ذلك التاریخ > أخذت الدن الاسلامية في الاأندلس. تتساقط في يد العدو الواحدة 
تلو الأحرى» وبالتالي آزدادت الرقعة المسيحية اتساعاء وازدادت معها مخاوف السلمین على 
مصیرهم ودينهم » وأصيبت نفسیات الکثیر منهم بالاحباط وبعدم الثقة باللفس» واهتز کپانهم 
وعنفوانهم الروحي » بسبب النکبات والانکسارات المتتحالية » والمزات الروحية التي آصیبو بها في 
العمق 59 í‏ | 
وتحت هذا الإحساس بالضعف. تولد لدى المسلمين في الأندلس الشعور بالتقليد تحت تأثير 
الغالب» حتى صاروا مهددين في قيمهم ودينهم بالمسخ e‏ والدوبان في المجتمع المسيحي » بحيث 
أصبحوا يقلدون النصاري في لباسهم ومأكلهم. وطرق حياتهم ومعيشتهم» والإهتمام بأعيادهم 
حتى وجدوا آنفسهم يوارسون شعائر وطقوسا بعيدة عنهم » مثل الاحتفالات بيوم ميلاد السیح 
عليه السلام 160. 
وقد امتدت هذه الظاهرة إلى سكان مديئة سبتة القريبة من الشواطىء الأندلسية 16 حتى أن 
الشهور الشمسية ومايتبعها من أعياد ومناسبات؛ أخذت تطغى على الشهور القمرية» وبذلك 
لاحظ العلماء وأهل الغيرة على الدین ان اندماج المجموعة الاسلامية» في المجموعة المسيحية أخذ 
في الطريق 62 وقد تفطن لذلك أبو القاسم بن أبي العباس العزني فاستهل كتابه المذكور بمقدمة 
ساخرة استنكر فيها الأوضاع » التي ال اليها السلمون» ورفض تلاعبهم بالقيم» واستخفافهم 
بالدين» واستهواءهم للبدع بقوله : " وإن تعجب أا الناصح لنفسهء فعجب من أحصائهم 
لتوارخهم والإعتناء بمواقيتها فكثيرا ما يتساءلون عن ميلاد عيسى على نبینا عليه السلام ‏ وعن 
K‏ سابع ولادته وعن العنصرة ميلاد يحي على نبينا عليه السلام - وما أعاهم التوفيق» ولا القرين 
المرشد ولا الرفيق» وأن يكون سؤاهم عن ميلاد نبيهم محمد صلى الله عليه سلم» خيرة الله من 
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خلقه» وذلك من شكر نعم الله به عليهاء بعض واجبه وحقه هاديهم من ضلالتهم. 
ومحي حو حرم و حرفي عل ی عليه A‏ 
وفتنتهم " 63 

ویضیف العزفي » مفصلا القول Le‏ كان يقام من مراسیم واحتفالات ۰ وأضافوا للتحفى عنها 
(عن تواریخ السنة المسيحية) بالسوال والحافظة علیها ولاقبال» من بدع وشنع ابتدعوها» وسنن 
واضحة أضاعرها بموائد نصبوهاء لابنائهم ونسائهم وصنعوها وتخيروا فيها أصناف الفواكه وأنواع 
الطرق وجمعوهاء وتهادوا فيها بالتحف التي انتخبوهاء والمدائن التي صوروا فيها الصور, 
واخترعوهاء ونصب ذو اليسار نصبات 64 ۰ في الدیار ىا نصب أهل الحوانيت فتضدوهاء فقوم 
أباحوا أكلها ليعاهم وقوم منعوهاء وجلوها كالعروس لا تغلق دونها الأُواب» وني منصتها رفعوها 
وبعضهم أكل من أطرافها ثم باعوها " 16. 

ثم یسترسل في وصفه Le‏ كان يعمل من تماثيل الخلوى وأصناف الفواکه» وثمن تكاليفهاء 
ووزنها فیقول : " ولقد ذکر لنا غير واحد من السافرین» أن النصبه ببعض بلاد الأندلس - جرها 
الله وأمنها ‏ بلغ ثمنها سبعين ديناراء أو يزيد على السبعين» لمافیها من قناطير السکار 
وأرباع الفانيد وأنواع الفواکه» ومن غرا ثر التمر وأعدال الزبيب والتين» على احتلاف أنواعهاء 
وأصنافها وآلوانها» وضروب ذوات القشور من الحوز واللوز والجلوز 169 والقسطل » والصنوبر 
والبلوط التي تصب السکار ۰067 وروائح الأترج» والنارنج واللیم» وني بعض البلاد طاجن من 
مالح الحيتان» بنفق ون فيه ثناتین درهما إلى نحوها 068. فهذه آفعالنا فهل منا من تايب الأئم 
لنفسه؛ معاتب وکان هذا في يني ثم صنعوا نحوا منه في العنصرق وفي الميلاد» فکیف ينشأ عن 
هذه الفتنة » إلا مصر عليهاء مائل اليها من الأولاد» وربا جعلوا جمارة ۰069 تحت آسرتهم تفاولا 
وإمارةء لیکونوا في عامهم ذلك أكسى من Dk‏ فهل سمعتم يا أولى الألباب» فأعجب من 
هذا العجاب . طاعة ذوي النهي والاحلال من الرجال» إلى الولدان وربات الحجال» وأرى أنه 
ماجر على أهل الأندلس» هذا الأجوار التصاري -دمرهم الله من جيرانهم ‏ وخالطتهم لتجارتیم 
ومكاشفتهم » عند الكينونة في أسارهم . ولذلك حذرنا من تراءى النيران» قال النبي يَف إن 
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برىء من كل مسلم مع مشرك» تراءى LAU‏ وماسرى ذلك في هذه العدوة» إلا بالاتباع لهم 
والقدوة» وماعر» عن ذلك البر إلى هذا البر بدعة أشنع منها ولاأمر. . * O‏ 

يتضح ما سبق أن العزق صرخ صرخة احتجاج» ضد ماکان يجري في المجتمع الاسلامي 
الأندلسي» ووضح فيها الأسباب التي جعلته يدعو إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف .» وانقاذ 
المسلمين من البدع التي صاروا عليها لإختلاطهم بالنصاري» وربط الناس بمعتقداتهم وقيمهم 
الاسلامية السليمة» وقد شجع على هذه البدع كما يشير العزفي تقصير العلماء وتخاذل الأمراء 
والسلاطين» في تأدية الواجب وتطبيق الشرع» واربة البدع بقوله : "وآدرکت الحكام قد قسمهم 
الزمان بقسمين وحلاهم بوسمين, إما آمر بالمعروف بغير عزيمة» فقضى على جيش البدع 
بالهزيمة » وإما مغمور بجاهه وولايته معرض عن تفهم قوانين الاسلام ورعايته " 17 . 

وقد دفعه هذا إلى أن يفكر LS‏ ينشغل به المسلمين عن هذه البدع النصرانية» ويقضي Je‏ هذه 
الناكرء فأمر مباح» فوقع في نفسه على أن ينبه الناس» إلى الإعتناء بالمولد النبوي الشريف 
والاحتفال به 172), 


فکر في النشیء وتصویدهم على ذلك» فأخذ یطوف بالکتاتیب بمديلة سبتة يشرح 
كلامیذها معنی هذا الإحتهال ويعرفهم بمغزاه» فيضطر هؤلاء الصبيان إل ذكر ذلك pli‏ 
أوليائهم » ثم دعا إلى تعطیل القراءة يوم الولد» فانتشر هذا الاحتفال بين الناس» وقاوم بذلك 
التقلید السیحی. الذي كاد أن يطمس الشخصية الاسلامية الأندلسية 173, 


مظاهر الاحتفال بالولد النبوي فى تلمسان: 


اکتسی الاحتفال بالولد النبوي الشریف » بمدينة تلمسان في عهد ابي حمو موسی الثاني » حلة 
جميلة وطابعا شعبيا ورسمياء منذ تولیه العرش الرياني» سنة 7160[ 9م. 

LE‏ الاحتفال ي عهده EL t‏ الشموع اللونه ونوریع ماء الزهر وماء الوردء کا توزع فيه 
الصلات الكثيرة والمدايا التنوعة» تؤدي الديون عن المسجونين وكذا عن الاموات 170 فعندما 
انتصر هذا السلطان عل بشى مرين » اعاد أحياء دولة الاجداد بالغرت الاوسط صادف حلول 
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ذكرى المولد الشريف» فلم يتوان في انتهاز الفرصتة. للاحتفال به واقام ببذه المناسبة» حفن 
كبيراء وجعل هذا اليوم من الأعياد الرسمية للدولة» وخصه بعنابة فائقة دون غيرهاء وني ذلك 
يقول التسي : ' وكان يقوم بحق ليلة المصطفى صل الله عليه وسلم» ويحتفل بها بها هو فوق سائر 
المراسيم "079 وكان السلطان الزياني e‏ يدعو كافة الناس» خاصتهم وعامتهم بحضور هذا 
الاحتفال » وينقل يحي بن خلدون جانبا من احتفال السلطان في مجلسه في ليلة المولد بقوله: 
" فاقام لما بمشور داره العليا عرسا حافلة» احتشدت ها الأمم» وحشر بها الاشراف والسوقة "070 
وحشد لما امكانيات مادية وأدبية هامة» فما شئت من نارق مصفوفة وزرابي مبثوشة» وبسط 
موشاةء ووسائد مغشاة بالذهب 77 ومشامع كالاسطوانات» قائمة على مراكز الصفر 
المموهة079. 

وكان السلطان يتصدر الجلس» جالسا على سريره» الذي يسر الناظرين» في أمبة وإجلالء 
ثم تليه أعيان المدينة من مختلف الشرآئح الاجت‌اعية» من أمراء ووزراء ووجهاء وعلماء وشعرای 
وموظفين ونقباء الحرف المتباينة 079 ومن عامة الناس؛ أجلسهم على مقاعد حسب مراتبهم 
الإجتماعية» وخصص فم ولداناء تطوف علیهم يرتدون لباسا من الحرير اللون» ويحملون 
بأيدهم مباخر ومرشات» يخرج منها دخان العنبر» وماء الورد الجلوب من نصيبين 180. 

وبعد تقديم أنواع الأطعمة للحاضرين» يأتي دور الانشاد حيث يعم الجلس المدوء والوقار» 
فيتقدم النشد بامداح الرسول صلى الله عليه وسلم » ويستهل ذلك بقصيدة من نظم السلطان ابي 
هو موسى الثاني » في مدح مولد المصطفى 18. 

ثم يأتي دور انشاء القصائد والتباري بها في جلس السلطان بهذه المناسبة الكريمة» نظمها 
شعراء تلمسان وأدباؤها 182 وتستمر قراءة القصائد الى خر اللیل» حيث يؤتى باصناف 
الاطعمة التي " تشتهیهاالأنفس وستحسنها الأعين» وتلذ بسماع اساميها الأذان حسب تعبير 
التسي» 83 الى أن يلج الصباح» فيؤدي السلطان الصلاة بالمجلس ثم يقوم الحاضرون؛ 
فينصرفون الى مناز مم 189 وني هذا الصدد يقول يحي بن خلدون : وجىء في آخر الليل» بالخرس 
الشهي الملاذ الحافل الملامح والشام المتعدد الخوانات 189 Le‏ أرحبت ساحته» وخيرت بروده 
وناء بالقصبة أولى القوة cles‏ ثم الفواكه فالحلواء» وطعم الناس بين يدي الخلفية» وشکروا 
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الله سبحانه وتعالى ول يبرح مکانه» حتى صلى صلاةالصبح في الجماعة» ثم غذاداره 
السعيدة “0890 
وقد صنع أبو الحسن على بن احمد العروف بابن الفحام ألة المنجانة " 157)ذات الشكل 
الغريب» وهي عبارة عن ساعة وظيفتها الاعلان عن الساعات المنقضية» من ليلة المولد يحضرها 
السلطان إلى جلسه. وقد خلد المؤرخ يحي بن خلدون. هذه الساعة بقصيدة بين يدي السلطان 
ابي حمو موسى الثاني » على لسان جارية المنجانة للاخبار Le‏ انقضى c‏ من تلك الليلة وهذه أبيات 
قاطا بعد الساعة الخامسة: (مجزوء الرمل) 
5 الله ENS D‏ وجملل العالمينا 
والذي حازالمعالي كلهادنياوودينا 
قدمضتلليلخمس حسنهارقلعيونا 
وانقضى النصف فأ هکذاتمضي‌السنونسا 
وست في عزوسعد خالد الملك مك 188 
اما المنجانة فقد وصفها يحي بن خلدون وصفا دقيقا بقوله : "اما المنجانة» ذات QU‏ اللجين 
المحكمة قائمة المصنع تجاهه باعلاها أيكة ۰089 تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه وبخاتله فيهما: 
أرقم حارج من كوة بجدر الأيكة صعداء ويصدرها أبواب موجفة» عدد ساعات الليل الزمانية» 
يصاقب طرفیها بابان موجفان أطول من الأولى وأعرض فرق جميعهاء ودون رأس الخزانة» قمر 
أكمل» يسير على حط استواء سير نظيره في الفلك» ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج» 
فينقض من البابين الكبيرين عقابان بغي كل واحد منهیا صنجة ۶0 صفرء يلقيها الى طست 
19 من الصفر جوف بواسطة ثقب يفضي بهاء الى داخل الخزانة» فيرن وينهش الارقم» احد 
الفرخين فيصفر له أبوه » خهنالك بفتح باب الساعة الراهنق وتبرز منه جارية محتزمة كأطراف ما 
انت راء بيمناها اذ بارة فيهاء اسم ساعتها منظوما ويسراها موضوعة, على فيها كالمبايعة بالخلافة 
لأمير المؤمنين أيده الله * 192. 
إن هذا الوصف الدقيق» بجزئيات هذه الساعة العجيبة ووظيفتها وما تقوم به من حركات» 
عند مضى كل ساعة» يدل على تطور صناعة الميكانيك في تلمسان» وتعد من الاختراعات الهامة 
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التي آبدعها العالم التلمساني ليلة المولد النبوي الشریف. التي أصبح المجتمع التلمساني JES‏ مها 
سنویا. 

فبهذه الطريقة كان السلطان آبو حو الثاني » يحتفل بذکري الولد النبوي» وصارت عاد: 
مستحبة لذي سلاطین بني زيان» الذين جاژوا من بعده ولدی الجتمع التلمساني الذي صار 
یبالغ في الاحتفال به» وقد أوصى أبو حمو الثاني ابنه آبا تاشفين الشاني باتباع آثاره في هذه 
المناسبة بقوله : "يابني عليك باقامة شعائر الله عز وجل» وابتهل اليه في مواسم الخير وتوسل 
واتبع أثارها في القيام بليلة مولد النبي عليه السلا واستعد لما بها تستطيع من الانفاق العام» 
واجعله سنة مؤكدة في كل عام تواسي في تلك الليلة الفقراء وتعطي الشعراء» وان ركبت فيك 
الغريزة الشعرية» وتحليت بالحلية الادبية زادت جمالا الى جمالك » كالا الى كمالك » فانظم 
المولديات “099, 

فعمل أبو تاشفين بنصائح والده» و نسح هذه العادة على نسح AD‏ و زاد عليه احتفال 
آخر بليلة السابع للمولدء في ذلك يقول التنسي : " و لا كانت ليلة سابع المولد المذكور احتفل ها 
أعلى الله مقامه بمثل احتفاله لليلة المولد أو be‏ * 199. 

و ظل سلاطين بني زيان» يرعون هذا الاحتفال» وتذكر الصادر أن أبا زيان محمد ابن ابي 
حمو(796ه/ 801م/ 1394- 1399) . كان يحتفل بهذا اليوم المبارك» احتفال اسلافه الى الصباح 
ترفع اليه القصائد و المدائح بهذه المناسبة©099. 

و من مظاهر الاحتفال بالمولد عند اهل تلمسان» الذين كانوا يوقدون الشموع و البخور في 
منازلهمء وكذلك في المساجد و الزوايا و يتلقى طلاب المدارس النح و المبات» التي يقدمون جزءا 
منها إلى اساتذتهم في هذا اليوم البارك» و تصدي بعض فقهاء تلمسان الى ظاهرة اشعال الشموع 
ليلة الولد و يوم سابعه» و اعتيروها بدعة و على رأسهم الفقيه بو عبد الله محمد بن مرزوف 
الحفيد» الذي استطاع ان يبطلها في مدينة تلمسان طوال حياته و لكنها عادت من جديدء الى 
أوساط المجتمع التلمساني بعد وفاته و بصورة اكثر و بكثافة اشد AP‏ 

و هكذا يتضح أن ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمدينة تلمسان» وفي غيرها من مدن 
وحواضر بلاد المغرب» لقيت منذ نشأتها رواجا كبيرا لدى المسلمين في الغرب الاوسط › على 
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المستويين الرسمی و الشعبسى لحاجة الناس- في يبدو ال مثل هذه الذكري » في وقت زاد فيه 
المد الصليبي على الاندلس وبلاد المغرب» و ظهر فيه الغزو الثقافي الغربي ان صح التعبیر - 
على دار الاسلام» لا سيا منها الاعياد الدينية المسيحية» وهذا ما جعل اهل المغرب عامة واهل 
تلمسان على وجه الخصوص يعظمونها ويجلونهاء ويحتلفون بها في كل مناسبة لاعادة الاعتبار» الى 
رموز دیننا الحنيف وخاصة في القرنين الشامن والتاسع المجريين الرابع عشر والخامس عشر 
الیلادیین 098. 

ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الاحتفالات» على الشعر والادب في مديدة تلمسان» لما تحمله 
من اهمية» فاستجاب ها الشعراء وحرصوا على تدوينها في اشعارهم ومدائحهم» والتباري بها في 
ليلة الولد وسابعه امام مجالس السلاطين» حتى للبلاط الزياني خصوصية مميزة في الاعتناء بهذه 
المناسبة والاحتفال مهاء باضفاء عليه هالة من الاكبار والاجلال 099. 

وقد صارت هذه الليلة فرصة لقرض الشعر ونظمه والتباري به» على نطاق واسع وقد عبر عن 
ذلك» الرحالة الجزائري» ابن عمار بقوله : " وقد جرت عادة اهل بلادنا الجزائر ‏ حرسها الله من 
الفتن وحاطها من الدواثر - انه اذا دحل شهر ربيع الاول» انبرى من ادبائها وشعرائها من اليه 
الاشارة وعليه العول الى نظم القصائد والمديحيات والوشحات النبويات» تعظيما لهذا الموسمء 
الذي شرف به الاسلام» احتفالا بمولده علیه» الصلاة والسلام * 200. 
الاحتفالات المدنية والاستعراضات العسكرية: 

وهناك احتفالات آخری عرفتها مدينة تلمسان» تتسم بالطابع المدني للترفيه عن النفس 
والتسلية اذ لم ينس الجتمع التلمساني دنیاه» ول یغفل نصیبه من الدینا برغم قیامه بواجباته 
الدينية وحسن احتفاله بمناسباتهاء بحیث لم تكن حياته كلها زهدا وتصوفا وتقشفاء فالنتزهمات 
والبساتین العديدة والملاعب التنوعة التي تحيط بعاصمة بني زیان» ساعدت على ذلك» فکان 
سکان الدينة يخرجون کل عشية. الى ملعب الخيل » بظاهر المدينة» لشاهدة سباق الخيل ومبارزة 
الفرسان» ویتجولون في البساتين ويتمتعون بمناظرها اخلابة (01©. 

وكان للسلطان ابي تاشفين الاول (737-718/ 1337-1318( e‏ شجرة مصنوعة من الفضتة» 
يحضرها في الاحتفالات ليشاهدها الناس» وقد وصفها التسي بقوله: "وکانت عنده شجرة من 
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فضةء على آغصانها جميع أصناف الطيور الناطقة» وأعلاها صقرء فاذا استعمل المنفاخ في اصل 
الشجرة وبلغ الريح مواضع الطيور صوتت بمنطقها المعلوم» لمشابهها فاذا وصل الريح موضع 
الصقر صوت فانقطع صوت تلك الطيور كلها" 02©. 

وكان سلاطين بني زيان وأمراؤهمء يحتفلون باستعراض اليش في كثير من المناسبات» 
ويتفقدون عدته» وقدرته القتالية بملعب الدينة ويحضر الناس هذا الاستعراض» الى جانب 
السلطان وحاشيته» وقد نجا يغمراسن من محاولة اغتيال؛ قام بها الجند النصارى في إحدى هذه 
الاستعراضات سئة 652م 203 . 

وني السنة 767 ه / 1366م أحتفل أبو حمو موسى الثاني باستعراض ضخم at‏ حضره 
سكان مدينة تلمسان الى جانب سلطانهم» في حفل بهیج» وقد وصفه يحي بن خلدون وصفا 
دقيقاء بقوله: " صدرت الأوامر العلية للقبيل الأعز وكافة القواد بحشد العساكرء الى الحضرة 
الكريمة» لتعرض بين خليفة الله . . . وفي أوائل شهر شوال من نفس السنة » اجمعت المحلات 
كافة بالبسيط الافیح» من ظاهر الحضرة " 204. 

وكان السلطان يجلس في سرادقه» يراقب الاستعراض من آعلی الهضبة على بسيط مسئوء قد 
اصطفت به العديد من الكتائب» على مختلف أنواعهاء على مد البصرء حاملين السلاح في زي 
جميل» تحسبهم الخمائل المزهرات » من فوق الكتبان الهائلة ووسط كل كتبية يوجد فنين من الجلد 
الوشي» وخلخل اللجين يخطمه بسلسلة من الفضة وبهم غلمان يرتدون أقبية الحرير الملون» وعليه 
هودج محلى بأنواع JM‏ » برزت منه فتاة» على جانب کبیر من الجمال» تغني باشعار زناتية ce‏ 
تبعث النخوة وا لحاس » وأريحيات الحمم في صفوف الستعرضین 209 

ثم بدأت الکتائب. تتقدم زرافات نحو منصة السلطان للتحية والسلام cale‏ وقد 
استمر الاستراض من ضحی الیوم ال غروب الشمس. وکان الکتاب بين يدي السلطان 
يقومون باحصاء الكتائب والقبائل والتطوعین » ويميزون بين الرامح والنابل وینوعود 
بینهم. فکانت " فذلكة حساب الجميع اثني عشر الف فارس مرتزقة " حسب تعبیر صاحب 
البغية " 209„ 


ومن مأثر سلاطين تلمسان أيضاء أنهم كانوا يقيمون الاحتفالات والافراح» بمناسبة حفظ 
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أبنائهم للقرآن Si‏ وختمه» وكان أبو همو موسى الثاني أشدهم حرصا على ذلك . فقد آقام 
حفلا ببيجا سنة 1369-770م» بمناسبة ختم ابنه الناصر سورة البقرة» دعا اليه الناس» من 
جميع الفئات الاجتماعية 207 وأقام حفلا آخر لابنه ابي زيان سنة 776 ه1375 ep‏ لذات 
الغرض دعا اليه " الامم عربها والعجم والاشراف والمشرفين " حسب تعبير يحي بن خلدون 208 
ومن عامة الناس وخاصتهم » وحشد اليها أصنافا عديدة من المغنين وأرباب العزف» 
وأصحاب الألات الموسيقية المختلفة بتلمسان» وحضر الناس الى داره بالمشور» فابتهجوا بالغناء 
والطرب على آنواعه» وأكلوا من الوان الطعام» وأصناف الفواكه الختلفة وكان يوم الاحتفال يوما 
مشهودا 209, 

ولا شك أن كبار القوم ووجهاءهم والميسورين منهم» كانوا يقلدون الأمراء والوزراء في اقامة 
مثل هذه الاحتفالات في مناسبات عديدة» مثل حفظ أبنائهم للقرآن الكريم أو ختانهم وكان 
الحفل يدعى اليه المغنون والموسقيون والاصدقاءء ويقام في منازشم وقصورهم الفخمة. 

وكان هل تلمسان يخرجون في حفل وابتهاج الى ظاهر الدينة لاستقبال السلطان أو 
أحد افراد آسرته» عند قدومه» من سفر أو حرب» ويشير صاحب كتاب زهر البستان الى 
استفبال أبي حمو موسى الثاني » لوالده ابي يعقوب أثناء عودته من بلاد المغرب الاقصى » فركب له 
بجيشه المنصور يحمل الرايات والطبول والخروج لملاقاة والده» فخرج الناس كخروجهم 
للاعیا«210. 

وکان السلطان آبو الحسن المريني » يخرج كل يوم من آبام الائنین والخميس للاماکن العدة 
للجلوس والتنزه» بمیدان تلمسان لیشاهد استعراض امیش ويحضر تدريباته» ویلعب الفرسان 
بين يديه » ويستقبل في الوقت نفسه» أهل المظالمء ویسمع الیهم» وتعرض عليه المدايا وتحمل 
اليه الاموال» ويستقبل فيه شعراء الملوك وأبناء السلاطين AD‏ 
الأحتفال بالزواج: 

لقد حث الاسلام على الزواج» وتكوين الاسرة وانجاب الاطفال» وتربيتهم تربية اسلامية 
صالحة» لان الاسرة هي الخلية الأولى للمجتمع» فان صلحت صلح الجتمع كله وان فسدت 


اشتكى منها أعضاؤه وعناصره(212» وللزواج أركان شرعية يجب الالتزام مها وهي : 
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1-الولي . 

2-الصداق او المهر. 

3-الشهود. 

4-العقد والصيغة . 

ویتضمن مراسیم وإجراءات عديدة یستهلها آهل العریس باخطبة» وتبدأ بتقدم والد الفتی أو 
ولي أمره» الى الفتاة أو ولي أمرهاء لیتکلم معه» في رغبة موكله في الزواج من ابتنه» وقبل LLH‏ 
یمکن ان ترسل امرأة خبيرة بموضوع النساء أو احدی قریبات الفتی» الى بيت الفتاة JU‏ 
بأوصافهاء اذالم یک ونوا يعرفونهاء ویجوز للفتی شرعا أن يري خطيبته خلسة او علنا قبل 
ا لخطبة213» وتتم الخطبة عند بعض الاسر بين الوالدین أحيانا دون سابق معرفة العروسین . 


العقد: 

عندما تتم الوافقف محدد وقت الفاحت وكتابة Jèe‏ الزواج» وحضور الشهود (214), وتكون في 
السجد أو في بيت الفتى إذا كانت العائلة من الغشة الميسورة وذات حال» وبحضور افراد من 
العائلتين 219« بواسطة كاتب «Ji‏ یوم بتسجیل العقد وحدید الهر 6 آمام احاضرین 
والمدعوين» ولا يتم تسجيل عقد القران الا بموافقة قاضى الأنكحة وبعد موافقة الطرفين . 


الصداق : 

وهو مهر المرأة» يقدمه الرجل للعروس» وأهلها آثناء عقد الزواج ليس له حد معین. وان 
يخضع للحالة الاجتماعية والمادية للزوج والزوجة» ویتضمن العقد شروطا محددة مثل مقدار 
الصداق القدم والمؤخر أي الصداق العاجل والآجل وأنواع الألبسة» والفرش والحلي الذهبية 
والفضية 21 وغيرهاء وکانت بعض الاسر تشترط خادمة أو وصيفة للعروس 218 LS‏ تشترط 
الهدية على جري العادة» ویطعم الولي من صداق ابنته ويحبس منه للفسه 219. 

وکانت الصاهرة في العهد الزيانی» تخضع في كثير من الحيان إلى الفئوية والطبقية ان صح 
التعبير» فنری الاسر العريقة تتقدم الى مثیلتها في الجاه» والال والعلم مثل اسرة المرازقة » التي كانت 
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تربطها علاقة المصاهرة» مع بيوتات تلمسانية عريقة كأسرة المقري» واسرة ابن النجار وأسرة ابن 
زاغو وأسرة التسي 020 فقد تزوج أبو عبد الله محمد بن مرزوق (ت 681 ه / 1282) جد 
اخطیب. بابنة الفقيه أبي عبد الله الكتاني» وكان هذا pN‏ يعد من كبار بيوتات مدينة تلمسان 
مالا وجاهاء يتمتع بشهرة كبيرة ومقرب لامراء بني عبد المومن في تلمسان» قدم ها زوجها صداقا 
Las‏ من الحلي والفرش وغيرها ۰22 ولدت له ولدان وبنتا وتوفيت تاركة ورائها أموالا 
طائلة۰22 وكان ابن مرزوق اهدى لكل بنت من بناته الكثيرات حليا بالف دينار من الذهپ 
فضلا عن الفراش والثياب قبل زواجهن» وهو ما يعرف ب "الشورة " في الاضي» والوقت 
الحضار. وأعطى لكل واحد من أبنائه مثل ذلك ۰222 وقام بتزويج المؤرخ الفقيه أبي العباس بن 
القطان» وانفق على زفافه ودفع له مهر العروس» وهي بنت ابي عامر أحد الأولياء الصالحين 
الخطباء » وبنو عامر من البيوت المعروفة بالدين والصلاح والفقه Qu‏ بمدينة تلمسان» وكانت 
العروس تربطها علاقة القرابة مع العريس 224 . 

وتزوج محمد الثالث بن مرزوق خطیب مسجد العباد وامامه (ت a733‏ / 1333( بست 
الملوك؛ بنت يعقوب المواري» وسبق ها الزواج بالسلطان ابي مو موسى «M‏ ۰029 تركت بعد 
وفاتها اموالا كثيرة وحليا وخدما ودواب وبقرا وفرشا وعقارا ۰220 ويجهز الأب الميسور ابنته 
بالملابس والعطور والحلي وأشياء آخری للزينة يصل ثمنها أحيانا إلى ألفي دينار ذهبا(27©. 

أما عن سن الزواج» فيبدو أنه كان في ذلك الوقت مبكرا بالنسبة للرجل والمرأة» وكانت بعض 
الأسر التلمسانية في العهد الزياني» LS‏ هو في الوقت الحاضرء تقدم على خطبة احدى البنات 
لأحد أبنائها أو الكلام عليهاء وهي في سن الصبا نتيجة القرابة أو الصداقة الحميمة» او لما تتمتم 
به الاسرة من علم وجاه» ودين وصلاح . كا فعل الشيخ الفقيه ابو اسحاق ابراهيم التنسي 
(ت680ه/ ۰1281 عندما أوصى بأن تزف ابنته حديجة 228 ON‏ العباس احمد بن مرزوق والد 
الخطيب 6 وليست ابنة أخيه أبي الحسن كا ذكرت ماريا خیسوس ۰229 وهي في سن الرابعة واحمد 
ابن مرزوق لا یتعدی السابعة من عمره في ذلك الوقت» وتم الزواج بعد وفاة والدها في عهد عمها 
أبي الحسن سنة 707ه/ 1307م» وكان السلطان يوسف بن يعقوب الريني» قد أمر ها بمبلغ 
مالي قدره أربعائمة وثمانين دينارا ذهبا وأهدى ها فرساء وهو محاصر لمدينة تلمسان 230 
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وقد صادفت اليوم السابع لزواج ابن مرزوق بخديجة » فك الحصار الطويل على مدينة تلمسان 
فخرج من بقي فيها من الحاصرین» وحضروا الوليمة واكلوا منها "فکان ذلك أول رزقهم " . 
حسب تعبير ابن مرزوق BD‏ 

وكان أمراء بني زيان» يتدخلون لابطال زواج» ترغم عليه إحدى بنات البيوت العريقة 
بتلمسان» دون رضاها LS‏ فعل السلطان ابوسعيد OEE‏ بن يغمراسن مع الفقيه ابي زكريا بن محمد 
ابن عصفور قاضي مدينة تلمسان» الذي اتفق مع أخ السيدة فاطمة» أرملة الولي ابي عبد 
الله محمد بن مرزووق جد الخطيب . على الزواج بها بالرغم من معارضة أمها " منية " إلا أنها قبلت 
تحت الحاح أخيهاء وعلی مضض » واشترطت أن تبقى في منزفا» وكان ابن مرزوق قد أوصى 
السلطان بها خيرا قبل وفاته» وني اليوم الثالث من زواجهاء سمع السلطان بذلك» وكان يوما 
شديد البرد كثير الثلج» فأمر السلطان باخراج القاضي مكبلا مجرورا على الثلج وأودعه السجن» 
ثم أخرجه من المدينة» ونفاه الى تونس » وندمت فاطمة ول يهنأ لها بال إلى أن ماتت بعد ذلك 
بقليل2©. ولعل السبب في غضب السلطان ونكبته للقاضي » هو أنه كان وصيا على السيدة 
فاطمة وابنائها بوصية من زوجها الصالح الصوفي المعتقد فیه ولا سيا وانه صرح امامه بجملة 
توحي بأنه لا يرغب في أن تتزوج أرملته بقوله: " كيف ترى يا فلان الذباب تدخل مراقد 
الاسود BD"‏ 

وکانت بعض الاسر من فثات اجت‌اعية ميسورة» تختار لابنها أو إبنتها من العائلات التدينة 
الصالحةء ولو كانت فقيرة 234 وکانت ظاهرة تعدد الزوجات شائعة في الجتمع التلمساني» 
كغيره وآن زواج المسنين بصغار السن من الفتیات موجودة في الجتمع التلمساني أيضاء وکذلك 
الزواج الملون الأسود بالبیضاء کزواج العلامة فخر الدین بن محمد التكروري» من بنت أبي عبد 
الله المليكشي الصغيرة الوسيمة الفائقة ا لجالء وهو كبير السن آسود اللون ۰233 LS‏ كان 
سلاطين بني زيان وأمراؤهم يتزوجون زواجا سياسياء مثل زواج ابي سعيد عشمان بن يغمراسن بابنة 
ابي اسحاق الحفصي ۰239 ويتهادون بالجواري كتلك التي اهداها ابو سعيد الزياني الي نظيره 
المريني 237 


وکانت الزوجة ترافق زوجها ف هجرته أو ترحال وکانت بعضص الاسر ترفض ذلك» فتقع 
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الخصومة بين الزوج وصهره» LS‏ حدث مع الخطيب ابن مرزوق» عندما كان يتنقل من مكان 
الى مكان عبر أرجاء الغضرب والأندلس والمشرق» فالزوجة كانت راضية بینا اهلها كانوا 
راف في -238, 

وعزف بعض الرجال عن الزواج لكثرة نفقاته 239 » وبسبب طلب العلم والتفرغ له أو زهدا أو 
خشية من عدم معاشرة الزوجة بالعروف 240 وكان التنافس شدیدا على المرأة العالمة النبيهة 
الذكية » وذات المنبت الطيب» في حين فضل العوام المرأة الجميلة البدينة الشقراء OAD‏ 

والظاهر أن عدد النساء بمدينة تلمسان كان أكثر من الرجال» بسبب الحروب المستمرة التي 
خاضها سکانها» خلفة عددا كبيرا من الارامل LS‏ أن تجارة الجواري أسفرت عن أكتظاظ الأسواق 
بهن » فعز الأزواج وكثرت الارامل والعوانس اللائي » كانت أعمارهن مابین خمسة وثلاثين وأربعين 
سنة دون أن يجدون بعولا هن 242. 

Li‏ الاحتفال بيوم الزفاف فيقام على شكل عرس» أو وليمة في كل من بيتي العريس والعروس 
تذبح فيه الذبائح» وتقدم أفخر الأطعمة للمدعوین» وفي النهار يجري سباق الخيل» في ملعب 
المدينة 243 ۰ على أنغام المزامير والدفوف وزغاريد النساء . 

وأثناء الليل» تحضر الفرق الموسيقية» لتفضی سهرة ببيجة على الأنغام» والأغاني الزناتية 
للجواري المعروفة في ذلك الوقت » وهو الأمر الذي انكره العالم الفقيه آبو العباس أحمد الونشريسي 
بقوله : ' ومنها متخذ لملاهي وانواع الغناء الحرمات والآلات والمزامير صناعة وحرفة» يكتسبون بها 
ويستأجرون عليها عند السرور مثل الزفافين والمغنيين * 24. 

وكانت حفلات الزفاف واعداد التاع» في عصر بني زیان» يبالغ فيها سكان مدينة تلمسان؛ 
ويغلب عليها في بعض الاحيان حب الظهور. ويشتد غناؤهم وتعلو فيه اصواتهم؛ ويدقون 
الدفوف ويرقصون وتزغرد النساء . 

تتجمل العروس بالكحل وهو عبارة عن حجر أسود» وتقوم بالتزجیج وهو أحف ما حول 
الحاجبين من الشعر والتلمية وتعني خضاب الشفاه واللثاث وتحريز الاسنان» وتخضب العروس 
يديها ورجليها بالحناء النقوشة 243 وتتقلد القلادة الذهبية والفضيةء ومن اللؤلؤ والزمرد 


291 


والرجان» اذا كانت من الطبقات الغنية» وتلبس في معصميها السوار وفي اصابعها الخواتم ET‏ 
رجليها الخلاخل » وتتطيب بشجر العود وبدهان أزهار الأس والمسك والعنبر 249 وتتخذ بعض 
النساء زينة الوشم OÙ‏ توخز بعض اطراف من جسمها بابرة حتي يسيل الدم» ثم تحشى بالنیلج, 
أو الکحل» حتى يخضر الوشم أو يسود 247 وتزين العروس غرفتها بالفرش من حصير وبساط 
ووسائد وأسرة وستور وأرائك . 

وكان التلمسانيون كغيرهم من المسلمين» يغارون على الحرائر أكثر ما يغارون على ابحواری 
والاماء» ويحجبون الحرة ويشددون في سترهاء بينما الجارية أو الأمةء كانت في غالب الأحيان 
سافرة» ربا لأنها عرضة في كل وقت للبيع أو الشراء أو الاهداء 249. 

وكانت بعض الفتيات يحافظن على زينتهن وجماشن» لدرجة oel‏ لا يصمن في شهر رمضان» 
من غير عذر شرعي » حتى لا يدخفض وزنهن ولا يتغير جمالهن » ولا سیبا اللائي كن في سن 
الزواح249. 
دور الرأة فى الجتمع التلمساني: 

لقد أعطى الاسلام للمرأة حقوقهاء وأوضح U‏ واجباتها نحو زوجها وأطفاها ومجتمعهاء وأزال 
الفوارق» التي كانت بين النساء LS‏ آزاها بين الرجال» إلا بالعمل الصالح والتقوی» وحث 
الرجال على معاشرة النساء بالعروف» وتركهن بالمعروف وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهن 
خیرا 250 , 

وبالرغم من قيود العادات الاجتماعية والسلطة المطلقة للزوج على زوجته وأسرته التي خوها له 
العرف والتقاليد» فان ذلك لم يقلل من الدور الحام» الذي كانت تضطلع به المرأة» الى جانب 
الرجل في الحياة العامة » فعلاوة على تدبير شؤون المدزل» والقيام بأعبائه وتربية الأطفال» كانت 
تنشط في مجالات مختلفة » كالغزل والخياطة والتجارة والتمريض 25 والخروج الى السوق لاقتناء 
AS sl Le‏ 

كما كانت تساهم في النشاط السياسي والحربي» وفي نظام الاستخبارات وفي الحركة الثقافية 
والعلمية والدينية» في العهد الزياني» فعندما استولى السلطان أبو زكريا الحفصي على مديئة 
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تلمسان سنة 646 ه وأخرج منها السلطان يغمراسن الزياني» تقدمت أم هذا الأخير «سوط 
النساء» على رأس الوفد الزياني للتفاوض مع العاهل الحفصي» باسم ابنهاء وتمكنت من توقيع 
معاهدة سياسية مع الحفصيين » يعود بمقتضاها ابنها يغمراسن الى عرشه» وكان أبو زكريا GAH‏ 
قد أكرم وفادتها «وأحسن موصلها وأسنى جائزتبا»؛ 4059 لما كانت تتمتع به من قوة الشخصية 
والشجاعة الأدبية . 
وقبیل نهاية الحصار الريني الطويل» لمدينة تلمسان» اجتمعت نساء البلاط الزياني وجواریه» 
وعبرن عن موقفهن الشجاع» الداعي إلى مواصلة القاومة حتی الوت أو النصرء بحیث ارسلن 
الخادم "دعد' قهرمانة القصی لتقول للسلطان أبي زیان (707-703ه/ 1307-1303(« ol,‏ 
" حظایا قصرکم وبنات زیان حرمکم مالنا وللبقاء. . فاريحونا من معرّة السبي وأريحوا فینا 
آنفسکم. وقربونا إلى مهالکنا في الحياة . . في الذل والعذاب. والوجود بعدکم عدم " 058( فقد 
لعبت المرأة التلمسانية إذن دورا كبيرا في مقاومة ا لحصارء وتشجیع الفاتلن على الصمود 059« 
وقد أصبح دور المرأة التلمسانية. في هذا الميدان يكتسي صفة خاصتة. نظراً للتأثير النفسي 
العميق» الذي تحدثه في الرجال» LS‏ كانت المرأة التلمسانية» تشارك الجند في العارك ضد العدوء 
بالقتال والتشجيع 6 ورفع معنويات المقاتلين بها نحدئه من صوت وعبارات وتلميحات وسلوكات 
۵ تفطن لها بنوزيان» كما تفطن لها بنومرين257. فكانت المرأة تجابه الشدائد» والاهوال في 
الحروب وها تأثیر على الناحية النفسية والوجدانية» بحيث كان فا دور فعال في التحمیس 
والتشجيع» وتحريك الممم » فكانت تخرج وراء اند في هوادج فوق الجمال» تنشد أرقى الألحان» 
بکلیات معيرة ونبرات حادة» نافذة إلى القلوب» وهي تلبسن أفخر الملابس 258« وكان ذلك في 
معركة " وادي تلاغ" التي خاضها السلطان يغمراسن وجيشه ضد بني مرين» بقيادة السلطان 
يعقوب الريني » فظهرت في هذه المعركة نساء الفريقين» خلف المقاتلين» في اموادج تحرضن على 
القتال والنزال . 
وعندما هاجم آبو الحسن الريني مدينة تلمسان» كانت نساء تلمسان تخضن العارك 
إلى جانب الرجال خلف الاسوار» وقد اقتربت احداهن ودنت من مقام أبي الحسن الريني» 
ورفعت صوتها تنادي بني زيان» وتحلهم على المقاومة» والصمود؛ وکانت في نفس الوقت تهجو 
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سلطان بني مرين وجنده» وتکیل لهم الشتائم» فرد عليها ابو الحسن بقوله: "الشتم حيلة 
الغلوب " 259. 

وکان للعنصر النسوي حضور في جال الاستخبارات» ومراقبة التجار وتفتيش النساء في أبواب 
المدينة» استعملتهن سلطات تلمسان من أهل الذمة ۰260 وکانت التساء مخرجن لاستقبال 
السلطان ورژية موکبه في الاعیاد 26 والتنزه في الحدائق العامة والملاعب والنیات والاماکن 
السياحية » التي يزخر بها حيط تلمسان 262 وتزرن القابر وأضرحة الأولياء للتبرك والترحم عل 
اطوتی؛ وكان الكثير منهن» يجاورن ضريح أي مدين في العباد 083 حتى أنكر عليهن خروجهن 
أحد الفقهاء 26. 


أبرر المثقفات والزاهدات: 

أما في ميدان الثقافة والتدين والزهد» فقد برزت منهن بعض التلمسانيات الصالحات» تنتمي 
إلى بيوتات تلمسانية عريقة نذكر منهن : 

1 السيدة» فاطمة بنت أبي زيد النجارء وزوجة أبي عبد الله محمد الشاني بن مرزوق جد 
الخطيب » وأمها هي منية بنت حسین من الصالحات(265. 

2- و منهن فاطمة بنت الشيخ العام أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز و بنو عبد العزیز بيت 
من بيوتات تلمسان العريقة» أهل علم و عدالة و قضاء و ثقة و أمانةء و lel‏ حفيدة أبي العباس 
ابن صاحب الصلاة 269 


3- و منهن الشيخة الصالحة عائشة بنت ابن الأكحل» و كانت هي الااحرى من خيار 


المثقفات الصاحات(266. 
4 -و منهن المرأة الصالحة "ستم " بنت الشيخ أبي علي حسين بن الاب العام الفقيه صاحب 
القلم و الال(26. 


5- و منهن أم الفح وهي أم خال الخطيب بن مرزوق » وكانت من الصالحات حجت 
وزارت» ثم توجهت ال بيت القدس و توفيت به سنة 724ه/ 61324 و كانت أم الفتح قد 
ربت الخطيب بن مرزوق الذي حج رفقتها و عمره لا يتعدى إثنتي عشرة سنة268, 
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6- و منهن زوجة أبي عبد الله محمد الثاني بن مرزوق » aie,‏ ابي عبد الله الكتاني » 
فقد كانت صالحة ملازمة للعبادةرفقة زوجهاء مقتصرة على ما يقتصر عليه من مأكل و ملبس 
متورعة قليلة الأكل» على الرغم من انتمائها إلى بيت غني» و من أسرة ميسورة الخال» تنعم 
بالرفاهيق إلا أنها كانت مباعدة لأهلهاء تحب التقشف والورع والزهد» مثل زوجهاء أرسل 
والدها في یوم من الایام مائدة من الطعام الفاخر مع الخادم ‏ عندما سمع من وصيفتها bb‏ 
تتعش» فغضبت غضبا شديدا وأنبت الخادم على افشائها لسر بيتهاء وقالت ها: «ما جزاء الخادم 
التي تتحدث بأخبار المرأة مع زوجها إلا الاحراج " » ثم اعادتها إلى والدها الذي أهداها U‏ وقت 
زفافها 220 

ولا علم والدها بذلك. ترك سبيلهاء وكانت تخرج معه إلى منزه كهف الضحالك» الذي كان 
يضرب به JA‏ » في المناظر الجميلة والراحة» وقيل فيه اشعار كثيرة AD‏ 

7- ومنهن المرأة المتصوفة الصالحة الفقيرة» المعروفة بالمؤمنة التلمسانية التى انتقلت الى مدينة 
فاس لطلب العلم فعكفت على قراءة القرآن» ومجالسة كبار الفقهاء ومناقشتهم في المسائل 
الشرعية والفقهية والاخلاق» مشل قاضى الجماعة التلمساني بفاس» أبي عبد الله المقري» als‏ 
العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني » (ت 810 ه / 1407). وأبي القاسم 
الشريف التلمساني والشيخ الصالح أبي الحسن علي بسن عبد الوماب. الذي كان يكتب لما 
لوحها272). 

وکانت هذه المرأة التلمسانية» على درجة كبيرة من الزهد والتقشف ٠‏ والعبادة والورع» وکان 
قوتها من غزل ونسيج يديباء وكانت أحيانا تنقطع عن مخالطة الناس ورژیتهم» في رجب وشعبان 
ورمضان 273 تتميز بدراية واسعة للفقه» وتتحدث كثيرا مع جلسائها على العاملات والآداب 


والامور الفقهية الاحرى» وتنبههم إلى ما ینتفعون به في اخرتهم TD‏ 


وكان لباسها عبارة عن جبة من الصوف» وتضع على رأسها طرفا من تليس معقودا تحت 
ذقنهاء وشيب رأسها يبدو على جبينهاء وكانت منيتها أن تموت بالعباد» فتحققت هذه الأمنيةء 
وتوفيت به بعد رجوعها من فاس 279. 

8- ومنهن عائشة بنت الفقيه الصالح القاضي أحمد بن الحسن المديوني» التي كانت فقيهة 
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ill‏ ألفت مجموعا في الأدعية اختارتهاء تتميز بقوة في تعبير الرؤياء اكتسبتها من كثرة 
مطالعتها لكتب الفن 279. 

9-ومنهن الفقيهة أم البيين» التي كانت تحضن حفيدها أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الشهير 
بزروق ZT‏ 

10 ومنهن السيدة زینب بنت الشیخ الصالح أبي اسحاق ابراهیم بن محمد الدلايليء الصالىة 
دات الال واه من بيت مشهور »في مدينة تلمسان في القرن الثامن امچري 2738 

1-ومنهن آم الفتح الدعوة بفتحون» كانت صالحة مستجابة الدعاء زاهدة في الدنياء 

عاكفة على العبادة والوعظ أم الفقیه أبي اسحاق 179. 


عادة الأغتسال فى الحمام: 

عالج الفقهاء بعض الأقضية والمسائل» التي كانت تحدث للناس في حياتهم اليومية» وتدل 
هذه المسائل على اشارات واضحة ودقيقة» للواقع الذي كانوا يعيشونه» فقد كان الام العمومي 
الذي يعني لغويا الماء الحار 280 مثار جدل» ونقاش حاد بين الفقهاء» ظهرت من خلاله فتاوي 
عديدة ما بين مانع ومبيح بشروط 28 إلا أن الرأي الغالب كان مع هذه العادة الستحبة. لأن 
وظيفة ایام وظفية اجتماعية هامة» تقدم خدمات صحية جليلة للمسلمين» وهي تنظيف 
pela‏ به وتطهيرهاء وصار الاغتسال في الام تفليدا Lee‏ في المجتمع التلمساني» وعادة مفضلة 
للرجال والنساء على حد سواء . 

وكانت النساء من مختلف الأعمار لا تتأخرن عن الذهاب اليه في مناسبات عديدة» وقت 
الزواج والولادة» وقبيل الاعياد» وكانت بعض الحمامات خاصة مهن » غير أن الكثير منها بمدينة 
تلمسان» تستعمل للرجال واللساء» ولكل جنس وقت معين» توضحه إشارة توضع في الباب 
تدل على فترة الرجال أو اللساء282. 

اذا أراد أحد الرجال التحدث لزوجته» نادى على مستتخدمة» وهي عادة تكون من الوصيفات 
في كثير من BDIL‏ 
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يقوم الخدم أو الدلاكون بدلك» جسم الزبون وتنظيفه في الغرفة الساخنة» ولكل زبون الحق 
في دلوين اثنين من الماء الساخن» وإذا زاد عن ذلك دفع ثمنه نقدا 284. 

وقد جرت العادةء أن يتسلى رواد الحمام بالماء الساخن وبمختلف ضروب التسلية» یغنون 
deb‏ أصواتهم » وقد شدد الحسب. على الذين يستحمون بدون مزر أو نحوه» وجعل هذا 
السلوك من المنكرات» التي يعاقب عليها صاحبها 289 وألزم التفريق بين الصبي» والكبير 
وبين البنت والمرأة الكبيرة وحارب الشبان» الذين كانوا يتعرضون للنساء على جانبي الطريق المؤدي 
إلى الحمام 289 وكانت أغلب الحمامات بمدينة تلمسان موقوفة على المساجد والمدارس 
والزواي267). 


عادة دفن الجنازة: 

اعتاد الناس عندما يصبيهم جلل. في أحد الأقارب» على البكاء ولاسیا النساءء اللائي كن 
يكثرن من العويل والنواح حول ال حنازة » يقوم أهل الميت» بأشعار الأقارب والاصدقاء بالحدث ثم 
يبدأون في اعداد الجنازة للدفن » فيغسلون الميت ويكفنونه» وأثناء اخراجه من بيته تتبارى النساء 
بالبكاء والنواح» وتصدرن صيحات مزعجة» وهي صيحات الوداع الاح يختلط الرجال بالنساء 
في هذه اللحظة المؤشرة» محاولة للتخفيف عن النساء من هذا الصاب . ويقرأ القرآن على الجنازة 
يرتله جماعة من حفظته بنغمة واحدة» ثم يؤخذ الميت» ويصلى عليه في السجد؛ حيث يكون في 
انتظاره بعض الناس » ثم يوارى التراب » ويعزى أهله» يسعي الناس لمواساتهم 6 ويقدم بعض 
ذوي الموتى الطعام للمعزين والعزیات 288 

ويعتني بعض الناس عناية خحاصة » باليوم الثالث والسابع والاربعين من أيام الوفاة 289 
ويبدو أن عادة العويل ولطم الخدودء كانت معروفة عند نساء مدينة تلمسان» لأن کتب الحسبة 
تشير إلى ذلك وتذم هذه الظاهرة الغريبة عن الاسلام > وتنهاهن عنها 290« إلا أن الأعيان 
والوجهاء واسر الفقهاء والصلحاء لا يندبن ولا يلطمن خدودهن 91 وجرت العادة عند بعض 
الاسر وخاصة الغنية منهاء ان تقوم ببناء القبر وتجميله» وسنورد وصفا لما كان بجدث في بيت ابي 
عبد الله محمد الثاني ابن مرزوق» WE‏ وفاته . 


297 


فعندما أحس بدنو أجله طلب حضور بعض الأقارب والأصدقاء» فتجمعوا حوله يقرأون 
القرآن وهو يسمع الیهم» فعرفت النساء من خلال ذلك» دنو أجل الشيخ فبدأن بالبکاء» وهو 
الامر الذي يبعل كبير العائلة في هذه اللحظة ينتقل بين الحاضرين من القراء والاصدقاء وبين 
النساء ليهون عليهن 092 ويسكت المقرئون عن تلاوة القرآن بعد حدوث الوفاة» ويقومون 
بتغطيته ثم يتقدمون لتعزية الا قارب ومواساتهم في فقيدهم بتقبيل رژوسهم 093 كان ابن مرزوق 
هذا قد لام زوجته» عشية الوفاة عندما لاحظ يديها ورجليها محضبتین بالحناء المنقوشة 299 Le‏ 
يدل على ظاهرة الحزن عند أهل تلمسان» ومن عادة التلمسانيين أن يتصدقوا بثياب الميت وفرشه. 
وما كان يتناول فيه من آنية وغير ذلك للفقراء والمساكين 099 ولاتزال هذه الظاهرة عند بعض 
الاسر العريقة بمدينة قسنطينة الي اليوم» كما كانت الاسر التلمسانية تفضل شراء قطع من 
الأرض» لدفن افراد العائلة 296 . 

و كان السلاطين و الامراء يرغبون كل الرغبة في أن يدفنون الى جوار الاولياء الصالحين 
والمتصوفين» و كبار الفقهاء المعروفين بالورع و الصلاح و البر 297. 

و كان أهل تلمسان لا یطفشون المصباح في المنزل مدة سبع QUI‏ کاملة98 و هي عادة 
لازالت قائمة عند بعض الاسر القسنطينية» خاصة اعراق الدينة و أصلاءها . 

و تقوم الخاصة من المجتمع بتوجيه خطاب التعزية لذوي الفقيد» و لا سیا إذا كان فقيها أو 
أديبا أو Ule‏ أو أميرا. 

فكانو يصفون في الخطاب حالة الشخص. و تأثرهم بنبأ الوفاة و خير دليل على ذلك ls‏ 
التعزية الذي وجهه ابن خطاب إلى أخي الفقيد» و صف فيه حالته النفسية» عندما سمع خبر 
الوفاة قائلا: "وقد بلغني ما جرى به القد من وفاة أخيكم فلان» لقد صدع مصابه كبدي؛ 
ونقض Le‏ صبري وجلدي. وأطال مدى حزني وكمدي» وفقدت به عدتي وعددي فنومي نافر 
ودمعي ماهر. . . ولو قبل فيه الفداء فديته بيا لدي من نفس ومال. . . ولو أنه يجل عن الفداء 
لفديته بالنفس وحللت بدلا منه في ذلك الرمس * 299. 

ويتضح من هذه العبارات» صدق الحاطفة » وحرارتها وقيمة الفقيد» ومكانته في نفس ابن 
خطاب . 


وفي تعزية أخرى يقول ابن خطاب التلمساني : "ذلکم بها بلغ من وفاة خير الأمة وصدر الائمة 
آبیکم جدد الله عليه رحمته فإنا لله وأنا إليه راجعون " 00۵ , 
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)47( نفسهی 230. 
«aii (48)‏ ص 232. 
«ai (49)‏ ص 232. 
)50( نفسه ص 234. 
(51) الجموع ورقة 6. 
(52) مارمول : افريقيا ج2 ص 300. 
(53) الجموع ورقة 15 . 
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)54( نفسهء ورقة7. 

(55) نفسهء ورقة 15 . 

)56( الجموع » ورقة 15 . 

(57)لسد. ص 129 . 

)58( الجموع » ورقة6 السند» ص 129 . 

(59) حسن الوزان : الصدر السابق ج2 ص 21 مارمول : افريقياء ج2 ص300 . 

(60)نفه ج2 ص/2. 

(61) نفسهء ج2 ص/2. 

Marcais (G) Tlemcen (ville d'arts celebres) 93 (63 

)63( حسن الوزان: وصف افريقيا ج2 ص 21. 

(64)نفسه» ج2 ص 21. 

)65( نفسه 2 ص 21. 

)66( المجموع » ورقة 6. 

)67( نفهء ورقة 6. 

)68( أي أن ابن مرزوق كان لا يضع عيامة على رأسه . 

)69( المجموع ء ورقةء (6) أما الفقهاء فهم : عمر المقري الجدء وابو عبد داود وأعرون . 

(00)نمسهء ورقة 16 . 

(71)نفسه ورقة 14. 

)72( الغفارة عند أهل تلمسان تعنى البرنوس انظر ابن مرزوق ورقة 16 . 

(73)نفه ورقة 40. 

.40 ورقة‎ «ai )74( 

Dozy (r): supplement aux dictionaire arabes T.1 ۳601۰ اللون المسني هو لون النحاس‎ )73( 
. 14 الجموع» ورقة‎ (76) 

77) الجموع» ورقة  .22‏ , 

(78) نفه » ورقة 38 . 

(79)نفسه ورقة 21و36. 

(80) نفسهء ورقة 18 ویبدو أن القبقاب كما وصفه الوزان؛ كان بتنعله الاعيان عندما تکون الأزقة موحلة وهي جيدة الصنع مزحرفة 
مصفحة باخدید موشاة بغطاء من جلد مطرزة بالحريرء ولا بستیطع الفقراه اقتنائها لغلائهاء وتصنم هذه القباقب من الخشب الاسود 
والایض ومن حشب الجوز وکان التجار الاندلسیون پلبسونه في مدينة تلمسان الجموغ ورقة8 1 حسن الوزان : 
جاص 191. 

(81) الجموع ورقة 18 . 

(82)الحسني ختار: المرجع السابق ص 172 . 

(83)ابن مرزوق: السند» ص 452. 

(84) السند : ص 452 البستان ص 60. 

)85( الجموع . ورقة 39- 
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)86( المجموع ورقة 36 السند. ص 452. 
)87( المجموع s‏ ورقة 29- 
(88)نفسه ورقة -2B‏ 
)89( نفسهء ورقة 4. 
)90( نف ورقة 5. 
(91) الازار: هو عبارة عن ملاءة تلعف بها المرأة منسعة وفضفاضة تغطي ملابسها كلية وکانت المرأة المسلمة تلبس الازار الاييضض ين 
نساء أهل الذمة كن بلبسنه ملونا» فالمسيحيات يرتدين اللون الأزرق» و اليهوديات اللون الأصفر تمیزا هن عن المسليات . 
انظی ماير (ل.أ) الملابس الملوكية ترجمة صالح الشيتي ومراجعة عبد الرهن فهمي عمد الفثية المصرية» العامة للكتاب 1972 ص 
8 -129. 
Dozy (R): suppilement aux dictionnaires arabes T. 1 9‏ 
)92( السفاري هو رداء تلبسه النساء وهو مایعرف بالحايك في الوقت الحاضرء انظر 
Dozy (R): opcit T.1. P.658.‏ 
(93) الحستي مختار: المرجع الابق مس 172 / 173. 
)94( حسن الوزان : الصدر السابق ج 1 ص 52. 
)95( نفسه lg‏ ص 52. 
(96) افريقياء ج2 ص 300. 
(97) حسن الوزان : المصدر السابقء 1 ص 52 ۰ عمر رضا كصالة : دراسات اجتباعية في العصور الاسلامية : الضيفة التعاونية بدمشق 
3ص 224-243. 
انظر آیضا: ابن مرزوق الجموع ورقة 6. 
Marcais (G) Tlemcen (ville d'art celebre) P.92‏ 
)98( مؤلف جهول : الاستبصارء ص 206 عبد الواحد المراكشي : المعجب ص 0.92.434 Marcais (G): opcit.‏ 
)99( الجموع i‏ ورقة42. 
(100)نفسهء ورقة 19: المسندء ص 222. 
(101) ابن مرزوق: «al‏ ص 185 . 
)102( نفه. ص 461-460 التني : نظم الدرء ص 124 . 
)103( القلقشندي : صبح الاعشی. ج2 ص 406. 
)104( الكي : قوت القلوب الطبعة المصرية القاهرة؛ 1351 lg‏ ص 106 . 
)105( مؤلف جهول : الطبيخ في المغرب. ص 222 وما بعدها . 
)106( ابن مرزوق : السند : ص 485. 
)107( أحمد سعيد الجليدي : التسيير في أحکام التسعير ص 64. 
)108( ابن مرزوق : المسندء ص 164 165 . 
(109) الونشر يي : اختصار ورقة 350. 
(110) ابن مرزوق : المسندء ص 476- 477. 
(TD‏ عمر رضا کحالة : دراسات اجتياعية » ص 221 . 
(112) انطلق موکب رسمي في عهد السلطان أي الحسن الريني» من القبة الكائنة بروض القاند هلال الفطاني ؛ بوادي الصفصیف 
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پشرق مديئة تلمسان؛ وكان الموكب يضم pl‏ ولد أبيهء انطلقوا يوم الجمعة قبل الصلاة ولا وصلوا إلى قرية العباد. صلى أعضاء الوکب 

پمسجده ثم توجهوا جيعا نحو احجاز» انظر: ابن مرزوق السند» ص ATS‏ 

)113( الجموع › ورفة 46. 

(114) نفسهء ورقة 19 . 

(115) نفسه ورقة 16 - 17 

(116) نفسه ورقة 17. 

(117) عمر رضا كحالة : الرجم السابق» ص 222 . 

)118( الجموع ورقة 17 . 

)119( عن الفداوش » انظر: الولف مجهول: کتاب الطبیخ في الغرب والاندلس» ص 184 . 

(120) الحمصة أو الحمص؛ یصنع من السمید» ویمجن على نحو الفدواش» ثم یفتل بالاصابع مدورا على شکل حب الفلفل» 

يفف في الشمس؛ ویطبخ مثل طبخ الفداوش e‏ بلحم البقري والغنم والدجاج أما الیوم فیفضله آهل قسنطينة بالقدید أو الجليع انظر: 

بن رزین : الصدر السابق ص 91. 

(121) ابن مرزوق : المجموع» ص 17 . 

(122) الجموع à‏ ورقة 17 و32. 

)123( نفسهء ورقة1. 

)124( عبد الرجان الوذن : الرحلة الحجية» مصدر من مصادر التاریخ الاجتياعي المغرب ضمن کتاب في النهضة والتراكم دار تويقال 

Valensi-lucette: le Maghreb avant la prise d‘alger 1790- الدار البيضاء» 1986 ص 302 303 انظر آیضا:‎ 
1830 paris 1969 9 

)125( الجموع» ورقة 32. 

)126( ابن مرزوق : السند» ص 137. 

)127( مولف مجهول : زهر البستان ورقة 84 . 

)128( عبد الباسط : الصدر السابق» ص 41. 

(129) ابن مرزوق : السند» ص 145 . 

)130( القريزي : الوعظ والاعتبار بذکر الخطط LIL‏ مطبعة الساحل الجنوبي لبنان ج2 ص 389 - انظر أيضا: طبقة مكتبة اللني 

بغداد ج 1 ص 422. 

ويشير آدم میتز إلى أن ازدیاد التعظیم للنبي عليه السلام» بين أهل الصلاح والورع أدى إلى الاحتفال بمولده حوالي سنة(300ه / التاصع 

الميلادي » وقد اعتبره فقهاء السنة خاصة بدعة وکان أحد الزهاد التعبدین ویدعی الكرخي )343.5 / 459م) لا يفطر إلا في العيدين 

في يوم مولد التبي عليه السلام . ویضیف pal‏ ميتز بان الافضل ابن أمير الجيوش أمر بابطال الاحتفال بالوالد الاربعة : النبوي» العلوي» 

الفاطمي بمولد الخلفية الحاض انظر: احضارة الاسلامية في القرن (4) المؤمسة الوطنية للکتاب الجزائر 1986 ج 2 ص18 7 . 

)131( عمد النوني : ورقات ص 265 . 

)132( أبو العباس العزقي : الدر النظم في مولد اللبي العظم خطوط با زانة العامة بالرباط 14693 ورقة 23 . 

)133( محمد زلاقي : الرجم السابقء ص 55 عبد الله حمادي : دراسات في الادب المغري القدیم دار البعث» قسنطینة1986 ص 

.215 

)134( نفسه ص 55 . تقع مدينة أربل جنوبي شرقي الوصل ۰ وقد زار هذه المدينة عالم مغربي سنة 604 / 1207م. حين رأى صاحبها 

يحنفل بالمولد البنوي ألف له أول کتاب مذكور في هذا الصدد. وسیاه کتاب : التنوير في مولد السراج المنير* الذي لا بزال غير معروف أما 
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المؤلف المغربيء فهو أبو الخطاب عمر بن الحسين بن علي بن محمد بن دحية الكلبي السبتي AA‏ بارض الكنانة سنة 633 ه / 
5 انظر المنوني : ورقات ص 282 هامش (4) . 

135( إن كبير هذه الاسرة هو أبو العباس اللخمي السبتي» صاحب كتاب الدر النظم في مولد النبي العظم» (غطوط بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 1469) توقي قبل انجاز الكتاب فاكمله ابنه أبو القاسم أحمد من بعده وهو أول من تول مدينة سبئة» بعد استقلاله عن 
الموحدين » سنة647 ه/ 1251 م. واستمر حكمه للمديئة إلى أن توفي سنة 677 ه / 1279 م. فخلفه ابنه أبو طالب عبد الله إلى أن 
استولى بنو مرين على مديئة سبئة سنة 705 / 1305م . انظر لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ج113 . محمد المنوني: 
الرجع السابق ص 265 محمد زلاقي : المرجع السایل ص 59 . 

)136( عبد اهادي التازي: BU‏ أعيد الولد في المغرب الاسلامي. UE‏ دعوة الحق العدد 277جادى الأول عام 1410 ديجمير1989 
ص 48. 

)137( محمد النوني : المرجع السابق ص 282 a‏ (4) . 

)138( يوجد المخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ۰۵ 1469 . 

)139( محمد الزلاقي » المرجع السابق ص 67. 

)140( محمد النوني : ورقات ص 4268 عبد الحادي التازي : المرجع السابق ص 48. 

)141( نفسه» ص 268. 

(142) السند» ص 152 -153. 

(143) السند ص 154 ویقول ابن مرزوق في هذا الصدد: "هذه مکرمة حص الله بها هذه المملكة الشاغة والسلطة الرينية وإن حکاها 
غيرهم. فيا آشبه ولاقرب ویضیف: "ثم في ليلة السابع مثل ذلك سواء " السند ص 153 - 154 . 

(144) السند ص 154 . 

(145) الرقبة العلیا » نشر دار الکتاب الصري القاهرة 1948 ص 162 . 

(146) ابن أبي دینار: المؤنس ص 290. 

)147( محمد النوي : ورقات ص 279 . 

(148) ابن خلدون Tg po‏ ص 412. 

9 القري : نفح الطیب تحقيق محمد يحي الدين عبد الحمید » ط پیروت 1949 ج9 ص 215. انظر أيضا: أزهار ریاض ج1 ص 
242 محمد النوني : الرجع السابق ص 279- 

)150( عبد اهادي التازي : الرجع السابق ص 48. 

)151( عبد الرجان الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ج2 ص 82/81- 

(152) عن غزوات يوسف بن يعقوب الريني لمدينة تلمسان والغرب الأوسط انظر: يمي بن خلدون: بغية الروادء ج1 ص 208- 
209. 

)153( ابن مرزوق : المجموع ورقة 46. انظر السند ص 479 

)154( نفسه ورقة 46. 

)155( انظر في هذا الشأن عمد المنونيء ورقات ص ۰286 والذي بقول بأن آبا سعيد الأول * أضاف إلى ليلة الاحتفال بسابعه؛ وکان 
يشرف عليه ابنه das‏ عهده أب الحسن * أما محمد زلاني فیقول : وني عهد أي الحسن ' أضيف الاحتفال يسابع مولده " المرجع السابق ص 
8 

)156( ابن مرزوق : السند ص 164 وکان السلطان آبو الحسن قد بنی قبة العدل في المنصورة» وکان يحب الجلوس للناس فیها US‏ 
انظر السند ص ۰173 وعن بناء مديئة التصورة انظر: السند ص 447 448. 
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)157( یری أصحاب هذا الرأي» أنه كل ما أستحدث يعد رسول الله À‏ من بدع يعد ضلالة ء وتي هذا الشأن يقول الإمام مالك : 'من 
ابتداع في الاسلام » بدعة يراعا حسنة» فقد زعم أن محمد SE‏ خان الرسالة. لأن الله عزوجل -يقول: «الیوم أكملت لكم دینکم» لم يكن 
پومثذ دينا فلا يكون اليوم ديناء Je)‏ محفوظ : الإيداع في مضار الإبتداعء الطبعة الخامسة دار الاعتصام 1956 ص 108 - محمد زلاقي : 
المرجع السابق 45). 

وكذلك استند هؤلاء على أن السلف الصالح à‏ من أصحاب رسول الله وتابعيهم م يقوموا بها على امتداد القرون الأولى للهجرةء الشهد 
ها بالإجتهاد والخير» ويرون OÙ‏ ما يقام هذه المناسبة من قراءة القرآن واطعام الفقراء والمحتاجين» وصلاة على اللبي الکریم؛ وغيرها من 
أعمال البر والاحسان» بنية المولد» تعد بدعة مذمومة» وشأنهم في ذلك شأن الذي يقيم الصلاة في غير أوقاعباء وبالتالي فهم بعیبون 
الاحتفال بالولد. عيبا ذاتياء وبالإضافة إلى ذلك فإنهم كانوا ينكرون على المسلمين؛ إضافة المال والإسراف» وإستعمال الأغاني» وألات 
الطرب » وقراءة القران على غير الوجه المألوف ١‏ (عمد زلاقي : الرجع السابق ص 46-45). 

أما القائلون : بجواز هذا الأحتغال» فان حجتهم في حديث الرسول يي والذي رواه مسلم : «لا يعقد قوم يذكرون الله عز وجل إلا 
حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكيئة» وذكرهم الله تعال فيمن عنده» (أبو الحسن مسلم التيسابوري : صحیح مسلم 
تعقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار أحياء العربية 1995 ج4 ص 2074 . 

والحديث الشریف» في حد ذاته يؤكد على عمل الخيرء ويحث على الجلوس له وقراءة الفرآن وتعظيم الرسول GE)‏ واطعام الفقراء 
والساکین à‏ ولحذا جعلوا من هذا الاحتفال بدعة مستحبة . 

ويعتمدون أيضا على سند أخر؛ هو یوم عاشوراءء الذي كان يحتفل به اليهود ويصومون فيه » وهو اليوم الذي نجى فيه الله موسى» 
عليه السلام» وأغرق فرعون فقال الرسول (ص): نحن أولى بموسى (صحيح مسلم ج4 ص 795)ء قصام هذا اليوم» وأمر أصحابه 
يصيامه . 

كما : ان يقد يصوم بوم الائنين» عندما سألوه عن ذلك » قال: «ذان يوم ولدت فیه» (صحيح مسلم ج2 ص 819). والحقيقة أن إحياء 
هذه الذکری ينتج عنها منافع کثبرة» منها شعور الناس ۰ وإحساسهم بمحبة الرسول GE)‏ وتعظيمه وتربية النشأ والأجيال الصاعدةء 
على عبة نبينا الکریم» في وقت أصبح فيه مثل هذه المناسبة أكثر من ضروري تدفع بالسلم إلى التأمل ومراجعة النفس » وقد حثنا عزوجل 
على التذكر وأخذ العبرة بقوله : إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) (سورة الذاريات أية 55). 

(158) عن حياة اللطان أب حمو موسى الثاني : انظر عبد الحميد نحاجيات : أبو حمو موسى الزياني الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» 
الجزائر 1982 ص 77-71 . 

)159( عبد الله حمادي : الرجم السابق ص 224 » ومابعدها . 

)160( يقع هذا الاحتفال يوم خسة وعشرين ديسمير حسب التقويم الغري . 

(161) عبد الهادي التازي : المرجع السابق ص 50 . 

(162) نفسهء ص 50. 

(163) العزفي : الدر المنظم ورقة (5). 

(164) التصبات جمم نصبة؛ ویقصد بها شجرة عيد الميلاد التي كانت أحبانا تطرز بأنواع الحلوى فضلا عن الشموع . 

)165( العزفي : الدر النظم ورقة 5. 

)166( الجلوز: البندق» يشبه الفستق . 

)167( هو قصب السكرء الذي كان بزرع بكثرة» في بلاد الأندلس . 

(168) العزنی : الدر المنظم ورقة 6 . 

(169) الجمارة : نوع من Ah‏ یعرف بالکرنب» وهو ملفوف ورقة في ورقة ويضرب الثل في الستر والتغطي فیقال أکسی من الجمارة انظر 
عيد افادي التازي الرجع السابق ص 1 5 هامش 12 . 
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(170) العزفي : الدر النظم ورقة )6( 

(171) العزني: الدر النظم ورقة 6 انظر أيضا: عبد الله حمادي الرجع السابق ص 231-229. محمد الزلاقي الرجع السابق ص 63_ 
64 عبد افادي التازي: الرجع السابق ص 55-48 . 
)172( محمد النوني : ورقات ص 266 . 

)173( نفسی ص 266- 

(174) ابن اناج النميري : فيض العباب » ص 86 . 

(175) نظم الدن ص 162 . 

(176) بغية الرواد» ج2 ص 40. 

)177( نفسه » ص 40. 

(178) الفری : نفح الطیب» ج9 ص 215. 

)179( يحي بن خلدون : بغية الرواد. ج2 ص 40. 

)180( بحي بن خلدون : بغية الرواد؛ ج2 ص 40 . 

)181( القري نفح الطیب » ج9 ص ۰218 وما انشده ليلتئذ . 


قفا بين أرجاء القباب وباحي وحي دیارا للحبيب بها حي 

وعرج على نجد وسلم ورامة وسائل فدتك اللفس في اي عن مي 
وقل ذلك الغني العذب باضوی یم وت ويحي فارث للمپت اي 
وبث هم وجدي وفرط صبابتسي وارو حديشي فهو اغرب مروي 


التنسي : نظم الدرء ص 164 . 

(182)نفسهء ص 163 . 

)183( نفسی ص 316. | 

وسلع : موضع قرب المدينة وقيل جبل بالدينة انظر: ابن منظور: لسان العرب » دار لسان العهد بيروت المجلد (D)‏ ص 184 . 

(184) يحي بن خلدون : بغية الرواد. ج2 ص 49 التنسي : نظم الدر» ص 164 . 

olh )185(‏ والخوان» هو مايوضع عليه الطعام ليؤكل؛ النجد lg‏ ص 201. 

(186) بغية الرواد» ج 2 ص 49. 

(187) النجانة او المنكانة او المثقانة ومعناها الساعة» واللفظة حسب الستشرق دوزي » مشتقة من مكان» وهي كلمة فارسية معناها I‏ 
كان القدماء يقيون بها الزمن ولا يزال اهل تلمان يسمون ساعة الحائط الكبيرة "ملکانه ' أما في المغرب الاقصى فلا تزال الكلمة تعني 
الساعة انظر: 2.27 Dozy (R): suplement aux dictionnaire arabes‏ 

التني : نظم al‏ ص 162 . 

(188) بغية الرواد» ج2 ص 219- 

(189) الايك : هو الشجر الكثير الملتف والواحدة ايكة المنجدء ط 7ص 22. 

)190( الصنج هو الذي يكون في الدفوف ونحوه » وهناك صنح ذو أوتارء انظر: ابن منظور جلد ص 480. 

(191) الطمنت: من أنية الصفر انثى انظر: ابن منظور لسان العرب » مج 2 ص 591. 

(192) بغية الروادء ج2 ص 41-40. التسي : نظم الدر ص 163-162 . 

المقري : نفح الطیب. ج9 ص 217-216 عبد الحميد حاجيات: أبو حمو موسی الزيانی ص 180 . 

)193( نظم الدرء ص 186. 


306 


. 186 ص‎ «ë (194) 

(195) نظم الدر» ص 196 . ولا يزال أهل تلمان يحتفلون بيوم المولدء وبالسابع منه لل يومنا هذاء انظر: التنسي : نظم الدره 

ص 196 . 

)196( نقسه» ص 212. 

(197)الونشريي : العیار ج2 ص 472. 

)198( محمد زلاقي : الرجم السابق» ص 78. وقد ظهر عدة شعراء في البلاط الزياني» كان هم باع طویل في شعر المولديات» نذکر 

منهم» السلطان آبو حمو موسی الثاني ومد بن یوسف الثغري التلمساني وأبو زكريا يمي بن خلدون ؛ وأبو عبد الله بن جمعة التلاليسي» 

انظر: التنسي : ص 212 المقري : تفح الطيب ج7 ص 212- 

)199( عبد الله حمادي : دراسات في الأدب المغربي القديم» ص 130 . 

)200( ابو العباس احمد بن عمار الخزائري : فحلة اللبيب باخبار الرحلة الى الحبيب مطبعة فونتنانا الجزائر 1330 / 1949 ص 15- 

.16 

)201( محمود بوعياد: eh‏ الابق» ص 43-42 

)202( نظم الدره ص 141 . 

)203( ابن خلدون : العبرء ج7 ص 174 175 يحي بن خلدون : بغية الرواد ج2 ص 206- 

)204( يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج2 ص 181 . 

)205( يمي بن خلدون : بغية الرواد» ج2 ص 152-181 . 

(206) يمي بن خلدون» ج2 ص 182-181 . 

(207) بحي بن خلدون : بغية الرواد ج2 ص 223. 

)208( نفسهء ج2 ص 223. 

209( نفسهء ج2 ص 310. 

(210) مولف جهول : ورقة 84 . 

(1 1 )ابن مرزوق : المسندء ص 137 . 

)212( حول الزواج انظر البخاري ابو عبد الله محمد : صحيح البخاري » باب النكاح " شركة الشهاب الجزائر بدون تاريخ مجلد 3 ج6 

ص 120-116 . | 

(213) المازوني: الدرر المكنونةء ج1 ورقة 294 . 

(214) الجموع » ورقة 6. 

(215) المازوني : الصدر السابق» ج1 ورقة 240 . 

IDRIS (H.R): le mariage en occident musulman, analyse de fatwa 256 نفسه ج 1 ورقة‎ (216) 

medievales, extrates du "Miyar" d'alwancharichi, revue de l'occident musulmman et de la 
méditerranee n° 17 1۵۲ semestre 1972 P. 100. 

)217( المازوني : المصدر السابق » c lg‏ ورقة 287 . 

)218( ابن مرزوق: المجموع» ورقة ۰11 الدرر الکنونة ج01 ورقة ۰303 ۸ نعثر على نمودج لعقود الزواج بمديئة تلمسان في العهد 

الزياني » وما تتضمنه من شروط» وهو الذي جعلني أذكر عقد متأخرا یمود تاريخه الى القرن الثاني عشر هجري (18)م۰ والظاهر أنه لا 

يختلف عن العقود التي كانت تصاغ في العهد الزياني . 

يبدأ العقد بالحمد واظهار أهمية الزواج ومكاسبه الاجتماعية والدينية والنفسية في دباجة» ثم يعلن عن زواج العروسين بقوله : * . . وبعد 
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فان المعظم الاجل الزكي . . . الحاج العتمر السيد عثیان بن السيد علي تزوج بالبكر المصونة والدرة المكنونة السيدة عزيزة بنت السید عبد 
الرجان. كاتب دار الامارة العالية في التاريخ . . . على صداق مبارك ميمون» قدره ما بين نقد محضر وحال منظرء وكالي مؤخر الف دينار 
واحد جزائرية خسينية العدد من سكة التاريخ وأريعة أفراد وخ قناطير صوف واريعة قفاطین اثنان منهیا مذهب Oily‏ كمخة بغالة 
مع غليلتين تین مع حزامين من الحرير مذهبين وأمتين اثنتين من وسط رقيق السوادن الصا حتين» للخدمة مع وقيتين ثنتين جوهر مع 
صارمة مصوغة من الذهب . . . إذ هي حينئذ بكر عذراء ihla‏ الروح والبدن » حرر بالجزائر من قبل قاضي المالكية ابوعبد الله عمد في 
صفر نة 1780/1194 انظر: Saadeddine Benchaneb: un contrat de marriage Algerois, Annales de‏ 
de l'institut d'étude orientales T. XII année 1955 Alger PP. 116. 117.‏ 

)219( الونشريسي : اختصار من المنهل ورقة 350- 

)220( المجموع » ورقة 22. 

(221) الجموع» ورقة 2 و -T‏ 

(222) نفسه » ورقة 2. 

)223( نفسه ؛ ورقة 7 . 

(224) نفسه s‏ ورقة ۰7-6 

)225( نفسهء ورقة 26. 

)226( نفسه s‏ ورقة ۰26 

IDRISS (H.R): le marrige en occident, n 12 2eme semestre 1974 ,م‎ 54.(227) 

)228( الجموع t‏ ورقة 16 ابن مریم : البستان» ص 29 . 

)229( انظر: مقدمة کتاب السند الصحیح الحسن لابن مرزوق دراسة وتحیقیق ماریا خیسوس ص 19 . 

)230( الجموع» ورقة 19 . 

(231)شه. ورفة 16. 

)232( المجموع e‏ ورقة 9. 

(233)نفه ورقة 9. 

)234( المازوني : الصدر السابق» ج1؛ ورقة 296 . 

(235) الجموع : ورقة 35. 

(236) بغية الرواد؛ ج ۰1 ص 207- 

)237( الجموع ورقة 42. 

(238) ابن مرزوق : السند» ص 495. 

)239( إبن الزيات التادلي : الصدر السابق ص ۰109 161۰136 . 

)240( إبن الزیات التادلي : الصدر السابق ص 161 . 

(241) الزجال : الصدر السابق ج2 ص 34 البكري : الغرب» ص 169 الونشريسي : العیار ج2 ص ۰487 488- 

(242) السيوطي : نزهة الجلساء من آشعار النساء ص۰87 ترجمة 30 وکذلك ص 104 ترجة ولادة بنت المستكفي . 

)243( ابن مریم : البستان؛ ص 30. 

(244) المعيارء ج ۰5 ص 276. 

(245) ابن مرزوق : الجموع: ورقة 8. 

)246( عمر رضا كحالة : الرجم السابق t‏ ص 243. 
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)247( نفسه» ص 244 . 
)248( نقسهء ص 244 انظر ایضا : 
- المازوني : الدرر المكنوئة » ج1 ء ورقة 262 العقباني : تحفة PUN‏ ص 200- 
)249( الونشريسي : العیاره ج۰2 ص 487 488. 
(250) انظر صحيح البخاري مجلد ۰3 ج6» ص 120-116 . 
)251( الجموع. ورقة 439 السند ص ۰194 حسن الوازن : الصدر السابق» ج1 ء ص 181 . 
)252( يحي بن خلدون : بغية الروادء ج۰1 ص108 . 
)253( ابن خلدون: العبر ج۰7 ص 166 يحي بن خلدون : بغية الروادء ج۰1 ص 206 . 
(254) ابن خلدون : العبی: ج۰7 ص 200. 
(MARCAIS (G) : Tlemcen (ville d'art célébre) P. ۰‏ 
)255( ابن الحاج النميري : فيض العباب» ص 85. 
)256( ابن الحاج النميري : فيض العباب» ص ۰85 مؤلف مجهول : الدخيرة السنية ص 131 . 
)257( نفسه» ص 85-حسن الوازن : الصدر الساپق؛ ج1» ص 52 
)258( فيض العباب» ص 86 - مؤلف مجهول : اللخيرة السنية » ص 131 . 
)259( ابن مروزق: السند» ص 184 . 
)260( المجموع : ورقة 42. 
)261( مؤلف محجمهول: زهرة البستان» ورقة 84. 
)262( يحي بن خلدون : بغية الرواد؛ ج1 ۰ ص ۰181 182 _مفدي زكريا: المرجع السابق» ص 164 . 
(263) ابن مرزوق » ص 242 . 
)264( العقباني : تحفة الناظرء ص 236 المجيلدي : الصدر السابق» ص 72. 
)265( ابن مرزوق : الجموع » ورقة5 . 
)266( نفسهء ورقة 19 . 
)267( نفسهء ورقة 26 . 
«à )268(‏ ورقة 7. 
)269( المجموع ٠‏ ورقة 44. 
)270( نفسهء ورقة 2. 
(271) نفسه ورقة2. 
(272) ابن قنفذ : انس الفقی ص 81. 
)273( نفسه c‏ ورقة 81. 
)274( نفسه ورقة 82. 
)275( نفسهء ورقة 82. 
)276( محمد الراضي بن ادرب يس : المفالة الرومة ورقة 25 . 
- أحمد بابا التنبكتي : نيل الابتهاج» ص 298-البستان» ص 212. 
(277)البتان؛ ص 45. 
)278( المجموع e‏ ورقة 2. 


309 


)279( نفسه ورقة 39 
)280( حسن الوراكلي : اشارات اجتياعية واقتصادية عن مديئة المرية من خلال مصدر فقهي ضمن ابحاث اندلية طنجة 11995 
ص 48. 
)281( نفسه» ص 48. 
(282) حن الوزان: الصدر السابق» ج1 » ص 181 . 
)283( نفسهء e lg‏ ص 181. 
(284) حسن الوزان: المصدر السابق» lg‏ ص 181 . 
)285( المازوني: الدرر المكنونة ج1 ورقة 256. 
)286( العقباني : تحفة الناظرء ص 200. 
)287( التنسي : نظم الدر» ص 180 . 
w. et G Marcais : le monuments arabes PP401-402‏ 
)288( حن الوازن: المصدر السابق» ج1 ؛ ص 202. 
(289)نفسهء lẹ‏ ص 202. 
(290) عمر رضا كحالة : امرجم السابق؛ ص ۰231 230. 
(291) المجموع c‏ ورقة 8. 
)292( المجموعء ورقة 8. 
(293) المجموع » ورقة 8. 
)294( المجموع + ورقة 8. 
(295) ابن مرزوق : المسندء ص 242. 
)296( المجموعء ورقة A‏ 
)297( المجموع ٠‏ ورقة 4 10 . 
)298( عبد العزيز بن عبد الله: معلمة الفقه المالكي e‏ ص 313 انظر: أيضا الونشريسي : العیاره lg‏ ص 319-317. 
(299) ابن الخطاب: فصل الخطاب في نثر أبي بكر بن حطاب. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ۰773 د. ورقة 16ء وعن 
رسائل التعازي انظرء الطاهر محمد توات : أدب الرسائل في المغرب العربي قي القرنين السابع والثامن » ديوان الطبوعات الجامعية » الجزائر 
3 ص 348. 
)300( ابن خطاب: المصدر السابق» ورقة 9. 
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طبع المؤسسة الوطنية للفنون الطبعية 
وحدة الرغايةء الجزائر 
2002 
Printed in ۵‏ 


عبد العزيز فيلالي 
-من مواليد 16 مارس 1944 بقسنطينة ا زائر 
شهادة «إجازة التدريس العامة سنة 1966 ونال شهادة البكالوريا» من 


القاهرة سنة 1967 $ 

- حاز على شهادة لسانس في التاريخ من كلية الآداب جامعة قسنطينة 
سنة 21971 

-نافش sb‏ حة الماجستير في التاريخ الرسيط بكلية الآداب جامعة 
الاسکندرية سنة 1977. 


- انتدب في بعثة دراسية إلى فرنسا ما بين سنتي 1986-1983 . 

ار على شهادة دکتوراه الدولة في التاريخ الوسيط من معهد التاريخ جامعة الجزائر سنة 1996 . 

.1971 معيدا ثم أستاذا مساعدا مکلفا بالدروس وأستاذا محاضرا منذ تعيينه بجامعة قسنطينة سئة‎ Jas 
. درس عدة مواد في تاريخ الشرق والغرب والأندلس والمناهج العلمية‎ 

A -‏ مناصب إدارية وبيداغوجية با لجامعة» منها: رئاسة قسم التاريخ (لرتین) . 

نائب عمید كلية الاداب» ثم رئیسا للمجلس العلمي بمعهد العلوم الاجت‌اعية (لفترتين) وعضو بالجلس 
العلمی للجامعة . 

عن ا لجامعة الامیر عبد القادر للعلوم الاسلامية سنة 1996 . 

jo-‏ على شهادة تشجيع في الدراسات التاريخية من رئاسة الجمهورية. 

- عضو مؤسس لرابطة الژرخین الجزائريين» واتحاد المؤرجين الجزائربين وعضر باتحاد المؤرخين العرب . 

- عضو هيئة تحرير ونائب لرئیس التحریر شم زئيسا لتحرير le‏ سرتاء وعضو هيئة تحرير مجلة العلرم 
الإنسانسة بجاممة قسنطيئة . 

عضو نة AN‏ والفراءة لمجلة Fene‏ وكذلك بديوان المطبوعات الجامعية . 

- ترأس فرقة بحث حول تاريخ أهم مدن الشرق الخزائري ٠»‏ وعضو فرقة بحث بالمتحف الوطني للجیش . 

- آشرف ویشرف على الرسائل الجامعية (ماجستیر ودکتوراه) بجامعات : قسنطينة » والجزائره والامبر عبد 
القادر للعلوم الاسلامية» LS‏ نافش الكثير من الرسائل ال جامعية. 

- شارك في العدید من المؤتمرات واللتقبات الفكزية الوطنية والعربية . 

-نشر مقالات عديدة في المجلات المحكمة والمشتخصصة الوطنية منها والمغاربية . 

-ساهم بمقالات كثيرة في الصحف واخرائد الوطنية والعربية . 

-كما انتخب بالمجلس الشعبي الوطني 


-له كتب منشورة . 
* العلاقات السياسية بين الدولة الأنوية في الأندلس ودول الغرب ۰ «الشركة الوطنية للنشر والتوزیع ابمزاثر 
1982. 


# الظاهر الكبرى لعصر الولاة في بلاد المغرب والأندلس ؛ «دار المعارف للنشر والتوزيع بسوسة تونس 1991. 
# مدينة قسنطينة (التطور التاريخي والبيئة الطبيعة) دار البعث قسنطيئة 1984. 

# مدينة ميلة في العصر الوسيط بالإشتراك دار البلاد للاتصال والخدمات قسنطينة 1998 . 

# مدينة قسنطينة في العصر الوسيط دار البحث قسنطيئة 2002 

# تلمسان في العهد الزياني مونم للنشر الجزائر 2002 


د. عبد العزیز فيلالي 


s 8‏ الحرء الثاني 


ENAG / EDITIONS 


الدكتور عبد العزيز JAD‏ 


تلمسان فى العهد الزياني 
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الباب الرابسع 
مظاهر الحركة الفكرية 
والتعليمية بتلمسان 


الفصل الأول 
عوامل نمو الحركة الفكرية 
والتعليمية بتلمسان 


1- عناية بني زيان بالثقافة والعلم . 
2- ظاهرة انتشار المدارس 
3 الرحلة في طلب العلم 
4-عينة في الرحالة 
5 الوراقة 
6- التعليم 
أ التعليم الشعبي 
ب التعليم الإحترافي 
ج - الرحلة الأولى من التعليم 
د المواد الدراسية بالكتاب 
ك ‏ المرحلة الثانية من التعليم 
هب المشيخة التلمسانية 
و-طرق التدريس 
ن- تعليم المرأة 


د_الإجازة العلمية 


عوامل نمو الحركة الفكرية والتعليمية بتلمسان : 


إن الذين كتبوا عن تاريخ دولة بني زيان» سواء من الناحية التاريخية أو في نواحي آخری» لم 
يغفلوا الإشارة إلى أن مدينة تلمسان في عهد بني زيان» قد عرفت إزدهارا ثقافيا ملحوظا Las‏ 
أدبية كبيرة» لم يسبق لها أن عرفتها من قبل والحجة في ذلك كثرة العلماء وانتاجهم الفكري 
الضخم في هذه الفترة D‏ 

وقد وصف هؤلاء الباحثون هذه النهضة بنعوت شتى منهاء «الازدهار الثقافي» 
و«النشاط العلمي» و«الحركة الفكرية» و «النبوغ الأدبي»» وغيرها من الأوصاف العامة 
التي تبين الكمية والفعالیة» تطلق على كل انتاج أدبي أو تاريخي أو فقهي» وربا يعود 
السبب في ذلك إلى التطور الذي طرأ على معاني الصطلحات. أو العبارات المستعملة 
للدلالة على النمو الفكري وتطور أفقه cola‏ مثلها مثل كلمة "ثقافة» 222 
التي ظل مفهومها بين المد والجزره اختلف الدارسون في استعماها وشموليتها 
واحاطتها من بيئة إلى أخرى» ON‏ مفهوم الثقافة بخضع إلى المعتفدات الدينية والسياسية 
والذهية. 

وقد صار مدلول النشاط الثقافي في كل عصر من العصور؛ يعني في نظر العلماء على اختلاف 
معتقداعهم الدينية والذهبية وتباین مدارسهم تقریبا» هو کل رقي حضاري وازدهار ثقافي ونبوغ 
فكري» تجمع بين الأمور العنوية والادية والروحية» وتتضمن جميع فروع العلم والعرفة والانتاج 
المادي وجميع أنواع النشاط HE‏ 

إن أبرز هذه الملاحظات من شأنها أن تساعد على Lis‏ الأضواء » على الحركة الفكرية 
بمدينة تلمسان وتوضيح بعض جوانبهاء وإظهار معالمها من خلال النصوص الزيانية التي 
بین ایدینا . 
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وقبل أن نتعرض إلى العوامل التي ساعدت على نمو الحركة الفكرية وتطورهاء يجدر با أن 
نعرج بإيجاز على الأحداث السياسية الكبرى التي عاشتها بعض الأقطار الإسلامية في الشرق 
والمغرب e‏ خلال النصف الأول من القرن السابع المجري الثالث عشر ميلادي » وهي الفترة 
التي ظهرت فيها مدينة تلمسان كقاعدة سياسية وعلمية في المغرب الأوسط . 

كان العالم الاسلامي في هذه الفترة بجناحیه الشرقي والغربي» يعاني من وطأة ISA‏ 
الصليبية والغزو المغولي وحركة الاسترداد الاسباني السيحي فضلا عن الحرب بين الاسر 
الحاكمة في الاقاليم» والفتن الداخلية بين الاخوة الأعداء» فقد نتجت عن هذه الظواهر 
نکسة سياسية واقتصادية وثقافية ملحوظة أصابت دار ANT‏ 

وقد عبر عن ذلك ابن الأثير (ت 630 / 1232( أصدق تعبير بقوله : « ولقد E‏ الاسلام 
والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل أحد من الامم منها هؤلاء التتر - قبحهم الله - أقبلوا 
من المشرق ففعلوا الأفعال» التي يستعظمها كل من يسمع بها . . . ومنها خروج الفرنج 
- لعنهم الله - من الغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار 
مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى- ونصره عليهم c‏ ومنها أن الذي سلم 
من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على ساق . . . » (4. 

فقد قام «جنكيز خان» المغولي سنة 617ه/ 1218 م بإحراق خزائن الكتب وختلف النفائس 
العلمية في مدينتي «بخاري» و«نيسابور» وعمل « هولاكو » على احتلال مديئة بغداد في سنة 
6ه/ 1258م » وأتى على المصنفات والولفات التي كانت با وألقاها في مياه دجلة حتى 
صار النهر معبرا للناس O‏ »ولم یکتف التتار بتخريب العمران والثقافة في بلاد المشرق بل قاموا 
بمجازر في كل مكان وصلوا إليه من أرض الإسلام» وم ينج منهم الفقهاء والعلماء والأدباء 
والمدرسون» فقتلوا وشردوا العديد منهم» ففي مديدة «بخاري» وحدها أجهزوا على أكثر من حد 
عشر ألف مدرس ومفت» وفي مدينة بغداد عاصمة بني العباس قضى جيش التتار على ثلاثة 
عشرة ألف فقيه (. 

أما بلاد الأندلس فقد كانت مسرحا لحرب صليبية مدمرة بين المسلمين والاسبان »۸ تتوقف 
عند إبادة المسلمين وتشريدهم؛ بل لم تنج منهم حتى المكتبات وخزائن الكتب من الحرق 
والاتلاف في المدن الإسلامية الأندلسية التي استولى عليها الإسبان» فالنصوص تشير إلى أنهم 
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أحرقوا نحو مائة ألف مخطوط في ساحات مدينة غرناطة 904 / 1499م» P‏ وكانوا يصادرون 
الكتب العلمية التي يحتاجون إليها» وقاموا بتحطيم المؤسسات التعليمية والدينية وقتل العلماء 
والفقهاء» وتشريدهم من ديارهم وتجريدهم من ممتلكاتهم e‏ فلجؤوا إلى بلاد المغرب والمشرق بحثا 
عن أماكن أمنة لهم ©©. وهكذا يتضح أن كثيرا من العلماء والمصنفات الشرقية والأندلسية 
تعرضوا للقتل والاتلاف بسبب الحروب والأزمات السياسية فقلت بذلك المؤلفات العلمية 
والفقهية في الشرق» وخاصة في بغداد والبصرة والكوفة» يسبب التتار في المشرق وعلى يد الاسبان 
في الأندلس © » فنقصت بذلك الذخائر العلمية في الوقت الذي ظهرت على سطح بلاد 
المغرب » خريطة سياسية جديدة ساهم في رسمها ثلاث قبائل مغربية عريقة على انقاض الدولة 
الموحديةء هي : دولة بني حفص. ودولة بني زيان» ودولة بني مرين» ورثت هذه الدول جميعا 
الرصيد الحضاري والفكري للموحدين» ثم أضافت إليه جرعة علمية بفضل السياسة الجديدة 
التي اتبعتها هذه الدول ونظرتها إلى العلوم النقلية والعقلية OO‏ 

لاشك أن الحياة السياسية القلقة التي عاشتها مدينة تلمسان في بعض الفترات من تاريخها 
الزياني» التي سببتها الفتن الداخلية أو الحملات الرينية والحفصية المتكررة على العاصمة 
الزيانية» لم تؤثر بشكل مباشر عل الحياة العقلية السائدة في الدينة أو تعرقل نموها المطردء 
بل ظلت تلمسان تحافظ على مكانتها العلمية حتى في أحلك ظروفها السياسية» ويعود ذلك 
إلى de‏ من العوامل المستمدة من البيئة التلمسانية ومن واقعها الادي والبشري» ومن 
معطياتها الاجت‌اعية والفكرية» حتى وان تعددت واختلفت في مظاهرها نذكر أهمها . 


عناية بني زيان بالثقافة والعلم : 

لعل المكانة الرائدة التي كانت تتمتع بها مدينة تلمسان» ترجع بالدرجة الأولى الى النزعة 
العلمية والثقافية» التي كان يتميز بها بعض سلاطين وأمراء بني زيان» الذين كانت لهم ارادة 
قوية ورغبة شديدة وجهود مستمرة امتازوا بها في ميدان الحركة الفكرية بصفة عامة ورعاية 
معتبرة » للفنون والآداب والعلوم الشرعية على وجه الخصوص. وعنايتهم » الدائمة هذه جعلتهم 
يشجعون العلماء والفقهاء والأدباء» ويستقبلونهم من مختلف الحواضر المغربية والأقطار الإسلامية 
ولاسی| منها العدوة الأندلسية AD‏ 
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استفاد أهل تلمسان مما كانوا يحملونه من علم وفكر وحضارةء فكانت لهم مشاركة جادة 
في تطوير الحياة الثقافية والاجتاعية والإقتصادية وترقيتها بالدينة P‏ وني هذا الصدد يقول ابن 
خلدون : «وأما المغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ كبير من الحضارة 
واستحکمت من عوائدهاء لما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الأندلس» ID‏ 

فقد كان لأمراء بني زيان وسلاطينهم رعاية مستمرة للعلم والأدب ومختلف علوم ذلك 
العصرء لأن من بينهم من كان ينتمي إليه فكان منهم الفقيه والشاعر والأديب والفئان» مثل : 
السلطان أبي تاشفين الأول المولوع بالفن والعمران ۰۲۳۵ والأمير الفقيه أي محمد عبد الله بن 
oke‏ بن يغمراسن العروف بابن أبي حفصء والشيخ الفقيه أبي سلییان داوود علي كبير بني عبد 
الواد وشيخ دولتهم . والفقيه أبي عبد الله محمد بن السلطان أبي يحي يغمراسن العروف بابن 
شانشة (15 e‏ والشاعر السلطان الأديب أبي حمو موسى الثاني 16 »والسلطان أبي زيان محمد 
الثاني (۰7 فكان هؤلاء الأمراء والسلاطين وغيرهم يشجعون العلماء على الاجتهاد في الدرس» 
وتحرير الأفكار من الركود وتنشيط الحركة الفكرية بالعاصمة الزيانية» وكانوا يشرفون في بعض 
الأحيان على المجالس والمنابر التي تلقى فيها الدروس العلمية» التي تتعلق بالعقيدة والتاريخ 
والعلوم العقلية الأخرى» كا كان في عهد أسلافهم الموحدين» الذي تيز بالإجتهاد وحرية 
الفكر في السائل المتعلقة بالمعتقدات والفقهيات». فتأثرت مدينة تلمسان بهذه النهضة 
وبمختلف اليتارات الفكرية السائدة انذاك (18. 

فقد أتاحوا الفرصة للحوار والمناظرة والتعمق في البحث» والاقبال على دراسة مختلف 
المؤلفات الفقهية وغيرهاء حتى صارت مديئة تلمسان في عهد بني زيان من المراكز التي 
تستقطب الطلاب وأهل العلم» لأنها تفسح لحم مجال العمل ونشر العلم والأحكام الإسلامية» 
فاستقبلت في هذه الفترة العديد من الوافدين عليها من شرقها وغرمها 219 »ویکد ذلك قول 
الإمام المقري الحد: «فتفرغت - بحول الله عز وجل - للقراءة فاستوعبت أهل البلد لقاء وأحذت 
عن بعضهم عرضا ولقاءا سواء المقيم القاطن أو الوارد الظاعن» 20 

فأقبل Jai‏ العلم على الاکتراع من ینابیع الثقافة بتلمسان والاستفادة من علائها المقيمين 
والزائرين مباشرة» حتى صار لهم «حصول الملكات عن الباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى 
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رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ یکون حصول الملكات ورسوخهاء حسب تعبير ابن 
حلدون CD‏ 

وكان السلطان يغمراسن أول من دشن تشجيع الحركة الفكرية والتعليمية بتلمسان» 
ورعب رجال العلم في القدوم الى عاصمتهء وأغدق عليهم الأموال والحدايا والجرايات deb‏ 
منزلتهم » وشجعهم على التدريس والتأليف فاستفر في عهده بمدينة تلمسان الشيخ العالم أبو 
اسحاق ابراهيم بن يخلف التسي (ت 680 ه/ 1306م)۰ Ale LS‏ زمانه 2220 وأخوه أبو 
الحسن )© 706 ه / 1306( وقد كانت المنافسة بين سلاطين المغرب على أشدها في اختيار كبار 
الكتبة والأدباء والفقهاء » وإدراجهم في المجالس العلمية والدواوين مثلا فعل العاهل التلمساني 
يغمراسن بحيث تكن من استقطاب أبي بكر محمد بن عبد الله بن خطاب الرسي الأندلسي 
(ت 686 / 1287) الى بلاطة (223 والذي يقال عنه أن الستنصر أبا یه این أن LS‏ 
الحفص )675-647 ه / 1277-1249( طلبه للكتابة» وبعث له آموالا كثيرة هذا الغرض» 
لكن be)‏ اعتذر ورد له أمواله» فظهر علو شأن هذا الکاتب وبعد همته عند الخليفة 
الحفصى وتحدث ابن الخطيب في هذ الصدد بقوله : «وزعموا أن المستنصر أبا عبد الله بن IAN‏ 
a‏ زكرياء استقدمه على عادته في استدعاء الكتاب المشاهير والعلماء» وبعث إليه ألف دينار من 
الذهب العين فاعتذر ورد عليه الال» وكانت أشق مامر على المستنصر وظهر له علو شأنه وبعد 
La?‏ )24 

Les‏ يلاحظ أن يغمراسن اختار هذا الكاتب خصيصاء لكتابة الرسائل الموجهة للعاهل 
الحفصي في تونس والى الأقطار الإسلامية الأحرى 25 » وكذلك وفد على يغمراسن الكاتب ابن 
وضاح الأندلسي 29« وكان العاهل الزياني» يعقد المجالس العلمية في قصره ويبتم بالذهب 
المالكي ويرعاه D‏ » ونحا منحاه ابنه السلطان أبو سعيد عثان بن يغمراسن في تشجيع ذوي 
العلم والفقه فاحتفظ بمن كان في بلاط أبيه من العلماء والفقهاء والأدباء» وأضاف لهم الشاعر 
الصوفي الكاتب المتميز أبا عبد الله محمد بن خيس (ت 708ه/ ۰)1308 وقلده خطة الكتابة 
سنة 671 ه / 1272 م 28, 

Loi‏ السلطان أبو حو موسى الأول » فقد جعل مدينة تلمسان منارة للعلم يقصدها العلماء 
وأهل الفكرء نذكر منهم الفقيهين الكبيرين ابني الإمام أبي زيد وأي موسی. الذين قربا إليه 
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وأكرم eos‏ وبني لكل واحد Lee‏ منزلا وأسس لما مدرست وهي المدرسة الأولى التي 
تشيد بمدينة تلمسان في بداية عهدهء وكان pi‏ حمو هذا يكثر من مجالستهیا والاستاع إلى 
نصائحه| وعلمهها الغزير 29 واختصهها بالفتوی والشورى LOO‏ 

وقرب السلطان أبو تاشفين الأول إليه الفقيه أبا موسى عمران المشذالي البجائي (ت 745 ه-/ 
5 م)۰ أعرف أهل عصره بمذهب مالك وعينه مدرسا بالدرسة الجديدة التي أسسها 
بتلمسانء وأراد بذلك لعاصمته أن تضاهي فاس وتونس وغرناطة في المجال الحضاري 
والعمران 012 

وقد اشتهرت في عهده أيضا أسرة بني الملاح ۲32 » وقاضي الجاعة أبو عبد الله محمد بن 
منصور المعروف بابن هدية (ت 735ه-1335م). الذي تولى قضاء sktl‏ بتلمسان وكتابة 
السر والخطابة في المسجد الجامع » فكانت له مكانة متميزة عند أبي تاشفين الأول OD‏ الذي كان 
يحرص كل الحرص على إقامة المجالس العلمية والأدبية في قصره ويحضرها باستمرار» وتدار فيها 
المناقشات بين الفقهاء والعلماء والأدباءء لعب فيها الشيخ الفقيه العام موسى بن عمران بن 
موسى المشذالي دورا بالع الأهميةء بين أقرانه الفقهاء في المسائل الفقهية التي كانت غور الحديث 
والتقاش» وحول التقليد والتقييد والإجتهاد وأصول المذهب الالكي 88 

وأنشأ السلطان آبو الحسن المريني مدرسة العباد سنة 748 ه / 1348 م ‏ أي أثناء 
استيلائه على المغرب الأوسط , وجلب لا الأساتذة وأجرى على طلابها المنح والارزاق واقتدی 
ابنه أبو عنان به في تشييد المدارس والمؤسسات العمومية» فأضاف لمدينة تلمسان مدرسة أخرى 
بناها بجانب مسجد وضريح الولي الصالح ابي عبد الله الحلوي سنة 754 ه / 1343م „BO‏ 

وكان olia‏ السلطانان من علماء عصرهما وقد أحرزا ثقافة متينة » وأسهما في مجالس العلم 
وأحاطاها برعاية فائقةء وقد وصف لنا ابن مرزوق اهتام ابي الحسن بدراسة الحديث وكتب 
السيرة» وتقريبه للعلاء ومحاورتهم ومشاركتهم في المجالس العلمية بقوله : «وكان آبر الناس بأهل 
العلم وأعرفهم بقدرهم استخلصهم لنفسه» وجمع من سائر بلاده في حضرته إذا سمع بمن له 
رسوخ قدم في العلم أقدمه على حضرته» وجعله من خواص أهل مجلسه وأجرى عليهم الجرايات 
التي تكفيهم حضرا وسفراء فاجتمع بحضرته أعلام ثم ضم لهم من كان بتلمسان وأحوازهاء 
حين استيلائه عليها ثم استمر هذا العمل في دخوله بلاد افريقية» ۲37 . وأما السلطان آبو حمو 
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موسى الثاني مجدد الدولة الزيانية فقد عنى بالعلوم والادب عناية خاصة باعتباره يمتاز بالالام 
الواسع بمختلف العلوم والفنون ولاسیا الأدب وشعره 239 » فقد كان يتميز بشخصية ذات 
سمات أندلسية تجلت في ثقافته وسلوكه وطموحاته» تألق بصفة خاصة كشاعر cogis‏ وناثر ممتاز 
وأديب يحب الأدباء ويجيز الشعراء OP‏ » وفيلسوف ألف Li LES‏ «واسطة السلوك في سياسة 
الملوك»» وهو عبارة عن نصائح سياسية وأخلاقية وتنظيمية 240 »كانت له مجالس خاصة 
يحضرها كبار العلیاء وفحول الشعرای تناقش فيها قضايا العلم والفقه والأدب والسيرة النبوية 
وكان له فيها رأي محمود ونقد بناء» وصفه الامام أحمد المقري بأنه «يقرض الشعر ويحب 
أهله» AD‏ ساهم في تأسيس مكتبة عمومية في تلمسان وجلب لا مختلف الکتب D‏ 

وقد زاد اهتمام سلاطين بني زيان بالشعر والأدب في القرن الثامن ال هجري الرابع عشر 
ميلادي ۲۹3 » مثل أبي حو موسى الثاني الذي كانت له ليالي المولد النبوي الشريف من JEU‏ 
الشهودة» يحتفل بها ويعود له الفضل في سنها للمجتمع التلمساني» ووصفه صاحب نحلة 
اللبيب بأنه كان «طالب للعلم في صغره معتنيا به في كبره مكرما للعلماء في أيام دولته جلا 
هم» 40. وقال فيه ابن الأمر: «تمسك بالعلم في سماء المعالي » وبرع في نظم القريض وجمع نور 
الأريض» وجاز في الشرف بذلك ما أنسى به شرف كل مالك» 9 

نال الكتاب والفقهاء والشعراء عطفه وكرمه » وانتشر العلم بالمغرب الأوسط في عهده انتشارا لم 
يعهد له مثيل» ونبغ فيه فحول النظار وأجلة العلماء والكتاب CO‏ وبنى هو الآنحر مدرسة إلى 
جانب أضرحة والده أبي يعقوب يوسف وعميه أبي سعيد وأبي ثابت سنة 765 ه / 
3 م» وعهد بالتدريس فيها لأشهر الأساتذة بتلمسان وقتذاك Qi‏ عبد الله 
الشريف التلمساني (ت 771ه/ 9 الذي يتميز بمذهبه الكلامي في إطار 
المذهمب المالكي P‏ وشجع السلطان pi‏ زيان محمد الثاني (796- 801 ه / 1394 - 
1399( على التأليف ونسخ الكتب واقتنائها وحبسها بخزانته» التي شيدها بالجامع 
الأعظم بتلمسان» وكان له حظه في التألیف فصدف LUS‏ نحى فيه منحى التصوف 
سماه كتاب «الإشارة في حكم العقل بين النفس المطمئنة والنفس الامارة» وكان 
جتفل هو الاخر بالولد المصطفى E)‏ احتفال أسلافه الكرام بالمديح 
والأشعار )48 
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وكان السلطان أبو العباس أحمد بن زيان (866-834 ه/ 1462-1431) يجالس العلماء» 
وأهل الفضل والصلاح» ويشجعهم على التصنيف ويحضر دروسهم ومحاضراتهم» ويزورهم 
بمنازشم ويمشي ehg‏ جنائزهم ۲۹9 » وبنى مدرسة بزاوية الحسن بن خلوف أبركان. وقامت في 
عهد أب عبد الله أحمد الباقي » الذي امتد إلى Le‏ القرن التاسع المجري الخامس عشر اليلادي» 
للعلم دولة ونبغ في عهده أئمة وفقهاء كثيرون» يقتدى بهم وبعلمهم» توف أغلبهم في عهده أي 
في النصف الثاني من القرن التاسع الحجري» وحضر جنائز العديد منهم (50 . 

LS‏ جاز الأمير الحاج يوسف بن عمر الزياني» من الفصاحة ما أسكت به الأواخر والأوائل» 
على حد تعبير ابن الأه فكان إلى جانب بلاغته وفصاحته يقرض الشعر SD‏ 


انتشار المدارس: 

ظهر نظام الدارس» في مدينة تلمسان e‏ ابتداءا من العقد الأول من القرن الثامن احجري» 
الرابع عشر ميلادي» وانتشرت عبر أحياء المديئة» خلال هذا القرن» وقد تأخر وجودها عن 
بلاد الشرق بنحو قرنين من الزمن» وعن جارتیها افريقية والمشرب الأقصى بنحو نصف 
قرن (52) 1 

لقد أسست المدارس في نيسابور» نتيجة لانبعاث حركة أهل السنة على حساب ke‏ 
فصائل المذهب الشيعي» في القرن الخامس المجري الحادي عشر الميلادي NS‏ اهتهام 
سكان نيسابور كان منصبا على العناية بالمذهب الشافعي خاصة وبالسنة عموما 5# ففي 
منتصف القرن الخامس المجري شيد الوزير السلجوقي نظام الملك المدرسة النظامية» في 
الجانب الشرقي من بغداد» وأنشأت لتدريس الفقه الشافعي» لأن نظام الملك كان شافعيا 
أشعرياء وشرط الواقف أن يكون المدرس والواعظ بالمدرسة ومتولي الكتب من الشافعية أصلا 
وفرعا SD‏ ثم أنتقلت الحركة إلى مصر مع نهاية الدولة الفاطمية أي بعد قرن من الزمن 656 . 
وكانت المدارس بالمشرق تتصنف إلى ثلاثة أصناف هي : 


والأعيان . 
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2- الدارس الشبه الرسمية» وهي التي أقامها وحبس عليها بعض الأمراء أو الوزراء أو غبرهم 
من أعيان الدولة الحاكمة . 

3 المدارس الرسمیة» وهي التي أمر ببنائها والإنفاق عليها الملوك والسلاطين آنفسهم» 
أنشئت جميعها لمقاومة التشيع في بلاد الشرق لفائدة السئة؛ بمختلف اتجاهاتها الحنفية والحنبلية 
والشافعية والمالكية (57 , 

أما في بلاد المغرب فقد تأسست أول مدرسة في سبتة سنة 635 ه / 1237 9 ولحقتها 
مدينة طرابلس ما بين سنتي 655- 658 ه-/ 1260-1257 م)» في عهد بني حفص بالديار 
الافريقية المتاحمة للديار المصرية» والبعيدة عن مدينة مراكش عاصمة الموحدين 69 .أي بعد 
سقوط الخلافة العباسية السنية ببغداد سنة 656 ه / 1258 ep‏ على يد التتار» وكذا ظهرت أول 
مدرسة بمراكش سنة» 658 ه / 1260 cp‏ فقد تزامن ظهور هذه المدرسة مع مدرسة طرابلس 
الغرب» ويكون المدف من وراء ذلك التسابق الخفي الصامت» بين أبناء العم تنافس على 
قيادة المسلمين في المشرق والمغرب» بعد زوال رسم BAH‏ العباسية (O‏ 

والدليل على Es‏ هو تلقب السلطان الحفصى المستنصر بالله بالخلافة سنة 650 ه / 
2 بالرغم من وجود 9 الخلافة الموحدية بمراكش» وتقربه من أهل السنة ولاسيها رجال 
المذهب المالكي بإفريقية 6D‏ 

وكانت حركة أهل السنة قد نشطتء وتجدد انبعائها في ربوع الغرب الاسلامي» وكثر 
ضغطهم على الحكام عامة وعلى الموحدين خاصة. us‏ بعد أن تبرأ الخليفة المأمون الموحدي 
من العقيدة التومرتية سنة 626 ه / 1228 م۰ عند ذلك بدأ المذهب المالكي» يسترجع مكانته 
الكبيرة ودوره الريادي في ربوع المغرب» ضمن المذاهب الأحرى» في النصف الأول من القرن 
السابع المجري الثالث عشر الميلادي . 

وقد ساعد على هذا الاتجاه نزوح عدد كبير من فقهاء السنة المالكية من الأندلس » بعد 
سقوط المدن الأندلسية خلال القرن السابع المجري الثالث عشر الميلادي» واستقرارهم في 
الحواضر المغربية الكبرى» فقرب الكثير منهم بنو زيان» وبنو حفص وبنو مرين» وعينوهم في 
وظائف الفقهاء والإفتاء والكتابة والخطابة والتدريسء إلى جانب اخوانهم في الذهب من أهل 
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المغرب » الذين لم يتوقفوا عن مقاومة عقيدة ابن تومرت والدفاع عن مذهبهم» بكل قوة وصلابة 
وهو مذهب صاحب دار اشجرة (262. 

وإذا كانت المدارس في بلاد المشرق قد وجدت في البداية من أجل المذهب الشافعي» ثم 
تطورت إلى أن شمل التنافس المذاهب السنية الأربعة المختلفة» OP‏ مدارس تلمسان خاصة 
والمغرب عامةء وجدت من أجل الذهب الالکي. واطراح بدعة الموحدين ومذهبهم في 
الاعتقاد 6 وأن المدارس التلمسانية» كانت مدارس حكومية رسمية تابعة كلها 
للدولة» والتي ظلت تشرف عليها بالتمویل» وتعيين الأساتذة والمدرسين» وكان كل 
مدرسيها من المالكية )64(. 

اتسمت هذه المدارس بالإشراف الرسمي للدولة» فسجلت انتصارا كبيرا للسنة والعودة الى 
المالكية مذهباء وانتشار الأشعرية اعتقادا 6( »ولعل هذه المدارس الحكومية الرسمية» التي 
انشئت من أجل تعليم القوانين الشرعية والعلوم اللغوية» قد استعملت منهجين متعارضين في 
مظهرها LAs‏ الاجتهاد (66) والتقليد )67(. 

وقد خصصت السلطة الرواتب واللجور للمدرسین ولکل العاملین في الدارس» LS‏ تکفلت 
باعانة الطلبة ماديا وبتحمل جميع نفقاتبم ومصاریفهم» وحرص الشرفون على المدارس على 
انشاء الکتبات وغمرها بالكتب» لأن الکتبة تعد عصب الدرسة وشریانها» وکانت الکتب 
فیها تبوب وترتب حسب فنونها وتخصصها. حتی یسهل على الدارس الحصول عليهاء وإذا آراد 
آحد الناسخین نسخ البعض منهاء فإن موظفي المكتبة یقدمون له ما يحتاج إليه من أدوات 
الکتابة كالأوراق والأقلام (68 , 

والظاهر آن سلاطین بني زيان ‏ كغيرهم من ملوك الدول الإسلامية» کانوا Dan‏ من وراء 
إنشاء هذه الدارس في القام الاول» إلى نشر التعليم والثقافة من جهة» وتوجیه الرعية وجهة 
تخدم مصلحة الذهب والدولة» وبعث الاستقرار والسكيئة واهدوء والأمن بين الرعية» وطذا كانوا 
یشرفون على المدارس اشرافا مباشرا» ويؤكدون على مواضیع الدراسة بها و افهام الناس عامة» ومن 
هم مهیکلون في الدارس خاصة أصول الدین الصحيحة» ولا كان سلاطین بني زیان مالکیین 
فقد کانوا يؤكدون» على تدریس الفقه والصول الستمدة من أفكار الذهب الالکی وآرائه» 
وإنشاء المدرسة في حد ذاته يعد تطورا في الحياة الثقافية والتعليمية» LS‏ كان لها دورها في تنشيط 
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إلدراسات الفقهية والادبية والعلمية» وساهمت في توحيد الفكر الاسلامي والذهب في حاضرة 
الدولة الزيانية ds‏ غيرها. 


الرحلة فى طلب العلم: 

حرص سلاطين بني زيان» وفقهاء مدينة تلمسان على تمتين العلاقة مع أهل المغرب 
خاصة» والشرق والأندلس على وجه العموم» حيث تضاعف الاتصال عن طريق BUJ‏ 
الديبلوماسي 69( » وتبادل الرسائل الديوانية والاخوانية 79 » وعن طريق الرحلة العلمية والحج 
إلى البقاع المقدسة بالحجاز وبيت القدس فأتيحت الفرصة للتلاقح الفكري ودعم الروابط 
الثقافية بين ele‏ تلمسان» ونضرائهم من حواضر المشرق والمغرب والأندلس (D‏ « بالرغم من 
التجزئة السياسية التي عرفتها الأقطار الإسلامية حينذاك . 

فقد تقل الدارسون التلمسانيون لطلب العلم والإستزادة منه» ولقاء كبار الشيوخ المشهورين» 
لأن الرحلة في طلب العلم كانت من المسائل المحمودة» فكانوا لا يكلون عن السعي في سبيل 
الدرس والتحصيل وتبادل الاراء في مختلف العلوم العقلية والنقلية» Les‏ جسور العلم والثقافة 
عبر الأجيال ویتمثل هذا الاتصال في تداول المعارف والكتب» وتبادل الاجازات اعترافا متبادلا 
فيا بين الشيوخ أنفسهمء لا يجدونه من معارف ولا حصلونه من علوم بعضها كان باللقاء 
الباشر والبعض الألحر كان بالمكاتبة TD‏ 

فقد انتقلوا إلى تونس تدفعهم الرغبة في المزيد من الدرس والتحصيل على شیوخ 
الزيتونة 7ء وإلى مدينة فاس للإجازة على ele‏ القرويين 7 ۰۲ أو الأحذ من فقهاء 
غرناطة 7 وبجاية 79 » ومدارس الإسكندرية 77 » والجامع الأزهر بالقاهرة 79 » والإنتساب 
إلى مراكز التعليم بمكة Le RU‏ والدينة المنورة 79 » وكذلك زاروا معاهد الشام وبغداد للتعمق في 
دراسة الفقه وأصولهء والتعرف على المدارس النحوية واللغوية والحديث والتفسير وغيرها من 
علوم العصر EO‏ » فتنافس جميعهم في غشيان الجالس والحلقات على اختلاف حظوظهم من 
التحصيل على أعلام هذه الدن D‏ والمساهمة من جهة أخرى في نشر ما عندهم من علم 
ومعارف لطلاب هذه المدن ومشائخهاء فكان هم باع طويل في هذا المجال» تركوا آثارا علمية 
وبصمات فكرية وسمعة طيبة عند أهل المشرق والغرب والأندلس 62 . 
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فكانت المشيخة العلمية والأدبية التلمسانية قد بلغت من النضج والاستواء درجة كبيرةء 
جعلها تفرض نفسها في الأوساط العلمية شرقا وغربا iD‏ وإذا كانت دوافع الرحلة وبواعثها 
تختلف من شخص لأتخر »فان المقصد العلمي كان أقواها وأشملها ۲۳4 e‏ وسواء كانوا يتمتعون 
بحظ وافر من العلم أو بالقليل منهء فإنهم كانوا يتجهون نحو قاعة الدرس والاعتناء 
بالتحصيل العلمي ونشره والاستكثار من مجالسة الشیوخ. والرواية عن أبرزهم وقد أصبح هذا 
الاعتناء تقليدا علميا متعارفا cale‏ عند أهل تلمسان كا هو عند غيرهم ٠‏ ولاسيهما وأن مدينة 
تلمسان في عهد بني زيان» قد كثر فيها النشاط العلمي والادبي» ونغیز شیوخها بقراءاتهم المتنوعة 
- كما سنری- لكتب الحديث وأمهات كتب السنة والمسانيد والوطات ۲ » فكانت لهم براعة 
في رواية الحديث ودراية فائقة به CO‏ فضلا عن التزود بالتيارات الفكرية المختلفة التي ظلت 
تتسرب إلى بلاد المغرب عبر مختلف العصور والحقب . 
ویتضح هذا التأثير QU‏ والفكري من خلال الفقهاء والأدباء التلمسانيين» الذين تزودوا 
بمعارف المشرق ثم عادوا إلى بلادهم» ومن المؤلفات والمختصرات المشرقية والأندلسية الكثيرة» 
التي كانت ترد إلى حواضر المغرب وعواصمه لتدريسها على طلبة المدارس المغربية ومن بين هذه 
المؤلفات على سبيل المثال لا الخصر: مختصر ابن الحاجب في الأصول والفروع» أتى به آبو على 
ناصر الدين المشذالي إلى بجاية وقرره على طلاب مدارسها ‏ »ثم نقله تلميذه أبو موسى عمران 
ابن موسى المشذالي إلى تلمسان التي اتخذها مقر لاقامته فدرس بمدارسها وكون بها 
تلاميذ 8 وأدخل الفقيه محمد بن الفتوح التلمساني (ت 818 ه / 1415) مختصر خليل بن 
اسحاق المالكي الى بلاد المغرب» كا دخلت كتب عبارة عن شروح وغتصرات الى تلمسان 
وبلاد الغرب صارت مقررات أساسية للطلاب والدارسين ° . 
ودخلت حلقات الدرس بالحضرة التلمسانية مؤلفات أندلسية كثيرة» اعتمدها الطلاب 
والأساتذة في دراساتهم وأبحاثهم OO‏ »وهو السبب الذي جعل الثقافة في تلمسان تتغذى من 
رافدين هامين» رافد المشرق ورافد الأندلس» فضلا عن الجهاز العلمي والثقافي المحلي A‏ 
فنتج عن ذلك تكوين كوكبة من الأساتذة والعلماء تقيزوا بغزارة التحصيل وعمق التفكير» حتى 
أصبحوا حجة في الفقه والتفسيرء وعلم الأصول والنحو والأدب والتاريخ وعلوم عقلية 


.@D اخحری‎ 
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فد عرفت إذن» مدن الشرق وبر العدوتين elle‏ من بيوتات تلمسانية عريقة» توارئت العلم 
والفقه والأدب والتأليف» انتصبوا للدرس والقراءة في هذه الأقطار ودرسوا بها » فانثال عليهم 
طلاب العلم يستفيدون من علمهم ومعارفهم . 


عينة من الرحاله: 

شد طلاب العلم من آهل تلمسان رحالهم الى مختلف الحواضر الغريية والأندلسية 
والمشرقية» تدفعهم الرغبة في الاستزادة من العلم على کبار شیوخ هذه الحواضرء وأن الاسیاء 
التی سنوردها على سبیل JU‏ لا JE‏ عدد الشیوخ والعلاء التلمسانیین. الذین تجشموا مشقة 
السفر في سبیل الدرس والتحصیل والتعمق في العلم والعارف حتی صاروا شیوخا علهاء» ساهموا 
بقسط كبير في إثراء اللهضة الفكرية والتعليمية في آقطار الشرق والغرب. التي حلوا بها خلال 
العهد الزیانی إلا أن العدد القلیل الذي سنذکره ربا يكون كافيا لاعطاء صورة واضحة 
على رغبة أهل تلمسان في طلب العلم والسفر من آجله ورکوب صعابه کال مرزوق» db‏ 
التنسي وال الامام وال القري وال الشریف التلمساني» وال النجار وبنو أبي الحسن وبنو أي 
العيش» وال زاغو والسراغنة وغبرهم من البیوتات والأسرء التي آنجبت العدید من العلماء 
والفقهاء والأدباء . 

وكان بعض الفقهاء التلمسانيين» قد قروا في مختلف المدن التي زاروها قصد لقاء مشيختهاء 
ودرسوا فيها بصفة تطوعية ومنهم من انتظم في سلك الأساتذة بصفة رسمية» ورفض آخرون 
المرتب والجرايات والصفة الرسمية هذه الوظيفة SÄ‏ منهم 

1 الفقيه أبا اسحاق ابراهيم التنسي: (ت 680 / 1281): 

الذي شرق وغرب فدرس بمسقط رأسه بتنس ومليانة وشلف l iye (9D‏ بمدينة 
تلمسان O?‏ وبچاية ی 9 والقاهرة والشام 99( dune‏ عرض عليه الأمير المصري 
الصالح «طبرس» وظيفة التدریس في الدرسة الجديدة» التي شيدها بمصر والعروفة 
#بالطبرسية». فاعتذر ابو اسحاق عن هذه الوظيفة» فحاول معه الأمير المصري بتكليف تقي 
الدين بن دقيق العيد قاضي القضاة؛ ومن كان معه من الأعلام بالاتصال بأبي إسحاق» وإقناعه 

لويس ی له مرج ی نلعا ومع ريا زلكن اناا ساق ار عل 
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وان واا کل ie‏ "قات فى ومان خا اون اسان SN‏ 
الديبلوماسية» التي كان یقوم بها بين العاهلین الزياني والريني » يجتمع به فقهاء الدينة ویطلبون 
منه دروسا في الحديث (PP‏ »كما كان یدرس هذه العلوم بمكة والدينة OD‏ » وکان يحضر مجلسه 
عالم فاس في ذلك الوقت أبو الحسن الصغير وصار يعد من أساتذته بهذه الديار OD‏ 

ترك أبو إسحاق سمعة علمية طيبة في الأقطار التي زارهاء وكانت له هيبة عند الفقهاء 
والأمراء فقد قال عنه السلطان المريني أبو يعقوب : «ما صافحني أحد قط إلا أحسست بارتعاش 
يده هيبة السلطان» إلا الفقيه أبو اسحاق التنسي» فعندما يصافحني تدركني منه مهابة فكانت 
يدي ترتعش من هيبته» 19 . | 

2 أباعبد الله محمد النجار: (ت 750 / 1349م ) : 

أخذ العلم عن مشيخة تلمسان ثم ارتحل الى الغرب الأقصى» حيث حط رحاله للدراسة 
بمدن مختلفة بسبتة وفاس ومراكش IOD‏ . حتى صار إمام علوم النجامة وأحكامهاء ورجع الى 
تلمسان بعلم غزير 002, 

3 أبا عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي: (ت 757/ 1356م ) : 

فرشم محمد الآبلي بمدينة تلمسان 103 وبفاس ام انتقل الى مصر 005 وبغداد واستقر 
بعض الوقت بکربلاء 2199 .وبعد أن حج عاد إلى تلمسان بعلم غزیر من العقول والنقول» 
ولازم علعاء فاس ومراکش وانضم إلى مجلسهم وانتصب للتدریس في عواصم بلاد الغرب 
وحواضره» JEB‏ عليه طلبة العلم من كل ناحية» فانتشر علمه واشتهر ذکره أقام عند أسرة ابن 
خلدون بتونس نحو ثلاث سنوات» درس خلاها لعبد الرحمن بن خلدون وأجازه في علم الأصلين 
والمنطق» وسائر الفنون الحكمية والتعليمية» وهي العلوم التي اشتهر بها محمد JM‏ ويشهد له 
فيها بالتريز (107), 

4 أبا علي منصور بن على بن عبد الله الزواوي: نزيل تلمسان (ت 1368.770 (P‏ : 

يتميز بو علي منصور بحسن المشاركة في كثير من العلوم العقلة والنقلية» درس بمدينة 
تلمسان 108 € وبجاية 109 ؛ والأندل 110 “ وا مغرب الأقصى (111 ؛ »حتى صار Li‏ للفقه 
والتفسیر وله اليد الطولى في الافتاء 112 . 
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5با عبد الله محمد الحسيني: الشهير بالشريف التلمساني (ت 771 ه / 1369 (P‏ : 

تعلم بمدينة تلمسان عل LS‏ شیوخها ۲۱13 +وعضر الجالس العلمية بتونس 11۵ ) 
وفاس D‏ وسبتة وسجل‌اسة ومصر والحجاز ۰ «فضربت إليه إباط الابل شرقا وغربا» 21۹ . 
وکانت تأتبه الأسئلة من غرناطة فبرد علیها 2117 » وكان الفقیه الکبیر موسی العبدوسي شيخ 
فقهاء فاس في عصره» یبحث Le‏ يصدر من أبي عبد الله الشریف بتلمسان» من تفييد أو فتوی 
قن رهز أكبر سنا 8 فملاً بلاد المغرب معارفا وتلامیز (119, 

6. أبا عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب: (ت 781 ۵ / 1379م): 

اختلف المؤرخون في تحديد سنة ميلاده فحددها صاحب البستان بسنة 710 ه / 
0م 120) وذكرها صاحب البغية سنة 711 ه-/ 1311 م 6020 وقيدها البعض الآخر بسنة 
2ه/ 1312 م 122) » وسجلها ابن مرزوق ذاته في مجموعه بن أمه حملت به في بيتهم الكائن 
بزنقة جحافه بمدينة فاس عندما كان والده يقيم بها وولدته في أوائل ذي القعدة من سنة 


1 ه/ 1311 م » في دارهم القديمة بمرسی الطلبة في مدينة تلمسان (023. 


وكذلك اختلف المؤرخحون في عدد سفراته مع والده الى بلاد المشرق ول يتفقوا على تحديد 
السنوات التي أقام فيها في بلاد الحجاز ومصرء وكذلك لم يستطيعوا تحديد السنة التي عاد فيها 
إلى الأهل والديار بمدينة تلمسان» فقد سجلها صاحب البستان بسنة 718 ه-/ 1318 م 124 
وأغلبهم يحددون تاريخ عودته بين سنتي 733ه/ 1333م و735 ه_/ 1335 م 125. وقد 
اجتهدت المستشرقة ماريا خيسوس » التي حققت كتابه المسند في تحديد سفره» ما بين كن 717 
ه/ 7 و720 / 1320م (126), 

وذكرت بن عودته استمرت نحو ستتين أي ما بين سنتي 2733 / 1333 م و735 هھ 
17 م» إلى أن وضل إلى مدينة تلمسان سنة 737 ه / 1337 »وقد اعتمد كثير من 
الباحثين الحدئین هذه التواريخ التي فيها اضطراب وتناقض 2179 »ویمکن إزالة الس 
والغموض les‏ بها ذكره ابن مرزوق في مجموعه عن نفسه بأنه سافر ثلاث مرات إلى بلاد الشرق 


رفقة والده للحج وطلب العلم . 
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فكانت الأولى سنة 717 ه / 1317 م ۰ وهو لا یتجاوز الخامسة من عمره 28 وكانت 
المرة الثانية ما بين 724 ه/ 1324 و 729 ه / ۰21329 جاور UN‏ مع والده بمكة والدينة 
مدة حمس سنوات زار خلالها القدس والخليل 129 . أما المرة الثالثة فكانت سنة 734 ه / 
4 أقام مع والده بالقاهرة سنتين تقريبا إلى غاية سنة 736 ه-/ 1336 م » قصد التزود 
بالعلم والمعرفة على كبار رجال العلم والفكر والتصوف في هذه الديار» ثم توجه بعد ذلك إلى 
الحجاز حيث مكث بها مع والده یتلمذ على كبار الشيوخ والعلاء في مكة والمدينة» ثم عاد إلى 
تلمسان سنة 737ه/ 1337م بطلب من أبيه 10 » وقد صادفت عودته نهاية حصار مدينة 
تلمسان من قبل أبي الحسن المريني «BD‏ 

قرأ أبو عبد الله محمد بن مرزوق» مختلف العلوم على مشائخ تلمسان مسقط رأسه 132 .ثم 
انتقل لل بجاية فدرس على Lelle‏ 2133 »وحط رحاله بمدينة تونس فتعلم على 
مشيختها 039 ثم ارتحل إلى الشرق فانتصب للدرس والتحصيل في الاسكندرية 135 
والقاهرة BO‏ » ومکة والدينة وبیت القدس ومسجد الخليل بفلسطین ۲137 » والتقی بکبار شیوخ 
هذه الدن وعلیائها وحضر مجالسهم » ورأى من الأولياء الصالحين عددا کبیرا فالبسوه مع والده 
خرقة التصوف (138), 

وقدمه الشیخ التصوف آبو عبد الله الرشدي صاحب زاوية «فوةة 139 الرشدية 
بمصرء لالقاء خطبتي الجمعة والصلاة وسنه لا یتجاوز التاسعة عشرة عاما 140 ۲ »وهو 
عکس ماذهبت إليه «ماریا خیسوس» حيث کرت dt‏ ارتجل خطبته هذه پجامعة 
الاسکندر رة “AD‏ 

وکان من عادة الرشدي أن لا یتخذ للمسجد UUJ‏ واحدّاء بل یقوم لامامة الصلاة من یکون 
آهلا لذلك من الحاضرين» وکان بالسجد یومثذ عدد كبير من أعلام الفقهاء جاءوا من آطراف 
البلاد. ووصف ابن مرزوق هذا الشهد بقوله: ‏ لما قرب وقت الصلاة تشوق من حضر من 
الخطباء والفقهاء إلى الصلاة» وصاروا یتطاولون بالأعناق وینظرون الى الموضع الذي يخرج منه 
الشيخ حتى زاحم الوقت » ول يبق إلا خروج الامام فإذا بالشيخ قد خرج ونظر يمينا وشمالا» وأنا 
خلف والدي في الصف الثاني فوقع بصره علي فقال يا محمد تعالى » فقمت إليه ودخلت ame‏ الى 
موضعه» ۰۹2 ثم آخذ يسأله Le‏ يحفظه من كتب الفقه ومن الفروض والشروط والسنن »ثم 
طلب منه اعادة الوضوء وقاده بعد ذلك إلى المنبر وناوله السيف» الذي يتكىء عليه الخطيب 


332 


بمصر فارتجل ابو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق خطبتين واعظتين مؤثرتين أبكت الحاضرين» 
لدرجة أنه عندما انتهى من الصلاة تزاحم الناس عليه إعجابا به بين مقبل وشاكر ومهنىء (142. 

وحطب كذلك في الجامع الغربي بالإسكندرية 2149 » وكان يقرىء البخاري بمكة المكرمةء 
ويحضر مجلسه كثير من الناس من آهل مكة ومن مصر والشام والاسكندرية P‏ وتجويد 
القرآن بالمدينة المنورة 48 . 

وخطب ابن مرزوق على عدة منابر بمساجد تلمسان والمنصورة والعباد ۲۲۹7 وتناوب الخطابة 
بجامع القصر با حمراء بغرناطة مع قاضي الجماعة ابي القاسم الشریف» LS‏ تناوب الخطابة مع 
آخرين على منبر المسجد الجامع بغرناطة مدة ثلاث سنوات» ودرس بمدارسها وخطب على منير 
مسجد مالقة وفاس ومراكش وتونس والقاهرة» وتشير المصادر إلى أنه خطب على أكثر من ثمانية 
وأربعين منبرا في المشرق والمغرب والأندلس D‏ 

وعرض عليه بالقاهرة أن يترتب في سلك المعيدين وهي وظيفة تعرف بالإعادة في AU‏ 
وشأن العید - كما يشير ابن مرزوق ‏ أن يعيد تدريس الدروس فهو إذن مدرس يلي المدرس 
الأكبر منه علا وتحصيلا وسناء فكان لكل مدرسة في القاهرة مدرسون ومعيدون فعینوه في مجلس 
جامع «الحاكم». بمرتب شهري يبلغ قدره ثهانية دنانير من الذهب. ونحو مائة وثهانين وسقا من 
القمح في السنة» وهو مرتب سخي ومغري بالقاهرة» ثم عرضوا عليه جلسا آخر بجامع ابن 
«طولون»» إلا أن والده آبا العباس أحمد ابن مرزوق» الذي كان يرافقه في هذه الرحلة 
العلمية رفض هذا العرض الغري وقال لابنه: «إن) هاجرت بك لطلب العلمء لا للظهور في 
الدنيا ولاستكثار منها» (149. 

ثم رحل إلى المشرق رحلته التي لم يؤب منها الى المغرب عام 763 ه / 1360 dés ce‏ 
بالإسكندرية ثم ارتحل الى القاهرة» فاوصلوه الى السلطان الأشرف المملوكي فولاه الوظائف 
العلمية» ولازم التدريس في الشيخونية والصبرغتماثية والنجمية إلى أن توفي بالقاهرة سنة 781 ه 
/ 9 فدفن بين الشيخين الفقيهين المالكيين أبي القاسم وأشهب 450. 

وقد كتب ابن مرزوق الخطيب في مجموعه يعدد حسناته وماثره بقوله :« ألا يرعى لي DE‏ 
وأربعون منبرا في الإسلام شرقا وغربا وأندلساء آفلا يرعى لي أنه ليس اليوم يوجد من يسند 
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أحاديث الصحاح قراءة وأسماعا من باب الإسكندرية إلى البرين والأندلس غيري» وقرأت على 
نحو مائتين وخسين شيخاء ألا يرعى لي مجاورة نحو اثنتي عشر عاما وختم القرآن في داخل 
الكعبة والاحیاء في حراب النبي ية والاقراء بمكةء ولا أعلم من له هذه الوسيلة غيري؟ أفلا 
برعی لي الصلاة بمكة وغربتي بينكم وتحنتي في بلدي. PR‏ 

7 عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني (792/ 1389( : 

أخذ العلم عن مشيخة تلمسان وعن رجال العلم بفاس 2152 » فدرس الأحكام الصغرى 
لعبد الحق فكان يقرأ في فصل الصيف العلوم العقلية من الأصول والبيان والعربية وسائر العلوم, 
دخل غرناطة وتعلم من شيوخها وتوفي غريقا وهو عائد الى تلمسان D‏ 

8 محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني: (ت 818 ه / 1415 م) : 

أخل العلم بمدينة تلمسان وختلف القراءات على شيوخهاء ثم انتقل الى مديئة فاس لدراسة 
الفقه والتعمق فيه » فأجازه شيخ الجماعة بها وهو عيسى بن JAE‏ وسمح له بالتدريس في مدرسة 
العطارین» ثم انتقل الى مدينة مكناسة الزيتون» فظفر ببغيته فيها وهو أول من أشاع مختصر 
خليل بالمغرب سنة 805 ه / 1402م 154, 

9. أبايحي عبد الرحمن بن محمد بر‌آحمد الشريف التلمساني (ت ۵826 / 1422م): 

درس أبو يحي عبد الرحمن بتلمسان 159 ۲ »ثم توجه إلى فاس للاستزادة في التحصيل 
والاحتكاك بعلماء حاضرة بني مرين 050 فقرأ الموطأ على والده» ودرس أصلا ابن الحاجب عن 
سعيد العقباني وكذلك التفسير والنحو و المنطق» وأخذ العربية عن الأستاذ ابن حياتي 5 وغيره 
من طلاب العلم الذين ظلوا يشدون الرحال» وينتقلون بين الحواضر الاسلامية في بلاد المغرب 
والأندلس والشرق» من أجل الفوز بحضور الجالس العلمية التي يديرها كبار المشايخ 
والانتفاع من علمهم بالرغم من مصاعب الطرق وأخطارها وبعد الشقة والمسافة بين الأقطار. 

وقد نتج عن هذا الاختلاط والامتزاج تواصل فكري وتأثير ثقافي» وصارت المشيخة متبادلة 
فقد ذكر المقري أن تعداد أساتذة ابن الخطيب من بلدان الغرب» بلغ أكثر من ثمانية وأربعين 
أستاذاء كان قد تتلمذ عليهم 058 فضلا عن أساتذته من الأندلس» وكذلك ذكر ابن مرزوق 
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الخطيب بأن عدد أساتذته بلغ مائتين وخسین أستاذا من مختلف حواضر الأندلس والغرب 
والشرق (159), 


10 أبا عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق اطفید: (ت 842 ه/ 1438( : 


غرب ابن مرزوق وشرق مثل والده وأجداده» واختار طريق العلم والرحلة في سبيله » فكان 
له فضل الاقراء من المغرب الى الديار المصرية» أخذ العلم عند شیوخ تلمشان 150 ) مقط 
ca,‏ ثم انتقل الى عاصمة بني حفص 151 » حيث التقى بمجالس شيوخها وارتحل إلى فاس 
ودرس على علمائها 2162 »ثم اجتاز الأندلس وعكف على الدراسة مها 6“ »وشند رحاله الى 
المشرق للتزود بمعارفه فدرس بمصر (164) والحجاز  165(‏ وقد اشتهر بفضله وبعلمه في الأمصار 
التى زارها حتى أحبته قلوب العامة والخاصة (166. 

1. محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن الإمام التلمساني (ت 845 

: (144 / 2 

درس بتلمسان حتى صار له قدم في البيان والتصوف والأدب والشعر والطب. وهو آول 
من ادحل للمغرب کتاب شامل رام وشرحه على المختصر وحاشية التفتزاني على العضد وغيرها 
من غرائب الكتب المشرقية» وقرأ بتونس ثم قدم القاهرة وزار القدس وتزاحم عليه الناس 
EES‏ 167 , 
2. قاسما بن سعيد العقباني: ( 854 / 1450): 


درس بمدينة تلمسان 68 )ثم سافر في طلب العلم إلى الديار الصرية» فحضر الجالس 
العلمية التي كان يديرها الشيخ العالم ابن حجر بمصر والقاهرة» فأجازه وحضر دروس البساطي 
وانتفع مها Les‏ ثم » عاد الى بلاده بدرجة علمية معتيرة (169, 
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الوراقة: 

إذا كانت الحركة الفكرية بحاضرة تلمسان» قد استفادت من توجيه سلاطين بني زيان 
وتشجيعهم الستمر اء فإنها قد وجدت أيضا في رعايتهم للفنون والاداب وتدعيم النشاط 
الثقافي عاملا آخر لا يقل أهمية عن باقي العوامل التي كانت دافعا أساسيا للنمو الثقافي الذي 
شهدته عاصمة بني زيان 070, 

فقد إزدهر في عهدهم أيضا فن نسخ المصاحف وأمهات الكتب الدينية الشرقية والمغربية؛ 
فضلا عن الصنفات التلمسانية المحلية» وختلف الكتب العلمية والأدبية» وفن الرسائل الديوانية 
في البلاط الزياني» هذه المؤلفات التي ملثت بها القصور والخزائن العامة والخاصة» وتنافس 
الناس في اقتنائها أو نسخهاء فبرز بذلك فن الخط والتجليد والتوريق والتزويق» وتذهيب 
العناوين وتلوين بعض حروفها وتجميل آشکاها و إخراجها في ثوب جيل يليق بمضامينها MD‏ 

وقد تنافس الفقهاء والخطاطون والطلبة» وحتى بعض السلاطين الزيانيين على نسخ المصاحف 
والكتب» وتحبيسها على المدارس والمساجد والزوايا وإرسال بعضها الى البقاع المقدسة بالحجاز 
وبالقدس» لوقفها على الحرمين بالمسجد الأقصى فكان لهذا التنافس دور بالغ الأهمية في 
الأوساط العلمية والأدبية» وعاملا مساعدا على النمو الثقاني وانتشاره» es‏ تطور فن النسخ 
والوراقة وإزدهاره بمدينة تلمسان OTD‏ 


إلا أنه فيا يبدو أن صناعة الورق في القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي ببلاد 
المغرب cile‏ وبمدينة تلمسان على وجه الخصوص» أخذت تتراجع pli‏ مزاحمة الورق 
الافرنجي الذي كان يستورد من مدينة البندقية بإيطاليا ومن غيرهاء وهو الأمر الذي جعل بعض 
المسلمين يتوقفون عن استعمال هذا الورق الأجنبي للنساخة”'). فألف ابن مرزوق الحفيد 
)842 ه / 1438) في هذا الوضوع رسالة ساها » «تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواز 
النسخ في كاغد الروم» TO‏ وقد فرغ منها في شهر ربيع الأول من سنة 812 ه 1409 ce‏ وورد 
عليه سؤال من مكناسة الزيتون» يسأل فيه أصحابه هل الكاغد الرومي طاهر ويجوز 
النسخ فيه أم لا؟ فرد عليهم ابن مرزوق في مجموع سیاه أيضا: المومي إلى القول بطهارة الورق 


الرومی» (075. 
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وكانت أمنية الفقهاء والمتدينين والخطاطين وطلاب العلم» أن يتقربوا الى الله بنسخ الصاحف 
ووقفهاء فكان أبو عبد الله محمد الأكبر ابن مرزوق يشتغل بالقراءة وعلوم القران فكان 
مصحفيا يكتب المصاحف وهي ظاهرة منتشرة بين الأوساط المتعلمة بمدينة تلمسان» بحيث 
كانوا يتنافسون في كتابتها في عهد ابن مرزوق الخطيب (ق: 8 ه /14 م)ء على طريقة أهل 
الأندلس المشهورين بحسن الخط وضبط الكتابة TO‏ ويتفنون في ضبطها فكان خطهم يشبه 
خط «الغطوسيات» حسب تعبير ابن مرزوق الخطيب TD‏ ؛ نسبة الى أسرة ابن غطوس الاندلسية 
المشهورة بجودة الخط وحسنه وضبط الكتابة (178) > وهذا دليل واضح على أن الناسخين 
والفقهاء التلمسانيين قد تأثروا بالخط الأندلسي خلال العهد الزياني» لاحتكاكهم بالأندلس 
وبالمهاجرين الأندلسيين DD‏ » ونحن نتعجب من سكوت ابن خلدون عن الاشارة إلى ذلك» 
بيا أكد على أن الخط الأندلسي قد غلب على أهل افريقية والمغرب الأقصى 1۴ ونتعجب 
أكثر من قساوة حكمه على خط أهل إفريقية والمغربين (الأوسط والأقصى)» الذي وصفه 
بالتدهور والرداءة والابتعاد عن الجودة » فصارت الكتب إذا نسخت في عهده )5 : 8/ 14م) فلا 
فائدة منهاء لأن القارىء لا يجني منها إلا العناء والمشقة لرداءة الط وكثرة 
التصحيف BD‏ وهو حكم يتناقض مع ما ذكره الخطيب ابن مرزوق وهو معاصر لابن خلدون» 
ولاسيهما وأنه قد جال مثله مختلف حواضر المغرب والأندلس والمشرق» وكذلك دحض رأي ابن 
مرزوق هذاء وفنذ ما ذهب إليه الباحث هوداس» من أن الخطوط في غربي الغرب الأوسط 
كانت متأثرة بالخط المغري فقط (182. 

فقد كان لأبي عبد الله محمد بن مرزوق السالف الذكرء دكان بالقيصرية بتلمسان» يبيع فيه 
السلع» وينسخ فيه الصاحف» وكان جد الخطيب ابن مرزوق عندما يعود الى بيته يقوم بالقراءة 
ونسخ المصاحف والکتب الدينية» وكان للخطيب ابن مرزوق هو الآخحر خط Gb‏ ويحسن 
الخطين المغربي والمشرقي » فكان السلطان أبو الحسن يستدعيه لكتابة تحبيسات بالخط الشرقي» 
وهو دليل آخر على أن التلمسانيين تأثروا بالخط المشرقي أيضا (183, 

ونسخ السلطان أبو زيان الثاني بيده نسخة من صحيح البخاري والصحف الشريف وكتاب 
الشفا للقاضي عياض» وحبسها با مكتبة التي أسسها بالجامع الكبير بتلمسان (184) وغير هؤلاء 
من اخطاطین والنساخين التلمسانيين» الذين ظهروا في العهد الزياني» وكان من بينهم الأديب 
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الوادي آشى الأندلسى» الذي حل بمدينة تلمسان» بعد سقوط غرناطة وصار من كبار 
ره ا ر حوبا نه نات تسسات وين مودي فا ير نی 
سفر 1 واشتهر الامام القاضي العلامة ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن اللحام ببراعة LA‏ 
وجودته 2186 وكان الفقيه آبو عبد الله بن الملك يتعيش بنسخ الكتب والصاحف» وكان خط 
يشبه خط ابن مرزوق الخطيب السالف الذکر AD‏ » واهتم الامام الشيخ ابن الحسيني بنسخ 
المصاحف وتزويقها 88۱ . وكذلك اشتهر العلامة محمد السنوسي بنسخ الکتب» فكتب نحو 
ثلاثين LES‏ بخطه كلفه بها حد شیوخه(۶*. وغيرهم من الخطاطين التلمسانيين الذين عملوا 
على توفير الكتاب في السوق والمكتبات العامة والخاصة» استفاد منها طلاب وأساتذة تلمسان 
في العهد الزياني . 


التعليم: 

يعد التعليم من العوامل الاساسية الحامة التي تدفع عجلة الحركة الفكرية نحو التقدم 
والتطور والإزدهارء وترقية العلوم والآداب ونشر الثقافة والعلم بين افراد المجتمع وترقيته سلوكيا 
وحضاریا وقد مر التعلیم بمدینه تلمسان بمراحل عدیدة» de‏ الفتح العربي الاسلامى لما 
LES‏ بصتفین ساسیین ها 

أ-التعليم الشعبي العام 

ب- التعليم الصناعي أو الاحتراني . 


أ. التعليم الشعبي العام: 

عندما أقبل الفاتحون السلمون وفي مقدمتهم الصحابة والتابعون» الذين عاشوا ظروف 
الوحي مع الرسول i ۲1۶0 LE‏ يحملون معهم مشعل الدعوة الاسلامية الجديدة ومبادئها لأهل 
الأمصار الفتوحت فكانوا كلا فتحوا بلدا أو مدينة بنوا فيها المساجد والمؤسسات 
التربوية» وتركوا فيها بعض الصحابة والمعلمين والفقهاء لتعليم أهلها مبادىء الاسلام واللغة 
العربية . 
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ولاشك أن هؤلاء الصحابة والتابعین» كانوا فاتحين ومعلمين ودعاة في نفس الوقت» بذلوا 
جهدا في سبيل ترسيخ الایمان بالإسلام وبشرائعه ومبادئه في نفوس أهل المغرب ووجدانهم» فأدوا 
الأمانة ونقلوها الى الجيل الذي أتى بعدهم» فسار هذا الاخير على نفس الدرب في تنشئة وتربية 
الأجيال القادمق الأحلاق الحميدة» وتلقين أهل المدن المفتوحة رسالة الاسلام واللغة العربية» 
فار التعريب بخطى ثابتة جنبا الى جنب مع انتشار الاسلام D‏ لأن القرآن الكريم حض 
على تعلم العلم» ودعا الى الصدق والاخلاص في العمل والاستقامة في السلوك » ونشر الفضائل 
بين الناس فقد تناول الاحلاق والمزايا الشريفة» وحدد علاقة الفرد بالعائلة والجتمع» وصار 
القرآن أصل التعليم في العالم الإسلاميء واختلف المسلمون في طرق تعليم القران 
للولدان0920. 

وكان التعليم الذي بدأه الرعيل الأول من المسلمين في حواضر بلاد المغرب وبوادیه» يعد 
أقرب الى التربية بمفهومها العام وهي التنشئة الاجتماعية» لأهل الدن وإدماجهم في المجتمع 
الاسلامي بقيمه وأخلاقه وعاداته وتقاليده» ساهمت فيها مختلف المؤسسات الإجتاعية والتربوية 
والدينية» مثل الكتاب والرباط والسجد والسوق والأسرة وغيرها من القنوات الإجتماعية في ذلك 
الوقت . 00 

وكانت مظاهر التعليم في البداية تتجلى في شرح الآيات القرانية وتفسيرهاء ولاسي| منها الآمرة 
بالعروف والناهية عن النکر والمبشرة بالجنة» والمنذرة بالنار والمخبرة بخبر الأولين والمحكمة يعمل 
بها والمتشابهة يؤمن مها والحلال الذي يؤخذ به والحرام الذي يتجنبه المسلم وأمثال واعظة (93, 

وقد تطور هذا التعليم الذي يمكن أن نطلق عليه مصطلح التعليم الشعبي العام لأنه 
ضروري لكل المسلمين» حتى يعرف كل واحد منهم ما يضره وما ينفعه من العبادات والسلوكات» 
فتفرعت عنه بعض الاشکال التعليمية» وأصبحت هذا التعليم مناصب دينية وإدارية وإجتاعية 
فيا بعد مثل الإمامة والقضاء والفتيا والحسبة 499 ويجب التذكير هنا أن المقصود بالتعليم 
الشعبي العام» يعني التعليم غير الإحترافي الصناعي الذي ذكره ابن خلدون 2199 » فهو ضمان 
الحد الأدنى من المعارف الدينية» التي يجب على المسلم تعلمها ومعرفتها من الشعائر الدينية» 
ويتوجه هذا النوع من التعليم الى جنيع المسلمين والسلیات البالغين منهم والبالغات» وهو إجباري 
على كل الناس حتى يندمجوا في المجتمع الإسلامي 099 وكانت الدولة تتدخل في بعض 
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الأحيان في هذا النوع من التعليم » وتشرف عليه وتسهر على نشره بين طبقات الجتمع» وتحرض 
على تعميمه وتقوم بتعيين فقهاء ومعلمين لهذا الغرض» حتى تخلق الانسجام في سلوك الجتمع. 

فقد أجمع الفقهاء على أن الدولة ملزمة بالسهر على تعليم الجتمع» ويقول ابن خلدون في 
ذلك : «بأن الخليفة مأمور بتبليغ التكاليف الشرعية وحمل الناس علیها» 1ء ويوضح أحد 
المؤرخين دور الدولة في التعليم بقوله: « ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الارقاء» على 
تعليمهم ما ذكرنا ما بأنفسهم وإما بالاباحة لهم لقاء من یعلمهم» وفرض على الإمام أن 
يأخذ الناس بذلك» وأن يرتب أقواما لتعليمهم الجهال» 6098 وقد اهتم الحكام المسلمون 
بهذا النوع من التعليم منذ الفتح وعصر الولاة في بلاد المغرب» ثم في عهد الكيانات السياسية 
والمذهبية الستقلة مثل : الادارسة والأغالبة والرستميين وبني مدرار وغيرهم » إلا أن دور الدولة | 
يظهر بصورة جلية وواضحة وبكثافة بارزة إلا خلال القرن الخامس اهجري» ثم في عهد 
الموحدين وبني زيان (099, 

فقد ظهر دور المرابطين البارز في التعليم الشعبي العام» مع ظهورهم في الصحراء حيث غلب 
الجهل على قبائلها وسکانها من جدالة ولتونة ولطة وغيرهاء بسبب نقص نشاط التعليم العام في 
هذه المنطقة الصحراوية» التي غلبت عليها التقاليد المحلية» وفي عهد الموحدين ازدهر هذا النوع 
من التعليم ازدهارا كبيرا في بلاد المغرب» لأن الحركة التي قام بها الموحدون هي حركة فكرية 
دينية تجديدية » حرص أصحابها على تعميقها في نفوس أهل المغرب . 

LS‏ حرص الموحدون» على نشر العرفة الدينية وتعميقهاء لدى أهل المغرب بواسطة التعليم؛ 
واهتموا بالجانب التربوي» وأدخلوا الطلبة» والحفاظ في جهاز الدولة» للسهر على التعليم 
والتربية» وألف عميدهم ابن تومرت مولفا يدرسه الاتباع والمؤيدون» توخى فيه التبسيط 
والتسهيل حتى يتمكن الناس من فهمه ترجم بعضه الى اللسان البربري وهو كتاب التوحيد 
الذي قسمه الى سبعة أجزاء» بحسب أيام الأسبيع (200. 

وكان يقوم بتدريسه للطلبة بنفسهء أو يستعين ببعض اتباعه وقسم الدارسين الى أفواج؛ 
يتكون الفوج من عشرة أفراد» يتكلف نقيب بالسهر على تعليمهم واستخدم ide‏ طرق لتحفيظ 
الفاتحة» لمن كان يصعب عليه حفظهاء لشدة ععجمة بعضهم PD‏ »وسن هم قراءة الحزب 
القراني كل صباح ومساء» وعمم هذه الطريقة» من بعده يوسف بن عبد المؤمن على جميع بلاد 
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الغرب ۰ وبجانب ذلك كان يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» حتى يتمكنوا من 
تطبيق ما أخذه على السلوك العملي» LS‏ فعل عبد الله بن ياسين من قبله (202. 

وقد انتظم التعليم الشعبي العام ف عهد الموحدين e‏ وصارت الدروس تلقى بانتظام كل يوم » 
فى الفترة الصباحية شتاءا وني الفترة المسائية صيفاء وأن الذي كان يدرس في هذه المجالس لا 


رشترط فيه أن يكون ذا ثقافة واسعة. 


ويبدو أن دروس الوعظ التي كانت قبل القرن السابع ال هجري » ble‏ عن دورس تطوعية في 
عمومهاء تلقى على العامة» بدون مقابل» قد أصبحت في هذا العهد لما كراسى يأخذ عليها 
الأستاذ الواعظ أجره من الأحباس (203. | 

وقد تقدم الوعظ في عهدهم تقدما ملحوظاء خاصة في القرن السابع المجري الثالث عشر 
الميلادي» وبرز في هذا الميدان» من التلمسانيين محمد التلمساني العروف بابن الحجام (ت 
OS (1217 1162 /614 -558‏ يعقد مجالس للوعظ يوم الخميس والاثنين من كل اسپوع» 
وألف في الوعظ مصنفا سياه «حجة الحافظين وحجة الواعظين» (204©, 

واختصر هذا الكتاب أبو زكريا محمد في مجلدين سماه «آنوار مجالس الأذكار وأبكار عرائس 
الافکار» 2205 وكان ابن الحجام» حسن الصوت» فصيح اللسان كثير e OLJI‏ وهو شرط آساسي 
يجب على الواعظ أن يتحلى به. حتى يستطيع أن يؤثر على الناس بدروسه ووعظه )208+ ومن 
الذين اشتهروا أيضا بالوعظ » في عهد بني زيانء الإمام محمد بن يوسف السنوسي» حيث كان 
يسمع الناس مواعظ تقشعر ها الابدان وتلين ها القلوب» لأن أغلب مواضيعه كانت تتضمن 
الخوف والمراقبة» وكذر الموت وأهوال الخرة من الحشر والبعث» والوقوف بين يدي الول عز وجل 
وذكر النار وصفاتها . 

فكان يتكلم من صميمه ووجدانه. وهذا لا نجده عند أحد من أهل زمانه من الواعظين» 
ds‏ هذا الصدد يقول أحد تلاميذه: «فكان يجلس بعض الناس بين يديه» والشيخ يقبل عليهم 
بحسن كلامه ولذيذ خطابه» ورونق أوامره لاسيما إن لم يكن معهما أحد أحسن وألذ وأشهى عنده 
من الدنيا بأجمعها» (20. 


فكان له أسلوب بسيط سهل في الوعظ والارشاد» بحيث یراعی القدرة العقلية للناس» 
وطاقاتهم الإستيعابية» وأحوالهم وظروفهم النفسية والاجتاعيف ويقدم هم ما يعالج به 
وجدانهم» فكان يوظف القصص ف المواعظ . 

ويرى أن الشيخ الواعظ يجب أن يتصف بصفات اللطافة في التعبير والرفق Et‏ 
والتواضع مع العامة» وسماع اسئلتهم والتركيز على تربية النفس وتهذیبها» وهو ما يتفق مع المنهج 
الذي رسمه القرآن الكريم» ويقف السنوسي في وجه بعض الوعاظ الذين كانوا يتصفون بالغلظة 
والعنف في وعظهم ووصفهم «بعلاء السوء» COD‏ وكان لهذا التعليم الشعبي العام نتائج عديدة 
هامة يمكن أن نلخصها فيا يلي : 

فقد أثر هذا التعليم» تأثيرا مباشراء على أساليب ومناهج التعليم الإحترافي» وأثر بشكل 
مباشر على الحياة الاجتماعية والفكرية لأهل المغرب» ولا كان هذا النوع» من التعليم يعتمد على 
الطريقة الشفوية» فقد انتقلت هذه الطريقة الى التعليم الإحترافي فصار الطلاب والمدرسون» 
يعتمدون الرواية الشفوية» على الرغم من ذيوع استعمال الكتابة وادواتها» وشيوع الكتب المدرسية 
المقررة» وصار الاعت‌اد على الذاكرة والحفظ e‏ وخزن المعلومات ظاهرة شائعة عند التعلمین» 
وهو الأمر الذي جعل المتعلمين يلتفون حول الشيخ مباشرة للأحذ عنه» فضلا عن ظاهرة 
الرحلة في طلب العلم» التي صارت من التقاليد المحمودة الشائعة (209. 

LS‏ أثر التعليم العام على تنظيم الدروس في شكل حلقات iles‏ وكانت الدروس عامة 
لكافة الناس يحضرها من يرغب فيها مهما كانت مستوياتهم أو أعمارهم» ولهذا كانت الدروس 
تلقى في المساجد وهي أماكن عمومية » ول تظهر الدروس الخاصة إلا مع ظهور المدارس» وكان 
العلماء في بلاد الغرب يحظون بالتقدیر والاجلال» من قبل عامة الناس وخاصتهم» ولايعود هذا 
التقدیر الى سيادة الجهل في الجتمع المغربي كما ادعی أحد المستشرقين 2210 وإن) الى دورهم 
الكبير في تنوير الناس وتعليمهم وتلقیفهم في أدق أمورهم الدينية والدنيوية وفي المعاملات 
والعبادات ومحاربة البدع والاهواء» فكانوا يبجلونهم ويحترمونهم لما كانوا يقدمونه من فتاوي 
ومواعظ . 

Less‏ يكن من أمرء فان قضية التعليم بجمیع أنواعهء قد شغلت أعلام الفكر المغربي في 
العصر الوسیط. فاعطوا له أهمية بالغة » انعكس ذلك في collée‏ كابن خلدون «Nb‏ ومحمد 
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القري الجدء لأن رجال التعليم ساهموا مساهمة كبيرة في التغييرات الفكرية السياسية ببلاد 
المغرب» فقد أقام الدولة المرابطية رجال كانوا بمارسون التدريس والتعليم بشكل عام مثل : 

أي عمران الفاسي ووجاج بن زلو اللمطي» وعبد الله بن ياسين» وكان صاحب الإنقلاب 
السياسى والفكري الذي انشا دولة مترامية الأطراف على انقاض المرابطين » طالب el‏ دراسته في 
بلاد الشرق هو الهدي بن تومرت » فجاء معلا أدخل تنظييات جديدة في التعليم» واعتمد على 
عنصر الطلاب والحفاظ في التربية والتعليم» وفي استمرارية الدولة وطذا یمکن القول » OÙ‏ الدور 
الذي لعبه رجال التعليم في الغرب لا نجد له نظيرا في تاريخ بلاد الشرق والأندلس في العصر 


الوط «21). 
ب التعليم الاحتراق: 


آدخل عبد الرهن بن خلدون مهنة التعلیم الاحتراني» ضمن الصناعات العاشية» ووضح 
اختلافه» عن التعليم الشعبي العام الذي ظهر مع ظهور الدعوة الاسلامية») من حيث 
الاصول الإجتاعية» للاطارات الساهرة علیها» فقد تولى هذه الهمة. إبان الدعوة» وفي عهد 
الفتوحات جماعة من العرب تنتمي إلى القبائل ذات عصبية» بيا اتخذ من مهنة التعليم الاحترافي 
فیا يبدو فئات اجتاعية متباينة AD‏ 

إن التعليم الإحترافي» هو ذلك التعليم الموجه الى النشأء الذين تتراوح أعمارهم ما بين سبع 
سنوات» وعشرين سنة في الغالب» يعتمد في تلقینه على اللغة العربية الفصيحة إلا أنه من 
الصعوبة تحديد السن» الذي يبدأ فيه الطفل التعلم بالكتاب وكذلك يتعذر علينا تحديد السن 
الذي ينتهي عنده من الدراست ولاسی| الطلاب» الذين كانوا يستمرون في مزاولة الدروس 
والتعمق في العلوم» بواسطة الرحلة والتنقل بين حواضر العالم الإسلامي من مشرقه إلى مخربه» 
للاستزداة من العلم والمعرفة على كبار الشيوخ والعلاء» ثم يعودون إلى بلادهم » وقد تحصلوا 
على علم غزیر» يؤهلهم إلى مصاف الشيوخ ويبوئهم المشيخة العلمية للتدريس وادارة 
المجالس c‏ وتولي المناصب والخطط الادارية للدولة» فيكون الدارس عند ذلك» قد بلغ من العمر 
اكثر من ثلائین سنة» في بعض الأحيان» وأن هذه الفترة من العمر في الغالب نجد الطالب 
ملتزما بالدراسة والتحصيل . 
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المرحلة الأولى من التعليم : 

لعل السن الفضل. الذي كان الفقهاء يفضلونه لدخول الطفل إلى الكتاب أو المكتب 
(المسيد) هو سن السابعة PID‏ » وهو العمر الذي يأمر به الحديث النبوي الأولياء بإجبار أبنائهم 
على أداء الصلوات» وهو نفس السن الذي يبدأ فيه التعليم e JUBI‏ عند الشعوب القديمة مثل 
الفرس والرومان وكان يتعلم في الكتاب الذكور والاناث ولکن تعليم البنات ‏ فيا يبدو -یفتصر 
على حفظ القران» وبعض التون (214. 

والظاهر أن نفقة التعلیم في الکتاب قبل القرن السابع dl‏ الثالث عشر الميلادي» كان 
يتحملها أولياء الأطفال» لأن الدولة y‏ تتدخل في شؤون J|‏ لتعلیم بالکتاب باستثناء دور 
المحتسب» الذي كان يراقب معاملة المعلمين للأطفال وسلوكهم معهم والقاضي الذي كان 
يسهر على تعليم اليتامى» وفي هذا الجال يقول القابسی: «أعلم أن أئمة المسلمين» في صدر 
هذه AN‏ فا منهم إلا نظرء في جميع أمور السلمین لما يصلحهم في الخاصة والعامت ومجعلون 
هم على ذلك نصيبا من مال الله عز وجل » (215. 


وقد تناول الفقهاء سلوك المعلم تجاه الصبي وأسلوب التعليم والعقاب» وغبرها من القضاياء 
فالمعلم مكلف بالسهر على جميع العمليات التعليمية» وأجاز الفقهاء عقاب الطفل» الذي 
يرتكب الخالفات» لكن يجب على المعلم مراعاة التدرج في العقاب» من التنبيه إلى التفريغ إلى 
الضرب» شريطة أن لا يبالغ المعلم في ذلك» حتى لا يترتب على هذه العملية انعكاسات 
أخلاقية وذهنية خطيرة على الطفل ولا تعيق تحصيله الدراسي PO‏ وكان محمد 
السنوسی التلمساني ينتقد المعلمين الذين يضربون الصبيان ووصفهم بسوء الخلق وفساد 
اقل (217. 

وكان بعض المعلمين يكترون دكاكين» ويتقاضون أجورهم من أولياء الصبيان» وبعضهم لا 
يأخذون أجورهم على تعليم القرآن» كالشيخ الزاهد ابراهيم يسول الاشبيلي )5395 ه / 
0 الذي درس القرآن بمدينة تلمسان محتسبا لله دون أجرة» ومنهم من كان يأحذ الأجرة 
من الأولياء اليسوري ا حال فقط » وقد أفتى سعيد العقباني (811 ه/ 1408م) بجواز الأجرة على 
تعليم العلم معللا ذلك بضعف مداخيل المعلمين (219. 
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ولعل الأحباس بدأت تتكفل بنفقات تعليم الأطفال ابتداء من القرن الثامن الهجري 
الرابع عشر اليلادي» وأن الكتاتيب كانت في تلمسان تتميز بهندسة خاصة» فهي مبنية على 
es‏ مصطبات أو مدرجات مهيأة لجلوس الاطفال» کمصطبة کتاب مرسی الطلبة 
لان (220. 

ویدوم العقد بين العلم وأولياء التلامیذ سنة کاملة» على أساس آجرة حددة» سواء كانت 
عينية أو نقدية» ويخضع العقد للاوضاع toi‏ لاولیاء التلامیذ وإلى عدد الأولاد للولي 
الواحد!21©. وكانت للمعلم صفات يجب أن تتوفر فيه» وهي المؤهلات العلمية الأساسية 
كحفظ القران وتجویده والكتابة» كالإظهار والادغام والإجمال والأعجام والتدقيق وأحكام 


القران )22@. 
فضلا عن الصفات الخلقية والاجت‌اعية نظرا لتأثيره على سلوك الأطفال في هذه الرحلة من 
اغارف )2 


وكان الفقهاء ينكرون عليهم انشغالهمء أثناء حصة الدرس بكتابة الحروز والتهائم» أو 
الذهاب لحضور الجنائز وصرف الأطفال عن الدروس. والظاهر أن المكانة الاجت‌اعية والمادية 
لمعلم الصبيان في الدينة والأرياف لم تكن رفيعة» فقد كانوا يلحون على الأطفال بتقديم المكافات 
والاعانات الختلفة. في مناسبات عديدة. وکانت آهمها شموع المولد النبوي 
الشریف 27 dise‏ تدني وضعيتهم الادية والاجت‌اعیة» جعلت الكثير من الناس في بعض 
الأحيان لا يقدرونهم ولا مجترمونهم . وربا هذا هو الصنف الذي آشار إليه آبو القاسم سعد 
لله بقوله: « فقد اشتهر الجزائريون منذ القديم بأنهم لا يقيمون وزنا لعلمائهم ولا يعترفون هم 
بحرمة أو عهد 225١»‏ 


المواد الدراسية بالكتاب: 


pal‏ المواد المدروسة» في هذه المرحلة» هو القرآن الكريم» لأنه أصل التعليم ومنبع الدين 
والعلوم » فقد جعلوه في مقدمة ما يتعلم الطفل حفظا وكتابة» OY‏ تعليم الصغار أشد رسوخاء 
وحفظا وهو أصل لا code‏ حسب تعبير أبن خلدون )226 . 
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وحث السئوسي على أن يكون المنهج الدراسي مستمدا من نصوص الاسلام الأساسية المتمثلة 
في القرآن والسئة النبوية 227۱ فقد اختلف المعلمون في طريقة تدريس القرآن الكريم للأطفال في 
الأقطار الاسلامية» وحسب صاحب المقدمة» فقد كان أهل المشرق والأندلس وافريقية متقدمين 
في هذا المجال عن أهل المغربين» إذ اقتصر هؤلاء الأخيرون في دروسهم للولدان على حفظ 
القرآن» ومدارسة رسمه لا يخلطون ذلك بسواه وهو التعليم الشائع في جميع مدن المغريين 
الأوسط والأقصى (228. 

ويبدو أن هذه الطريقة» كانت سائدة أيضا في حاضرة بني زیان» ولكنها تغيرت بوصول 
علماء الأندلس إليها واستقرارهم فيها وامتهانهم التعليم» وكذلك عودة بعض شیوخ تلمسان» 
من بلاد المشرق وافريقية وعلى رأسهم ابنا الامام» وعمران المشذالي» الذين تأثروا بمنهج المشارقة 
وأهل افريقية» ونقلوه الى مدينة تلمسان خلال القرن الثامن الحجري» وعملوا جميعا على نشره؛ 
وأدخلوا بعض المواد الجديدة للصبيان كرواية الشعر والترسل» وقوانين اللغة العربية وحفظها 
والحديث وتجويد الخط والكتابة 2229. ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلهاء ووقوفهم 
على روايات القرآن ومختلف قراءاته» حتى يحصل للدارس ملكة في اللسان العربي BO‏ »إلى أن 
يتجاوز الأطفال سن البلوغ الى الشبيبة فتدوم فترة هذه الدراسة نحو سبع سنوات» وهي المدة 
التي يستغرقها الطفل في حفظ القرآن إذا لإ ينقطع عن الدراسة BD‏ وصار المغاربة يعلمون 
الأطفال في الكتاب pull‏ والحساب وغيرهما من المواد» إلى جانب القرآن والحديث 232 
وأصبحت هذه العادة شائعة في مدينة تلمسان منذ القرن الثامن المجري الرابع عشر 
الميلادى (233, 

ويبدو أنه كان يوجد للأطفال نوعان من المعلمين في هذه الرحلة. الأول ویدعی : المعلم 
الملقن» وهو المدرس المكلف بتعليم القرآن وتحفيظه دون كتابته على الألواح «تنزيها لكتاب الله 
عز وجل» عن ابتذال الصبيان له بالاثبات والمحوء وهو السبب ذاته تقريبا الذي جعل الفقهاء 
يستنكرون تعليم الصبيان في السجد. لأنهم لا يتحاشون النجاسة BO‏ 

والثاني : وهو المعلم المكتب المكلف بتعليم الصبيان الخط ولا يعلم conh‏ فكان يرسم خطا 
نموذجيا يقلده الصبي» ويحذو حذوه. وكثيرا ما كانت هذه النماذج الخطية من الاشعار 
وسواها229) ولعل هذه الطريقة كانت سائدة في بلاد المشرق» ويبدو أنها وصلت إلى بلاد 
المغرب متأخرة (236, 
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أما زمن الدراسة في الكتاب» فيبدو أنها كانت ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة be‏ 
زرسیان وراحة لهم من ele‏ الدرس PD‏ » وتستمر الدراسة طوال شهور السنة ماعدا عطل 
الأعباد الديئية» مثل عيد الفطر ثلاثة أيام وعيد الأضحى نحو أربعة أيام» وأضيف لما في القرن 
النامن الحجري بمدينة تلمسان» عطلة المولد النبوي الشریف. والأيام التي يختم فيها الصبيان 
القرآن الكريم )238. 

وكانت احصص الدراسية مقسمة الى فترتين رئيسيتين في أغلب الأحيان» تبدأ من بعد صلاة 
الفجر إلى صلاة العصرء فتجري الدراسة في الفترة الصباحية وتكون فيها المواد الأكثر صعوبة 
وحفظ القرآن» ثم ينصرف الصبيان إلى منازيهم لتناول وجبة الخداء» ويعودون في فترة ما بعد 
الظهر يدرسون مواد مختلفة ويستظهرون ما حفظوه Je‏ شیوخهم PD‏ 


المرحلة الثانية من التعليم: 

وهي المرحلة التي تلي مرحلة الدراسة بالكتاب» التي يكون فيها الطالب قد حفظ القرآن وأ 
بمبادىء الكتابة والقراءة والعربية » والقراءات في المتون وبعض العلوم الأخرى» وينتظم التعليم في 
هذه المرحلة بالمساجد والدارس» التى شيدت عبر مختلف أحياء مدينة تلمسان. 

والدراسة ٤‏ هذه المرحلة تتسم بحرية الطالب E‏ اختیار المواد الدراسية » وهو غير مقيد بمقرر 
دراسي سنوي » لأنه لا توجد وصاية أو سلطة تفرض عليه clone Let,‏ وتراقب تنفيذه وتنظيم 
الامتحانات الفصلية والسنوية LS‏ هو الشأن في الوقت الحاضر. 


فكان للطالب الحرية في اختيار المواد» التي يميل إليها وحسب طاقاته وامكانياته الفكرية» 
ويتتلمذ على الأستاذ الذي يثق فيه وفي کناءته» وكان الأساتذة يحترمون ميولات طلابهم 
كالشريف أب عبد الله محمد التلمساني (ت 771 ه/1370 م)» الذي كان يترك الحرية لكل 
واحد من طلابه أن يختار الواد التي يميل إليها من العلوم ويقول لمم : « من رزق في باب 
فليلازمه» 24 .وقد تدفع هذه الحرية بعض الطلاب de‏ البداية لاختيار ele‏ لم يألفها 
الطلاب» يبدأون بها الدراسة كالعلوم العقلية التي اختارها الآبلي (ت 757 ه / 1356(« وفضلها 
عن غيرها» فقد سبق لذهنه Le‏ التعاليم فبرع فيها AD‏ 
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إلا أن حرية الطالب لم تكن مطلقة. بل كانت تحدد في بعض الأحيان من قبل الأساتذة 
والأولیاء» ويظهر هذا التأثير في الوصية التي أوصى بها أحد القضاة ابنه عندما ودعه للدراسة 
فقال له: 

« ومارأيت الناس مجتمعين على حمده فاجتلبه» ومارأيتهم مجتمعين على ذمه فاجتنبهء والأعدل 
الأقسط أن تسلك السبيل الوسط» 242 , وكذلك يظهر هذا التأثير في القرن التاسع الهجري 
الرابع عشر الميلادي» Le‏ حدث لوالد أحمد بن صالح الفيلالي (ت 862 ه / 1457( e‏ عندما 
كان يصلي في ركن بجامع القرويين بفاس» فكتب به بعض الناس للقاضي» فأحضره عن سبب 
aile‏ للناس فأجابه بأن معرفته بعلم الفلك» جعلته يرى OÙ‏ اتجاه القبلة منحرف قليلا عن 
الحراب. وأن LÉ MI‏ الصحيح هو الکان الذي يصلي فيه فأجابه القاضي :« أما سمعت قول 
القائل أخطىء مع الناس ولا تصب وحدك» (249. 

وكان العامل أيضا في تحديد المقرر الدرامي» يعود إلى أهمية المادة ومدى صعوبتها أو 
سهولتهاء إذا كان الطلاب يضعون نصب أعينهم طموحاتهم وظروفهم» ويختارون المادة التي 
توفر شم العمل» فكان أغلب الطلاب- فیا يبدو يتجهون لدراسة الفقه لأن الفقهاء يحرضون 
على دراسته» وأن هناك بعض الأقوال المأثورة والأبيات الشعرية في مدح الفقه» وتفضيله على La‏ 
العلوم » وأنه أهم طريقة للوصول الى المال والجاه 22244 فقد فاقت عنايتهم بالفقه أي علم 
آخر D‏ وكان أحمد الونشریسی (914/ 1508) يقول: من لا يعرف الفقه لا يعرف غيره' 
)0246 أما دراسة الحديث LB‏ تستغرق عدة سنوات إذا ما قورنت بالمدة التي تستغرقها دراسة 
الفقه» وتتطلب الرحلة لجمع الأسانید» فضلا على أن دراسة الحديث يتطلب الدراية بالنحو 
واللغة وعلم الأصول في الفقه والكلام بشكل واسع أكثر ما يتطلبه الفقه OAD)‏ 

ومن العوامل المساعدة» على تحديد مضمون المقرر الدراسي» او السياسي والمذهبي للدولةء 
إذ أن الدولة الزيانية كانت تشجع بطريق مباشر وغير مباشر العلوم التي pos‏ مع مذهبهاء 
وخاصة عندما أصبحت هي التي تحرك دواليب الاقتصادء فكانت ها أيضا يد في تحريك عجلة 
الثقافة والعلم » عن طریق الاموال التي تقدمها للعلیاء والادباء والفقهاء والمتغلمين» وتنفقها على 
الدارس والجالس العلمية التي تقام في البلاط الزياني» وکان السلاطین الزیانیون یشجعون 
الثقافة الادبیة» کالشعر والتاریخ ویتدخلون أحيانا لمنع تدریس بعض العلوم التي تخالف 
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ررزمب الالكي *. وكان الرأي العام أيضا يؤثر على اختیار المواد الدراسية» فقد كان 
لأسائذة يوجهون طلابهم ویتصحونهم بالابتعاد عن دراسة العلوم المشبوهة» كالفلسفة أو بعض 
العلوم القريبة منها كالمنطق وغبره 2249 ۰ فكان الطلاب مضطرين الى دراسة المواد الدينية 
التفسير والحديث والفقه خاصة منه الفقه المالكي» والنحو واللغة ثم بعد ذلك ينتقلون الى 
الملوم العقلية» كالفرائض وا حساب والفلك والمنطق والبيان والتوحيد والطب وغيرها من العلوم 
الطبيعية والعقلية (250, 

فقد كان بوسع الطالب أن يدرس العلوم المعروفة عند المسلمين» والتي كانت تصل إلى نحو 

بعين علا 25 إلا أن المواد المدروسة عمليا في المدارس والمساجد التلمسانية» أقل من 

النصف بكثير وهي العلوم الموزعة بين علوم دينية وعقلية وطبيعية BD‏ وقد لعبت المدارس دورا 
هاماء في حركة التعليم» وحافظت على حيويته وعلى نشر التعليم السني المالكي» بإشراف 
الفقهاء والدولة في المدن منذ القرن الثامن الحجري الرابع عشر اليلادي» في الوقت الذي بدأت 
فيه الحركة الصوفية ببلاد المغرب» تتزايد وتتسع رقعتها في البرادي» وتبيمن على عقول الناس des‏ 
التعليم الشعبي العام» والاحتراني في الزوايا التي لا تراقبها الدولة . وساعد نظام المدرسة ومجانية 
التعليم Les‏ على استقبال عدد كبير من الطلاب» قدموا إليها من مختلف الفئات الإجتماعية ومن 
المدن والبوادي المتباينة» لما توفره الدولة من إعانة ومؤن ومسكن وكتب BD‏ 

تأثر المسجد ‏ فيا يبدو - بنظام المدرسة في التعليم واتجاهاته منذ منتصف القرن الثامن 
المجري » بحيث أصبحت الدولة تتدخل في تعيين الأساتذة» وأحداث كراسى للمواد العلمية. 
والوعظية للطلاب وعامة الناس» وکرسی ا هو تين ل طن RA E E‏ من 
خلال كتاب درامي معين وهو الآخر 1 یتقاضی المكلف بتدريسهاء راتبا شهريا من الأوقاف» 
وتنقسم الكرامي إلى نوعين : كرسي موجه للجمهور وعامة الناس» وهو كرسي الوعظ في 
المسجد. وكرسي موجه للطلاب المنتظمين أو النظاميين» يقوم بالتدريس فيه اساتذة أکفای 
والعلوم التي يدرسونهاء ويتقاضون أجورا عالية عليهاء مقارنة مع الأساتذة العینین لكراسي 
الوعظ 259 . وقد اعتبر بعض الفقهاء ء التدريس على الكرسي بدعة (255, غير أن محمد السنوسي 
ف تلمسان تصدى هذا الرأي وأباح للأستاذ الجلوس على ES‏ » حتى يكون جميع الطلبة» sui‏ 
أنظاره ويتمكن من إيصال العلم إليهم جیعا (256 , 
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وكانت الأجور الشهرية تدفع من قبل الأحباس»ء وقد بلغت خلال القرن الثامن الهجري 
الرابع عشر الميلاديء مائة مثقال للمدرس ومائتی (200 ) مثقال للأستاذء فضلا عن الوا 
العينية والكسوة والكتب التي تقدم له سنويا 257( > وكذلك تقوم الدولة بتحبيس خزانان 
الكتب على المساجد لفائدة الطلة (258. 

كانت المدارس والمساجد» تحتوي على المكتبات (الخزانات) ساعدت الأساتذة والطلاب Je‏ 
المطالعة فيهاء وهي كتب نادرة يصعب الحصول عليها أو اقتناؤها لارتفاع اثمانها . 

والظاهر أن أمناء المكتبات والمشرفين عليهاء صاروا لا يقتنون كتب الفلسفة التي تتعارض 
محتوياتها مع أفكار بعض الفقهاء المتشددين أو السلفيين» بینا امتلأت رفوفها بأمهات الكتب 
الدينية المكتوبة بخط جميل» والمجلدة تجليدا رفيعاء وبالمصاحف وكتب الوعظ والتصوف والفقه 
وعلم الكلام (59©. وكانت هذه الخزانات» تخضع إلى نظام وقوانين فرضها المحبسون منها عدم 
إخراج الكتب» خارج المدرسة أو المسجد» وكانت أبوابها مفتوحة طوال النهار إلا أن الإزدحام 
فيها يكون ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب» وهي الفترة التي ينتهي فيها الطلاب من 
الحصص bali‏ اس (260) 

غير أن الشروط Po‏ فرضها المحبسون» لم تحترم من قبل بعض الأساتذة إذ كانوا يخرجون» 
الكتب من الخزانة لانفسهم ولغيرهم ED‏ أما الزاوية فقد بدأ ظهورها في بلاد المغرب في القرن 
السادس المجري الثاني عشر الميلادي» أي في عهد الموحدين لتحل محل الرباط » بمبادرة رسمية 
وشعبية » غير أن الزاوية الرسمية تختلف عن الزاوية الشعبية» التي يتزعمها متصوفةء فالزاوية 
التي تنشئها السلطة هي مكان لإطعام المحتاجين والواردين من الغرباء والتجار 
وإيوائهم 2652 بينا الزاوية الشعبية التي يؤسسها زعماء التصوف» تكون مكان لإيواء واطعام 
الصا حين والمريدين» ويتلقون التعليم الديني والوعظ على يد إمام الزاوية الرسمية» es‏ يد شيخ 
الزاوية الشعبية 6 , التي كانت تقوم بتعليم الصبيان» إلا أن التعليم الصناعي أو الاحترافي» 
كان قليلا فيهاء إلى غاية القرن التاسع المجري الخامس عشر اليلادي» حيث بدأ التعليم الرسمي 
فيها يزدهر بسبب انتشار نفوذ الزواياء وهيمنة شيوخها على عقول الناس» وكثر نشاطها في 
البوادي» وبالتالي أصبحت تساهم بقسط كبير » في تضييق الفوارق التعليمية والثقافية بين سكان 
الريف وسكان المدن» وقد استطاعت أن تطبع هذا التعليم بطابع التصوف» وتجمع بين تدريس 
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je‏ الظاهر وعلم الباطن أي بين ثقافة الفقهاء وثقافة المتصوفة 260 وقد أسس أبو هو موسى 
را زاوية على ضريح والده أي يعقوب بتلمسان» وأسس أبو عنان زاوية الحلوي بتلمسان 
poa‏ أن حركة انتشار الزوايا الرسمية كانت موازية لانتشار المدارس 265 , 

LE] 


المشيخة التلمسانية: 

يقوم بتدريس الطلاب في المساجد والمدارس أساتذة وشيوخ متضلعون مبرزون في مواد مختلفة » 
FA‏ بواسطة ظهير سلطاني» في المؤسسات التعليمية بالمدينة» وربیا كان طؤلاء الأساتذة معيدون 
ونواب» فالمعيد هو الشخص الذي يعيد الدرس بعد أن يلقيه الشيخ» فهو اذن معينه على نشر 
علمه» وإلقاء دروسه وتثبيت املائه على الطلبة شرحا وبسطاء LS‏ هو معين للطلبة على إعادة 
المحفوظات . والمراجعة والمذاكرةء فهو دون الشيخ دراية وأعظم معرفة من عامة الطلبة» و جرت 
العادة أن یکون للأستاذ الواحد معيد واحد» وقد يكون له معيدان» والظاهر أن هذا المنتصب 
كان شائعا في بلاد المشرق أكثر منه في بلاد المغرب (266. 

أما النائب فهو المدرس الذ ي يحل محل الشيخ» فيتناوب معه التدريس فإذا كان المدرس 
مدير مؤسسة تربوية» وظف له نائبا يريحه من التدريس في أيام معينة» لكثرة انشغاله بالإدارة أو 
بوظائف أخرى كالقضاء 2267 ۰ وقد اهتم الفقهاء التلمسانيون بأخلاق الأساتذة والمعلمين» 
وكيفية تعاملهم مع الطلبة والمتعلمين ومدى توفر الصفات التربوية والعلمية لديهم . 

فمن بين الشروط اضامة التي يجب أن تتوفر في الأستاذ والمعلم والمؤدب» أن يكون وافر العلم 
غزيره في اختصاصه. مطلعا على أمهات الكتب والشروح والحواشي» ob‏ يكون صاحب خط 
جيد ملیح» سهل العبارة قادرا على الاستيلاء على الجالس بحسن حدیثه وخفة روحه وسرعة 
eat‏ ومن الصفات الرغوبة في المدرس» النزاهة العلمية واحترام القواعد العلمية» وما تتطلبه 
من صرامة egetl‏ مثل الحفظ والتثبت واليقظة والضبط والنقد والصدق والانصاف وهي 
صفات لا يخفي دورها في الرقي بالعارف والعلوم » فضلا عن اتصافه بصحة الرواية وعلو الإسناد 


واتصال السماع خاصة في علوم الحديث والقراءات» وغالبا ما تعود شهرة بعض الشيوخ إلى هذه 
الصفات Q68)‏ 
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فينتقل إليهم الطلاب من مختلف البقاع للسماع عنهم مثل الشيخ أبي اسحاق ابراهيم التنسي › 
وابي عبد الله محمد الشريف التلمساني» وأبي عبد الله محمد مرزوق الخطيب وحفيده» وأحمد زاغو 
والسنوسي وأبركان وغيرهم» وأن يكون ذا أخلاق رفيعة متساا مقبلا على المتعلم أخدًا بيده 
مرشدا لهء فيمده بالأصول الصحيحة ويعيره الكتب ويتتبع آخبار العلماء» ويسأل عن Ab‏ 
وصحتهم ومعاشهم» بل من المروءة أن يزور أصحابه وتلامذته» ويسعى في تقديم الساعدات 
المادية والعنوية لطلابه 269 

ومن الشيوخ من كان يكره المراجعة والاستفسار ومنهم من كان يتواضع في مجلسه حتى لا 
تميزه من بين طلابه» ومنهم من كان لا يتوانى في توبيخ الطلاب على تهاونهم» فربما طالبهم في 
أول درس اليوم بإعادة درس الأمس» ومن الشيوخ من كان يأمر طلبته بتقیبد تقريراته وأبحائه» 
ومنهم من كان لا يتسامح في أدنى غلط فيبالغ في التأنيب والعتاب 2279 ويشترط فيه أيضا أن 
يكون كبير السن ناضجا يفوق الأربعين سنة» ومن المدرسين الذين تولوا هذه الهنة في سن مبكرة 
في القرن الثامن المجري» عبد الله بن محمد الشريف التلمساني (ت 792 ه). الذي درس في حياة 
أبيه وهو دون الأربعين سنة (271 ۰ أما الاعتزال عن التدريس فلا يقرره إلا الطلاب عندما يرون 
OÙ‏ الأستاذ قد تراجع عنه الصفاء الذهني» والملكة العقلية» بسبب الشيخوخة» فيتركون الأخذ 
عنه» وكان الأساتذة» يعتنون بالجانب المظهري» فقد تميزوا بإرتداء الملابس البيضاء من برنس 
وعمامة» لا يشاركهم في هذا الظهر إلا كبار رجال المخزن CAD‏ ويشترط محمد السنومي في العلم 
أن ینقطع من حين لآخر» ويتفرغ لتجديد العلومات بالقراءة والمطالعة» ثم يعود للتدريس بنفس 


273 
وعلم جدیدین A‏ 


طرق التدریس: 

جرت العادة أن يجلس الشیخ والطلبة على البسط أو على كراسي خشبية علیها البسط» 
ویراعی بعض البادیء التربوية وأدبياتهاء والتي آشار إليها ابن خلدون 2279 » ومحمد 
السنوسي 2757 کالتدرج في التعلیم» بحیث يبدأ بالاسهل ثم الاصعب. وبتبسیط العلومات» 
وتشویق الطلاب للدروس وخلق روح المنافسة بینهم وتشجیم التفوق فيه ماديا وأدبياء ویتمیز 
التدريس بالرواية الشفوية أو ما یسمی بالتلقین» الذي يتولد عنه احترام السند والتن» ویتکلف 
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أنجب طلاب الحلقة أو المجلس بقراءة النص» من الكتاب القرر» ويسمى بقارىء الجلس › 
وطريقة التعامل مع النص» تختلف من شيخ إلى أخحرء فمنهم من يتخذ من المتن حور المناقشة 
والبحت . 

وتصنیف العلومات» واستعمال الفیاس ومعاني الألفاظ. والبعض الاخر یغلب عليه النهج 
النقل في تعامله للنص» واهتيامه باعراب آلفاظ النص» والوقوف عند دلالتها اللغوية» ونقد. 
الروايات والتعرض لرجال سندهاء والبعض یمزج بين الطريقتين OP‏ وأحيانا يفرأ الشیخ كتابا 
بلفظه فيسمعه الطلاب» ويسمعهم علا موثوقا وبصحته TO‏ ومنهم من اتخذ طريق الحاورة 
وهي السؤال والجواب» ويبدو آنها الطريقة التي نقلها ابنا الامام وعمران المشذالي من افريقية إلى 
تلمسان . وقد امتازت طريقة شیوخ تلمسانء باعتمادهم على البحث والتفكير 
واحفظ GO‏ وهي طريقة ها اجابياتها في تحصيل العلوم les‏ ابن خلدون عن الطريقة 
السمتعملة بمدينة فاس 281 لأن الطالب هو الذي يقوم بدور رئيسي في الوصول إلى المعرفة 
الصحيحة. Les‏ في العلوم العقلية» أما دور الأستاذ فیقتصر على الإشراف والتوجیه» وإدارة 
المناظرة والناقشة ویروی عن اي أنه كان يقول لطلابه Le‏ تستعصي عليهم مسألة من 
السائل العملية :«إذا ما آشکلت مسألة أو ظهر بحث دقيق انتظروا آبا عبد الله 
الشریف» 252 , لانه كان من آنجب طلابه» وهذا دلیل على التعاون العلمي بين الطلاب من 
جهة وبين الطلاب والاساتذة من جهة آخری في حل السائل والقضایا العلمية . وکان أبو علي 
ا لجسن بن مخلوف الشهیر بابرکان» قدیرا في قراءة الرسالة بحيث كان یستخرج منها طوقا ومفهوما 
واشارة ومطابقة وإلتزاماء استطاع أن يجمع بين الفقه النتشر في ابن الحاجب والدونة والامهات 
ويقارن بينهاء وكان محققا في نقله وفهمه لا مجازفة coute‏ ولا LUE‏ » وقد حضر محمد السنوسي 
له دروسا وهو يقريء الرسالة وختصر ابن الحاجب فقال عن طريقته : « يبدأ أولا بايضاح صورة 
السألة؛ حتى يفهمها كل واحد. ثم بعد ذلك يتسع في JE‏ كلام الشارح» ويبحث معهم» ثم 
بعد ذلك ينقل من الأمهات والدواوين الكبار كاللخمي» وابن رشد والنوادر ونحوهاء يحقق به 
فقه المسألة وقد حضر كثير من المشائخ فادعنوا لنقله وفهمه» (83©. وكان الشيخ أبركان مقدرا 
للعلم ومعظا له» بحيث لا يستطيع أحد أن يجرؤ على الحديث معه أثناء الدرس؛ ولا يتمكن 
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أحد من الشيوخ أو الطلبة أن يكلم صاحبه في مجلسه. أو يلتفت إليه أو ينظر إلى الداخل أو يجيب 
سائلاء قبل أن يسمح له الشيخ ED‏ 

وكان الاعت‌اد على الذاكرة والحفظ كبيرا في هذه الفترة» وتعد وسيلة أساسية للتحصیل » وهر 
الشيء الذي دفع بهم إلى الاستمرار في المطالعةء والإكثار من المذاكرة والمناظرة والتدريس 
والإشتغال بالتألیف» حتى لا تتعرض معلوماتهم إلى النسيان . 

وتتمثل هذه الآداب التعليمية في النظومات» من أوزان مختلفة تكتنفها في كثير من الأحيان, 
الغموض والتعقيد » بسبب الاختصار الشديد الذي تميزت به المراجع والمصادرء وهو ما يجعل فهم 
المادة العلمية صعباء خاصة على المبتدئين» فتتطلب شروحا طويلة» والغرض من الاختصار هو 
تسهيل حفظ المادة ونقشها في الذاكرة» وقد امتد هذا اللون إلى تلف علوم ذلك العصرء واشتهر 
منها نظم الألفيات» وقد انتقد ابن خلدون» اسراف أهل المغرب في الحفظ 
واهتامهم به *. وكانت حصة الدرس غير محدودة الوقت» إذ هي تتواصل من الفجر حتى 
صلاة العصی LS‏ أسلفنا ‏ يتعاقب عليهم مدرسون عديدون وينذر أن يجتمع الشيخ بالطالب 
عدة مرات» وكانوا يطلقون على ا لحصة الدراسية كلمة المجلس أو الدولة (286, 


ومنهم من كان يدرس يومين في الاسبوع» وذكر القلصادي انه كان يلازم الشيخ ابن زاغو مع 
والأصول والعربية والبيان وامحساب والفرائض والندسة في زمن الصیف» ويوم الخميس والجمعة 
كان خصصه لقراءة كتب التصوف وتصحيح تأليفه (287, 

وان الطالب لا يمكنه أن ينتقل إلى مرحلة الفقيه والأستاذ» حتى يكتهل ويقوى نظره» 
ويكون بارعا في حفظ الرأي ورواية الحديث» ويعرف طبقة رجاله ويتحكم في عقد الوثائق» 
ويعرف عللها ويطالع الاختلاف» ويعرف مذاهب العلاء والتفسیر ومعاني القران . 

حينئذ يمكن أن يصبح من مصاف الفقهاء ورجال العلم» وعلى الرغم من ذلك فإنهم 
يظلون يتعلمون على الفقهاء في المجالس العلميت التى تعقد في المساجد أو في البلاط 
JL‏ (288. 
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تعليم المرأة : 

شجع فقهاء الاسلام تعليم المرأة بحكم طلب العلم فريضة على الرجل وا مرأة 289 » لكن في 
الواقع العمل » ظلت المرأة محرومة منی إلا في حالات نادرة» خاصة بعد أن تصبح البنت في سن 
البلوغ > فقد كانت تدرس في الکتاب» مع الأطفال القرآن الكريم ومبادىء القراءة والكتابة 
وبعض التون» وكان Jai‏ تلمسان يسمحون ها بالتعلم في هذه الرحلت. فكانت تحفظ أهم 
إلكتب» التي يحفظها المتعلمون» وإذا لم تكن لنا أمثلة عن عدد البنات» اللائي كن يدرسن في 
الكتاب والمدارس» والنسبة التي كن يشكلنها بين الذكور» فان عددهن لاشك كان قليلا جداء 
وربا بعد أن تلقی نصيبا من التعليم في الكتاتيب مع الصبيان» حتى سن معينة بعدها تتحمل 
مسؤولية البيت والانجاب وتربية الاطفال» ول يبرز منهن في الميدان العلمي» بمدينة تلمسان في 
العهد الزياني» إلا قلة قليلة كن ينتمين إلى الفئة الخاصة تقريباء وهي فئة الحكام والفقهاء 
وبعض البيوتات المشهورة بالعلم والفقه والأدب 0 التي كانت تحرص على تعليم بناتها 
كتعليم ابنائها » إلا أنها كانت تخصص هن مدرسين يدرسونهن في منازفن PD‏ 

وقد برزت في هذا الميدان السيدة فاطمة بنت العالم التاجر ابي زيد النجار وزوجة أبي عبد 
الله محمد بن مرزوق» اد الأكبر للخطيب ۶2 ومنهن أيضا السيدة بنت الفقيه سيدي ابن 
الأكحل من خيار الثقفات 293. 

ومنهن المرأة الصالحة التصوفة الشهيرة بالمؤمنة التلمسانية 294 » ومنهن عائشة بنت الفقيه بن 
الحسن المديوني» التي ألفت مجموعا في الأدعية والأشعار» وكانت لحا قوة في تعبير الرؤياء 
تعلمتها من مطالعاتها الكثيرة لكتب الفن (295. 


الإجازة العملية : 

بعد الدراسة المعمقة والبحث المستفيض والحفظ SA‏ يتوج الدارس بشهادة يمنحها أياه 
شیوخه. وهي العروفة في العصر الوسيط بالاجازة Us‏ مرادفات كالبرنامج والفهارس» وهي 
عبارة عن مصنفات یذکر فیها الشیوخ والاساتذة الذین تتلمذوا علیهم في مختلف الحواضر 
الاسلامية والقررات الدراسية التي درسوها وأجیزوا فيها . لأن طلاب تلمسان كغيرهم» لم یکتفوا 
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بالإجازة التي تحصلوا عليها من علیاء بلدهم» بل كانوا ينتقلون إلى أماكن عديدة لینالوا شرف 
الإجازة منها PO‏ والإجازة عند الحدئین هي الاذن في الرواية لفظا أو كتابة» وكانت في الاصل 
تمنح إلا لمن يدرس علم الحديث» ثم عمم استعالحاء فصارت تنح في كل علم أو فن» 1 
انطلقت فصارت تمنح في عدة علوم أو فنون » وحتى في جميع العلوم والفنون التي يتقنها المجيز. 

والإجازة تدل على المستوى العلمي المام» الذي وصل إليه الطالب بعد أن أخذ من المعرفة 
والعلوم» ما يبيئه إلى إجازة تدريس الکتاب أو الكتب المجاز بهاء أو رواية الحديث المأذن له في 
روايتهاء وأن يكون المجيز عالا لا مجیز به ثقة في دينه وروايته معروفا بالعلم» وأن يكون الستجیز 
من أهل العلم متسما بسمته PP‏ ويقول ابن مرزوق في مجموعه : «فقرأت كتاب الله على شيخنا 
الفقيه الصالح الولي» أبي زيد عبد الرهن بن يعقوب بمكتبه بسويقة اسماعيل وكان من خيار 
الصالحين الفضلاء ارباب القلوب وقد ذكرته في برنا مجي» . 

وذكر ابن مرزوق في فهرسته الأساتذة الذين درس عليهم وأجازوه بقوله:«. . . وعاشرته WS‏ 

فرا وحضرا وسمعت بقراءته وسمع بقراءتي وقرأت عليه الكثير» وقيدت من فوائده وانشدني 
الكثير» فأول ما قرأت عليه بالقاهرة بمجد. . وقرأت عليه بمدينة فاس وبظاهر قسنطینة وبمدينة 
بجاية وبظاهر الهدية وبمنزلي بتلمسان» وقرأت عليه عوالي من تخريج الدمياطي» وفيها الحديث 
السلسل. . إلخ» PO‏ ويذكر عبد الرحمن الثعالبي» أحد تلاميذ العالم الفقيه ابن مرزوق 
الحفيد» أنه قدم عليه شيخه وهو مقيم بتونس سنة 819/ 1416 في طريقه إلى البقاع القدست 
فأقام بتونس تلك السنة أو جلهاء فأخذ عليه كثير من العلوم وفي هذا الصدد يقول: 
«.. وسمعت عليه جميع الموطأ بقراءة الفقيه ابن شيخنا أبي حفص عمر بن عبد الله القلشاني» 
وختمت عليه الأربعين حديثاء التي جمعها أبو زكريا يمي النووي» قرأتها عليه في منزله قراءة 
تفه . ۰ > 299 

وأجاز الشیخ الفقیه الحدث القاضي آبو عبد الله محمد بن عبد الحق اليعفري التلمساني؛ 
الفقیه أبا عبد الله محمد الخشني البجائي الذي رغب إليه في ذلك فکان جوابه ببا يلي :« أجبتك 
العو LA‏ رابالا لا جاءبه خیر الریة: نعم واجیتث لل ما el ae‏ (جابة من یلم آنك 
أهل لهء وإذن من تحقق انك قائم به لشواهد طلبك» بوارع أدبك» إجابة عامة بشرطها فتلقها 
تلقى آمثالك واعمل Welt‏ عمل نظراتك» والعمل جال العلم وخادم له مرتبط به لمن أراد 
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إرعادة» وسعى لما قال تعالى : «إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه» G00‏ »مع 
و وط الإجازة عند أهلها القائلين بإجازتهاء جعلنا الله وأياكم من استمع القول واتبع أجله» ومن 
تم بالحسن عمله امين» قاله وكتبه حامدا ومصليا على نبيه محمد بن عبد الحق بن 
سليمان ۱( من ذي الحجة عام ثلاثة وستمائة» „OOD‏ 

فبعد هذا التتويج بالإجازة» يصبح الطالب شيخا وهو لقب الأستاذية» التي تجعله في مصاف 
العلاء والفقهاء والأدباء ؛ له مكانته في المشيخة العلمية . 

هذه أهم عوامل نمو الفكر والثقافة وازدهارهماء بمدينة تلمسان» بفضل العناية الفائقة 
والتزايدة التي كان يوليها سلاطين بني زيان وأمرائهم لرجال العلم والأدب والثقافة» بیا كانوا 
يجودون به عليهم من منح وجرايات» وبا كانوا يجدونه من حظوة واهتام » اطلقت ألسنة الشعراء 
بالدیح والثناء» واسالت حبر المؤلفين» لتسجيل المآثر وتخليد المواقف» والتعمق في السائل 
العقدية والفقهية الطروحة على الساحة الاسلامية. 

LS‏ کانوا یعتنون عناية خاصة با مؤسسات الدينية والتربوية ویکثرون من إنشائها وتشييدهاء 
والانفاق علیها کالساجد والدارس والزوایا» والکتاتیب والاهتام بالنظومة التربوية والتعلیم 
وطلابه . فضلا Le‏ كان يتميز به آبناء هذه الحاضرة من استعداد فطري» للتکیف والتلقي الذاتي 
والمساهمة في المد احضاري وانتشاره وتدعیمه» بعناصر جديدة من القوة واحيوية والنشاط . 

فهذه العوامل نفسها» كانت من الاسباب الرئيسية» في تطویر مختلف مجالات الثقافة والفكرء 
حتی انتقلت الى الموى الشعبي العام» وأحست مختلف الفثات الاجت‌اعية» بضرورة النهوض بها 
وبالتالي تلامت رغبة الحاكمين» مع رغبة المحكومين في العناية والإهتمام بالعلوم الشرعية وحفظ 
رسالتها وعطائها وروافدها والحافظة على سلامتها ونقاوتبا» وتعهد ابحمیم بالتعمق في اللغة 
العربية وآدابهاء من نحو وبلاغة ومعاني وبيان وبدیع من آصول ومنطق» وما تفرع عن ذلك من 
علوم عقلية وطبيعية» وما اتصل مها من فنون . 
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ie‏ السنة والجماعة انظر: عمر فروخ: تاريخ الفكر العربيء منشورات المكتب التجاري؛ بيروت 1962 ص 

.250-249 

(66) الإجتهاد: مدرسة تدعو إلى استعمال الرأي » في القرآن والأحاديث النبوية » على النحو الذي لا يتعارض مع المبادىء الاسلامية» 

نفد عارض بعض الفقهاء هذا الاتجاه واعتبروه زيغا ومروقا عن الاسلام» انظر: قسوم: المرجع السابق» ص 22. 

)67( التقليد: هو اتباع السلف الصالح دون تحوير او استعمال الرأي في ذلك » انظر قسوم: المرجع السابق » ص 22. 

)68( حسين أمين : المرجع السابق ص 9 ذكرت الصادر الشرقية والمغربية آسیاء عديدة للمشرف على الخزانة أو المكتبة فقد اطلقوا عليه 

*صاحب المصاحف» و«صاحب الخزانة» و«الخازن» و«الوكيل» و«القيم» و«المشرف» و«الأمين» وعين الى جانب المشرف الأعلى على المكتبة 

ساعدون مثل الخازن والمناول ویختار القيم من فئة العلیاء المبرزين المنضلعين في العلم واللغة والأدب» انظر: بنين أحمد شوقي : وظيفة 

القيم في تاريخ الخزانة الغريية le‏ دعوة الحق عدد 249 رمضان 1405 یولبو 1985 . 
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(69) عن النشاط الدبلومامي لبني زيان أنظر: عطا الله دهينة : مساعدة الزيانيين لمسلمي الأندلس de‏ تاريخ وحضارة المغرب عدر 
13 جانفي 1976 ص 17-7 انظر أيضا ملاحق كتابه: 


Dhina (A): Royaume Abdel ouadide pp 220- 237. 

Al Abbadi ( A.M) : El reino de Granada en epoca de Muhamad V Madrid 1973 PP. 109 - 115.‏ 
)70( عن الرسائل الديوانية والاخوائية انظر: المقري نفح الطبب ج 6 ص 204 - 377-205 388- 389-ابن خلدون : Api‏ 
بابن خلدون رحلته غربا وشرقا تحقيق محمد تاويت لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1951 ص 102 103 ابن الخطيب: 
الاحاطة تحقيق عبد الله oke‏ القاهرة 1980 ج 3 ص 130-118 . 
(71) ابو الاجفان: المرجع السابقء ص 11162 DHINA (A) : opcit p‏ 
)72( حسن الوراكلي : الشيخة العلمية في الغرب والاندلس ط طنجة 1990 ص 78. 
)73( الجموع» ورقة 18 كفاية الحتاج» ج 2 ص 333-البستان» ص 166 . 
)74( الجموع» ورقة 17 - كفاية الحتاج ج 2 ص 334-333 
)75( نفسه ؛ ورقة 20- 48- كفاية الحتاج» ج 2 ص 344 البستان ص 120 
)76( الجموع » ورقة 43 ابن خلدون : اللعریف ص 38. 
(77) نفسه» ورقة 35-34 البستان» ص 185 
(78)الجموع » ورقة 24- 40-25 كفاية الحتاج ج 2 ص 344- البستان» ص 155 . 
)79( المجموع » ورقة 20-18 البستان ص 185 
)80( البستان» ص 123 124 ابن خلدون : التعريف »ص 47 
(51) ابن خلدون : التعريف بابن خلدون» ص 37. 
)82( حسن الوراكلي: المشيخة العلمية» ص 64 
)83( نفه ص 65 
(84)لقد حرضت الأحاديث النبوية على الرحلة في طلب العلم انظر: صحيح البخاري: باب الرحلة في طلب العلم م (1)-(1) ص 
27. 
(85) ابن خلدون: التعريف ص 303- 304. 
)86( ابن خلدون : التعريف بابن خلدون» ص 32. 
(87) القري : نفح الطیب» ج 5 ص 221 وابن الحاجب هو عثمان بن عمر بن يوسف جال الدين المصري توفي سنة 646 ه / 
8 م ألف LES‏ فقهيا Les‏ يتكون من ستين مجلدا له ختصر في الفقه المالكي يعرف عادة باسمي «فرعي ابن امحاجب» أو المختصر 
الفقهي» وختصر في أصول الفقه سمي « أصلي ابن حاجب» وكان ابو علي ناصر الدين المشذالي قد ارتحل من بجاية الى المشرق » » وأدرك 
تلميذ أي عمرو بن الحاجب وأخذ عنه تعليمه وقرأ مع شهاب الدين العراني» في مجلس واحد» وتضلع في العقليات والنقليات وعاد 
الى بجاية بعلم غزير حيث أخذ يدرس كتب ابن الحاجب» فعكف عليه الكثير من طلاب بجاية ومنها الى تلمسان ثم إلى سائر بلاد 
المغرب انظرء ابن خلدون : القدمة ص 809 المقري : نفح الطیب. ج5 ص 221 ه(1). 
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(88) ابن علدون: المقدمة ص 773 . 

)89( الحفناوي : المصدر السابق ج 2 ص 339 - محمد المنوني : المرجع السابق» ص 200 . 

(90) بحي بن خلدون : بغية الرواد ج 1 ص 100 ۰132 نقل المهاجرون الاندلسيون مؤلفات عديدة في مختلف العلوم والفنون 
آمبحت مصادر للدارسين بتلمسان مثل : الدر النثير والعذب النمير ني شرح كتاب التيسير لابن أبي السداد المالقي )705 / 1305) 
حرز الاماني وهي قصيدة LAN‏ في القراء‌ات تعرف بالشاطبية لاب القاسم بن غيرة الشاطبي )590 / 1193) التجرید لاإ الحسن علي بن 
)ان القرطبي (ت ۰736// 1336 م) وغيرها. 

(91) وحول العلوم المشهورة» التي كان المسلمون يتداولونها في تلك الفترة في الاقطار الاسلامية تحصيلا وتعلیا فكانت تصنف للى 
رنف طبيعي وهي العلوم الحكمية الفلسفية والطبية وصنف نقلي وهي العلوم التي تعتمد على السند كالتفسير والحديث والفقه التي 
تاج الى علم الكلام وغير ذلك» أنظر: ابن خلدون: القدمة صء 780 -799-798. الونشريسي : iskall‏ ج 2 ص 456. 

)92( الجموع » ورقة 43 درس أبو اسحاق بمسقط رأسه بمدينة تنس وبمليانة وشلف ثم انتقل الى تلمسان حيث قرأ غل الشيخ 
سيدي واضح وبلال الحبشي خادم الشيخ أي مدين القطب . 

)93( ودرس ببجاية على مجموعة من معاصريه كالشيخ ابي فارس عبد العزيز بن كحيلا وأبي علي ناصر الدين المشذالٍ . 

(94)ودرس بتونس على جماعة من مشائخها. 

(95)وقراً بالقاهرة والشام على أصحاب الشيخ الواصل العارف بالله الوارث القطب ابي الحسن الشاذلي وعل شمس الدين الاصبهاني 
ولازمه ودرس عليه كتب كثيرة في الأصلين والنطی والجدل وعلى الشيخ شهاب الدين القراني وعلى سيف الدين الحنفي كتاب الارشاد 
وحضر مجالسه وختم عليه وأجازه نظر المجموع » ورقة 43. 

)96( المجموع » ورقة 40-39. 

(97) نفسه ورقة A0‏ 

,40 ورقة‎ «à (98) 

(99) نفسه ورقة 40. 

100 ) الجموع» ورقة 44 . 

(101) درس يسبتة على إمام التعاليم أبا عبد الله عمد بن هلال شارح الجصطي في الميئة وأحذ بمراکش عن الامام أي العباس بن 
البناء وكان إماما في علوم النجامة وأحكامها انظر: التعريف بابن خلدون ص 47. 

(102)نفسه .ص 47- الونشريسي : الوفيات تحقيق محمد حجي الرباط 1976 ص 119-118. 

(103) درس محمد الأبلي بتلمسان على أي موسى بن الامام المنطق والأصلين (البستان ص 215). 

130108 بفاس على شيخ التعاليم خلوف المغيلي اليهودي » فأخذ فنوتها ومهر فيها ثم ارتحل الى مراكش سنة 710 ه/ 1310 م ونزل 
عل الامام ابن البناء شيخ المعقول والمنقول المبرز في التصوف فلازمه ودرس عليه علم المعقول والتعاليم والحكمية (اليستان ص 215). 


) 
م بمصر على الفقهاء : ابن دقيق وابن الرفعة والصف افندي والتبريزي وغيرهم من شیوخ الديار المصرية ( البستان؛ ص 
-215). 


106) البستان ص 215. 
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)107( ابن خلدون: التعريف ص (22-21) (37-34). 

si (108)‏ بتلمسان على الامام عبد المهيمن الحضرمي والقاضي أي اسحاق بن يحي . 

(109)ودرس ببجاية على والده علي بن عبد الله والامام الجتهد المنصور الشذالي وابن السفر الذي درس عليه جملة من الحای 
والمعالم الدينية والفقهية والخونجي وغيرها. 

(110 )وقرأ بالأندلس على الامام ابن الفخار البيري ولازمه البيري كثيرا وأجازه وأذن له بالتدريس بمدارس غرناطة . 


(111)وتعلم بالمغرب الاقصی علي القاضي الشريف السبتي «التسهيل» وروی عن أبي البركات بن الحاج الخطيب الطنجي انظر؛ ك 
الحتاج ج 2 ص 442. 


(112) نفه ج 2 ص 442. 
(113) قرأ بمدينة تلمسان علي أي زيد» بن يعقوب وعن ابني الامام والولي المجاصى وعمران الشذالي وابن النجار ولازم الامام ال 
وعمد بن محمد البيروي . 


(115)وتتلمذ بفاس على العا e e E‏ ا كفاية المحتاج؛ ج 
2ص 335-333 . 


(116) البستان» ص 167- 

(117)نفسهء ص 173 . 

(118)نفسهء ص 171 . 

(119) التعریف بابن خلدون» ص 63. 

(120) ابن مریم ص 184-ابن خلدون : التعریف بابن خلدون» ص 49. 
(121) يحي بن خلدون» ج 1 ص 115 . 

(122)ابن مرزوق : الجموع» ورقة 46. 

(123) نفسه ورقة 46. 

(124)ابن مریم ؛ ص 184 . 

(125)نفسه. ص 184-ابن خلدون : الصدر السابق» ص 50. 

)126( ابن مرزوق : السند» ص 23 

)127( کتاب السند. ص 23- عبد الحميد حاجیات: الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان» الاصالة عدد 26 - 1975 ص 
143. 

)128( ابن مرزوق : الجموع e‏ ورقة 44. 

)129( نفسه ورقة 38. 

(130) ابن مرزوق : الجموع » ورقة 38 . 
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ر[13) نف ورقة 38 بينما يذكر ابن خلدون بأنه رجع إلى المغرب سنة خس وثلاثين انظر المصدر السابق» ص 50. 
Ga‏ درس بتلمسان القرآن على الشیخ أي زيد عبد الرحمان بن يعقوب والخنطيب أي محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاصي des‏ 
اي عمر ميمون بن سعيد السرغني وعل والده أحمد بن مرزوق ورأى في صغره من الأولياء بتلمسان خخلق كثيرون مثل الفقيه الولي 


الفقيه 
عبد الله محمد بن علي قطرال وكان من كبار الأئمة المحدثين والإمام ابو عبد الله العبذري والمقري والحاج الصالح ابو عبد الله 


الحدث أبو 
اا cs‏ (المجموع ؛ ورقة 47). 


)133( وتعلم ببجاية على أب عبد الله ناصر الدين المشذالي وابو عبد الله بن غريون» وابو عبد الله محمد بن عبد الله بختي الزواوي 
او آي اسحاق الأليسي والولي أي زكريا الصغوني رأ عبد الله المسفر واي عبد الواحد الكاتب وأي عبد الله بن سيدمان وأبي عزيز وأبي 
مرسی بن فرقان وأبي علي بن حسين وأبي العباس بن عمران وأبي موسى بن عمران الشذالي وغيرهم من علیاء بجاية التي كانت دار علم 
رحضرة فقه ودين حسب تعبير أبن مرزوق (ورقة 46(. 

)134( ودرس بتونس على أبي عبد الله الزبيدي وأبي الحسن التصر وأبي الحسن المنطاب وأبي اسحاق عبد الرفيع » وأبي عبد الله بن الغیار 
وي علي بن نواح (أنظر ورقة 46). 

(135) وقرأ بالاسكندرية على سيدي داوود» وسيدي ياقوت » وسيدي أي عبد الله الفاسي» وسيدي أبي الحسن العربي » وأبي عبد الله 
el‏ وأي زكريا الزواوي» والفقيه الماد الكندي الفکهاني (أنظر ورقة 47) . 

)136( وتعلم بالقاهرة على أساتذة كثيرين منهم: الشيخ علاء الدين الغرنوي وسعد الدين الحزاري وأبي الحسن اللواني وجاعة من 
العلماء الحدئین والقاضي بدر الدين بن جماعة (ورقة 47) . 

(137) ولقي في هذه الدن أعلاما كثيرين درس عليهم ثم توجه الى الخليل وعاد الى القاهرة والاسكندرية للاستزادة من المعارف (ورقة 
7 ثم رجع الى مسقط رأسه حيث أصبح خطيبا في أربعة مساجد؛ مسجد العباد ومسجد مرسى الطلبة و مسجد ابن النعمة ومسجد 
سوبقة اسهاعيل (ورقة 47). 

)138( الجموع ورقة 28. 

(139) توجد زاوية المرشدي بمدينة «فوة) التي تفع بمكان يعرف بمنية المرشد ببلاد الريف ما بين القاهرة والإسكندرية وهي مدينة جميلة 
عجيبة المنظر بها البساتين الكثيرة والحدائق الغناء . انظر: ابن مرزوق : الجموع ورقة 35- ابن بطوطة : الرحلة ج 1 ص 49 

(140) ابن مرزوق: المصدر السابق ورقة 36-35 

(141) ابن مرزوق : السند» ص 23 

(142) ابن مرزوق : المجموع » ورقة 25 

(143) ابن مرزوق : المجموع c‏ ورقة 28 

(144) نفسه. ورقة 27. 

25 ورقة‎ «à (145) 

(146) نفسه « ورقة 35 

7 )الجموع, ورقة 47-انظر أيضا: نفح الطيب ج 5 ص 415 ابن خلدون: التعريف بابن خلدون ص 50-49 

148 نفح الطیب ج 5 ص 415 
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)149( المجموعء ورقة 28 

)150( نفسه ورقة 48-نفح الطيب ج 5 ص 414 

(151) نفح الطيب» ج 5 ص 415 الحفناوي: تعريف الخلف ج 1 ص 144 

ويذكر ابن مرزوق أنه صلى بمكة نحو ست وعشرين سنة وهو رقم يتعارض مع مجاورته التي دامت نحو | ثتتي عشر سنة فقط فهر 
رقم مبالغ فيه اللهم إذا حج كل سنة من السنوات التي أقامها في مصر بعد أن هاجر المغرب Lil‏ سنة 763 وهي إقامته التي دامن 
نحو 18 Lun‏ بمصر. 

)152( لازم بمدينة فاس كل من الاستاذ عبد الله بن زيد النجدي وابن حياتي وعمران العبدومي وروی البخاري بتلمسان عن الخطيب 
محمد بن مرزوق وغيره من شیوخ المديئة وعلمائهاء البستان ص 120 ilis‏ المحتاج ج 2 ص 206 . 

(153) انظر البستان ص 120 LUS‏ المحتاج ج2 ص 206. 

(154) كفاية المحتاج» ج 2ص 371. 

)155( نفسه ج 2ص 223-222 

«à (156‏ ج 2ص 223 

(157) نفسه » ج 2 ص 223. 

(158) الطاهر محمد توات : أدب الرسائل» ص 108 

(159) نفح الطيب» ج 5 ص 415. 

)160( درس بمدينة تلمسان على أبيه ا لخطيب» وعلی سعيد العقباني والشریف التلمساني والولي الصمودي وأي الحسن الاشهب. 
(161) وقرأ بتونس على ابن عرفة وأبي العباس القصار. 

ial (162)‏ بفاس على مجموعة من العلماء والفقهاء مثل الإمام النحوي ابن حياتي وأبي زيد المكودي والحافظ محمد بن مسعود 
الفيلاني . 

)163( وأجازه بالأندلس ابن الخشاب القبجاطي . والحفار و ابن علاق» وأبو محمد بن جزئي. 

(164) وأخذ بمصر عن السراح البلقيني والزين العراقي والشمس الغماري وغيرهم . 

)165( وسمع بمكة المكرمة من البهاء الدمامين والنور العقيلي وقرأ بها البخاري على ابن الصديق ولازم المحب ابن هشام في العربية 
ولقي في حجه سنة 819 ه ابن حجر والزين رضوان . 

(166) انظر البستان» ص 206- 209 - كفاية الحتاج ج 2 ص 374 

)167( كفاية الحتاج ج 2 ص 383 384 

(168) البستان» ص 148-147 

)169( كفاية الحتاج» ج 2 ص 295. 

)170( محمد سعيد شريفي : خطوط الصاحف» ص 312 إبن خلدون : المقدمة ص 750- 


(1) إبن شقرون : المرجع السابق» ص 139 . 


366 


)172( عمد بن سعيد شريف: المرجع السابق» ص 312. 

(173) محمد المنوني : تاريخ الوراقة المغربية مطبوعات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 1991 ص 58. 

(174) المعيار» ج 1 ص 66- محمد النوني : المرجع السابق» ص 58 . 

(175) نفسه » ج 1 ص 81-محمد المنوني: المرجع السابق» ص 58. 

)176( الجموع» ورقة 2. 

)177( نفسهء ورقة 2 والفطوسیات نسبة ال عبد الله بن محمد بن علي بن مفرج بن سهل الانصاري من أهل بلئسية بالاندلس یکنی 
باي محمد ویعرف بابن «غطوس» |شتهر هو وأخوه وابنه باتقان وضبط الصاحف والاعتناء بها أتم العناية مع براعة الخط وحسنه» 
أنظر: ابن الابار: التكملة لكتاب الصلة» طبعة مكتب نشر الثقافة الاسلامية بالقاهرة 5 ج 2ص 6- محمد بن سعید شريفي : 
الرجع السابق ص 51. 

)178( محمد سعيد شريفي: الرجم السابق ص 51. 

(179) الطاهر محمد توات : أدب الرسائل في المغرب العري في القرنين (7و8) ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1993 ص 37-34 . 

(180)المقدمة . ص 751-750. 

(181) نفسه» ص 752-751. 

)182( هوداس: محاولة قي الخط العريء الحوليات التونسية؛ تعريب عبد المجيد SA‏ 1966 عدد (3) ص 211 محمد سعيد 
شريفي: المرجع السابقء ص 51. 

)183( نفح الطیب» ج 5ص 4165391 

(184) التي : نظم الدره ص 211-محمد بوعیاد: المرجع السابق» ص 70 هامش رقم )104-102( والقاضي عیاض بن موسو 
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il‏ القري LLS‏ لشهرته ومکانته العلمية سیاه «آزهار الریاض في أخبار عیاض» . انظر: التسي: نظم الدره ص 211. 

)185( أزهار الرياض : ج 3 ص 307. 

(186) ابن مرزوق : الجموع » ورقة 13 . 

(187) نفسه» ورقة 14 . 

)188( نفسهء ورقة 15 . 

189)ابن مریم: البستان» ص 243. 

(190) انظر : ابن هشام: السيرة النبوية» ط القاهرة 1955 ج 1 ص 424 435. 

.283 ابن خلدون: العبره ج 6 ص‎ 19D 

192( ابن خلدون: المقدمة ص 103 . 


(193) إسكان الحسن : جوانب من تاريخ التعليم في المغرب الوسيط بين القرن (9-7ه)د. د.ع كلية الآداب جامعة محمد alt‏ 
الرباط 1988 ص 8. 
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(194) ابن عذاری : البيان» ج 1 ص 48. 
(195) المقدمة» ص 8 49. 


)196( الغزالي إحياه علوم الدين ج 1 ص 15 محمد المنوني: منهجية التعليم في الإسلام دعوة الحق عدد (1) يناير 1979 ص 15 
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(197)المقدمة ص 387. 

)198( عمد المنوني : منهجية التعليم؛ ص 15 . 

)199( للتعمق في هذا الباب انظر: اسكان الحسن: المرجع السابق» ص 17-9 . 

(200) ابن القطان: نظم الجهان» تحقيق محمود علي مك » b‏ جامعة محمد الخامس الرباط ص 74 . 
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)205( نفسه ج 1 ص 267. 

)206( ابن القاضي: جدوة الإقتباس » ص 84- اسکان الحسن : الرجع السابق؛ ص 18 . 

(207) الملالي : الواهب القدسية» مخطوط بدار الکتب الوطنية» تونس رقم 6253 ورقة 1/76- 

)208( نفسه ورقة 80 / ۰1 وحول منهجه في الوعظ انظر: اسعید علیوان محمد بن يوسف السنوسي وشرحه لمختصره في المنطق» 
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الباب الرابسع 
الفصل الثاني 


التيارات الفكرية بتلمسان 


عند الموحدين 

عند بني زيان 

تيار الاجتهاد بتلمسان 

عينات من المجتهدين 

تيار التصوف الاسلامي 

تيار التصوف في تلمسان 

عينات من منصوفي تلمسان في القرن (8) 
أبو العباس آحمد ابن مرزوق 


إقامته بمصر 

إقامته بمكة 

إقامته بالمدينة 

لباس رجال التصوف ومأكلهم 


ملامح التصوف عند بعض شعراء تلمسان 
بعض مؤلفات elde‏ تلمسان في التصوف 
الصراع بين فقهاء التصوف وفقهاء السلف 
حركة الجدل 

حركة ضد اليهود 


بتلمسا 


التيارات الفكر 


C 
È 


عند الموحدين : 


حملت الدعوة الموحدية في طياتهاء بذور نهضة اصلاحية دينية ومذهبية في ربوع المغرب 
الاسلامي» أرسى قواعدها الموحدون» وثبتوا دعائمها بتشجیعهم على البحث والدرس والتحصيل 
فى مجال العلوم النقلية والعقلية» ودراسة المسائل الفقهية والعقدية» وفرضوا مبادءهم التوحيدية 
على أهل المغرب بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا P‏ وتحويلهم عن المذهب المالكي وعلم 
الفروع » التي كانت سائدة في عهد المرابطين» وأمروا بالاجتهاد والعودة إلى الأصول » من كتاب 
وسنة ونبذ الفروع D‏ فآراد الموحدون بذلك » كسر الحصار الذي ضربه الرابطون وفقهاؤهمء على 
الفكر الغربي فترة من الزمن وتصدوا لعلماء المالكية السلفية» ووصفوهم بالتقليد والجمود والجهل 
والطغيان والتجسيم والكفر ©. 


بذل الموحدون جهودا كبيرة في سبيل توحيد بلاد المغرب والأندلس سياسيا وعقدياء بنشر 
دعوتهم في المدن والقرى والبوادي» وبين مختلف طبقات الجتمع المغربي وفئاته» مستندين إلى 
القران الكريم والسنة النبوية ودعوتها الناس إلى التفكير المنطقي والاستدلال العقلي O‏ فأدى 
هذا الأسلوب الجديد إلى جدل كبير بين فقهاء المالكية المثلین للتيار السلفي؛ وبين غيرهم 
من أتباع الموحدين وأنصارهم» الذين يفضلون مذهب الأشاعرة» في مسائل عديدة» خاصة Li‏ 
يتعلق باستخدام الحجج العقلية والتأو يل والمنطق» الذي لا يتفق مع التفسير التقليدي السائد 
عند الفقهاء المرابطين المحافظين ‏ ۲ .الذین يقولون برأي مالك والسلف والاعتقاد بظاهر 
النصوص والصفات © 


قام الموحدون بتدريس تاليف الأشاعرة 3 في حلقات الدرس والتحصيل بين الطلاب t‏ وترويج 
كتب الامام الجويني (ت 478 ه / 1085) ونشر افکاره» وكذلك سمحوا بتدریس » مصنفات 
حجة الاسلام الغزالي )505 ه 1111 م)» التي كانت محظورة في عهد أسلافهم المرابطين D‏ 
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فقد تضمنت عقيدة الموحدين آراء اقتبسوها من بعض المذاهب التي سادت بلاد الغرر 
والمشرق والأندلس» ولاسییا منها مذهب العتزلة والسنة والأشاعرة ومذهب ابن حزم 
الظاهري O‏ وتبنوا نظريات الشيعة في الامامة D‏ والمهدوية 10 والعصمة 1 فكان مذهبي 
مذهبا عقدیا مبتکرا» مستمدا أصوله من الذاهب والرژی الآنفة الذکر. ۱ 


وقد حاول الوحدون الضخط على فقهاء تلمسان كغيرهم من فقهاء الغرب وإرغامهم على 
اعتناق أفكارهم الجديدة والتخلي عن الذهب المالكي» لکن هذه الوسائل ۸ تزد فقهاء تلمساز 
خاصة منهم سلفية الامام مالك الا عنادا وتصلبا في الوقف OD‏ بالرغم مما آصابهم من عر 
وأذى» وفي هذا الشأن یقول عبد الله کنون : « والذي نرید أن نسجله هنا هو أن المذهب الالکی 
لم ينهزم مطلقا أمام الدعوة إلى الإجتهاد» التي كان الموحدون يتزعمونها ولا أمام المذهب الظاهري 
الذي عرف نشاطا كبيرا في هذا العصرا 13. 

فقد أظهر فقهاء المالكية مقاومة شديدة» ونوايا عدائية للموحدين» وخير دليل على ذلك حرکا 
القاضي عياض ضد عبد المؤمن بن علي ap‏ » ونتيجة لهذا الصراع الفكري» انتعشت SA‏ 
الفکریة ثم نضجت وانتشرت في الحواضر المغربية والأندلسية» وإزدهرت العلوم الدينية ازدهارا 
كبيرا » وکثر الشتغلون مباء لأنها توفر الوظائف الرفيعة في الدولة 12 فضلا عن المكانة الإجتاعة 
التي يحظى بها الفقيه» عند السلاطين وعند مختلف فئات المجتمع » فتقدمت دراسة الفقه تقد 
ملحوظاء فنبغ في هذه العلوم عدد كبير من أهل تلمسان تركوا لنا مؤلفات» ومصنفات tés‏ 
ومختصرات وبرامج عديدة 19). 


عند بني زيان: 

لا ظهر بنو OL)‏ بتلمسان» دعموا الحركة الفكرية» التي تركها الوحدون» وساروا de‏ 
دربهم في بداية الأمرء ثم أخذوا يتميزون عنهم بسياسة ثقافية» تتعلق بالمسائل المذهبية والعقيدة؛ 
وأظهروا مرونة كبيرة » تجاه فقهاء المالكية وعلم الفروع ID‏ 


فأمروا بتدريس كتب المذهب المالكي» إلى جانب العلم النظري للأصول (القرآن us‏ 
وكتب التوحيد لابن تومرت ) ت 524 / - 1230( في بداية عهدهم» وأصبحت Wi‏ 
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a‏ الرسمية والمساجد والزوايا بمدينة تلمسان» تعطي المكانة الأولى» لتدريس الفقه طبقا 
رررذهب المالكي 19 استجابة لمطلب الفقهاء ونضاهم الطويل في عهد الوحدین» وهي الرحلة 
إعروفة بمرحلة الانتقال ما بين المبادىء الموحدية في التوحيد والعقيدة وبين العودة الى الذهب 
SIN‏ » الذي يعتبر مذهب الأغلبية في الدينة. 

فبعد أن كانت الدولة في نظر الفقهاء والرعية» تقاوم هذا الذهب أصبحت تحتضنه» وتؤيد 
نتهاء»» وتحثهم على تدريس كتاب «الموطأ» للإمام مالك (ت 179 ه / 745)» والمدونة للإمام 
سحنون (ت 240 ه / 854)» فكان هذا الموقف الرسمي » أثره البالغ في نهضة الفقه المالكي 
بتلمسان 9 وبالتالي jisi‏ الناس في هذه المدينة» كغيرهم من المغاربة يتخلون تدريجيا على 
الأفكار الموحدية في المذهب والعتقدات» وقضى بذلك بنو زيان على خرافة العصمة والمهدوية 
والإمامة» ونقحت في عهدهم العقيدة الأشعرية ما شابها من أفكار مقتبسة من المعتزلة 
والشيعة 20 

وأصبح بذلك الذهب الالكي هو الذهب الرسمي في الغرب الأوسط » منذ النصف الأول 
من القرن السابع الهجري» الثالث عشر اليلادي CD‏ ؛ فصادف هذا الاجراء والتحول ارتیاحا كبيرا 
لدی الفقهاء حاصة والاوساط المالكية الغربية» عامة وتخنی بذلك الشعراء فقال مالك بن 
الرحل ۳ في هذه الناسبة : (الرمل) 

مذهبي تقبل خذمذهب سيدي ماذا تری من مذهبي؟ 
لا تخالف af Gi‏ فيه يأخذ أهل الغب 29 
وقال آیضا : (الطویل) 
وما آنا الا عام کل عالم ففي الشعر حسان وني الفقه مالك 2۵ 

وأعاد بالتالي بنو زيان» للمجتمم التلمساني خاصة» ولأهل المغرب الاوسط عامة» مذهبهم 
الرسمي. وعملوا على تدعیمه وتوطیده. فلم يجدوا صعوبة في ذلك» لأن التلمسانیین » كانوا 
* اختاروا هذا المذهب منذ زمن بعيدء قبل ظهور المرابطين» وإقامة دولتهم» فانسجموا مع 
مقتضیاته . وتكيفوا مع متطلباته» لأسباب إجتماعية وطبائع أهل المغرب في حب البساطة» وعدم 
التعقيد من جهة, ولطبيعة المذهب في حد ذاته من جهة ثانية» فأصبح مذهب الأغلبية بدون 
منازع . 
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والظاهر أن المذاهب الأحرى» لم تكن لها صدى في أوساط المجتمع التلمساني» ولا سيا منها 
المذهب الشيعي» ويؤكد ذلك العلامة ابن خلدون بأنه عندما آراد القائد ابراهیم الآبلي» والد 
العالم محمد الآبلي التوجه سرا الى البقاع المقدسة لأداء فريضة اج والحروب من خدمة بني مرين, 
اختفى فترة من الزمن بالعباد رفقة الفقراء (المتصوفة)» فوجد بعض الشيعة قدموا من كربلاء 
یریدون نشر مذهبهم في هذه الربوع» وفي هذا الصدد یقول : «خرج قاصدا الحج وانتهی di‏ رباط 
العباد مختفیا في صحبة cel ail‏ فوجد هناك رئیسا من آهل کربلاء من بني الحسني جاء إلى 
المغرب يروم إقامة دعوتبم D kab‏ 

وكذلك ظهرت تيارات فكرية أخرى بمدينة تلمسان كتيار الاجتهاد والتصوف والسلفي, 
وظل المذهب الأشعري» من حيث العقيدة سائدا oley‏ سلاطين بني زيان» ويدين به أغلب 


تيار الإجتهاد بتلمسان: 


برز بعض الفقهاء بمدينة تلمسان» درسوا في مدارس عديدة وتتلمذوا على كبار شیوخ 
الحواضر المغربية والأندلسية والمشرقية» حتى صاروا أئمة زمانهم » استخدموا نهج الاجتهاد ني 
مسائل فقهية» وهي المواضيع التي تكون غير واضحة أو المسائل المختلفة فيهاء والتي لم تكن 
مفصلة في كتب الفروع ۰۲27 فيعودون إلى الأصول ويشرحونها شرحا يتناسب مع تشريع المذهب 
ويتطابق معه» ثم يقيسون ويرجحون. خلافا لما كان في عهد فقهاء الدولة المرابطيةء 
التقليديين» الذين كانوا يعتمدون على اجتهاد السابقین دون الرجوع ال الأصول والبحث 


فه نت 

وعلى الرغم ما أنجبته مدينة تلمسان في العهد الزياني» من أئمة أعلام كثيرين في الفقه 
والتفسير والتوجيد والآدب » فكلهم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد الطلق» التي وصل إليها الآئمة 
الأربعة الشهورین» وإنما يمكن تصنيفهم ضمن الجتهدین» في إطار المذهب المالكي» لا 
يخرجون عن مبادئه ولا يعملون إلا با يوافق مضامينه 9©. 
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عينات من المجتهدين : 

وقد مثل هذا الاتجاه العديد من الفقهاء بتلمسان» كالعالمين الفقيهين الأحوين ابني الامام أي 
زيد عبد الرهن ( ت 743/ 1343) وأبي موسى عيسى (ت 750 ه / 1349(« اللذين عملا على 
فیح بعض مسائل الفقه؛ من خلال الأصول» » وتوضيح ما جاء غامضا فيه» دون تعصب إلى 
بإذهب» بالرجوع إلى أعلى الأسانيد والأصول» وقد ناظرا شيخ الإسلام رائد السلفية الذي 
عامرهما وهو تقي الدين أحمد بن تيمية )728 ه /۰)1328 وتفوقا عليه في بعض 
السائل» فاحدئا له مضایقات» فكان ذلك من أسباب محنته 39 فأنشد لنفسه قائلا: 


(البسيط). 
محصّل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علم بلا دين 
أصل الضلالة والإفك المبين فا فيه فأكثره وحي الشياطين OD‏ 
وقال عنهما جلال الدين القزويني «بمثله| يفخر الغرب» OD‏ فكان فا صيت ببلاد المشرق 
8d LA‏ 


ونحا منحاهما الامام أبو عبد الله محمد المقري التلمساني (ت 759 ه / 1357)» الذي يعد 
من أبرز العلاء الذين أنجبتهم المدرسة المالكية» في تلمسان والمغرب خلال القرن الثامن اهجري 
الرابع عشر اليلادي» له تصانيف عديدة في الفقه والتصوف 38 

قارن بين فروع المذهب الأرنعة» وناقش من سبقه في مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها 
المذهبي» في أصل هذه القواعد» وقد اعترض عل بعض آراء شهاب الدين القرافي 639 فابتكر 
بذلك طريقة جديدة في خدمة الفقه» وهي خلاصة عمله النقدي لأقوال الفقهاء ونظرتهم الى 
بعض المسائل » فكانت له مواقف اجتهادية عديدة» وآراء خاصة في حدود الذهب المالكي» 
مسحح فيه الكثير من أقوال الفقهاء 67. وكانت له مشاركة في الجدل والمنطق 20 وصفه 
الشريف التلمساني بقوله : « قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحقيق الدلائل مهما صعباء وجاز 
ايه الصائب الناجح. في تحصيل المسائل موردا عذباء حتى صار يفصل في مضيق المناظرات 
ان اربابها ويل دجی المشكلات ويلي كشف حجابهاء 69 
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فقد أصبحت المدرسة الأشعرية الكلامية منهجاء لاتباع المذهب المالكى الذين صارت لم 
مرونة من غير تسامح» تجاه المذاهب الالحری. فاكتسبوا بذلك أدوات ابحدل» والمساجلان 
الباطنية» ومحاربة البدع بجميع أنواعها A0‏ 


ولعل تفضيلهم لمذهب مالك يعود إلى ما يحتويه من آراء وأفكار ونصوص أصلية من الکتاب 
والسنة من جهة. ولا عادة الاعتبار للفقهاء المالكية» الذين تعرضوا الى المحن في العهد الموحدي 
من جهة ثانية» وللتوافق القائم بينه وبين عقليتهم ومزاجهم » لاعتاد المذهب على النص والتثبت 
في النقل » والإبتعاد عن المبالغة» في استعمال الفلسفة والمنطق والقياس AD‏ 

وكذلك فضل أهل المغرب المذهب المالكي» ON‏ سلوك المالكيين من القضاة والفقهاء بين 
الجماهير كان سلوكاء يكاد يكون مثالياء سواء فیما يتعلق بعلاقاتهم بالله أو بالأمراء والسلاطین؛ 
أو بالناس جميعا. فعلاقتهم بالله تمثلت في التقوى والورع وحسن السيرة» واجتناب مغريات 
الدنيا وزحرف الحياة 42), 

j صلتهم بالسلاطين والأمراء» فلم تكن قائمة على التودد والتملق لهم واسترضائهم‎ Li 
التمسح بأطرافهم وطلب رضاهم» بل كان أغلبهم لا يتسامح معهم في الرأي والفتيا ولا يطوعوذ‎ 
الدين لرغباتهم ولا يخشون في الله لومة لائم» وأما علاقتهم بالناس فكانت قائمة على التواضع‎ 
غير مترفعين على العامة» مهتمين مهم يبحثون معهم عن الحلول العلمية لقضاياهم الفقهية‎ 
. 3 ويتوسطون بينهم وبين الحكام للتخفيف عنهم والدفاع عن حقوقهم‎ 

وهكذا نرى OÙ‏ المذهب المالكي» قد تطور نحو الرونة والإنتشار» ول يعد أصحابه متصلین 
جامدین» لأنهم استفادوا من الحنة الطويلة» التي تعرضوا لما خلال القرون السالفةء فطرحرا 
قضايا مذهبهم وأفكارهم» من خلال مقايبس جديدة تحاول التوفيق بين النظرية الشرعية وبين 
الواقع وتطوره .٩‏ 

ويبدو أن نزعة الاجتهاد خلال القرنین الثامن والتاسع افجرین الرابع والخامس عشر 
الملاديين» بمدينة تلمسان» کغیرها من حواضر الغرب » لم تتعد نطاق الذهب الالكي لاعتبارات 
السالفة الذکر وتخضع لأفكاره ومقاییسه» و يكن من السهل على الفقهاء بلوغ درجة الاجتهاا 


380 


الطلق » والتحرر من أصول المذهب وفروعه » ولعل هناك من تصدى oib‏ النزعة وعارضهاء 
ووقف ضد أصحاب استعمال الرأي» وني هذا الصدد يقول ابن خلدون: « مدعی الاجتهاد لهذا 
العهد مردود على عقبه مهجور تقلیده» 43 

وقد ظل بعض الفقهاء المحافظين على الفروع يعتمدون على النقل الحرني لآراء السابقين» 
وهم الذين انتقذهم المقري الجد بقوله : « لا يجوز التعصب الى المذهب بالانتصاب للانتصاره 48) 
وندد بالتقليد والتعصب وتصدى لبعض المواقف التقليدية المتزمتة » التي سادت ف sopat‏ وهی 
ظاهرة الجنوح الى الأقوال المنقولة والفتوى با أفتى به السابقون الاولون وفي ذلك يقول: 
«أعلم أن التقليد هو المعصية التي هي كالطبع لهذا النوع» لأنه غلب عليه حب الخيال والوهم» 
وقل فيه طاعة العقل والفهم» 7. 

وقد انتقد كل من محمد بن ابراهيم الاب العبدري التلمساني والامام أبي عبد الله المقري» كثرة 
التآليف الختصق في عهدهما وكذلك الاتجاه السائد في بناء المدارس» لأا يريان OÙ‏ هذه 
الظاهرت يمكنها أن تفسد التعليم» وتؤثر على التحصيل» والجدير بالذكر» ان ظاهرة انتشار . 
الختصرات والواجز ظهرت في بلاد المشرق » بكثرة المؤلفات في الفقهيات وغيرهاء والتزم الفقهاء 
بالاعتصار وتوسعوا في تصانیف التون والحواشى والختصرات» التي يحفظها الطالب عن ظهر 
قلب. فيها من الإيجاز ما JE‏ بالعاني ویزیدها غموضا 4 . 

واستنکر الامام القري» کثرة النقل من الکتب الختصرة لمؤلفين غير معروفين» ونقل 
الفتاوي» من کتب الدین لا یمیزون بين کتب السخوطین وکتب الرضیین 49 »وني هذا الصدد 
يقول : « کل أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات » وشق الشروح والأصول 
الكبار» فاقتصروا على حفظ ما قل لفظهء ونزر حظه وأفنوا آعمارهم» في حل لغوزه وفهم 
رموزه» ول یصلوا إلى رد ما فيه» إلى أصوله بالتصحیح. فضلا عن معرفة الضعیف من ذلك 
والصحیح. پل هو حل مقفل وفهم آمر مجملء ومطالعة وتقییدات» زعموا أنها تستنهض 
النفوس فبينما نحن نستكبر العدول عن کتب الأئمة الى کتب الشیوخ» أتيحت لنا تقییدات 
للجهلة بل مسودات السوخ» 50. 

ویتضح من خلال حدیث القري» أنه یستحیل فهم هذه الختصرات الا إذا توفرت ها 
شروح وحواشي وهوامش € فقد توفرت هذه الکتب بکثرة وهي متفاوتة القيمة» وصارت تعد خطرا 
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بالنسبة للفقه لإبتعادها عن التعمق في البحث والاجتهاد من جهة» ولضعف الروح LAEN‏ 
من جهة ثانية» إلى أن زالت Lie‏ تقريبا في القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
الیلادی .SD‏ 

El عن بناء الدارس» فإن القري یری بأنها تجدب الطلبة بکثرة نتيجة اغراءات‎ Li 
وامحرایات » التي كانت تقدم لمم من قبل الدولة والأوقاف» «فيقبل بهم على من یعینه آهل‎ 
من یرضی لنفسه الدخول في حكمهم» ویصرفهم عن‎ pl الرياسة للأجراء والاقراء منهم‎ 
أهل العلم حقیق الذين لا یدعون إلى ذلك» وان دعوالم يجيبواء وان آجابوا لو يوفروا هشم‎ 
call بها یطلبون من غیرهم» 5 . لأن نظام الدارس تصرفهم عن الرحلة في طلب‎ 
والسعي في طلبه للاستفادة من کبار العلماء في المشرق والمغرب» ویری بأن إشراف الدولة‎ 
على هذه الدارس يجعل الدارسين» يتقيدون بالاجاه العام والرسمي فا ولا يمكنهم الحياد عن‎ 
. ذلك‎ 

ومن المجتهدين أيضا العالم الفقيه أبو عبد الله الشريف الحسني التلمساني )771 / 1369( 
الذي يلقي دروسا أمام السلطان أبي عنان المريني وحاشيته وعلائه » فكان يبهر الحاضرين بعلمه 
الغزير» في كل فن قام بتدريسه وكذلك في الإشارات الصوفيةء يقول عنه صاحب البستان: 
«آخر الأئمة المجتهدين الراسخين. . . فحيت به السنة وماتت به البدعة» 53 )يعد من جمهور 
الفقهاء وعامة العلماء» الذين اكتملت هم آلات الاجتهاد. وقال عنه الخطيب ابن مرزوق : «فقد 
بلغ درجة الاجتهاد» ۲5۵ » درس التصوف وتلاخيص أرسطو لابن رشد والحساب والهندسة والحيئة 
والفرائض» بالإضافة الى الفقه واللغة العربية وسائر علوم الشريعة» والتنجيم والموسيقى 
والفلاحة» وغيرها من العلوم النقلية والعقلية 77 حتى صار شيخا من شيوخها تولى إدارة 
الدرسة اليعقوبية في عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني . 

ومن المجتهدين في القرن التاسع امجري الخامس عشر الميلادي» الشيخ الإمام قاسم بن سعيد 
ابن محمد العقباني (837 ه / 1433) الذي تتلمذ على والده رئيس العقلاء أبي عشان سعيد (ت 
1 ه/ 1408 م6 وصفه الفقهاء بالحافظ القدوة المجتهدء العارف بالعلوم العقلية» والنقلية 
وصل إلى درجة الاجتهادء كانت له اختيارات خارجة عن الذهب. نازعه فيها بعض فقهاء 
تلمسان والمغرب . 
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فقد أفاد بعلمه الغزير جهابدة النقاد» وامتع مسامعهم بدروسه ea Iles‏ قرأ عليه كثير من 
طلاب تلمسان ودرس ختصر الدونة لابن gl‏ زید» ومختصر خليل وحكم ابن Le‏ الله dth‏ 
والناسخات من شرح والده وختصره ف أصول الدین 89 

ومنهم محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الشهیر بالحفيد ( 842 ه / «(p1438‏ 
الذى يعد من SÍ‏ فقهاء الرازقت أخذ من تلف العلوم» فطار له صيت في ربوع المغرب » 
حبى أصبح يلقب برئيس علاء الغرب بدون منازع في عهده 2 بلغ درجة كبيرة من الإجتهاد 
فى الفقه والعقيدة» وملك ناصية اللغة والبيان» وألم بالتصوف وسلك مسلكه PP‏ حارب البدع 
وتصدى لمختلف أنواعها O‏ يعد آية في تحقيق العلوم» واسع الإطلاع على المنقول مفرطا eag‏ 
مالكا للفقه وفروعه جمع بين الشريعة وا حقيقة على أصح طريقة 60( , لبس خرقة التصوف من 
أيه وعمه ED‏ إجتهد في إطار المذهب المالكى 62 وتميز بعقيدة أهل التوحيد البعيدة» عن 
ظلمة التقليد» وقد نحا منحاه الامام الفقيه محمد بن يوسف السنوسی في عقيدته الصغرى ED‏ 
بحيث جمع بين العلوم الظاهرة والعلوم الباطنة» وزاد على فقهاء عصره معرفة وحل المسائل 
المعقدة في التوحيد» «فباطنه حقائق التوحيد وظاهره زهد وتجريد؛ حسب ابن مریم GP‏ 


تيار التصوف الإسلامي : 

يعرف العلامة ابن خلدونء التصوف بأنه «علم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة»» وأصله 
«العكوف عن العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى » والاعراض عن زخرف الدینا وزينتهاء والزهد فيا 
يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه» 69 

ويرى OÙ‏ التصوف مشتق من الصوف عكس» ما ذهب إليه القشيري 465(69 / 1072(« 
والتصوف حركة بدأت بالزهد والورع» ثم تطورت الى علم ونظام شديد في العبادة» وصارت 
اجاها نفسيا وعقلياء وسلوكا وعملا وعبادة 67). ويعد بوجه عام فلسفة حياة وطريقة معينةء 
في السلوکات يتخذها التصوف. لتحقيق كاله الأأحلاقي وعرفانه وسعادته الروحية . 

وظاهرة التصوف مشتركة  Li‏ يبدو بين الأديان والفلسفات والحضارات الختلفة» ويخضع 
المتصوف إلى إنتمائه الحضاري والعقائدي والبيئي» وال عصه المتميز بالإضمحلال أو الازدمان 
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التصوف العملي أو الزهد : وصاحبه لا ینقطع عن الحياة الواقعية» انه تصوف يستمد أصالته 
من po‏ والتصوف الفلسفي : وهو الذي يتحدث عن وحدة الوجود والانقطاع عن الحياة 
العملية» » أي التصوف التمثل في الشطحات » والرقصات وألوان البخور والزامیر K‏ 

وقد مر التصوف الاسلامي بمراحل عديدة 69 » وفي کل مرحلة من مراحله» كان یستمر 
أصوله من روح الاسلام ومضمونه» ففي البداية كان التمییز بینه وبين علم الکلام (علم العقائد) 
وعلم الفقه غير واضح. لأن أصل الشريعة واحد. الفقه یرتکز على الکلام» والتصوف يستند إلى 
الکلام والفقه معا ويجب على التصوف الالام الکامل بالکتاب والسنة ۰۲70 وصار علم الشريعة 
ینقسم إلى قسمين : 

قسم ختص بالفقهاء وأهل الفتياء وهي الاحکام العامة في العبادات والعاملات؛ وقسم 
بالقوّم في القيام بهذه الجاهدة وحاسبة النفس علیها» والکلام في الأذواق والواجد العارضة وكيفية 
الترقي فيها من ذوق إلى ذوق وشرح الصطلحات التي تدور بينهم TD‏ 

ولعل انفصال هذه العلوم الثلاثة (التصوف - الفقه - الکلام) عن بعضها كان في القرن الثالث 
الحجري التاسع الميلادي» نتيجة تطور العلوم الإسلامية في ذلك العهد من جهة وبداية 
التخصص الدقیق» الذي ظهر عند المسلمين بتفرع العلوم» وتميز كل علم» بموضوعه ومنهجه 
وغایته MD‏ 

وقد فتح الوحدون الجال آمام الفکر والنزعة العقلية في إدراك الله وصفاته» وفکوا القیود؛ 
التي فرضها الفقهاء المرابطون» فکان لذلك أثر في تنمية التصوف وانتشاره في بلاد الغرب ۵ 
وصارت کتب الغزالي وغيره من التصوفة السنیین والتفلسفة تُدرّس في المؤسسات التعليمية؛ 
وتعقد هما الجالس الفقهية ed Rs‏ فبرز في هذه الرحلة ببلاد الغرب التصوف القطب 674 ابر 
مدين الغوت الاشبيلي» دفين العباد بتلمسان سنة 595 ه/ ۰)1198 الذي أخذ التصوف السني 
مباشرة عن عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني (ت 561 ه/۰)1166 في بغداد والتأثر بفکر 
الغزالي 2©. ىا أخذ عن هذا الأحير بطریق غير مباشس بحیث تتلمذ على الصوفي المغربي علي 
بن حرزهم ) ت 560 ه / 1165 ele‏ الذي كان يدعو إلى أفكار الغزالي ومنهجه ومبادثه في 
التصوف» وكان علي بن حرزهم هذا قد أخذ عن عمه صالح بن حرزهم» الذي تتلمذ مباشرة 
على الإمام الغزالي بالقدس „TO‏ 
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وكان قد درس بالأندلس » والمغرب ثم انتقل إلى الشرق» حيث عكف على الدراسة ولقاء كبار 
رجال التصوف في هذه الدیار ومكث نحو ثلاث سنوات بزاوية المرشدي «بفوة» فكان نعم الجار. 
55 الولي حسب تعبير ابن مرزوق 77 » وكان أبو مدين مشغولا بالتربية والافادة والتعليم 
والعبادة والاقبال على الله تعالى في الظاهر والباطن» وكان HE‏ بعيدا عن الناس T‏ يقول ae‏ 
ابن قنفذ: « نال من الزهد والتحقيق منالا سنياء تبعه فيه المتقون واقتدى به المحققون ولازمه 
المصدقون» 9 

وقد اتسم أبو مدين بالورع والتقوی تتلمذ عليه كثير عن المريدين» أخذوا طريقته ونشروها 
فى مناطق عديدة من بلاد المغرب » خاصة في بجاية واقامته بالعباد بتلمسان» جعلت من هذه 
al‏ قبلة للزائرين» الذين لايدخرون جهذا في سبيل زيارة ضرجه والتبرك به والدعاء عنده 60 

والظاهر أن الفقه السني» ظل ينمو في عهد الموحدين» وخاصة في عهد qi‏ يوسف یعقوب 

الوحدي( 580 610/ 1213-1184(« وكذلك عهد المأمون (630-624/ 12131184(« الذي 

ار ضد البادیء التومرتية وانحرف عنها ED‏ 

وکان الوحدون في بداية عهدهم قد بذلوا جهدا كبيرا في سبیل نشر فكرة «الهدویة» القائمة 
على الحق الامي» وإقرار الذهب الظاهري في الفقه» وعلى الرغم من هذه الجهود البذولت فان 
مقاومة السنة كانت أقوى» وكان الانتصار في النهاية للمذهب المالكي في الفقهيات والأشعري 
في العتقدات» بفضل انتشار أفكار الغزالي الصوفية والأشعرية ED‏ 

وبرز في القرن السابع المجري الثالث عشر الميلادي متصوفون آخرون في بلاد الغرب 
والأندلس» ساروا على درب أسلافهم من التصوف الستي. آهمهم على الإطلاق أو الحسن 
الشاذلي (ت 656 / 1258 م)» وتلميذه أبو العباس المرسى (ت 686 ه/ 1284)» وطریفته| 
تعد امتدادا لتصوف الغزالي وأبي مدين الغوث . | 

وكان أبو الحسن الشاذلي ينكر الكرامات الحسية الخارقة للعادة التي اشتهر بها سابقوه» 
ونشروها بين عامة الناس» والكرامة عنده هي التي لا تخرج عن أمرين» هما كرامة الإيهان وكرامة 
العمل على الاقتداء والمتابعة للسنة» وأن كل من خرج Les‏ فهو «عبد مغتر وکذاب» ED‏ ويرى 
بان التصوف ليس بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة» وانما يكون بالصبر على الأوامر واليقين 
في الهداية» فالتصوف عنده اذن ليس بالرسوم والاشكال Us‏ هو بالنوايا JL‏ . 
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والجدير بالملاحظة أن هذه الحركة الصوفية» التي بدأ انتشارها يسري شيئا فشيئا في أوساط 
المغاربة» كانت تسیر إلى جانبها اتجاهات دينية أخرى» وأن الطريقة التي كانت أكثر انتشارا فى 
عهد بني زیان» وتجاوبا مع الاس هي طريقنا ارو مدین والشاذلية Le‏ آقرپ الطرق إلى الاش 
السني » وأکثرهما انسجاما مع عقلية أهل المغرب» وإثارة لأنفعالاتهم واستجابة لنزواتهم الفطرية, 
بعيدة عن التكلف لأنها لا تحتاج إلى جهود ذهنية ولا عناء فكري كبير» وأن رجال التصوف في حد 
ذاتهم» يعبدون الله ويكثرون من ذكره ومن الصلاة في الليل والنهار» ويقومون بحركات خاصة 
تجعلهم في موقف خاص 89( 

وبالموازاة فقد ظهرت في هذه المرحلة كوكبة من شیوخ التصوف» الممزوج بالفلسفة وهو ما 
يعرف بالتصوف الفلسفي ° .بعد الفتور الذي أصاب أصحاب هذا الاتجاه في الراحل 
السابقت أمام مد الاتجاه السني » وقد انتعش كلا الاتجاهین» حتى بلغا ذروته) في العطاء ببلاد 
المغرب» وقد تصدر الاتجاه السني أبو الحسن الشاذلي» وتقدم التيار الثاني الشيخ الأكبر محي 
الدين بن عري ( ت 638ه / 1240) » وعبد الحق بن سبعين ( ت669 ه / 1270( ومن نحا 
منحاهما. ويبدو أن هؤلاء» قد استفادوا من الصادر والاراء الأجنبية كالفلسفة اليونانية » وخاصة 
مذهب الأفلاطونية الحديئة 87 وإذا كان التصوف الفلسفي هو تصوف الدخبة فان التصوف 
السني يمكن أن يطلق عليه تصوف العامة» وأن المذهب الاشعري هو القاعدة المذهبية لامل 
الت BD‏ 

عاصر أبو الحسن الشاذلي ابن سبعين وابن عربي» وانهم جميعا يعدون من بيئة متقاربة» 
ويشتركون بصفة مباشرة أو غير مباشرة » في التتلمذ على القطب أبي مدين الغوث ED‏ 

إلا أن التصوف الفلسفي» خلال هذا القرن أصابته انتكاسة حقيقية في بلاد المغرب » خاصة 
منذ عهدي كل من أي يوسف يعقوب» الذي تبنى العقيدة الاشعرية» والمأمون الذي انحرف عن 
مبادىء الموحدين» وترك الجدال الكلامي والفلسفي» حرصا منها على وحدة الدولة المترامية 
الاطراف» ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن رشد يتعرض إلى النکبات» أدى إلى هجرة ابن 
عربي من الأندلس والمغرب إلى بلاد الشرق . 

أما التصوف السني ذو البعد العملى والتربوي» فقد أخذ جرعة جديدة» على يد gi‏ الحسن 
الشاذلي» الذائع a‏ في بلاد المغرب ae OD‏ أبو الحسن منهج أي مدين والغزالي المستمد 
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من الكتاب والسنة 92 وهو العامل الذي ساعد على انتشار طريقته وازدياد eau ade‏ لأن 
مواقفه الفكرية والأخلاقية» تتناسب مع الروح الفکرية» التي أصبحت تسود ربوع المغرب في 
العهد الموحدي» فجاء تصوفه معتدلاء سواء من الناحية الأحلاقية أو العقائدية» ولهذا فقد 
إستمدت أغلب الطرق الصوفية التي جاءت coda‏ أصوطا من طريقته» وصارت تنتسب 
إليها (93, 


تيار التصوف في تلمسان : 

عرفت مدينة تلمسان كغيرها من حواضر المغرب الاسلامي الکبری تيار التصوف» الذي انتشر 
بها انتشارا كبيراء في نهاية القرن السادس المجري الثاني عشر الميلادي» ولاسییا بعد أن دفن 
الشيخ القطب أبو مدين الغوث بالعباد بتلمسان» حيث شهدت هذه المدينة حركة نشيطة لهذا 
التيار » لأن LÍ‏ مدين صار Us‏ لهذا المكان 9۵. 

وقد رحب أهل تلمسان» بآثار الغزالي وأبي مدين وغيرهما من متصوفي السنة» على الرغم من 
معارضة بعض الفقهاء والمحدثين للتصوف الرابطي (الاعتقاد بالأولياء الصالحين) 99 e‏ أل 
التصوف ينتشر في الأوساط الشعبية والخاصة» بل حتى عند بعض الأمراء والسلاطين» غازيا 
عقوطم وأرواحهم 9 

وبرز في مدينة تلمسان» مجموعة كبيرة من شیوخ التصوف خلال العهد الزياني» لكنهم لم 
يرتقواء إلى مصاف آسلافهم؛ ولم يبلغوا مستوی الانتشار» الذي بلغه سابقوهم» من أقطاب 
التصوف الذين S‏ لأنفسهم تلامیذ ومدارس وطرائق» ارتبطت بأسمائهم في ربوع الغرب 
والشرق 97. 

حرص رجال التصوف في تلمسان على العمل بالکتاب والسنة والاعتناء بالجانب التربوي 
العملي من التصوف؛ والابتعاد عن تيار التصوف الفلسفي OD‏ وبرز منهم في القرن السابع 
srl‏ الثالث عشر (م) پتلمسان : 

أبوعلي الحباك الصنهاجي (ت 613 ه /1216م) 9 وبو محمد الجاصي المعروف 
بالبکاء O‏ .(ت 741 ه/ 1341 eCe‏ وأبو اسحاق الطيار (ت في نهاية القرن 7 هم) KOD‏ 
والشيخ العام أبو عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق (ت 681 ه / 1282م) » الذي كان يشتغل 
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بالقراءة والفقه والحديث» ثم انکب على كتب التصوف وانقطع للعبادة» وتجرد للمطالعة» ونسخ 
الکتب والمصاحف » dai‏ التصوف عن جماعة من أصحاب سيدي أي مدين» ولبس BH‏ من 
جیعهم وخاصة منهم الفقيه المتصوف محسن اللجام الذي كان يلازمه Les‏ 202, والشيخ أبا 
العباس أحمد المغربي» صاحب أبي مدين» والشيخ أبا محمد صالح وغيرهم من كانوا يسلكون 
علوم الاخرة . 

كان ابن مرزوق حسن الق لين الجانب بسيطا كريم| مع أهله» يؤنسهم ويسأل عن أحواهم 
ويوسع عليهم في النفقة» أولاه جماعة من سكان مرسى الطلبة» وهو الدرب الذي ولد ونشأ وترعرع 
فيه وظل یقطنه. أسكن في دويرة ملاحقة لداره بعض النساء الصالحات المتصوفات التبتلات» 
من أهل التصوف وجعل معاشهن على نفقته» وكان يزورهن كل UI‏ ویسآهن عن أحوالهن» 
ویتحدث إليهن في آمور الدین والتصوف ثم يعود إلى بیته» يحي لبلته !ما قائها أو بتلاوة القرآن. 
وکان حسن التلاوة طيب النغمة» وینام أول الليل نوما خفيفا ثم یستیقظ للقیام (08. وکان لابن 
مرزوق |ٍخوان وخواص من أهل الارادة وأرباب الحقائق» يجتمع بهم کل ليلة جمعة dy‏ بعض 
الليالي الأحرى » أو إذا ورد عليه وارد او اقتضی الأمر للججتاع 100 . 

ويصف لنا حفيده ظاهرة من ظواهر التصوف» في إحدى الجلسات التي تقام في منزله بدرب 
مرسى الطلبة بتلمسان» فيشير إلى أنه كانت له جلسات عامة» وأخرى خاصة مع خواصه 
واخوانه في الله» فالجلسات العامة كان حضرها الجمهورء يجتمع فیها ابن مرزوق Cha‏ الدينة 
المعروفين وبعلمائها الظاهرين 103 . 

فقد كانوا بستهلون اجتاعهم بإقامة الصلاة» ثم يتبعونها بالمذاكرات» تتخللها الأسئلة بين 
العلاء في الأحاديث النبوية» وفي المسائل الشرعية والعقدية» التي يختلف فيهاء وبعدها Ji‏ 
وقت صلاة النوافل» فيصلون ما تعودوا عليه من ذلك e‏ ثم يتناولون الطعام جميعاء وني ÅN‏ 
تأي مرحلة المذاكرات» بين المتصوفة والعلاء في القامات والأحوال. وينشد من يحسن الانشاد 
منهمء ويعظ من يحب الوعظ » ويظلون على ذلك طوال ليلهم» وربا تظهر لهم عند التواجد 
بعض الاحوال )406 . 

أما احلسات LOUE‏ € فکان مجتمع فيها ابن مرزوق باصحابه وخواصه . التجردین والمنقطعين 
في داره أيضاء وهي جلسة خاصة يحضرها خواصه الذين» ينتمون إلى هذه الفرقة ولا یدخلها أحد 


إلا إذا كان منهم (107), 
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إل T E‏ ۸۳ 6 ما لي م 
ص أصحابه» وكان بعضهم من أهل «AN‏ يطلعون بعضهم بعضا على أحواطهم وكرامتهم » 

1 1 الأوراد وهم يلتفون حول شجرة النارنج بوسط دار ابن مرزوق » ويقطفون منها أنواع غريبة 
من AEN‏ والفواكه » وهي تریح ويل من هؤلاء إلى هؤلاء» وهذا دليل على بركاتهم وكراماتهم التي 
نهر خلال ais‏ الليلة (108), 

وقد وجدت ظاهرة التصوف Ve‏ لها في تقديس الأولياء والجماعات الصوفية ™1. وقد دعم 
مذه الظاهرة ملوك بلي زيان ابتداء من عميدهم وجدهم يغمراسن» الذي كان معجبا بالصوفية 
والمتصوفين ساعيا للتقرب منهم متحمسا لنيل بركاتهم 10 حريصا على زیارتهم 

وكان يكثر من-الصلاة » في مسجد الطلبة» حيث er‏ الشيخ أبو عبد الله بن مرزوق › فتردد 
على هذا المسجد عدة مرات» وصلى عند السارية التي تقع بباب السجد. ليالي كثيرة» عسى أن 
EL‏ بالشيخ ويتحدث ca‏ إلا أنه لم يتمكن من ذلك » لأن الشيخ ابن مرزوق » كان جرس على 
أن يتفاداه» فتارة يتلبس بالنافلة حتى ييأس السلطان من الانتظان فينصرف » وتارة يخرج الشيخ 
من المسجد دون أن يشعر به السلطان. 

وعندما لم يستطع أن يقابله قال ; «حجبنا الله عنه وبكى » ولكن لعل الله يجمعني عنده في 
الآخرة» ( وكان يكثر من زيارة شيخ الطائفة «بأكادير» » وهو الشيخ الصالح سيدي أبو عبد 
اله محمد بن عيسى D‏ » ويستقبل الولي الشهير ابراهيم بن علي الخياط في قصره ID‏ 

وأوصى يغمراسن أبناءه» بأن يدفن أبو عبد الله بن مرزوق إلى جانبه» وقال في هذا الصدد : 
جنازة ابن مرزوق» وقام بدفنه بالدويرة التى بالجامع الاعظم » ال جوار والده (114« وهی مدفن 
عائلة بني عبد الواد» وقبره ظل مزارا معروفا في هذه الدويرة» وهو عكس ما ذكره ابن خلدون في 
تعريفه 15 , وتبعه في ذلك ر ض الباحثين 16 ني أن ابن مرزوق» توفي قبل ال لطان يغمراسن 
ودفن قبله» في هذه الدويرة للأسرة الحاكمة» لكن ابن مرزوق» أدركته الوفاة في أوائل رجب من 
سنة 681 ه / بینها يكون الاحتمال الحقيقي » où‏ السلطان يغمراسن» قد توفي في Le‏ شهر ذي 
الفعدة من سنة 680 وبالتالي يكون يغمراسن قد دفن قبل الشيخ ابن مرزوق بنحو ثانية 
أشهر am‏ لأن صاحب الجموع» أقرب Lie‏ للحادثة من ابن خلدون وأن حفيد الشيخ أكثر 
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ثم آوصی أبناءه آیضا بأن یدفن إلى جانبه الآخرء أول صالح من أصحاب الشیخ من 2 
تلمسان ومن بيوتاتها العريقة يموت بعده» لعل الله یکتنفه Es ke‏ فكان الصالح الول 
أبو الحسن بن النجارية » من أصحاب الشيخ وخواصه أول من مات بعد ابن مرزوق » pois‏ 
السلطان وبجواز الشيخ في نفس الدويرة D‏ 

ولا استولى السلطان أبو زكريا الحفصي على مدينة تلمسان لم يجرؤ على مداهمة دار أبي عبد الل 
محمد بن مرزوق اعتقادا فيه 2119 » وكذلك كان السلطان أبو يعقوب المريني يخشى أن يعامل أبناء 
أبي عبد الله معاملة سيئة» فقد كان يلاطفهم» ويتقرب إليهم ويلتمس بركات والدهم» كا فعل 
مع ابنه ابي العباس » عندما عرف بأنه كان يبعث من العباد إلى خاله واخته بمدينة تلمسان» وقت 
الحصار الطويل ببعض السمن ومواد غذائية أخرى» وكان السلطان قد أعطى أوامر بمنع ذلك 
وأهلك العديد من الضباط والجند المرينيين» الذين تغافلوا عن تطبيق الأوامر أو تواطأوا أو هرب 
المواد الغذائية إلى داخل تلمسان وقت الحصار. وعندما أحضر الفتى قالت» احدى المحظيات 
التلمسانيات للسلطان : «احذر يامولاي من السم انه ابن سيدي ابن مرزوق» فلاطفه وقربه 
إليه» ثم اهداه مبلغا من الال» ثمن صداق زوجته خديجة بنت العام أي اسحاق 
اأ 120 

اذن فقد كان سلاطين المغرب الاسلاميء يعتقدون بالأولياء ويقدرونهم ويحترمونهم » ويتقربون 
إليهم بمختلف الوسائل» لنيل بركاتهم وحتى ابناءهم كانوا ينالون الحظوة والاحترام . 

وكان لابن مرزوق أصحاب وخواص نذكر منهم : أبا اسحاق ابراهيم بن علي الخياط ۲12 
والشيخ الصالح أبا الحسن علي بن محمد الحمال 72 والإمام العارف أبا العيش 
الخزرجي 23 والفقية الصالح Li‏ عبد الله بن البلد *". والحاج الصالح Li‏ عبد الله المعروف 
بالحاج فرج 4029 من الصالحين الخيرين المقربين لابن مرزوق » والشيخ الولي أبا يعقوب يوسف 
التفريسي ۰29 صاحب الكرامات الشهورة والمقامات المأثورة» وإمام مسجده الشيخ الصالح 
القریء آبو عبد الله المستاري » وابن أخيه محمد عبد الواحد الإمام بعده والمعلم في مكتبه IID‏ 

هذه عينة قليلة من أصحاب ابن مرزوق وخواصه ومعاشرية» خلال القرن السابع جلهم من 
المتصوفة المنقطعين الواردين» امتلأت بهم زوايا تلمسان ومساجدهاء وان التصوف قد غزا 
افكارهم وعقوهم لدرجة أن أبا عبد الله ابن مرزوق أوصى ابنه ابا العباس» بأن لا يغير شيئا في 


390 


co,‏ وإذا اضطر لذلك فلا يمس عتبته» لأن كثيرا من الأولياء الصالحين جلسوا في هذه 
cac‏ وكذلك أوصاه بأن يبقى على «البتر» التي بداخل المنزل» فقد كان يفطر عليه مثات 
الأولياء» بل حتى أمراء وسلاطين بني زيان كانوا لا يتأخرون للتزود من مائه كل صباح (128. 

وكان السلطان أبو يحي يغمراسن يقيم المجالس مع هؤلاء الأولياء الصالحين» إلى جانب 
الفقهاء والعلماء ويدير معهم الناظرات والمذاكرات في قصره 029 » فكان البعض منهم متضلعا 
في علوم الشريعة» حريصا كل الحرص على الالتزام بالفروض الدينية 30©. إلا أن البعض الآخر 
كانت تنقصه الثقافة الدينية المعمقة والواسعة» كالولي عبد السلام التونسي دفين العبادء الذي 
كان لا يعرف إلا قليلا من السائل الفقهية» و على الرغم من ذلك فان المعتقدين فيه كثيرون (031. 

وهذا دليل على أن وعاء التصوف» استوعب مختلف المستويات الثقافية وضم فثات اجتماعية 
متباينة . 

فقد عم الفكر الصوضي مختلف أوساط المجتمع التلمساني» وصار الاعتقاد بالمرابط تعتنقه 
العامة والخاصة» يتصدرهم أمراء بني زيان وسلاطينهم 172 والمصادر الزيانية تطلعنا على 
حشد هائل لأساء الزهاد والمتصوفة» الذين انجبتهم مدينة تلمسان خلال العهد الزياني ولاسیا 
منها بغية الرواد «ليحي بن خخلدون»» واالجموع لابن مرزوق»» واالبستان لابن مريم»» فقد كان 
الدرب المعروف بمرسى الطلبة حيث يقيم ابن مرزوق يعج برجال التصوف يجتمعون في مسجده 
باستمرار» لدرجة أنه إذا غاب أحدهم عن الصلاة یتوجهون إلى بيته يسألون عن حاله» وكان 
يسكن مع هؤلاء الاخوان مياسير من أهل البر والاحسان. وأغلبهم كانوا من الأولياء 
الصالحين (133, 

وكانت الزاوية في مدينة تلمسان تخضع لنظام دقیق» حيث يلزم على الطلاب والمريدين» أن 
یتحلوا بالإنضباط والطاعة » وأن يتقيدوا بتقاليد الزاوية» في نظام الدراسة والملبس والأكل . 

فكان للشيخ الفقيه أبو عبد dit‏ أحد كبار الاعلام من رجال التصوف بتلمسان» زاوية تدعى 
* زاوية أبي عبد الله»» تنظم فيها الدراسة والعبادة» ويفرض على مريديهاء ان يلتزموا بتقاليد 
الزاوية» ويتحلوا بالسلوك الاسلامي السني القويم» ولا يتخذون في جميع أمورهم الدنيوية من 
كل ومليس» وسلوكات ومعاملات» إلا وفق طريقة السلف الصالح 434 
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وكانت بعض الأسر التلمسانية» تتبرك ببقايا الأشياء التي يمتلكها الشيخ القطب» ويحافظون 
عليها ويتوارثونها كالمرقعة والفركينة وهي المظلة» التي كانت تجعل على asb‏ والسجادة» التى 
es‏ عليهاء والعكاز الذي يتكيء cale‏ » وقد اشتهر المرازقة بتوليهم الخطابة 5 مسجد العباد 
وخدمتهم لزاویته» وحفظهم À‏ تركه الشيخ أبي عبيدة بن الشباط السبتي 135 » وأبي مدين 
الغوث 139 

وقد جرت العادة عند Jai‏ تلمسان» LS‏ عند غيرهم أن يتزاحم الناس على الولي الصالح, 
ويمسحون وجوههم بأطراف ثوبه» تبركا بشخصه. وكان الخدم من مريديه يلتفون حول 
ويتسابقون as it‏ )437. 


عينات من متصوق تلمسان فى القرن الثامن À‏ 

استمر الفكر الصوفي في الانتشار بمديئة تلمسان» خلال القرن الثامن الهجري الرابع عشر 
الميلادي » ورجاله يتكاثرون فبرز منهم : 

LÍ‏ العباس أحمد بن محمد بن مرزوق : الذي سأقف عند حياته وسلوكه ورحلاته وقفة مطولة» 
ولد سنة 681 ه / ep1282‏ وهي السنة التي توفي فيها والده السالف الذکر؛ في بيت يتسم بالجاه 
والعلم والورع والصلاح والمال» تربى في حجر جدته» فلما توفيت كفلته اخته زینب» درس 
بتلمسان على كبار شيوخها وعلائها 19 . 

وخرج منها اثناء الحصار الطویل» هرّبه أحد خواص والده إلى العباد مع بعض خدامه» وكان 
السلطان الريني المحاصر للمدينة يبعث لأسرة ابن مرزوق ما تحتاجه من من لأنه كان يعتقد 
فيها 4139 ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة فاس للدراسة» فتعلم بها على عدد كبير من 
اساتذتهاء O‏ وبعدها توجه إلى مدينة سبتة وبجاية» وتونس والقاهرة ومكة والدينة ٩۹‏ 
» ودرس على علماء هذه المدن والحواضر» ولبس الخرقة من أقطاب التصوف فيها . 

إتسم أبو العباس أحمد بن مرزوق» كأبيه بالزهد والورع وكثرة العبادة » وحج إلى البقاع المقدسة 
مع ابنه الخطيب » عدة مرات وجاور بها عدة سنوات ۰1142 ينتقل بين مكة والدينة إلى أن توفي 
بالأولى سنة 741 / 1341. ودفن بالقرب من قبر خدجة زوجة الرسول كي ولا يزال اسمه 
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,تاريخ وفاته مكتوبا على قبره» في عهد ابنه الخطيب وضريحه مقصوداء ودفن بجواره» كثير من 
الأولياء الصا حين من المغاربة والشارقة 143 . 

وكان أبو العباس يعتقد فيه مثل والده» في تلمسان» تطلب بركاته حتى من السلاطين 
والأمراء » الذين كانوا يرغبون في زيارته فأبو حو موسى الأول» حاول مرارارژیته والجلوس إليه» 
ورغب منه أن يتولى وظيفة عقد الشروط والشهادة» مع ثلائة من خواصه. وعلى رأسهم الفقيه 
لزاهد أبو محمد عبد الواحد المجاصي» فامتنع أبو العباس عن هذه الوظيفة . 

وكان أبو حمو موسى الأول شديد البأس والبطش» ولكنه أيضا كان جيل الاعتقاد في أبي 
العاس 14ء بحيث كان يقول عن آل مرزوق دائما «بيت الركة» (145. 

أما pi‏ تاشفين الأول» فقد كان يذهب إلى العباد باستمرار لزيارة ضريح سيدي أي مرين 
الغوث» وفي نفس الوقت AU‏ أبي العباس أحمد بن مرزوق» وكان يخاطبه LIN‏ عليه : « BU‏ 
تحجب Le‏ وقنعنا من رؤيتك ولا تجيبنا ولا تزورنا» 446 »ولا يرفض له طلبا أو وساطة» وكان 
يتمنى أن يدفن إلى جواره 147 . 

وكذلك السلطان أبو يعقوب المريني» يحب أن يجتمع به» في مناسبات عديدة عندما كان 
يفيم بمدينة فاس» لأنه من بيت جاه وعلم وصلاح 048 .وکان أبو الحسن Laf‏ يلا طفه 
ويتقرب منه (149. 

وحسبي هنا أن أعتمد على ما ذكره ابنه محمد الخطيب » عن سيرته ورحلاته العديدة إلى الديار 
الصرية والحجازية» والأماكن التي كان يفضل زيارتها والإقامة فيها في كل من القاهرة ومكة 
والمدينة» وحرصه الشديد على لقاء الفقهاء ورجال التصوف في الربط والزوايا المخصصة لهمء 
للأخذ منهم والتبرك مهم ولاسيم| الربط التي كان ينزل فيها أهل تلمسان وأهل المغرب بصفة 
عامة» وأن سيرته هذه تعد صورة واضحة لسلوك الرجل التلمساني » الورع المتصوف المتبتل خلال 
القرن [8] ه. وتبين المكانة الرموقة التي كان يحتلها أبو العباس أحمد بن مرزوق بين الفقهاء 
درجال التصوف في كل من مصر والحجاز» فقد كان لهم اعتقاد فيه» لكراماته المشهورة بتلمسان 
والحجاز 150 e‏ وهذه ظاهرة تؤكد انتشار الفكر الصوفي في بلاد المغرب والمشرق على حد 
سواء . 
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إقامته بمصر: 

كان CN‏ العباس أحمد بن مرزوق» أصدقاء واخوان كثيرون من خاصة أهل مصرء ولاس 
الفقهاء والقضاة ورجال التصوف. فقد كانوا يحترمونه ويجلونه وكذلك كان يسلك معه بعض أمراء 
مصر 4519 » وكان أبو العباس شديد الاعتقاد بالشيخ محمد المرشدي السالف الذکر» ويزوره كل 
سئة في شهر رجب 452 »وحسب ما يذكر محمد بن مرزوق» فان طريقته PU‏ الطريقة السائدة 
عند أهل الغرب» وهي طريقة أبي العباس السبتي 4537 »وكا كان لبي العباس السبتی 
معارضون بالديار المغربية» كان للمرشدي معارضون وغالفون له بالديار المصرية 454 » وكان 
الرشدي يقدر أبا العباس أحمد بن مرزوق» ويقول ae‏ بأنه من أحبابنا وإخواننا وهو خير خلف 

وكان آبو العباس عندما يصل إلى القاهرة» يلبس مع خواصه الخرقة» وكثيرا ما كان أمراء 
مصر يطلبون منه أن يقيم بالخانق مع كبار المشائخ 6 LS‏ جرت به العادة عند Jai‏ مصرء لكن با 
العباس كان يفضل الاستقرار مع شیوخ التصوف. بالخائق المعروف باسم «سعيد السعداء» وهر 
أعظم الخوانق وأكبرها بالقاهرة 059 ثم بعد ذلك ينتقل الى مکان آخر يعرف «بالوزيرية؛ 
بدرب ابن احاج بالقاهرة» ويوجد بهذا الدرب مسجد بني على أنقاض كنيسة اعتكف فيه قوم 
صالحون» والقائم على المسجد حينذاك هو الشيخ أحمد البعلبكي أحد رجال الله المقصودين؛ له 
ساط دود للواردين» فلا أراد أن يسافر الى بلاده طلب من أبي العباس بن مرزوق» أن يقوم 
مقامه في إدارة السجد. فاعتذر له فلم يزل به حتى قبل شريطة ان يمسك الفتاح ابنه محمد وأن 
یقوم . الخادم بالتصرف فيه وقد اختاره الشيخ دون غيره من المعتكفين» فلزم ابو العباس وابنه 
والخادم بهذا المسجد المسمى بمسجد «القبة» مدة من الزمن 056. 


لبس أبو العباس وابنه محمد الخرقة بالقاهرة » على يد الشيخ العالم الولي شهاب الدين بن أحمد 
ابن شيخ الشیوخ» عاد الدين عبد الرحیم السمرائي خادم الشيخ الصو السهروردي» ويعد من 
المقربين لابن مرزوق» الذين كانوا يحرصون على زيارته أثناء إقامتة بالقاهرة ISP‏ 


وقد حرص على ان يوجه ابنه وجهة علمية صوفية ويطبع سلوكه بسلوك خواصه من الأولياء 
الصالحين» ويحئه Lio‏ على الاقتداء بهم» والتزود من معارفهم وبركاتهم وبنمط حياتهم في الزهد 
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والتبتل والعبادة وجاهدة النفس» وأكسبه العفة والامتناع عن isi‏ الجرايات. والمنح » والالتزام 
رحضور الدروس الفقهية والمجالس العلمية» بالمدرسة المعروفة بمدرسة الصاحب بجی الفنادق » 
La‏ المدرسة الوحيدة الخاصة بالذهب المالكى بالقاهرة (058. 


وقد اعتاد أن يذهب إليها بعد صلاة الصبح» حيث يلتقى بكبار المدرسين المصريين» ومن 
بينهم قاضي القضاة برهان الدين ابن بنت Qi‏ الحسن PUI‏ الصوفي المغربي الشهون 
صاحب الطريقة الشاذلية التي عمت بلاد المغرب والمشرق » فكان يدرسهم كتاب تهذيب المدونة 
زلرادعی (159, 

وکانت تقدم للحاضرین من العلیاء والدرسین والعیدین في هذه الدرست بعض الکافات 
والجرايات تشجیعا على الدرس والتحصیل» إلا أن محمد بن مرزوق كان یتعفف عن ذلك 
ویمتنع عن أخذهاء LS‏ أوصاه والده ورباه ويقول في هذا الشأن :« إن أي قد هاجر من أقصى 
بلاد المغرب» لطلب العلم وهو المنفق علي فلا أريد أن أنقص من آجره» 060 , فنظر الحاضرون 
إلى بعضهم متعجبين من هذا السلوكء الذي لم يعهدوه من قبل في مصرء ووصل خبره إلى قاضي 
القضاة تقي الدين الاجنائي الالکي» فتعجب هو الآحر من ذلك وتحدث بها أهل القاهرةء 
وأصبح محمد بن مرزوق محل حديث العام والخاص » لدرجة أنه عندما كان يمر بدكان عدل من 
العدولء أو مجلس من مجالس القضاءء أو قاعة من قاعات الدرس» يبادر من كان فيها بالقيام 
اجلالا واحتراما له (161), 


وهكذا كان آبو العباس يريد لابنه أن یعکف على الدرس والتحصيل» ویتزود بمعارف شیوخ 
القاهرق. وآن رحلته هذه هدفها فقط التعلم ولقاء الفقهاء ورجال التصوف. والاعتراف من علمهم 
وبركاتهم وسلوكاتهم . 

وكان يجاور أبا العباس بالقاهرة القاضي شهاب الدين بن فضل الله» صاحب قلم 
الانشاء ورئيس الكتابة وحامل راية الأدب بمصر والشام في ذلك الوقت» الذي ظل 
مه ویجله. فإذا لقيه وهو في مركبه يترجل تقديرا له» وكذلك كان يفعل معه بعض أمراء 
مصر (162 , 
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إقامته بمكة : 

لا وصل sf‏ العباس أحمد بن مرزوق» رفقة ابنه محمد وخحادمه الى مكة الکرمة» سكنوا منزله 
byte‏ لمقام ابراهيم عليه السلام» وأقاموا في علو مطل على «بئر زمزم» مدة سنة كاملة» وكان له 
بيت آخر في LL,‏ «انوري»» له نافذة مفتوحة على الحرم الشريف كان يطل منها على الكعبة 
الشريفة 469 

وسكن أيضا رباط يدعى رباط «ربيع» بمكة» أثناء مجاورته الثالثة واستقر في رباط آخر يعرف 
برباط «موفق»» حيث يقطن إخوانه من رجال التصوف» وأغلبهم من المغاربة ومن التلمسانيين 
خاصة» فكان يخرج من حين لاخر للمصلى ليترحم على من به من الاموات» ويزور من كان sig‏ 
الربط من الأولياء الصالحين اهل الكرامات والتحقيق» ويتفقد خواصه من أهل تلمسان برباط 
«الخوري» نذكر منهم : الشيخ العام المتصوف L‏ الحسن علي بن محمد بن فرغوس 
التلمساني 64 الذي سمي الرباط باسمه فصار يدعى رباط «فرغوس»» لأنه سکن فيه نحو 
ثلاثين سنة وبعد وفاته أصبح هذا الرباط يعرف برباط الشيخ عبد الله ا هواري التلمساني» الذي 
أقام فيه هو الآخر أكثر من ثلاثين سنة (165. 

وكان يقطن برباط «ربيع»» كبار المنقطعين من تلمسان وغيرها من مدن بلاد المغرب» كأبي 
الحسن الغمار» ويوسف الغماري المشهورين بالعلم والزهد والورع» وأبي الحسن بن رزق الله 
الطنجي المالكي » الذي استفاد محمد الخطيب بن مرزوق من دروسه بمكة المكرمة (166. 

وأقام برباط موفق الشيخ الولي ابوعبد الله الزواوي » أحد كبار العلماء المتصدرين المشهورين 
بالورع والتقوى والعلم 457 وجاوره بمكة والدينة الإمام العام أبو عبد الله محمد القری 
التلمسانی (168, 

ومن القاطنين أيضا في هذاالرباط» الى جانب أب العباس أبو الحسن التكروري الذي كان 
يتردد كثيرا على مدينة تلمسان 169 .فقد كان أغلب سكان هذه الرباط من الصلحاء الأعلام» 
من أهل تلمسان والمغرب» يفضلون أداء العمرة في شهر رمضان ON‏ الرسول يل قال : عمرة في 
رمضان تعدل «حجة» وني رواية أخرى «حجة معي»» وهذا كان آبو العباس بن مرزوق» لا یتوانی 
في الخروج الى العمرة ثلاث مرات في اليوم؛ في الصباح وبعد العصی وعمرة بعد صلاة المغرب» 
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ha,‏ العتمة مع آخر المصلين 470 » ويطوف حول الكعبة في النهار وني الليل» ولا Lee‏ وقت 
رر إثنين وثمانين مرةء أي با يعادل اثنين وثمانین ميلا يمشيها على caat‏ وظل ملتزما بهذا 
Ja‏ طوال مدة جواره بمكة الى أن أقعده المرض TD‏ وجاوره في مكة القائد الحاج الخير هلال 
بن عبد الله القطلاني» حاجب السلطان ابي تاشفين ووزيره ومقيم دولته » كان أشد الناس اعتقادا 
یه حج معه وجاوره في موضع سکناه» وكان يواسيه ويقدم الدواء له في فترة مرضه D‏ 

كان أبو العباس شديد التواضع كثير الكرم» يدعو الخادم ليأكل معه ویصنم الطعام في أول 
بهار ويأخذه للمرضى والقطعین» ويعطي كل واحد منهم ما يشبعه» ويأتيهم في أخر النهار 
at‏ والآذم» ويغسل ثياءهم وينظفها ويحلق رؤوسهم» ويطبخ الفداوش والمحمصة والدشيش 
البى أخذها من تلمسان الى مکة» ويقدمها طعاما للمجاورين المنقطعين UD‏ > ول يضرب في 
حياته دابة أو خادما ولا وصيفة وينهر من يقوم بذلك TO‏ 


إقامته بالمدينة : 

يبدأ أبو العباس طقوسه الدينية مبكرا أثناء مجاورته بالدينة فإذا صلى الصبح» يقرأ القرآن مع 
القراء في سبع › يعرف يسبع ابن السلعوس» والسبع عبارة عن اجتماع ¢ جماعة من القراء لقراءة 
القران يقرأون فيه خسة أحزاب غدوة وخمسة أحزاب عشية TD‏ » وبعد صلاة ا مغرب يقرأ معهم 
تطوعا ويشهد دعاء‌هم وكانت هذه الجماعة تقرأ في الروضة الشريفة» ما بين قبر الرسول كَل 
والمبر ويجلس أبو العباس إلى الب ويقوم بالذكر الى أن تطلع الشمس» عند ذلك pi‏ 
بالتجهد الى وقت الضحى» فیخرج الى منزله ليتفقده ولقضاء بعض ما يحتاج اليه من 
ضرورات )476. 

فكان ينام قليلا ثم يعود الى السجد ليصلي صلاة الظهرء ثم يستمع الى قراءة الكتب» المعتاد 
اءتها في الروضة الشريفة» مثل كتاب «الشفا» وكتاب «فضائل مولانا حمد» اء وقصائد في 
ماحهء ثم يعود الى تلاوة المصحف الشريف الى الغروب » فإذا صلى المغرب والنوافل وقرأ eh‏ 
صد منزله » لقضاء ضرورات الحياة» ثم يعود الى المسجد» الى صلاة العشاء الاخيرة ثم ينصرف 
الى منزلی وكان المسجد يغلق بعل العشاء ویمنع الناس من البقاء فيه » ولكن أعوان المسجد 
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والمشرفين عليه الذين يعرفون ب «الطواشية» 77 ç‏ عندما عرفوا قدر أبا العباس أحد بن مرزوق, 
سمحوا له بدخول المسجد ليلا فيظل فيه يصلي الى الصبح › وكان يقصه الفح يوما بعد يووبر 
آغلب الأحيان وقت الضحى» فيترحم على الأموات ویجرص على حضور مجالس التدريس پر 
الصلاتين ووبين العشائين كذلك» ويذهب الى قباء يومي السبت والجمعة ويصلي في مسجدها, 
ويزور مقابر الشهداء حيث يرقد «حمزة؛ عم الرسول IE‏ ومن معه من الشهداء» وربا يبات في 
قباء بعض الليالي 078 

أما مسكنه فكان يقع بالقرب من باب السلام آحد أبواب الحرم وهو ملك لمؤذن المسجر 
الشريف الشيخ محمد بن عمرء ثم انتقل معه ابنه محمد الخطيب الى مدرسة «الشابیة»» فقطر 
بالدويرة التي بنيت في المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول يكو يوم قدومه في هجرته من مكة الى 
المدينة» وكانت تعرف بدار أبي أيوب الانصاري» اشتراها أحد المحسنين وابتنى بها هذه المدرسة: 
وجعل من الموضع الذي بركت فيه الناقة » دويرة ومسجدا حتى يكون علا للمكان 79. 

فسكن مع ابنه وخادمه هذه الدويرة مدة سنة كاملةء فاتخذ الابن بيتا من بيوت المدرسة 
للقراءة» وبيتا آخر لا يحتاج إليه» وكان يلازم هذا المكان كثيرا ثم صار المبيت في المدرسة (180. 

ولا كانت السنة الثالثة لإقامة ابن مرزوق في المدينة النورة» وحل الشيخ عز الدين الحسن بن 
علي الواسطي إمام مسجد الرسول RE‏ مكة المكرمة قصد الجحوار مها فترك داره لاپي العباس 
أحمد بن مرزوق» وكان الواسطي يسكن رباط «دكالة» في دويرة» بنيت في مكان دار olee‏ من 
عفان رضي الله عنه» يوجد Le‏ المكان مسجدا بني في الموضع الذي استشهد فيه عثمان بن عفان 
رضى الله cas‏ وكانت الدويرة محترمة يسكنها أكابر العلاء والصلحاءء فسكن بها أبو العباس 
اند بن مرزوق نحو سنتين كاملتين BD‏ ورباط دكالة بناه جماعة من أهل دكالة بالمغرب ورد 
الى الدينة للمجاورة» کانوا من الأولياء اشتروا هذا الکان بأموالهم » والرباط يعد من آکبر الربط؛ 
یشتمل على بیوت وغرف یسکنها المجاورون» وأغلبهم من الأولياء الصالحين من أهل 
المغرب » فکان إذا جن الليل في هذا الرباط لا تسمع فيه إلا ذوي أو أزير النحل ذكرا وتلاوة D‏ 

LS‏ سكن أيضا بدار الفقيه الصالح أبي محمد عبد الله بن فرحون عند باب الرحمة OBD‏ , وسكن 
في جواره الثالث بالمدينة» في دار اشترى نصفها بالاشتراك مع الفقيه الصالح ابي عبد الله حمد 
ابن علي بن عيسى من أهل تازة وحبساهاء وبها ظل يقيم إلى أن رحل الى مكة المكرمة رحلته التي 
مات فيها 84 
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ومن معاصري أب العباس وخواصه من أهل التصوف بتلمسان نذكر منهم على سبيل JUL‏ : 
ريبخ الولي العارف ابو زكريا يحي بن الصيقل 189 » والشيخ أي العباس أحمد بن منصور بن 
راحب الصلاة الخزرجي خطيب جامع أكادير ° » والشيخ أبي علي المديوني من الأولياء 
إزيبالحين (ت 735 / 1335) 157 e‏ والشيخ أبي oles‏ بن الخباط 19 والشيخ ابي عبد الله محمد 
پن يحي النجار (ت 750/ 1349م) e 1P‏ والشيخ ابي عبد الله محمد بن عمر من بني النجار 


۱ .== )190( 
أصهار الرازقه 


لباس رجال التصوف ومأكلهم : 

كان شیوخ التصوف بتلمسان في عهد بني زیان» مختلفون في نمط حياتهم وطريقة معيشتهم» 
فمنهم من إتخذ التقشف والزهد والابتعاد عن ملذات الحياة ونعیمها منهجا لهم » فأقتصروا على 
الرقعات واللباس ا فشن من الشعر والصوف واکتفوا بأكل الشعير والنخالة واختاروا السکن 
البسيط مأوى م 910 

یا نجد البعض منهم» وفي مقدمتهم الرازقة على الرغم من أن بعضهم ينتمي الى رجال 
التصوف» كانت نظرتهم في الحياة تختلف مع هولاء» ويبدو él‏ قد اتعبوا طريقة أبي الحسن 
الشاذلي في هذا الجال واتخذوا من سلوكه قدوة لهم » فقد كان يرى بأن التصوف لا يعني التخلي 
عن ملذات الدنيا وزينتهاء أو التحرر منها ودعا جهارا الى التنعم بالملبس والرکب» وأنه كان 
يلبس الفاخر من الثیاب» ويركب الفاره من الدواب. لا يعجبه الزي الذي اصطلح عليه الفقراء 
ولا يتخذ المرقعات التي يتخذها الصوفية 0۶2 .ویذهب إلى أن طريق السير الى الله غير محدد في 
اللبس والمأكل » Ela‏ يتجلى في اتباع الكتاب والسنة وسلامة القلب من الأمراض الباطنية (193, 

فالنصوص التاريخية تشير إلى أن الرازقة كانوا ميسوري الحال» يملكون الأراضي الزراعية 
الخصبة بالعباد» والمحالات التجارية العديدة بالقيصرية وبأحياء أخرى في تلمسان. وكانوا 
بتجملون ويلبسون أحسن الثياب» 090 وكان جدهم آبو عبد الله محمد الأكبر »كما يذكر بعض 
الفقهاء من أصحابه بأنهم «مارأوا أحسن منه صورة ولا أجمل منه هيئة ولا أطيب رائحة» (095, 
تجامن آبته الاش اه مكل 20 الد كل به اعات باه كا من bat‏ 
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الرفيع » من التلمساني» وأكثر آلوان ثيابه الأأحضر والمسنى والزرعي والهندي» ويلبس أيضا حارر 
الإسكندراني والالحارم التونسية (196. 

lies‏ يكون المرازقة قد ثاروا على العنی السطحي aatal‏ والزهد» وعلى المفهوم الجامر 
«للاوراد» وكثرة الوظائف الصوفيةء ويكرهون المريد العاطل فكانوا للفرائض حافظين, 
وللمعاصي رافضين» لأنہم أهل وجاهة وعلم وصلاح ودين وتصوف ‏ واجهوا التصوف الفلسفي 
النظري في أن واحدء تحدوهم في ذلك رغبتهم القوية في جعل التصوف تصوفا شعبيا سنيا 
ونشره على نطاق واسع والنظر إليه بالنظار الاسلامي التکامل» كا كان ينظر إليه آبو الحسن 
الشاذلي وأبو مدين وأبو العباس السبتي والغزالي والقشبري OD‏ 


ملامح التصوف عند بعض شعراء تلمسان : 

كان للتصوف تأثير وانعكاس على الأدب والشعرء مثل تأثيره على الناحية الإجتماعية والدينية, 
فنظم كثير من الشعراء قصائد عديدة في هذا المجال» وصار الشعر الصوفي وسيلة من وسائل 
تعبير المتصوفة عن أحوالهم ومواجدهم واعتبروا الحب الإلمي مقاما من مقامات السلوك 
فغلبت عليهم عاطفة الحب M‏ وأصبح شعرهم شعرا رمزياء يتضمن الألفاظ الغزلية في 
اب وهي رموز وإشارات الى حقائق صوفية 1. وقد نظم ابو عبد الله ابن الحجام التلمسانٍ 


بعض الأبيات في التصوف قائلا : (الوافر) 
غریت الوصف ذو غلم غریب عليل القلب من حب الحبيب 
إذا ما الليل آظلم قام يبكي ویشکو مايكن في الوجیب 
يقطعليلهذكرا وفكرا وینطق فيه بالعجب العيجيب 099 


وحلف الشيخ الصوني أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجي 200 ie‏ جميلا في التصوف S‏ 
فيه اعتزاله عن الناس وانقطاعه للعبادة» وحب الخالق بقوله : (الوافر) 


وأثرت المقام بكسر بيتى ولا آل أراه ولا يرائلى 


ولاألفى خليلا غير حبر معين في المعارف أو معان 001 
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إن المتمعن في المحصول الفكري الإسلامي بمدينة تلمسان. في القرنين السابع والثامن 
Et ai‏ عشر و الرابع عشر الملاديين» وكذلك في القرن التاسع اضجري الخامس عشر 
as TEN‏ أن الطبقة المثقفة على مختلف مستوياتهاء لم تكن بعيدة عن جال الذوق الصوفي 
,ال اهمة فيه» بالبحث والتدريس في المدارس والساجد التلمسانية » وكانت كتب التصوف مقررة 
فى المؤسسات التعليمية» وتدرس في المجالس الفكرية إذ كانت مقالات المروي ورسالة القشيري» 
وإحياء علوم الدين للغزالي» وكتاب الشفا للقاضي عياض» يعكف عليها من يريد دراسة 
افك والتخصص فيه (202. 

ولعل خير من يمثل الاتجاه الصوني بمدينة «ol‏ هو الشاعر الحاد محمد بن خيس 
التلمساني» الذي عاش في النصف الثاني من القرن السابع اللحجري والعقد الأول من القرن الثامن 
المجري» فقد طبعته البيئة التلمسانية» وصقلت قريحته وأثرت فيه الثقافة الدينية» وهي سمات 
ذلك العصرء فضلا عن الجو الصوني الذي أضفاه ضريح أي مدين الغوث بالعباد» على أهل 
تلمسان وأتباعه من رجال العلم والصلاح» Less‏ على حب الزهد والتبتل وا ميل إلى التصوف . 

اشتهر ابن خيس باشعاره الزهدية لأن الزهد يعد طريق التصوف» Li‏ ملازمان في غالب 
الأحوال» ومن أشهر قصائده في هذا الباب بائيته» التي كانت تحظى باعجاب السلطان أبي عنان 
المريني » الذي كان يعتني باشعار ابن هيس ويحفظهاء ویرویها في كثير من المناسبات وقد جاء 
فيها : (الوافر) . 

خدعت بهذا العيش قبل st,‏ كما يخضعالضادي بلمع سراب 
تقول هو الشهد الشهور جهالة وماهو إلا السم سيب يصاب 20D‏ 

وهي قصيدة طویلة» يضرب فيها الشاعر الأمثال ويذكر فيها الأحداث التاريخية الکبری» 
وتدل على اتساع دائرة آطلاعه ثم يحدر الناس فيها من الدنيا ونعيمها الزائل ويدعو الى الابتعاد 
من زينتها وببرجهاء ومن ملامح التصوف في شعره : (الرجز) 

الفقرعند لفظدق معناه منرامهمن ذوي الغابات عناه 

كم من غبي بعيدعن تصوره أرادكشف مصماه فصما 004 

LS‏ تتضح هذه النزعة أكثر من خلال وصفه للخمر: (البسيط) 
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قم نطردالهمبمشمولة تقصر اللیل إذا اللیل طال 
وعاطها صفراء ذميمة تمنعها الذمة من أن تنال (205 
ولعل الرمزية التي استعملها الشاعر في شعره» هي التي جلبت له عداوة الفقهاء ء وكثرة 
انتقاداتهم a‏ 0 في aus‏ مستشهدين في ذلك بشعره الغزلي الخمري› وقد وضح 


لا تحسبوا الرمز الحرام مرادنا مزمارنا التس بيح ولاذكار 
وبقول ابن میس في هذا الاتجاه : 
تجري من لماها نطفة بل شهدم لکد TA‏ 200 


وتتجلی ملامح التصوف ف قصیدته الطويلة امائیة» التی جعلها القاضی ابن دفیق العید 
الصري بخزانته تعلو موضع جلوسه وکان یکثر من قراءتها وتردید آبياتها والتأمل في معانیها 
وقد جاء فیها: (الکامل) 
عجب لها أيذوق طعم Ulos‏ من لیس يأم لأنيمر ببالها 
وأناالفقيرالى تعلة ساعة منهاوتمنحنى زكاة جالها 207 
تتضمن القصيدة الطويلة إشارات صوفية» کالفقیر وابن السبیل وهما عبارتان تدلان على 
الجاهدة والرياضة آما عبارات البدر والنار وذکاء (الشمس) ۰ فهي رموز الصوفي التي تدل على 
أنه دائم البحث عن الکشف والاشراق للوصول الى الحقيقة ° , وهي دلالات تبين أن الشاعر 
يجمع بين الفلسفة والتصوف Less‏ ثقافة واسعة وعميقة ويلم nu‏ الملل 
والتحل 2 ولعل هذاما جعله محل مضايقة من قبل الفقهاء . 
وتميز الشاعر آبو الربیع عفیف الدین التلمساني (ت 690 ه / 1291(« بتصوفه وإقامته 
بخنقاه ه (سعيد السعداء» بمصر 5 ثم انتقل ال بلاد الروم » حيث آقام آربعین خلوة تدوم کل خلوة 
عل عادة المتصوفة أربعين يوماء أي أنه أقام في جميع خلواته نحو ألف وسبعمائة بوم صنف ديوانا 
ee ie a E‏ ری ae‏ 
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وأن من سبقوه أو من جاءوا بعده 210 جنح فیها الى حقیق الوحدة الطلقة التي هي من 
افکاره وفلسفته. وهی ظاهرة شائعة في عصره CID‏ » وقد جلبت له هذه الأفکار بعض 


a‏ من معاصریه وتحامل عليه بعض المتأخرين PID‏ ومن شعره : (السریع) 
هذا الم صل وهذه الکتب لمشلهذايهزناالطرب 
فالحي قد شرعت مضاربه وحسنه عده زالت الحجب 
ویقول أيضا: (السریع) 
حمرتهامن دمي وعاصرها ذاتي ومن آدمعي LIU‏ )213 


وصئف الشاعر ابن أبي حجلة التلمساني )776 هم 2)1374 ديوانا شعريا o|‏ (الصبابة» في 
المحبة » وقدمه إلى السلطان الناصر حسن من الماليك البحرية سنة 756 =[ 5م وكان 
شاعرنا هذا يتولى إدارة خانقاه «سعيد السعداء» بالقاهرة» وهو الرباط الذي ينزل فيه الفقراء من 
رجال التصوف الخرباء . وقد جمع في ديوانه الكثير من آخپار العشاق وشعر الشعراء» من القدماء 
والمعاصرين له أو قبله من شعراء مصر والمغرب والاندلس» أظهر فيه ظرفه وخفة روحه ورشاقة 
تعبيره 3 وميله الى التحرر ومن قيود التزمت التي نلمسها عند بعض شعراء عصره 214 . 

وقد عالج الشاعر موضوع عشق الغلان» لأن هذه الظاهرة كانت معروفة في أوساط شیوخ 
التصوف› وشعرائهم ف هذا العصر كتقى الدين السروجي » وعفيف الدين التلمساني السالف 
الذكرء وكان لابن أي حجلة تجاه صوفي لعله على سنن عصره فهر فقيه سني ومتصوف 
طريفة 19©, 


بعض مؤلفات علماء تلمسان فى التصوف: 

وني ميدان التأليف النشري» فقد صنف الإمام أبو عبد الله محمد المقري رسالة في التصوف سماها 
الحقائق والرقاتق» يقول في مقدمتها : «هذا كتاب سفعت فيه حقائق بالرقائق ومزجت فیه العنی 
الفائق باللفظ الرائق» فهو زينة التذكر وخلاصة المعرفة وصفوة العلم ونقاوة العمل» فاحتفظ با 
475 إليه فهو الدليل وعلى الله قصد السبيل» 219 ولقيت هذه الرسالة اهتاما وإقبالا كبيزين 
على دراستها وشرحها ۰ بعد وفاة مؤلفها خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين الرابع والخامس 
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عشر الميلاديين 17©. وألف القري أيضا في هذا الباب GS‏ هامة هي : «إقامة الرید» gg PTE)‏ 
eme Î‏ » و«النجم الثاقب فیا للأولياء من المناقب؛ » والمحة الفارض لتكملة ألفية بر 
الفارض» ۰ وهي منظومة شعرية تشتمل على مائة وسبعة وسبعين بيتا PO‏ ويذكر صاحب نز, 
الطيب آخبارا عديدة عن شیوخ جده. توضح دورهم في نشر حركة التصوف وتغلغلها في Lol‏ 
المثقفين» وتبين الطابع الذي كان عليه ذلك العصرء حيث يغلب عليه الذوق الصوفي والرياضئ 
الروحية» واحتقار الحياة المادية وإلتزام DU‏ والزهد والتبتل» ولذلك فلا نستغرب عندما نجر 
القري الحدء يتكلم عن خرقة التصوف التي آلبسه إياها شيخه الصوفي أبو عبد الله محمد بر 
مرزوق » الذي درس التصوف عن أصحاب أبي مدين وقد أسندها الى الرسول BD LE‏ 

وصنف خلال القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي» الشيخ أحمد بن أحمد البرنسى 
الشهیر بزروق P‏ شرحين لرسالة القشيري» وشرح الحزب الکبیر لأبي الحسن الشاذلي» وش 
الحقائق للمقري» وکتاب القواعد في التصوف ‏ وتحفة الرید وکتاب كبير یشتمل على مائة فصل 
بين فيه البدع » التي كان یفعلها الصوفية وغبرهم PT‏ 

ونظم الامام ابراهیم بن محمد التازي نزیل وهران » قصائد شعرية رائعة جميلة في هذا 
الباب PO‏ »وصنف أحمد بن عبد الرهن الشهير بابن زاغو التلمساني» تاليف كثيرة وتفاسر 
وشروحا عديدة ومتنوعة» ولا سي في میدان التصوف لأن له فيه قدم راسخ مع الذوق السلیم» 
فقد كان فهمه هذا العلم Lei‏ دقيقاء وکان یضرب به المثل في الزهد والعبادة عارضا عن زخرف 
الدنیا وبپرجها. إلا أنه كان لا يحرم نفسه من لبس الثباب الرفيعة ed‏ ویتجمل في هيئته على 
طريقة آقاربه الرازقة وأبي الحسن الشاذلي ۰629 وألف الفقیه العالم قاسم بن سعید العقباني؛ 
أرجوزة في التصوف )226. 

كان شیوخ التصوف وأقطابه يشرحون لریدییم وتلاميذهمء كتب الغزالي والقشيري والشفا 
وغيرها من كتب مشاهير التصوف في المشرق والغرب» وكثيرا ما كان هؤلاء يقومون بتدريس كتبهم 
لطلابهم وهم بدورهم ينقلونها الى تلاميذهم . 

فقد كان ابن زاغو التلمساني يقوم بتدريس كتب التصوف ورجاله لطلابه» كل يومي الخميس 
والجمعة من كل آسبوع» ويخصص الأيام الاخرى للعلوم النقلية والعقلية المختلفة OPD‏ , ولعل 
الذي ساعد على انتشار ظاهرة التصوف بين مختلف الفئات الاجتماعية هو: كثرة الحروب LUN‏ 
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الفبلية والصراعات الداخلية المستمرة بجميع أشكالاء تارة بين الأقاليم المجاورة وتارة أخرى 
راحل الإقليم الواحد» وحينا بين الأسرة الحاكمة للإقليم» وكذلك يعود انتشاره الى الهمجات 
۱ يحية الاسبانية والبرتغالية المتكررة والمستمرة على دار الإسلام بالغرب » والتي زاد معدها خلال 
لنصف الثاني من القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي» على السواحل والمدن المغربية 
عانى منها الجتمع التلمساني كثيرا » وخاصة منها الحصارات المكثفة على مدينتهم» من قبل بني 
مرين وبني حفص » مما أدى بأهل تلمسان الى أن يتجهوا نحو حياة التصوف والاستعداد المادي 
والروحي للعدو الخارجي PD‏ وتقديس الأولياء» وتصديق کراماتهم وخوارقهم واللجوء إليهم » 
عند الشدائد والمحن طالبين بركاتهم » التي كثرت بين السكان وشاعت» فصار الناس يستنجدون 
يهم لتفريج الكروب ورفع الظلم عنهم وشفا مرضاهم PP‏ 

وقد اكتسبت LI‏ الدينية في عهد بني زيان مظاهر جديدة بسب النشاط الصوفي واتساع 
نطاقه في المدن والارياف على حد سواء» حيث كان لرجاله اتصالات هامة ودور كبير في التوجيه 
الروحي للناس» إلا أن الحركة الصوفية في العصر الزياني» لم تكتس صبغة التمرد على السلطة 
الركزية لأن آغلب السلاطين كانوا يعتقدون فيهم» ويتبركون بهم ويلجؤون إليهم في كثير من 
الأمور» للاحتماء ببركاتهم ودعواتهم » وهو الامر الذي جعل حركتهم تتسم بالهدوء وعدم الخروج 
ضد الحكام» على الرغم من ابتعاد زعمائه عن البلاط» عكس بعض الفقهاء الذين كانوا أشد 
ارتباطا بالسلاطين والأمراء BO‏ 

وقد ظلت حركتهم مرتبطة بالحياة العامة للناس» وكان الكثير منهم قد تجردوا للحياة 
الروحية» واستمروا على هذا المنوال الى أن أصبح التدخل الأأجنبي المسيحي » يبدد دار الإسلام في 
القرن العاشر المهجري السادس عشر الميلادي» عند ذلك انتقل بعض زعماء الطرق الصوفية الى 
المقاومة المسلحة» وتجرد الكثير منهم عن الخوض في شؤون الدنيا BD‏ 

ومنذ منتصف القرن الثامن المجري الرابع عشر الميلادي» لم يكن التصوف قاصرا على 
الاوساط الثقفت LS‏ كان الحال عليه في القرنين السابقين لأنه ‏ فيا يبدو قد أصاب التصوف 
نوع من التدهور والإنحطاط» فاتجه به أصحابه الى ضروب ختلفة من الطقوس والشكليات 
أبعدتهم عن الرياضة والمجاهرة الحقيقية» وبالتالي صار التصوف جرد قشور ومظاهر للانحراف 
والاتجار ‏ بمبادثه لتحقيق الأغراض الشخصية والمادية D‏ وتعالى أصوات الجهلة من المريدين 
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والتلامیذ» في تعظیم EN‏ وشدة اقتدائهم بجزئیاته وتغلیظهی وهذا - فیا يظهر - موجب 
ضلالتهم وجهلهم وانحرافهم عن السلف. وهو الأمر الذي جعل عددا Les‏ من الفقها, 
المحدثين » وأهل الظاهر ینکرون هذه السلوکات والظاهر؛ ویتصدون لذاهب الصوفية وطرائق 
مشائخهم ويكرهون المتصوفة BD‏ 

إن أبرز ما يميز هذه الفترة انتشار الزوايا بشكل واسع واقتحامها ميدان التعليم» الذي م يكن 
في صالح الحركة الفكرية والعلمية» بحيث صار التعليم بسيطا سطحياء وأغلق فيه باب التعمق 
والاجتهاد والتحضيل الجاد الاصیل. لأن انتقال التعليم إلى الزوايا أدى إلى الاكتفاء بالحد الأدنی 
من العارف العلمية» وبطريقة بسيطة سطحية وجافة في كثير من الاحیان» ساهمت بطبيعة الحال 
في الركود الفكري وانغلاقه على بعض الدروس والمعارف» بدلا من تنويره وتطويره والاعتماد على 
أمهات الكتب العلمية والفقهية والعقائدية» وصارت الزاوية تنافس المدرسة والمسجد الجامع في 
نشر التعليم وكسب الطلاب والمريدين PA‏ 

وبدلا أن يلتف الدارسون حول al‏ البارزين والأساتذة المجتهدين» في الدارس 
والمساجدء أصبحوا يلتفون حول شیوخ الزاوية أو مقدموهاء الذين يغلب على فكر البعض منهم 
الطابع الخرافي» وعلى عقليتهم السطحية والثقافة الضحلة» ونزل eks)‏ هذه الطرق بمستوى 
التعليم المذهبي والعلمي» حتى جعلوه في مستوى العامة من الئاس BD‏ 

وكثرت المنافسة بين الزاوية والمدرسة على تبسيط الدروس في التعليم في آواخر العهد الزيانيء 
حتى لا یفر الطالب الى الزاوية» جعلت من هذه المهمة النبيلة مجرد وسيلة للتنافس من أجل 
استقطاب الطلاب والمريدين» وليس من أجل التحصيل والتعليم وترقية الحياة العلمية 
والفكرية 0360 

ولاشك أن التعليم بهذه الطريقةء يقف آمام الاجتهاد وحرية الفكرء والتعمق في المعارف 
وفلسفتهاء وهذا في حد ذاته يعد مؤشرا واضحا لعهد الانحطاط الفكري والثقافي والسياسي» 
للمجتمع التلمساني في القرن العاشر امجري السادس عشر الميلادي» وهي الفترة التي سقطت 
فيها الدولة الزيانية على يد الاتراك» بعد معارك كثيرة وحروب دامية بينها وبين القوتين الناشئتين 
الاسبانية والتركية» ولم تنجب تلمسان خلال هذه الفترة مشاهير في ميدان التصوف» وصلوا الى 
مستوى أسلافهم 237 e‏ فاقتصروا على الفروع دون الأصول وعلى الشروح والمختصرات واحواشي» 
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نى على التعليم السطحية والتقليد» إلا أنه يمكن القول هنا بأنه على الرغم من هذه الظاهرة 
سلية للتصوف وطرق التعليم» فان كمية الانتاج في مدينة تلمسان خلال القرن التاسع الهجري 
ان عشر اليلادي» يعد من آوفر الانتاج العلمي والفكري وأکثرها عدداء ومن أخصب 
عپودها من الناحية الكمية ‏ وأن أساء الفقهاء والعلماء والأدباء الذين ذكرتهم حوليات التاريخ 
,كيب النوازل والطبقات والرحلات والجامیع یفوق بکثیر عدد الأسماء التي ظهرت في القرون 
اة للمهد الزياني (238, 

وأن هجرة الكثير منهم نحو الغرب الاقصی وبلاد الشرق» واستقرار البعض منهم في هذه 
Ep)‏ لاسباب مختلفة لم يؤثر على عاصمة بني زيان» بل ظلت تضم آعدادا هائلة منهم» ترکوا 
تلاميذ كثيرون وتصانيف iole‏ وفقهية وأدبية عديدة» كانوا موضع عناية واهتمام الأجيال 


.239) a <2 Nii 


الصراع بين فقهاء التصوف وفقهاء السلف : 

شهدت مدينة تلمسان الزيانية صراعا فكريا دام أكثر من قرنين من الزمن» بين فقهاء السنة 
وبين رجال التصوف» ولعل ظهور هذه الظاهرة كانت في عهد الأديب الشاعر الكاتب الصوني 
اتفلسف محمد ابن خيس ) ت 708 ه / 1308 )۰ الذي تصدى له ولأفكاره بعض فقهاء 
تلمسان. es‏ رأسهم القاضي ورئيس الوزراء ابن هدية القرشي (ت 737ه / ۰01337 الذي 
كان يتمتع بنفوذ سياسي وأدبي واسع النطاق في الدولة الزيانية» اتمم محمد بن خيس بالكفر 
والزندقة 2249 , لأنه کتب الرسالة الساة «بالعلق النفيس في شرح رسالة ابن خميس»» وأرسلها الى 
الثرف على مدينة فاس والقائم عليها حینذاك gi‏ الفضل ابن محي بن عتيق 
لعبدري (241 , يدافع فيها عن نفسه لأن الفقيه الشريف Li‏ البركات 242 ۰ وضعه في خانة الکفر 
دالضلالة أثناء مثوله أمام المحكمة الخاصة» بمدينة فاس التي حضرها قاضي تلمسان ابن 
هدية وشارك فيها . 
| وكان هذا الاخير قد شرح رسالة ابن خيس» وتعرض Les‏ للفلسفة بقوله : «والفلسفة عند 
هل السنة وكافة الأشعرية عبارة عن الزندقة البحثة والضلالة الحضة» والكفر الواضح الناشيء 
كن مطلق الخلاف الواضح . .» 243 .ويضيف: «. . فوجب تكفير شيعهم من المتفلسفة 


007 


الاسلاميين كابن سينا والفرابي وغيرهما من المهتدين بهديهم المقتدين prie‏ عليهم لعنة از 
آهعین» AD‏ 

ولشدة کرهه للشاعر التلمسانی» واحتقاره له استهل شرحه ببيتين من القصيدة الشهورة ۳ 
OAD a‏ (الکامل) 

عجبا لها أيذوق طعم Ve‏ من لیس يأمل أنيمربالها 
وأنا الفقیر الى تعلة ساعة منها وتمنعني زكاة جمالها 

وخاطبه قائلا : ولولا أن الأليق إيثار الأعراض من استتار مقاصدك السيئة» لأومأت من ذلك 
الى ما بوجعك مني الثقاف ويرميك بثالثة الأقاني» فإنك من تناولك هذا السجال» وتجوالك ني 
ذلك الجال» بين جهل فاضح أو کفر واضح فاختر وما Lei‏ ۰۰» 246 وعن محاكمته بمدية 
فاس ومثوله آمام طائفة من الأشعرية وجماعة من فقهاء المالكية» یتقدمهم الشریف آبو البرکات 
یقول : «ففتحوا باب المذاكرة» وسلکوا سبیل الناظرة وتفنوا في الکلام؛ الى أن أخذوا في علم 
الکلام استدراجا لابن الخميس واستخراجا لخب مذهبه الفلسفي الخسيس . ۰» MP‏ وأصدرت 
الحکمة ضده حکا بالاعدام» وقکن من النجاة ليلا بفراره من مدينة فاس إلى مسقط رأسه 
بتلمسان . وکان ابن خيس قد وقف من هذه الحاکمة موقف الشجعان» بحیث دافع عن él‏ 
وأفكاره ببلاغة وبحجة دامغة» آفحم خصومه» حتی لم يبق في الناظرة الا حصیه اللدودان ابن 
هدية وأبو البركات (248. 

وییدو أن سکوت ابن ميس في بعض الأحيان أثناء الحاکمة لم يكن نتيجة افحامه أو أنه 
مدحوض الحجة LS‏ وصفه ابن هدية» بل لأنه تفطن للكمين الذي نصب له من قبل خصومه. 

وعندما وصل تلمسان كتب رسالته التي وجهها الى مشرف مدينة فاس OAD‏ ۰ كان ابن هدية 
من الفقهاء الذين يكرهون الفلسفة والمتفلسفين ۰ وبالتالي فمن البديبي أن یکره ابن خیس؛ 
الذي أظهر تحزبه للفلسفة والفلاسفةء من خلال شعره ونثره وأن يناصبه العداء . فضلا على أن 
الشاعر كان ينتمي ال احي القحطاني اليمني » Le‏ ابن هدية ينتمي الى الي العدناني الضري؛ 
والعداوة بين الحيين قديمة وتقليدية» ولاسی| وآن الشاعر ابن خيس كان يجاهر باعتزازه وفخر؛ 
بقحطانيته في كثير من المناسبات باشعاره : (الطويل) 
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أنابنو فحطان لم نخلق لغير غياث ملهوف ومنعة لالجى 
بسیوفنا البیض اليمانية التي طبعت بحز غلاصم ووداج 
ویضیف : 
هم صفوة الخلق التي اختیرت له وسواهم همج من الاهماج 
من التبابعة الذین ببابهم كانت تنيخ جباة کل خراج 050 
ولعل هذه العداوة آیضا تعزی» الى ان الشاعر كان یتفوق على آقرانه في الجال العمل dalls‏ 
والأدبي» بمدينة تلمسان في القرن السابع امجري الثالث عشر اليلادي» متعمقا في الدراسات 
العقلية عارفا بالعارف القديمة وأيام العرب» قاثبا على العريية والأصلين BD‏ » والعلوم النظرية 
كالمنطق والاصول والجدل والتصوف الفلسفي» وله فوق ذلك اطلاع واسع بتفاریق 
Ju‏ (252» فشره وشعره مراة صادقة لعارفه (253. 
فقد استطاع ابن خيس» أن يفرض نفسه ووجوده على الساحة الفكرية والثقافية بمدينة 
تلمسان» حتى صار من شیوخ الأدباء وفحول الشعراء» 054 غير أنه فیما يبدو قد جحد 
قدره من قبل أبناء مدینته فناصبوه العداء والجفاء وخاصة منهم ابن هدية والفقيه الشيخ 
أبا اسحاق ابراهيم التنسي وغيرجماء ما يرون في ثقافته الواسعة منافسة ceb‏ وفي اعتقاده 
بالعلوم العقلية خطرا عليهم. ولهذا حاولوا الانتتقاص من مكانته العلمية والادبية في 
المجالين الشعري والنثري» الذي وصل آثرهما الى المشرق » فتذوقوا شعره والدليل على ذلك جواب 
ابي اسحاق التنبي» على سوال الفقيه ابن دقيق العيد المصري عن حال الشاعر ابن میس وذكر 
شعره التمیز وأشاد به» فقال له: من يكون هذا الذي حليتوه بهذا الحلي ولا أعرفه 
ببلاده (255, 
إن هذا الجواب يحمل في طیاته تجاهلا صريحا ومتعمداء لابن خيس وتصغيرا لکانته العلمية 
والادبيةء من قبل ابن بلدته والاقلال من شأنه» وقد وصفه بعض من ترجم له بالخمول والشعوذة 
والسحرء وما إلى ذلك وذكرته الأكثرية بالعبقرية وسعة المعارف وسمو الهمة 56©. وقال عنه 
الرحالة العبدري» الذي اشتهر بالنقد اللاذع وطول اللسان: « بأنه لم ير بتلمسان من ينتمي 
للعلم ولا من يمت إليه بسبب سواه» OSD‏ 
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ولعل الصراع الفكري والعقائدي» الذي ساد الساحة التلمسانية بين فقهاء الذهب المالكي, 
واتباع الموحدين من جهة» وبين السلفيين الذين حاربوا البدع والفلسفة وتصدوا هاء وانکروا على 
رجال التصوف بعض السلوكات والمعتقدات ۰258 اضطر الكثير من الأدباء والفقهاء الى pou‏ 
مدينة تلمسان بحثا عن الأمان والعيش المادىء في حواضر مغربية ومشرقية وأندلسية » مثل ما 
وقع لشاعرنا ابن میس التلمساني سنة 703 ه/ 1303 م» قصد النجاة من أعدائه وحصومه, 
وحتى في غرناطة لم ينج من الخصوم فقتلوه سنة 708 ه/ 1308 م ۰ أي بعد حمس سنوات فقط 
من استقراره بها PP‏ 

وقد لام ابن خيس ملوك بني زيان» الذين تخلوا عنه ولم يقفوا الى sale‏ بل حرضوا على 
التخلص منهء وهو الذي تفانى في خدمتهم ودافع عنهم باشعاره» فبهذه المناسبة قال: 


(المتقارب) 
ولولا سخائم قوم أبو إيابي ركبت إليك الرياحا 
أباحوا حماي وكم مرة حميت ہی عرضهم أن يباحا 
ودافعت عنهم بشعري انتصارا فكان الجزاء جلاي المتاحا 260 


والجدير باللاحظة هو ان انزواء الشاعر ابن خميس» وعزوفه عن الدنيا ومغرياتها LS‏ وصفته 
بعض المصادرء ربا یمود الى عاملين ائنين» الأول: يعزى إلى إنتمائه إلى طبقة المتصوفين الزهاد 
العاكفين و الثاني : الى المؤامرات والدسائس» التي كانت تحاك ضده من قبل الفقهاء والحكام» 
وأن ثقافته الواسعة جعلته يتفلسف ويقرض الشعر كا اتهمه ابن هدية وحصومه 261 oly‏ آثاره 
الشعرية والنثرية تبين الاتجاه العقلاني لابن خیس» وقصائده لا تخلو من الإشارات الفلسفية 
والصوفية. ولعل مذهبه كان يجمع بين الفلسفة والتصوف. والفلسفة عند الفقهاء والأشعرية 
بالمغرب تعد زندقة وكفرا واضحا . 

والظاهر أنه كان يميل الى المذهب الظاهري» الذي كان يعمل به الوحدون الذين كانوا على 
خلاف كبير مع المالكية» والدليل على ذلك هجومه الواضح على الفقهاء واتهامه إياهم بتضييع 
النص والشرائع» وني ذلك يقول: «ضيعتم السنن والشرائع وأظهرتم في بدعكم العجائب 
والبدائع » واستصغرتم الكبائر وأبحتم الصغائ (262. 
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ولعل حركة السلفية قد انتقلت في بداية الأمر من بلاد الشرق الى بجاية» عن طريق الشيخ 
الامام ناصر الدين الشدالي (ت 731ه/ 1331( 263 ومنها تسربت الى مدينة تلمسان بواسطة 
aa‏ ابي موسى عمران المشذالي (ت 745 ه / 1345م)» الذي كان يدير المدرسة التاشفينية» 
و يدرس بها علوم الحديث والفقه والاصلین» والفرائض والمنطق والجدل . 

نقد كان هذا الشيخ مجتهدا في إطار المذهب 264 ول يكن هذا الأحير وحده متأثرا بسلفية 
الشرق» بل كانت لمجموعة أخرى من المغاربة صلة بأقکار ابن تيمية» التي ظهرت في الشام 
خلال القرن الثامن الحجري الرابع عشر الميلادي» إذ روى عنه الشيخ الفقيه محمد بن ابراهيم 
التلمساني (ت 764 ه / 1362م) مكاتبة 269 وكان ابنا الإمام قد عارضاه في بعض أرائه عندما 
La‏ به في القدس الشريف» وهذا يؤكد أن أفكاره قد تسربت الى مدينة تلمسان وعرفها الفقهاء 
والعلماء والطلاب» ولا يستبعد أن يكون البعض منهم قد تأثر بها . 

ويبدو أن الصراع قد اقتصر على الطبقة المثقفة المستئيرة » وقد تزعم السلفية الشيخ الحافظ إمام 
تلمسان في عصره» أبو عبد الله محمد بن مرزوق احفید » کا أسلفنا دفين تلمسان وهو ينحدر 
من بيت تلمساني عريق في العلم والثقافة. وقاد أنصار التصوفة قاضي تلمسان قاسم بين سعيد 
العتباني (837 ه / 1433(« الذي ینحدر من بيت تلمساي من صل اندلسي» وكان قد أفتى 
في مسألة الفقراء الصوفية» وصدق صنيعهم» وساندهم فيا ذهبوا إليه» فخالفه ابن مرزوق 
الحفيد» في فتواه وعارضه في رأيه وألف كتابا في هذا الموضوع بعنوان: « النصح الخالص في الرد 
على مدعى رتبة الكامل الناقص». في سبعة كراريس وجعل من هذا الكتاب حجة للرد عليه 
ds‏ التصوفة شنت 

وقد استمر الجدال بين السلفية والتصوفة GW‏ عهد الامام محمد بن يوسف السنوسي )895 
ه/ 1489(« المتكلم الأشعري الشهير بتآليفه في علم التوحيد» والذي أيد فتوى القاضي قاسم 
امن سعيد العقباني» وناصر شيعته وألف LES‏ في هذا الصدد آسیاه : «نصرة الفقير في الرد على أي 
الحسن الصغیره OP‏ ساند فيه العقباني وأيده كل من شيخيه عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر 
)© 5 1470(« والشيخ الفقيه الحسن أبركان الراشدي دفين تلمسان )857 _ 
/1453( 268« والظاهر أن الذي رد عليه السنوسى ليس هو أبا الحسن الصغير السلفي المتوفي 
م7195 ه/ 1319م السالف الذکر» شیخ أن العباس مد ابن مرزوق» Us‏ یکون عل فقیه 
آخره كان معاصرا له حسب ما جاء في نصرة الفقیر (269. 
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حركة الجدل: 

لقد جرت بعض المناظرات والمحاورات العلمية الکتوبة» بين فقهاء تلمسان وغيرهم من رجال 
الفقه المغاربة والأندلسيين والمشارقة» تناولت الفقه المالكي بالدرجة الأو لى فضلا عن التفسير 
والتصوف » والكلام واللغة وغير ذلك من المسائل الفقهية المطروحة للنقاش واحدال» كالتي 
وقعت بين dle‏ فاس وعالم تلمسان» أبي العباس أحمد بن قاسم القباب (ت 778 7 وار 
عثمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني )811 ه / 1408 Cp‏ حين كان هذا الأخير قاض 
بمدينة سلاء حول مسألة درهم الاعانة التي أثارها التجار بسبب الضرائب المخزنية الثقيلة» وقد 
جع أبو العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني (ت 810 ه / 1408( je‏ 
المحاورة في كتاب du‏ «لب اللباب في مناظرة العقباني والقباب» »قال les‏ الونشريمي yb‏ 
كانت متداولة بين رجال الفقه في تلمسان (270. 

وجرت مناظرة قصيرة حول عموم الرسالة النبوية» وقعت بمدينة مراكش بين الإمام الشيخ ابي 
عشان سعيد العقباني » وأحد ele‏ اليهود » كان هذا الأخير يشتغل بمسائل علمية عديدة ZD‏ 

وعقدت مناظرة أخرى بين أبي عثان سعيد العقباني وأبي العباس القباب» تتضمن مسألة من 
الإيلاء تتعلق بقضايا الطلاق 72. وجرت محاورة فقهية بين الشيخ الامام الراوية» أي علي ناصر 
الدين المشذالي البجائي » والشيخ العلامة الناظر أبي موسى عيسى بن الامام» تتعلق بحلية البيع 
وصحته )273(. 

وكذلك پرز نزاع فكري دار بين أبي زكري المانوي التلمساني )899 ه / 1493)» وحمد بن 
یوسف السنوسي ٠‏ في مسائل فقهية عديدة ذكرها صاحب المعيار ZD‏ 

کا كانت مادا ما مساك NE‏ تحرص کل ve‏ على 
تبادل النظر واستطلاع الرأي» فیما يتم انجازه من مؤلفات أو إثارته لقضايا ومسائل فقهية وفكرية 
نثرية وشعرية» ومن ذلك مثلا: ما حدث به صاحب البستان آثناء ترجمته للشيخ ابي عبد الله 
محمد بن أحمد الشريف ال حسني العلوي التلمساني» من أن علماء الاندلس كانوا يقدرون علماء 
تلمسان ويحترمونهم» وفي مقدمتهم العالم الشهير الأديب البارع لسان الدين بن الخطيب (ت 
6 1374(« صاحب التآليف البديعة . كان كلما صنف تأليفا جديدا أرسله الى العام الشريف 
التلمساني يعرضه عليه للمعايئة وإبداء الرأي» ويطلب منه أن يلاحظ عليه بخط يده (Z5‏ 
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رمن هذا القبيل أيضا كتاب لسان الدين بن الخطيب المسمى ب «روضة التعريف بالحب 
ریف“ ألفه معارضة للكتاب الذي رفع الى السلطان في المحبة من تصنيف ابي العباس أحمد 
۳ أبي بكر بن أي حجلة التلمساني (ت 776 ه / 1374م) 77۹ وهو ديوان «الصبابة» 
EA‏ ما جاء فيه وجعل موضوعه أشرف وهو «عبة الله» قال فيه : « والله یرزق الاعانة في انتساخه 
ونوجیهه" وصدر عني جزء سميته «الغيرة على Jai‏ الحيرة» وجزء سميته» حمل الجمهور على 
السنن المشهور»» وطلب من عبد الرهن بن خلدون الثابرة «على تعریف یصل من تلك السيادة 
والنبوة» إذ لا يتعذر وجود قافل من حج أو لاحق بتلمسان یبعثها السید الشریف منها» 777 . 
نمثل هذا النوع من التأليف كان سببا في تغريره وقتله. حيث تصدی له الفقهاء وني مقدمتهم 
القاضي النباهي . هذه جوانب من النشاط الفكري للمشيخة العلمية خلال القرن الثامن ا هجري 
الرابع عشر ميلادي في تلمسان» ونظرائهم من علماء بر العدوتين (ا مغرب والأندلس) تبين الدور 
الهام الذي قاموا به في نسح التاريخ الثقافي والفكري المشترك PE)‏ 


حركة ضد اليهود: 

م ينته هذا الجدل العلمي بعاصمة بني زیان» حتى ظهرت معركة كلامية أثارها أحد شیوخ 
مدينة تلمسان» وهو ابو عبد الله محمد بن عبد عبد الكريم المغيلي» (ت909 ه/ 1503م)» 
هزت الأوساط العلمية والفقهية في نهاية القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي» في بلاد 
المغرب والأندلس» وتتمثل هذه المناظرة في قضية جواز هدم بيع اليهودء اذا مازاد على حد 
المألوف» أوجبها المغيلي على المسلمين في فتوى فقهية بمدينة توات» وقد قام المغيلٍ بهدم بيع 
اليهرد في هذه المدينة» فانقسم الفقهاء المعاصرون في تلمسان وفاس وتوات الى قسمين: قسم 
تصدی للفتوى وللإجراء وأنكر ذلك على المغيلٍ» وعلی رأسهم أبو عبد الله العنصوصي قاضي 
فصور توات AD‏ 

وقسم شجع المغيلٍ» فيا قام به وأيده في فتواه» ویتزعم هذا الاتجاه کل من محمد بن یوسف 
السنوسي وأبي عبد الله الجليل التنسى (ت 899 / 1493) 28 ON‏ الجالية اليهودية الغنية في هذه 
الدينة» استغلت قوتها الاقتصادية في توجيه القضايا السياسية بالمنطقة ۰281 فاضطر المغيلي الى 
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مكاتبة فقهاء تلمسان وفاس» فرد عليه الكثير منهم بالساندة عند ذلك قام بتهديم البيعة وأذل 
الیهود 292 

آما الذين عارضوه وخاصة فقهاء فاس» فقد اتهموه بأن طموحه الشخصي والسياسي أكثر مر 
القضايا الشرعية» فعقد لهم جلسة فكرية دارت بين معارضيه وطلابه» الذين أتى بهم من 
السودان وناقشوهم في القضية FED‏ وقد سبقته شهرته كعالم من علماء تلمسان اللامعين الى بلار 
السودان» حيث استقر في بانو وكاتم وغيرها من مدن نيجيرياء معلا ومرشدا يكتب لملوك هذ, 
المناطق رسائل فيها أجوبة على بعض المسائل تتعلق بشؤون الدين والدنيا 0 وكان له رأي فى 
أشباه العلماء الذين يدعون أكثر ما يعرفون بالتضليل ووسائل الزيف والخداع 088 وتدلنا ja‏ 
الساجلات والرسائل على الاتجاه العقلي» السائد في مدينة تلمسان والمغرب الاسلامي في هذ, 
الفترة )286 

وبرزت مجادلة بين الفقيه الفسر المغيلٍ التلمساني» والعالم الشيخ جلال الدين السيوطي 
بمصرء حول قيمة المنطق فكتب الغيلي رسالة في هذا الشأن ضمنها قصيدة ناقش فيها السيوطي› 
وأظهر له أهمية دراسة المنطق وفوائده وأعاب عليه تنفيره من هذا العلمء الذي يعتبر وسيلة 
ضرورية GH ILY‏ ومعرفة الحقيقة» وبرهنت هذه المجادلة على أن المغيلي حاول أن يكون أقوى 
حجة وبرهانا من السيوطي . 

إلا أن هذا الاتجاه العقلي الذي كان يسانده كل من الحافظ التسی» ومحمد بن يوسف 
السنوسي والعقباني والمغيلٍ» خلال القرن التاسع ومطلع القرن العاشر def , 7 ii‏ يتجه 
نحو الضعف خلال القرن العاشر ال هجري السادس عشر الميلادي ويقل سالکوه» وهي المرحلة 
التي بدأت فيها الدولة الزيانية تضمحل تحت ضربات الفتن الداخلية» ومن جراء القوتين 
العشانية والاسبانية» فأخذت تضعف شيئا فشيئا سياسيا وعسكريا واقتصادياء الى أن Slt‏ 
نهائيا على يد القوة العثمانية الناشعة 288 
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(3) عبد الواحد المراكشي : المصدر السابق » ص 279 _عبد الله علي علام : الدولة الموحدية بالمغرب» دار المعارف بمصرء ص 62. 

(4) ابن أبي زرع : روض القرطاس ء ص 122 - 124 يعلي صالح أحمد وآخرون : تاريخ الحضارة العربية الإسلامية » ص 176 . 

(5) ابن خلدون: العبر: ج6 ص ۰226 فرض ابن نومرت عقائد التوحيد المطلق على الخواص والعلوم » من المجتمع المغربي» ومناهج 
التأويل» الذي يتعارض مع التفسير الحرتي التقليدي» في آمور التوحید؛ وضرورة استخدام المنطق واليرهان» دون أن يراعوا مدارس 
العامةء التي كانت عاجزة عن فهم هذا الاصلاح. لان العقائد التقليدية ظلت راسخة في عقول المغاربة وقلوبهم» وأن التصورات 
الجديدة لا تتلاءم مع ميوهم وأذواقهم ومداركهم e‏ انظر: الشهر ستاني: المملل والنحل القاهرة 1317 هج 1 ص 118 / 119 الفريد 
بيل: المرجع السابق » ص 284- 287 . 

(6)تدور عقيدة الموحدين حول محورين متعارضين: الأول: دعا الموحدون فيه استخدام العقل وأعماله لكسر الجمود المرابطي واحراج 
الناس من الجهل الذي ضرب عليهم أيام دولة المرابطين. الثاني: تشبت الموحدون بمزيج من النظريات السنية والشيعية التي JUS‏ 
واستخدام العقل كالمهدوية والعصمة وغيرهاء انظر: حسن جلاب : الدولة الموحدية أثر العقيدة في الادب منشورات الجامعة (ط 2) 
الدار البيضاء مارس 1985 ص 26. 

)عبد الكريم الفكون: منشور الهداية ء تحقيق أبو القاسم سعد الله» دار الغرب الاسلامي بيروت 1989 ص 41. 

(8) 34 الخليفة بن يعقوب المنصور الموحدي (630-624 ه / 1227 - 1232) على المهدوية والعصمة والامامة التومرتية وسخر 
منهاء واعتيرها من البادی» الدخيلة على السلمین من الیهود والتصاری وأخذ بالذهب الظاهري وبالتالي خرج عن خحط اسلافه» 
دحارب الذهب المالكي e‏ حتی یفسح الجال آمام الذهب الظاهري يأخذ أصحاب هذا الذهب بظاهر القرآن واحدیث. إلا عند 
ضربرة التأويل » الذي تقره قواعد اللغة العربية وضرورات البلاغة ۰ ویرفضون الاجاع إلا إذا كان من جميع علماء الامة ویرفضون التقلید 
(القياس ‏ انظر: عبد الواحد المراكشي : العجب. ص 292-291 . عبد الله علي علام: الرجع السابق ص 307- عمر فروخ : امرجم 
السابق. ص 176-172 . 


)9( ز à‏ + 
۶ تعرف الإمامةء ER‏ ركن من أركان الدين وني هذا الصدد يقول ابن تومرت : « وهي ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الشريعة 


a‏ قيام الق في الدنيا إلا بها». انظر ابن تومرت : أعز ما يطلب تقدیم وتحقيق عبار طالبي » المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائر 
19ص 229. 


) 
0) أماعن المهدوية فیقول : « إن الباطل لا يرفعه إلا الهدي. وأن ان لا يقوم به إلا الهدي. . وأن الإييان بالمهدي واجب» وأن 
نشك فيه فهو کافر». أنظر: ابن تومرت: أعز ما يطلب» ص 234. 
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(11) وعن العصمة يقول : «أن المهدي يجب أن يكون معصوما من الکباثر والصغائرء وأن يكون معصوما من الكذب والباطل والجور 
والجهل؟ أنظر أعز ما یطلب» ص 230-229. -اين خلدون: المقدمةء ص 348 عبد الله علي علام: المرجع السابق» ص 92 
294. 
وظهرت طائفة تكفر كل من لم يتبع الهدي بن تومرث» ول يؤمن به ويفضلوته على أي بكر الصديق وعمر بن المخطاب رضي الله عنه, 
ويقول أصحابها بأنه من لم يقم بتعلم إثني عشر بابا من التوحيد فهو كاقر ومن حلق تحت اللحية فهو مجوسي» أنظر الونشريسي: 
العیاره ج2 ص 453. 
(12) عبد الواحد المراكشي : الصدر السابق» ص 291 . 
(13) النبوغ y Al‏ ج 1 ص 122 - 123 ابن شقرون: المرجع السابق» ص 35. 
(14) عبد الواحد المراكشي : المصدر السابق» ص 292-291 . 
)15( عبد الحميد حاجيات: الحياة الفكرية بالجزائر في عهد بني زيان ضمن كتاب الجزائر في التاريخ ص 439. 
(16) ابن الأعرج: زبدة التاريخ ج 3 ورقة 99 100 . عبد الله كنون: المرجع السابق ج 1 ص 189 محمد الجزيري: المرجع 
السابق» ص 341. 
(17) الفريد بيل: المرجع السابق» ص 300. 
)18( نفسهء ص 307-306. 
)19( محمد اون : ورقات؛ ص 195. 
)20( محمد المنوني : التيارات الفكرية في المغرب المريني » مجلة الثقافة الغربية عدد (5) ص 126 - 131 . 
(21) محمد القابلي: مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسیط» ص 69. 
الفریدبیل : المرجع السابق» ص 312. 
(22) ولد الشاعر مالك بن المرحل سنة 604 ه-/ 1207 م بمدينة مالقة» ونزل بمدينة سبتة وهو صغير السن» برز في ميدان الأدب 
على العموم» بشعره ونثره وكانت له أشعار كثيرةء في أغراض مختلفة» LS‏ كانت له عداوة وحصومات مع ابن رشیق» ساکن سبنة 
حينذاك فهجاه بقوله : 

لكلاب سبتة في النباح مدارك وأشدها عند النهار بين مالك 

شيخ تفانى في البطالة عمره وأجل يحكيه الكلام الآفك 

أحلى dite‏ السباب القری وأعف سبرت افجاء‌الاحك 
انظر: القري , نفح الطیب؛ ج 5 ص 245-ابن شقرون: المرجع السابق: ص 61/60 
)23( ابن اخطیب : سحر الشعرء مخطوط با زانة العامة رقم 9/ 1295 ورقة 67/ 1. 
)24( السيوطي : الحاضرات والحاورات خطوط بالخزانة الملكية الرباط رقم 3755 ورقة 30 انظر: أيضا محمد المنوني: ورقات ۰233 
(25) التعريف يابن خلدون» ص 35-33. 
)26( حدد لنا أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني» درجة الاجتهاد في عهده وصنف المجتهدون إل صنفين إثنين بقوله : à‏ تعلمون أن 
المجتهدين صنفان : الأول مجتهد بإطلاق وهو المطلع على قواعد الشريعة المحيط بمداركهاء العارف بوجوه النظر فيها فاذا عدت أ 
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وخ أو سئل عن مسألة بحث عن مأخخذ الحكم فيهاء فنظر في سنده وفي وجه دلالته. على الحكم المطلوب» ثم نظر في معارض السند 
à‏ دلالته على الحكم المطلوب» وتقيده المطلق وتأويل الظاهرء ثم الترجیح ‏ بعد الإحاطة بوجوه الترجیح في السند والمتن والدلالة 
a,‏ أصول الشريعة» . 

يوني : dé‏ صاحبه في مذهب معين وهو الذي يكون مطلعا عل قواعد [مام مذهبه dés‏ بأصوله التي يستند إليها ويعتمد عليهاء 
ارفا بوجوه النظر فيها وبها يكون. . كالمجتهد المطلق بقواعد الشريعة. . كابن القاسم وأشهب في مذهب مالك ۰ والمزني وابن شريح 
ي الذهب الشافعي » وأي يوسف» في مذهب أي حنيفة» Les‏ يوضح لك الفرق بين الصنفين أن الشافعي وابن القاسم وأشهب قرؤوا 
جا على مالك وانتفعوا به أتم الانتفاع ۰ أما الشافعي» فترقی لدرجة الإجتهاد المطلق ٠‏ فإذا سئل عن مسألة نظر فيها نظرا مطلقا 
وذعب إلى ما أداه إليه اجتهاده». وأما ابن القاسم؛ فإذا سثل عن مسألة سمعت مالکا» يقول فيها كذا. . . فان لم يكن قد سمع مته 
با قال لم أسمع منه ولکن بلغتي كذا. . وقال لي في المسألة الفلانية كذا. . ومسألتك هذه مثلها فهذه رتبة الاجتهاد المذهبي». انظر: 
LU an]‏ التنبكتي : كفاية الحتاج ج 2 ص 339-ابن مریم : البستان ص 179 . 

(27) الفرید بیل : الرجع السابق» ص 354 . 

(29) أحمد LU‏ التنبكتي كفاية الحتاج ج 2 ص 339- 

(30) أحد بابا التتبكتي : نيل الابتهاج» ص 166 القري : نفح الطیب؛ ج 5 ص 216. 

(31) القري : الصدر السابق» ج 5 ص 216. 

)32( نفسهء ج 5ص 216. 

)33( نفسه» ج 5 ص 207. 

(34) المقري : نفح الطیب ج 5 285-284 وقد لاحظ أحد القري بان هذا الکتاب في عصره كان مفقودا بمکتبات الشرق» 
ls‏ و ير منه الا نسخة واحدة بمصر. 

(35) أحمد بن حيد: القواعد للمقري ابي عبد الله عمد » أطروحة دكتوراه دولة مرقونة جامعة أم القرى» نوقشت سنة 1404 ه / 
3 ص 80- 84. 

انظر ایضا : مقدمة کتاب القواعد الفقهية خطوط لدار المكتبة الوطنية بتونس رقم 14682 . 

©3) ابو الأجفان: الرجم السابق. ص 103. 

.84 ابن عاشور: اعلام الفکر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي مكتبة النجاح تونس ص‎ OD 

(38)المقري: نفح الطيب» ج 5 ص 208. 

(39) انظر: الشريف التلمساني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول» تحقين عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الخانجي مصر 
2 ص 3 ومابعدها . 

)40 مشاهدي الحسن: الرحلة في العصر الريني» د. د.ع كفية الآداب جامعة الرباط 1985 ص 15 . 

(41) نفسه ص 18-17. 
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)42( ابن فرحون: الديباج المذهب في معرقة أعيان علماء المذهب تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر pi‏ 
6 المقدمة ص أ ب . 


)43( نفسه صن ب دج . 

)44( خرج الذهب المالكي » في بلاد الغرب منتصراء بعد صراع دام أكثر من ثلاثة قرون من الزمن مع الحنفية ومع العتزلة ضد الشرس 
ثم ني عهد الموحدين الذين ناصبوه العداء» فاکتسب أصحابه مرونة في هذه الفترة في بیته وذهنيته وهو الأمر الذي جعل بعض الفقهاء 
المغاربة يتقبلون مضامين العقيدة الاشعرية » التي A‏ بها جماعة من الأشاعرة من بلاد المشرق الى بلاد الغرب خلال القرن ارام 
الحجري العاشر الميلادي» أنظرء عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ج2 ص 86 مشاهدي الحسني : المرجع السابق ص 18. 
(45) القدمة ص 803. 

Jet (46)‏ بابا التنبكتي : نيل الابتهاج ص 0207 انظر: الونشريسي : العیاره ج2 ص 482_ 483« وقد قام الفقيه ابن مرزوق 
الحفيد : بتأليف كتاب استوق فيه التعريف بالإمام القري سیاه «النور البدري في التعريف بالفقيه المقري» بناه على منهجه ومذهبهء انظر: 
ال مقري : نفح الطيب + 5 ص 204 . 

)47( الونشريسي : المعيار» ج2 ص 483 ابر الاجفان : المرجع السابق »ص 147. 

)48( الفریدبیل : المرجع السابق» ص ۰361 ظهرت المختصرات الفقهية في المذهب المالكي ar‏ في أوائل القرن الثالث الهجري 
التاسم الميلادي» وتضاعف انتشارها في القرن الرابع الحجري العاشر البلادي» ثم ازداد عددهاء بشكل كبير في القرن السابع الهجري 
الثالث عشر الميلادي على حساب النوعية + ويبدو أن هذه الظاهرة قد جنت على الفقه » من حيث نموه وتطوره وازدهاره» حتی أن 
بعض الباحثين» اعتبروا ذلك تقهقرا وضعفا وانحلالاء لأن المختصرين لم يصلرا إلى فهم التراث الفقهي؛ فها جيداء do‏ يستوعبرا 
مضامينه وحتواه i‏ فجاء تصنيفهم ضربا من الالغازه لا يمكن فهمه إلا إذا استعان الدارس بالشروح والاصول القديمة انظر: 

المداركء + 3 ص 365 عمر الجيدي : محاضرات في تاريخ المذهب الالكي في الغرب الإسلاميء منشورات عکاظ ‏ الدار البيضاه 
7 ص 131 . 

al (49)‏ يابا : نيل الابتهاج » ص ۰247 الونشريمي : المعيار دار الغرب الإسلامي » بروت 1 ج 2 ص 480. 

(50) الونشريسي : المعيار ج 2 ص 480 أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ۰247 البستان؛ ص 218-217. 

(51) الفريدبيل: المرجع السابق» ص 361. 

(52) الونشريسي : المعيار ج 2 ص 419 أحمد بابا نيل الإبتهاجء ص 246» الفري : نفح الطیب » المطبعة الأزهرية ج 3ص ۰143 
وقد أصاب علیاء ما وراء النهر الحزن عندما فوجئوا ببناء الدارس وتنظيمها ومقرراتهاء فأقاموا «نعشا» للعلم وقالوا: كان يشتغل به 
أرباب الحمم العلية والأنفس الزكية الذين يقصدون العلم لشرفه ؛ والكمال به فيأتون علياء يتتفع بهم ویعلمهم؛ وإذا صار عليه أجرة 
تدانی إليه الإفساد وأرباب الکسل» وهذا دليل على أن موقف فقهاء تلمسان من بناء المدارس يشبه موقف المشارقة بعد عشرات من 
السنين» انظر : حاجي خلیفة: كشف الظنون ج 1 ص 53- حسين أمين: المرجع السابق ص 6. 

(54) نيل الابتهاج» ص 256- 

.260 ص‎ cami (55 

ani (56)‏ بابا التبكتي : نيل الابتهاج» ص 223 
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(57) ابن مریم : البستان : ص 208 

.293 آحد بابا التنبكتي : الصدر السابق» ص‎ (Sg 

.294 ص‎ sed (50) 

ر60 ) كفاية المحتاج : ج 2ص 372. 

(6) نفسه ج 2ص 372. 

(62) أحد بابا التنبكتي : نيل الابتهاج ص 294 

(63)نفه ص 298 

(64) البستان» ص 239 

)65( بوضح ابن خلدون ظاهرة التصوف بأنه Les‏ للمرید عند القيام بمجاهدته وعبادته » وتحصل عند كل مجاهدة حالة وتكون هذه 
الحالة عبادة تترسخ وتصير مقاما للمريد ویظل المريد يرتقي من مقام إلى مقام إلى أن يصل إل التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة 
للسعادة» وغذا فالمريد يحتاج الى محاسبة نفسه وسائر أعماله » وينظر في حقائقهاء أنظر: المقدمةء ص 865-864 وعن تعريف التصوف 
ان الجاحظ : البيان والتبیین القاهرة 1313 ج 1 ص 128 . 

(66) القشيري : الرسالة القشيرية في علم التصوف, دار الكتاب العربي بيروت ص 7 و8 - أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني : مدخل إلى 
التصوف الاسلامي » دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة 8 ص 21. 

عبد الرزاق قسوم : عبد الرحمن الثعالبي والتصوف. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1978 ص 50 . 

)67( عمر فروخ: تاريخ الحكم العربي : منشورات المكتب التجاري بيروت 1962 ص 384-383- 

(68) عبد الرزاق قسوم : المرجع السابق: ص 35. 

)69( مر التصوف الاسلامي بمراحل عديدة عبر أحقاب زمنية متعاقبة منها مرحلة الزهد التي سادت خلال القرنین الأول والثاني 
افجريين والمرحلة التي اعتنی فیها التصوفة بالنقاش في دقائق الاصول وتغلب علیهم الطابع الاحلاقي والتربوي وکان ذلك خلال القرن 
الثالث الهجري . 

أما المرحلة الثالنة فكانت في القرن الخامس الحجري برز فيها عبد الكريم القشيري و عبد الله الهروي كانت هما كتابات و مؤلفات في 
الورع و الزهد و عاسبة النفس و آداب الطريقة و أذواق أهلها و مواجدهم في الأحوال: وهما اللذان أرسيا قواعد التصوف السني ثم 
نحا منحاهماء و اتجه اتجاههیا الإمام الغزالي (ت 505 ه-/ ۰1111 الذي دعم التصوف السني الذي يساير مذهب أهل السنة 
والجاعة ‏ 

انظر : ابن خلدون : المقدمة» ص 866. 

(70)الشعراني : الطبقات الکبری القاهرة 1343ه/ 1924 م ج 1 ص4. 

(71)ابن خلدون : القدمة ص865. 

. 16 ص 866 - أبو الوفا : الرجم الساپی» ص‎ cail? 

(13)الفريد بيل: المرجع السابق» ص 379. 

)أذ المتصوفة بنزعة الشيعة في الاعتقاد بفكرة المهدوية المتمثلة في أن الألوهية يمكن أن JE‏ في الامام المعصوم i‏ وانتقلت هذه الفكرة 
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إلي الصوفية » فاعتقدوا بان القطب الصوف الواصل إل أعلي الدرجات و القامات» يمكن أن تحل به هو الآخر الألوهية مثل المهدي لار 
سيد العلوم الباطنية و مالك زمامهاء و يعد شيخ العارفين على الاطلاق. انظرء الفریدبیل : المرجع السابق» ص392. 


(75)الفريدبيل: المرجع السابق ٠‏ ص 389. 

((76)نفسه ص ۰389 و عن حياة أي مذين » وتصوفه » راجع ابن الزیات pui‏ : كتاب التشوف ص 319 وما بعدها 3 ابن قنفز 
القسنطيني: أنس الفقير ص 11 و ما بعدهاء من أقوال أبي مدین المأثورة: ‏ اجعل الصبر زادك و الرضا مطیتك و GH‏ مقصورل 
و وجهتك» و « بفساد العامة بظهر ولاة الجوره و بفساد الخاصة تظهر دجاجلة الدين الفتانون» و يحدد شروطا لطالب التصون 
بقوله :3 لا يصلح سباع هذا العلم (التصوف) إلا من حصلت له اربعة : الزهدء و العلم و التوکل و اليقين » انظر : انس الفقر , 
ص 18 - 20. 

)77( الجموع: ورقة 37. 

(78) ابن iks‏ أنس الفقی ص 17 - 18. 

.20 ص‎ ca (79) 

(80)نفسهء ص 20 و ما بعدها. 

(81) عبد الواحد الراكشي : المعجب ص 204 - ۰205 محمد النوني : حضارة الوحدین ص ۰72 

)82( علال الفامي : التصوف الاصلامي في المغرب مجاة الثقافة المغربية يناير قبراير 1970 عدد(1) ص 39 . 

(83) عبد الجید الصغیر : الرجع السابق» ص 36. 

)84( علي عمار مال : أبو الحسن الشاذلي مطبعة دار التألیف بمصر ج 1 ص ۰122 نصح أحد الحصوفة ابو الحسن الشاذلي قائلا: 
« عبادة الصديقين عشرون: كلوا واشربوا و البسوا و انكحوا واسكنوا و ضعوا كل شيء حيث أمركم الله و لا تسرفوا واعبدوا الله و لا 
الخ ركوا به و اشکروه» علیکم بكف الاذی و Ji‏ اللدی فاجا نصف العقل و نصفه الثاني آداء الفرائضص و اجتناب الحارم ان عبادة 
الله هو التفكير في أمر الله و التفقه في دين الله» . 

انظرء عبد المجيد الصغير : المرجع السابق » ص 34. 

(85) ابن شقرون : الرجع السابق» ص 54-53. 

ذكر ابن مرزوق في جموعة » ست طوائف صوفية . عاشت في بلاد المغرب الاقصی » وانتشرت عبر ارجائه وهي : 

1 - الشعبیون وهم طائفة أي شعیب ازمور. 

2 الاجریون : وهم طائفة أي محمد صالح و منهم الدکالیون . 

4 - طائفة احجاج : و هي طائفة لا یدخل صفها إلا من الذين آدوا فریضة الحج» و زاروا بيت الله احرام . 

5 - اخاسیون : وهم مجموعة من جبل درن» و هي طائفة الشیخ أي زکریا يحي بن أي عمرو الحاحي . 

6 - الغ‌ائیون: وهم طائفة الشيخ الوالي الشهير أي زيد عبد الصمد اغزميري و لهم أخخوة مع الحاحيين و الماجريين انظر ورقة 11 -12. 
انظر آیضا : ابن قنفذ القسنطيني : أنس الفقیر» ص 63 - 65. 

)86( التصوف الفلسفي تصوف غامض ذو لغة اصطلاحية عيزة بحتاج الدارس لفهم مسائله وابعاده إل جهد ذهني غير عادي؛ 
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كن اعتباره فلسفة خالصة. لأنه قائم على الذوق » LS‏ لا يمكن اعتباره تصوفا خالصا لأنه يختلف عن التصوف الخالص فهو إذن 

ود 

ن التصوف والفلسقة . 

Ujala‏ شرق لوتورنو بين التبارین في التصوف (التصوف السني والتصوف الفلسفي) فأرجع التصوف السني إلى أهل البادية الذين 

di,‏ إلى أسباب الثقافة والفكرء لأنهم لم يتلقوا kolas‏ فلسفيا على كبار علماء الحواضر والتلمذ علیهم» وطذا كانوا بعيدين عن إدراك 

a‏ € العقائدية وفهمها والتعمق فيها وفي المسائل الفقهية والكلامية التي تسود مجالس العلم في الدن؛ أما أصحاب التصوف 

الفلسفي فقد كانوا عكس ذلك» بحيث نشأوا بالدن وتعلموا فيها وعلى كبار شيوخ انظر: Le Tourneau : L'Islam Nor-‏ 

Africain in annales des l'institut d'etudes orientales Facultés des Lettres Alger Année 1957 
T.XV.P.187. 

(87) ابن خلدون: القدمة ؛ ص 870. 

)88( عبد المجيد الصغير: الرجع السابق» ص 33 . 

)89( عبد الجید الصفیر: المرجع السابق» ص 30 . 

)90( نفسه t‏ ص 30. 

(91) عبد العزيز الدولاتلي : المرجع السابق» ص 81. 

(92) علي سام عمار: أبو الحسن الشاذلي ج 1 ص 45. 

)93( التهامي الوزاني : الزاوية ۰ العرائش ج1 ص 144 x‏ 

)04( الدولاتلي : A‏ السابق» ص 81. 

.81 ص‎ + ai (95) 

)96( ابن مرزوق : المجموع » ورقة 4. 

.383 المرجع السابق» ص‎ : Je الفريد‎ OD 

)98( محمد المنوني : ورقات ص 236. 

)99( كان مجاهدا للنفس متجردا عازفا عن الدنيا إلى أن أصبح من عباد الله الصالحين انظر: يحي بن خحلدون: بغية الروادء ج 1 

ص 107 108_التاذلي : التشوف: ص 436- 437« ابن قنفذ : أنس الفقير» ص 104 : 

)100( سمي بالبكاء في مكة ‏ لكثرة خشوعه وخشيته» حتى كف بصره من كثرة بكائه كان يؤم الصلاة» ويخطب بجامع القصر الجديد 

sue‏ يقرب من عشرين سئةء وقبره يقصده الزوار في طريق العباد بعين وانزونة . انظر: ابن مرزوق الجموع » ورقة ۰14 17 بابا 

مد التتبكتي : نيل الإبتهاج » ص 142 8 

(101) يُعد أبو اسحاق الطيار من كبار الأولياء الصالحين بتلمسان» تقول عنه الصادر بأنه م يضطجع آریعا وعشرين سنة» ظل 


1 صائيا خاشعا يعلم القرآن توقي في نباية القرن السابع الحجري» وقبره بالعباد مزارا انظر: يحي بن خلدون . بغية الرواد ج‎ LEUR 
.106 ص‎ 


-ابن مریم : البستان» ص 57-56. 
102 ) ابن مرزوق : المجموع » ورقة 10-8 يحي بن خلدون : بغية الرواد» 1 ص 115-114 أبن مريم : البستان t‏ ص 226- 
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)103( ابن مرزوق : المجموع t‏ ورقة 5 ذكر حفيده العدید من كراماته منها أنه عندما لا يستيقظ من نومه يقوم بإيقاظه رفيقه وصاي 
أحد مؤمني الجن بحيث كان يقرع عليه الباب قرعا حفيفا ويناديه «یا أبا عبد الله هذا وقتنا» أنظر ورقة 5 ويقول عن كثرتها بان «هزر 
الباب لا حیط به ولا أحصره لكثرته وطول الزمان وبعد العهد» انظر ورقات 25-24-23 . 

(104) اہن مرزوق : ورقة 5. 

(105)نقسە› ورقة 5. 

)106( نفسه ورقة 5 . 

(107) ابن مرزوق : المجموع : ورقة 5. 

)108( نفسه» ورقة 5 ويضيف ابن مرزوق» بأنه من أعجب ما شوهد في ليالي الاجتماع » وهي خاتة اللياليء حضرها من الاربعين رجل 
من مصمودة» كان يأوي بجامع «بفرغنبو؟ بتلمسان فعندما تواجد القوم على عادتهم وقف هذا المصمودي وقال يا اخواني أما إشعفتم إلى 
لقاء المحبوب أما تحبون لقاء الله إن كتتم صادقين في المحبة فأسألوا الله أن لايمر عليكم ستة أشهر. . . وأكون أنا أولكم فلا حضررا في 
الليلة المقبلة إلا وقددفنوه وماتوا جيعا قبل نمام المدة المذكورة هذه حال التصوف والمتصوفين خلال القرن السابع امجري الثالث عشر 
الميلادي» نفسه ورقة (5) عن صحة الخوارق والكرامات ونفيها انظر: ابن خلدون: القدمة ص 867 وما بعدها ابن قتفذ القسنطيني: 
أنس الفقيره ص 2 وما بعدها . 

(109) الفريد بيل: المرجع السابق» ص 312. 

(110) نفسه» ص 312. 

0 )بن مرزوق : الجموع : ورقة 4. 

æ (112)‏ أبو عبد الله عمد بن عیسی لل البقاع الکقدسة خس وعشرون حجةء كانت له کرامات ومکاشفات ویوجد قبره خارج 
باب العقبة» انظر يحي بن خلدون: بغية الرواد ج 1 ص 112 . 

(113) الفريد بیل : المرجع السابق» ص 313. 

(114) ابن مرزوق : المجموع » ورقة 9. 

)115( یقول ابن خلدون في هذا الصدد: «ولا هلك دفنه یفمراسن بن زیان سلطان تلمسان من بني عبد الواد في التربة بقصره لیدفن 
بازائه متی قذر بوفاته» انظر التعریف بابن خلدون » ص 49. 

)116( ویقول حاجيات : « وعندما توفي (اي ابن مرزوق) في أوائل رجب سنة 681 ه دفن بدار الراحة من الجامع الأعظم» ثم لا 
توفي يغمراسن بن زيان دقن بإزائه تبرکا بجاوره» انظر کتابه: أبو حمو موسی الزياني» ص 43. 

وكذلك مقاله: الحياة الفكرية بتلمسان مجلة الأصالة السنة )4( عدد 26 1975 ص 140 انظر أيضا في هذا الصدد: رسالة 
الأخضر عبدلي» مملكة تلمسان ص 206 الذي وقع في نفس اللبس . 

.9 ابن مرزوق : المجموع › ورقة‎ AIT) 

)4118( ابن مرزوق : الجموع . ورقة 10 أبو الحسن هذا مولعا بال مقامات وأرباب الالحوال » له كرامات معروفة » وقف إلى جانب صاحيه 
ابن مرزوق حتى فاضت روحه. 


انظر: بغية الرواد» ج 1 ص 122 . 
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)119( ابن مرزوق : المصدر السابق» ورقة 18. 

)120( نفسهء ورقة 16 . 

)121( كان أبو اسحاق ابراهيم يكثر من الجلوس مع الشيخ أي عبد الله بن مرزوق» ويتعيش بالخياطة في حانوته بالقباین من 
تلمسان» وكان من كبار الصا حين بهاء له مكانة خاصة لدى السلطان أي يحي یغمراسن؛ بحيث كان يستقبله بقصره في كل وقت 
ررترسط في قضاء بعض حوائج المحتاجين من الرعية وقبره معروف بتلمسان خلال القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلاديء انظر ابن 
مرزوق : المجموع ورقة 12 يحي بن خخلدون: بغية الرواد ج 1 ص 118 : 

(122) يعد آبو الحسن JEH‏ من الصا حي المتبتلين من أهل الفتوة بتلمسان كان يجمع الضعفاء والمحتاجين والواردین في داره» ويقيم 


أحوالمم بدرب ملالة بتلمسان» وهب له هذه الدار الشيخ العالم الواعظ أي عبد الله عمد بن رشيد البغدادي» ناظم قصائد الوتريات 
في مدح الرسول وو قدم من بغداد واستقر بتلمسان ولازم ابن مرزوق وحضر لياليه ومجالسه ثم عاد إلى المشرق e‏ انظر: ابن مرزوق: ورقة 


2 بغية الروادء جاص 118. 

)123( كان أبو العيش من كبار العلماء الصلحاءء تخلی عن الدئيا وتاب من خدمة أهلها (أي الملوك) كتب لبعض الامراء ثم ترك هذه 
الوظيفة » وتجرد من زخرف الدنيا وببرجهاء حتى صار من الخدام المقربين والأولياء الهدیین ومؤلفاته تشهد عل ذلك » وكذلك تدل على 
غزارة علمه وشدة ورعه منها کتاب في شرح أسماء الله الحسنى دفن خارج باب کشوط » انظر ابن مرزوق ورقة 13 يحي بن خلدون: 
المصدر السابقء l>‏ ص 103 : 

)124( كان الفقيه الصالح أبو عبد الله بن البلد» شديد اللازمة لصاحبه ابن مرزوق من كبار الأولياء المتبئلين الذين أنجبهم القرن 
السابع الهجري يتعيش بالنسخ» وقوته الشعير والشحم ويتصدق بها تبقى به » اعتاد صديقه ابن مرزوق على كسوته كل سلة فضلة من 
قطن واحراما خشنا فكان كل سنة يطلب ثوبا اخشن من الأول e‏ وله جبة صوف بقيت عنده سنوات » dass‏ يشبه خط ابن مرزوق إذ 
كان يشتركان في نسخ الكتب والمصاحف وقبره بمسجد صالح بالعبادء انظر ابن مرزوق ورقة 14 جي بن خحلدون : بغية الرواد ج 1 ص 
119. 

)125( كان احاج فرج شديد المعاشرة» يباسط ابن مرزوق» مشهورا باغاثة الملهوف » خاشما كثير الأوراد والأذكار والتصرف في الحوائج 
ويوجد قبره بمسجد صالح بتلمسان. ابن مرزوق : ورقة 14 بغية الرواد» ج 1 ص 119 . 

فبه» عظيم القدرء والدعاء عند قبره مرجو الإجابة à‏ دفن بالمكان العروف بباب وهب بتلمسان» ويذكر ابن مرزوق عدة كرامات 
لهذا الشيخ الصالح منها أنه عندما كان يدرس الطلبة بمسجد الجدار» كان يقرأ معه خارج المسجد مؤمنو الجن» وكانوا يأتونه من 
العراق للإستفسار عن بعض المسائل الفقهية فيرد عليها كتابياء انظر ابن مرزوق : ورقة 14 . 

)127( فقد كان هذان الشيخان الصالحان من العلماء الاتقیاء فضلا الآخرة عن الدنيا يعلمان القرآن ولا يأخذان على ذلك أجرا إلا من 
الذين يكونان راضيان على ماله وسلوكه» ونیا كان يتعيشان من فلاحة أرض هیا بالمكان المعروف بإيلان من بني مستاره انظر نفسه 
ورقة13. 

(128) ابن مرزوق : الصدر السابق» ورقة 14 . 


(129) ابن مرزوق ورقة 4 
)130( الفريد بيل: المرجع السابقء ص 386. 


7 ابو عمد عبد السلام التونسي » من أهل السياحة» كانت له أحوال عجيبة بلغ درجة كبيرة من الزهد والورع والتقشف» des‏ 
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الرغم من ثقافته الحدودة إلا أن سلاطين بني زيان وأهل تلمسان كانوا يعتقدون فيه ويتبركون بمجالسته فكان إذا انتهی من صلا 
الجمعة» أوقفه الناس أمام باب المسجد للتحدث معه عدة ساعات ورابطته معروفة بالعبادء انظر: ابن قنفذ: أنس الفقر ص 106 
107 -108. 

وكان الشيخ الصوفي أي يعزي المغري وهو شيخ ابي مدين الغوت لا يمسن اللغة العريية» ويجد صعوبة في شرح تعاليم التصوف ريدي 
ومع ذلك كان له اتباع كثبر أنظر: الفريد يبل: المرجع السابق ص 385. 

(132) ابن مرزوق : ورقات 9-8-7. 

(133) ابن مرزوق : الجموع ورقة 13 . 

)134( نفه : ورقة 41. 

)135( يبدو أن أبا عبيدة بن الشباط السبتي» غير ابن الشباط الانصاري السبني (723-643 ه ) الذي تتلمذ عليه أبا العباس 
أحد بن مرزوق بمدينة ce‏ وصاحب كتاب «أنوار البروق في تعقب القواعد والفروق » للفارق الزمني بينهماء انظر: ابن مرزوق: 
المجموع ؛ ورقة ۰18 ابن شقرون: المرجع السابق» ص 195 . 

)136( احفظ الرازقة بمرقعة أي مدين وبعكازهء وعندما زار الشيخ التصوف يوسف بن يعقوب الملاري جد ابن قنفذ القسنطيني 
لامه» وصاحب زاوية الملارة بفرجيوة » أبا العباس أحمد بن مرزوق وعاشرو في داره بتلمسان أهداه جزه! من عكاز أي مدين للإحتفاظ به 
في زاويتهء انظر: ابن قنفذ: انس الفقی ص 94-93 أحمد بابا التبكتي : نيل الابتهاج : ص 267. 

(137)ابن قنفذ : الصدر السابق» ص 66. 

)138( درس بتلمسان على مجموعة كبيرة من العلياء والمدرسين» SE‏ منهم عل سبيل المثال: الفقیه الإمام الولي أبو يوسف عل 
الصنهاجي . وأبو محمد عبد الواحد المستاوي» والفقيهان إبنا الإمام وحضر دروسهیا سنين عديدة درس Lee‏ البلاغة وعلم البيان» 
ودرس عل الشيخ الزاهد التصوف أبو محمد عبد الله الجاصي. في تلمسان وني مكة المكرمة القرآن تجویدا والموطأ والجمل رواية انظر: 
ابن مرزوق : الجموع ؛ ورقة 17 . 

(139)نفسهء ورقة 17 . 

)140( نف ورقة 17. 

)141( عن دراسته في هذه الحواضر الخربية والشرقية انظر: الجموع» ورقات 25۰24۰23۰2018۰17 

)142( للتعمق في تاريخ حياته ودراسته ورحلاته وکراماته وجاورته بمكة والمدينة » آنظر الجموع à‏ ورقات 38-14 . 

(143)نفسه ورقة 38 44. 

)144( المجموع » ورقة 28-27 

(145)نفسه ورقة 27. 

)146( نفسهء ورقة 27 دفن أبو تاشفین يباب وهب بالقرب من الول الصالح أبو يعقوب التفريسي . 

)147( نفسه ورقة 33 . 

)148( نفسه. ورقة 33 

)149( نفسه « ورقة 33 
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(150) نفسه » ورقة 35 

)151( المجموع ٠‏ ورقة 20 وحول اقامة بمصر انظر ورقات 34-20 . 

)152( نفسهء 35-34. 

n‏ 3 هو الشبخ الفقیه الصالح المحقق له بركات مأثورة ظهرت عند قبره بمراكش في قضاء الحاجات كان الناس يعتقدون 
ف شديد الاعتقاد حتی اليهرد اعتادوا أن يطلبوا برکائه وينادون بأسمه وقف ابن قنفذ القسنطيني عند قبره عدة مرات وأصل ani‏ 

pal‏ على الصدقة كان يقول لاصحابه بأنه «القطب» تو بمراكش سنة 601»/ 4م . أنس الفقير ص 7 انظر أيضا :محمد 

ابن . عمد المدعو بابن الوقت : «تقصير الأنفاس في التعريف بالشيخ ابي العباس ط. بفاس 1336 . 

)155( الجموع ورقة 28 وامخانقاه بالقاف وبالكاف وترسم «خانكة» أيضا وهو عبارة عن مسكن للصوفية المنقطعين للعبادة والاعيال 

الصالحة وهذه الخانقاه كانت دارا للشيخ «قنبز» أو «عنبر» أحد خدام القصر أيام الفاطميين وكان بلقب بسعيد السعداء وقد حصصها 

صلاح الدين الايوي سنة 569 ه/ 1173 م للفقراء الصوفية الواردين من البلاد البعيدة وجعل ها آوقافا ولذلك صارت تعرف أيضا 

باخانقاء «الصالحية» وهي أول خانقاه أسست بمصر ومن الطريف أن الشيخ ابن أي حجلة التلمساني كان يتولى نظارة الخائق #سعيد 

السعداء؟ في عهده e‏ انظرء ابن خلدون: التعريف بابن خلدون ص 121 -(2) المقري : نفح الطيب ٠‏ ج 4 ص 285. 

)156( المجموع » الورقة 25. 

(157)نفسه ‏ ورقة 25. 

. 29 ورقة‎ t ami (159) 

)160 5 نفسهء ورقة 29. 

.29 المجموع » ورقة‎ (16D 

)162( المجموع à‏ ورقة 20. 

(163) نفسه ورقة 19 

(164) يعد الشيخ أبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني الاصل من كبار الصوفية التلمسانيين الذين عاشوا ما بين القرنين السابع 

والنا من اطجرین لقد كان ملازما لاي عبد الله محمد بن مرزوق والد أي العباس رحل وجال في أقطار العالم الإسلامي بحيثك زار 

الأندلس والمغرب ومصر والحجاز إلى أن وصل ال العراقينء ( عراق العرب وعراق العجم) والیمن ثم استقر بمكة جاورا نحو ثلاثين 

سنة إلى أن مات بها . كان متصوفا متجردا كريما لا يمسك شيئا عن أهل رباطه وكان JAY‏ مكة فيه جيل الاعتقاد يشفي مرضاهم ويدعو 

لصفارهم ‏ بتزیج قطء قام بخدمته في آخر آبامه عندما أقعدته الشيخوخة بعض الصلحاء الاولیاء» الجموع ورقة 19. 

(163) هو أبو محمد عبد الله ال مواري من الصلحاء الأولياء كان یلازم أبا العباس بمكة» الجموع ورقة 20. 

.20 ورقة‎ «ggl! (166) 

(167) عكف أبو عبد الله علي على العبادة وآثر الآخرة عن الدنيا حتى صار من الكاشفين المنقبضين عن الناس» ینفر تمن يقصدهء 

g‏ صلواته بالمسجد ارام بتوأده وخشوع لم يطوف ليلا عشرة أسابيع » ويقضي وقته في النهار إما مشاهدا أو في منزله بعيدا عن 


الناس » توي بمكة ودفن بالمكان الذي دفن فيه ابو العباس al‏ ابن مرزوق وقيره مزارا له كرامات L‏ ثورة وبرکات مشهورة» الجموع» 
ورفة 20 , 
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(168) الجموع : ورقة 20. 
)169( أصله من تکرور بسودان العجم متعبدا ورعا من کبار الأولياء الصالين حج عدة مرات» انظر ورقة 20 . 
(170) الجموع : ورقة 26. 


(171)الجموع ورقة 22. 
172( نفسه» ورقة 22. 


.22 ورقة‎ a à )173( 

(174)نفه ورقة 30. 

(175) ابن مرزوق : الجموع » ورفة 19 . 

(170) نفسه e‏ ورقة 19. 

)177( الطواشية هم عمال السجد بالمدينة اللورة والمشرفين عليه » انظر: نفسه ورقة 28 . 
)178( الجموع ورقة 19 . 

)179( نفسه ورقة 21. 

(180)نفسهء ورقة 21. 

(181) ابن مرزوق : الجموع ورقة 21. 

(182)نفسهء ورقة 21. 

)183( نفسهء ورقة 21 تذکر بعض الصادر OÙ‏ ابن فرحون صلی بالروضة النبوية نحو ستين سنة وحج نحو خسين حجة توفي Le‏ 
9 ه/ 1366 انظرء ورقة 21. 

(184)نفسهء ورقة 21. 

)185( حول هذا الشيخ انظر: ابن مرزوق : الجموع 19 _بغية الروادء ج 1 ص 116 . 
)186( انظر: الجمرع e‏ ورقة 19 _بغية الروادء ج 1 ص 116 . 

(187) انظر: بغية الروادء ج 1 ص 107 . 

(188)انظر: نفسه. ج 1 ص 117 . 

(189) انظر: الجموع ورقة 15 . 

(190) انظر: نفسه ‏ ورقة 15 . 

(191) يحي بن خلدون: بغية الروادء ج 1 ص 125 . 

)192( عبد المجيد الصغير: الرجم السابق» ص 35 علي عبار سالم: أبو الحسن الشاذلي ج 1 ص 122 . 
)4193 انظر عبد المجيد الصغير: المرجع السابق ص 34. 

)194( الجموع » ورقة 6 . 
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(195) ان ورقة 7. 

)196( نفسهء ورقة 22 . 

(197) عبد المجيد الصغير؛ المرجع السابق» ص 37. 

(ه19) ابو الوفا : المرجع السابق» ص 213. 

)190( بحي بن خلدون: بغية الرواد» ج 1 ص 103 وابو عبد الله أحمد بن الحجام» ولد سنة 558 ه_/ 1162 م بتلمسان التي 
درس بها ثم انتقل الى فاس » اشتهر بالفضل والزهد له انتاج شعري وافر توفي بمراكش سنة 614 ه/ 1217 م انظر نفسهء ج 1 


ص 103 . 
)200( ابو العيش بن عبد الرحمان الخزرجي ٠‏ أديب بارع وشاعر مفوه؛ وکاتب يليغ » يتميز بلقافة واسعة وله قصائد شعرية جميلة في 
التصوف» بغية الروادج 1 ص 103 . 


)201( بحي بن خلدون : الصدر السابق» ج 1ص 103 . 

(202) ابن مرزوق : الجموع ‏ ورقة 43-42. 

(203) الفري : نفح الطیب ج 5 ص 363. 

(204) نفه ج 5 ص 360. 

(205) القري : أزهار رياضء ج 2 ص 306 أحمد عبد القادر: الحياة الادبية في تلمسان ص 121 . 

200)لقري : نفح الطيب» ج 5 ص 365. 

207) القري : نفح الطيب. ج 5 ص 368 369. 

(208) آحد عبد القادر: الرجم السابق» ص 126 - طاهر توات : ابن خيس شعره ونشره ص 111 . 

)209( ابن الخطیب : الإحاطة » ج 2 ص 556 القري : أزهار رياض» ج 2 ص 321. 

210( دیوان الربیع عفیف الدین التلمساني تحقيق وتقدیم وتعلیق العري دحوء دیوان الطبوعات الجامعية الجزائر 1994 ص 25 . 
(211) نفسهء ص 25. 

)212( نفسه» ص 26 

)213( نفسهء ص 36-35. 

)214( ابن أبي حجلة التلمساني» الصباپة؛ ص 9. 

)219 ابن المخطيب: «toi‏ ج2 ص 556. المقري : أزهار رياض ج2 ص 321 . 

)216( عبد القادر زمامة: الحقائق والرقائق de‏ دعوة الق عدد (8)-(9) صفر 1386 ه ص 195 وقد أعطى الصوفية عدة معاني 
وتفاسير لعبارتي الحقيقة والرقيقة فيها : إن الحقيقة هي إقامة «العبد في حل الوصال لل الله ووقوف سره عل محل التنزيه» أما الرقيقة فهي : 
اللطيفة الروحية والواسطة اللطيفة الرابطة بين الشيئين کالدد الواصل من اش الى العبد» انظر: المقري: نفح الطيب ج 5 ص 310- 
327- عبد pull‏ حنفي : معجم مصطلحات الصرفية دار المسيرة بيروت 1980 ص 79 وما بعدهاء وني معنى هاتين العبارتين يقول 
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عبد القادر زمامة في مقدمة التحقيق أنه  :‏ من العسير على الباحث ان يفرق بين مقصود الفري بكلمة حقيقة » ومقصوده بكلمة رقيقة, 
فكلتاهما من واد واحد. . . وهي النظرة الصوفية في الحياة وتفسير ما فيها تفسيرا صوفيا» . 

انظر الحقائق والرقائق ص 93 . 

(217) فهرس التتوري : مخطوط بالخزانة الملكية الرباط رقم 1578 ورقة 76 . 

(218) ابن الخطيب الاحاطة» ج 2 ص 203 أحمد بابا التنبكتي : الديباج ص ۰265 نوييض: أعلام الجزائر ص 180 . 

(219) ابن الخطيب ؛ الاحاطة ج2 ص 203 أحمد بابا التنبكتي » ص 265. 

)220( ابو الاجفان: المرجع السابق» ص 123 . 

(221) القري : نفح الطيب» ج 5 ص 242. 

(222)یعتبر أحمد بن محمد زروق من كبار شیوخ الفقه والحديث والتصوف كان وليا LL‏ قطبا من أقطاب التصوف ذاع صيته في بلاد 


المغرب والمشرق قال عنه التنبكتي : « يعد آخر أثمة الصوفية المحققين الجامعين بين الحقيقة والشريعة توفي بمسراته شرق طرابلس الغرب 
سنة 899/ 1493 انظر: ابن r‏ البستان ص 47-45. 


(223)ابن مریم : البستان» ص 47-45. 

)224( نفسهء ص 58 كان الامام ابراهيم التازي عالا (EE‏ بليغا ورعا زاهدا قطبا من أقطاب التصوف له أحوال وکرامات بديعة انظر: 
نفسه ص 58. 

.43-41 ص‎ sai (225) 

~ 148 ص‎ ai (226) 

)227( ابن مریم : البستان» ص 43 أحمد بابا: كفاية المحتاج من ليس في الدیباج ج1 ص 124 . 

(228)علال الفاسي : المرجع السابق ص AT‏ 

)229( عبد الجید الصغیر: الرجع السابی» ص 21. 

)230( ابراهيم حرکات : الغرب عبر التاریخ؛ نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة » الدار البیضاء 1984 ج 2ص 146 . 

)231( نفسهء ج 2ص 85. 

(232) آبو الوفا: الرجع السابقی» ص 20. 

)233( الفرید Je‏ : المرجم السابق» ص 393-محمد النوني : ورقات 237- 

)234( رمضان مخلف : عبد الرجان الثعالبي : ومنهجه في التفسير رسالة ماجستیر جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة 1412 1992 
ص 17. 

(235) أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاني ج 1 ص 37 الفرید بیل : الرجع السابق ص 394 . 

(236) رمضان يخلف: الرجم السابق ص 17 . 

(237) الفرید بیل : الرجع السابق» ص 394 

(238) آبو القاسم سعد الله : الرجم السابق ج 1 ص 38 

(239) نفسهء ج 1 ص 38. 
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(240) الهدي البو عبد : أهم الأحداث الفكرية بتلمسان عبر العصور ونبذ مجهولة من تاريخ حياة بعض أعلامها Le‏ الأصالة سنة 


)241( نفسهء ص 133 - الطاهر توات: المرجع السابق» ص 41. 

(242) الشريف أبو البركات هو محمد بن علي الحسني » من فقهاء المالكية البارزين بفاس تول الاشراف على مناظرة ابن خيس وحاکمته 
بماصمة بني مرین ؛ انظر: طاهر توات : المرجع السابق ص 66. 

)243( الهدي البو عبدلي: ابو عبد الله محمد بن خيس التلمساني مجلة الاصالة عدد 49 - 50 سبتمبر - أكتوبر 1977 ص 8 
ومابعدها . 

)244( نفسهء ص 8. 

وعن ترجمة ابن میس انظر: نفح الطيب ج 5 ص 359- وأزهار رياض ج 2 ص 301. 

(245) المقري : نفح الطيب» ج 5 ص 368 . 

(246) الهدي البو عبدلي : ابو عبد الله بن خیس » ص À‏ 

)247( المهدي البو عبدلي: أهم الأحداث الفكرية » ص 131. 

131 ص‎ eë (248) 

(249) عبد الوهاب بن منصور: التخب النفيس ص 84-83 البو عبدلي: أهم الأحداث ص 132-131 . 

(250) ابن ا لخطيب : الاحاطة» ج 2 ص 552-551 عبد الوهاب بن منصور المرجع السابق ص 132-131 . 

(251) المقري: نفح الطیب» ج 5 ص 360-359. 

)252( نفح الطيب» ج 5 ص 360. 

)253( عبد الوهاب بن منصور: المرجع السابق» ص 52. 

(254) نفح الطيب» ج 5 ص 360. 

)255( نفسه» ج 5 ص 370 ابن دقيق e‏ هو حمد بن الامام أبو الحسن قاضي القضاة ولد بساحل ينبع من أرض الحجاز سنة 625ه- 


/ وكان وقورا قليل الكلام كثير العلوم ويعد من الشعراء الفحول مفتي المذهبين المالكي والشافعي توفي بمصر سنة 702 -1302 م انظر 
أبن القاضي : ذرة الحجال ط القاهرة 1970 ص 15- 


)256( المهدي البو عبدلي : أهم الأحداث ص 133 . 

57 العبدري : الرحلة الغربية ص 13 . 

(258) طاهر توات: المرجع السابق؛ ص 66. 

9 شح الطیب. ج 5 ص 66. 

)260( عبد الوهاب بن متصور : المرجع السابق ص 91-90- 
(261) الطاهر توات: المرجع السابق ص 110 . 


(262) عبد الوهاب بن متصور: الرجع السابق » ص 3 . 
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)263( عبد الرحمان التعالبي : الجواهر الحسان ج 1 ص 1 . 

)264( أحمد LU‏ التنبكتي : المصدر السابق ص 216. 

(265) القري : نفح الطیب: ج 3ص 117-116 . 

)266( البستان ص 211 ثيل الابتهاج ص 223. 

67)) محمد المنوني: ورقات 223 الهدي البو عبدلي: الرجح السابق: ص 126 . 

)268( الهدي البرعبدلي : المرجع السابق» ص 127 . 

)269( الونشريي : العیاره ج 5 ص 285 محمد المنوني: ورقات ص 223. 

)270( الونشريسي : المعيار» ج 5 ص 326 -موسی لقبال: الحسبة المذهبية في بلاد المغرب» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 
1 ملحق رقم 14 ص 122 . 

( نيل الابتهاج» ص 306- محمد النوني» ورقات ص 224 . 

(272) العیاره ج 5 ص 331-326. 

(273) العیار ج 5 ص 334-331. 

)274( كفاية المحتاج» ج l‏ ص 132-131. 

(275) ابن مریم : ص 175 -التعریف بابن خلدون» ص 129 . 

(276) ابن أي حجلة التلمساني )725 ه / 776 1328 / 1374 م) أديب صوقي: كان يكثر الحط على أهل الوحدة وخصوصا 
ابن القارض . وعارض جميع قصائده بقصائد نبوية وامتحن بسبب ذلك . انظرء التعريف بابن خلدون ص 120 وديوان ابن ابي حجلة 
الصبابة . حقیق محمد زغلول سلام ونشر منشأة المعارف الاسكندرية بدون تاريخ ص 12-5. أما كتاب ابن الخطيب المذكور أعلاه فهو 
کتاب قيم قلیا يوجد مثله بين كتب التصوف في المكتبة الاسلامية» تحدث فيه عن مذاهب الصوفية وعن طريقة أهل الوحدة المطلقة» 
فنسبه أعداؤه الى القول بالحلول» فكان هذا الكتاب من أسباب محنته » التي انتهت بقتله» توجد نسخ من هذا الكتاب مصورة بقسم 
الخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة e‏ وكان ابن الخطیب قد وجهه صحبة كتابه «تاريخ غرناطة» وغيرهما من التأليف وقفهم بخنقاه 
سعيد السعداء بالقاهرة انظر: ابن خلدون: التعريف بابن خلدون »ص 121 ه(1) و(2) . 

277 )نفسه ص 122-121 . 

)278( حسن الوراكلي : المرجع السابق» ص 79. 

(279) المغيلٍ : مصباح الارواح في أصول الفلاح à‏ تقديم وتحقيق رابح بونارء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1968 ص 8- 9. 
(280) البو عبدلي : المرجع السابق؛ ص 128 . 

)281( عبد القادر زبادية : التلمساني محمد بن عبد الكريم المغيلي : ۰ بعض آثاره وأبحاثه في الجنوب الجزائري وبلاد السودان» مجلة 
الأصالة عدد 26 جويلية أوت 1975 ص 211. 

)282( نفس المرجع » ص 212_ابن عبد الكريم المغيلٍ : المصدر السابق» ص 14 

)283( نفسهء ص 212. 

)284( نفسهء ص 215. 
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)285( نفسهء ص 215. 

(286) ابن عبد الكريم الغيلي : المصدر السابق» ص 12 
(287) نيل البتهاج» ص 355 . 

JA )288(‏ : الصدر السابق» ص 12. 
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الباب الرابسع 
الفصل الثالث 
العلوم النقلية والعقلية 
أولا: العلوم النقلية 


1 العلوم الدينية 
التفسير 


العلوم الدینیه : 


قسم مژرخو الاسلام والآداب العربية» العلوم الى قسمين رئيسيين: علوم نقلية وعلوم 
عقلية» وتتضمن الأولى علوم التفسير والحديث والفقه واللغة والأدب وغيرهاء وتشمل الثانية 
على علوم الطب والفلسفة والرياضيات والكمياء والفلك» وقد امتدت هذه العلوم الى بلاد 
الغرب باعتباره جزء لا يتجزأ من العام الإسلامي» الذي تربطه به روابط دينية قوية وصلات 
ثقافية وحضارية متینه . 

حرص المسلمون على تفهم روح الإسلام وتعاليمه وعكفوا على دراسة القرآن الكريم» دراسة 
واعية» بوصفه دستور الاسلام والمسلمين» ويأتي بعد القرآن السنة النبوية الشريفة» وها تستكمل 
أحكام الدین» وعلى أساس هذين العلمين (القرآن والسنة) قامت العلوم الدينية» وأهمها علم 
التفسير والقراءات في القرن )03 ه / 9م)» وهي الكتب التي ظلت إلى اليوم المرجع الأساسي 
للعلوم الدينية» ثم تأسست الذاهب الفقهية الاربعة» التي انفردت بالانتشار الواسع في دار 
الاسلام . 

وقد بقيت العلوم الدينية في الساحة الغربیة» منسجمة في مجملها ونقية في معظمها من البدع 
المأهبية والفکرية» التي مزقت وحدة المشرق» وذهبت بانسجامه السياسي والعقدي والذهبي» 
عكس بلاد الغرب» الذي JE‏ يحتفظ بوحدة الذهب المالكي وريادته في البيئة المغربية 
والأندلسية» حتى صارت الفئة المتعلمة والحكام وطبقات المجتمع المختلفة» لا تعمل في جال 
الفقه إلا به ووفق آرائه . 


تيز العصر الزياني كغيره من العصور السابقة بتأثير الدين على الحياة الفكرية» إذ كان هو 
السائد على عقول الناس» وطذا وجه الفقهاء والعلماء اهتيامهم لهذه العلوم » التي تطورت 
وازدهرت ازدهارا كبيراء ولا سيها في التفسير والحديث والفقه منهاء وكثر المشتغلون مها لأنها تعد 
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من العلوم الحمودة المفروضة فرض عين على كل مسلم ومسلمة» أن يلم على الأقل بالحد الأدنى 
منهاء حتى تصح عبادته وتستقيم Mie‏ الفقهاء يقول : « الناس يحتاجون 
الى العلم في الدين» LS‏ يحتاجون الى الطعام والشراب» D‏ فقد تدخلت الدولة الزيانية» في 
تنظيم دروس الوعظ وحلقات الذكر لعامة الناس» وجعلت هذه الدروس كراسي دائمة بمساجر 
تلمسان ومدارسها. 

حتى ترفع الدولة عنهم ما يسمى بالامية في الجال الديني» فكان الناس يؤمون مجالس 
التفسير والفقه والوعظ والذكر» ومن الواضح أن القران الكريم له مكانة هامة في كل علم من 
علوم الدين» لذا فإن الوحدین» عنوا بدراسة الأصول عناية خاصة» وحولوا اهتأمهم » نحو 
كتاب الله وسنة رسوله واهتموا بالتفسير اهتهاما كبيراء فاستدعوا المفسرين من الأندلس» 
ليتعاونوا مع المفسرين المغاربة» ولم يكن انشغاهم في العهد الوحدي بالتفسير العادي» فحسب 
بل تجاوزوه» إلى التفسير بالإشارة» ومن اشتهر به ابو الحسن علي بن أحمد الحراني التجيبي (ت 
7 أو 638 ه / 1239 / 1240(« الذي أقرأ الناس سورة الفاتحة في نحو ستة أشهر بالحرم 
الشريف» فكان يلقي في التفسير قوانين تتنزل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام» 
وهبه الله في هذا الجانب مواهب عديدة » وقد وضع على أحكام تلك القوانين LES‏ سماه» «مفتاح 
الباب القفل على فهم القرآن المنزل» وهو ممن جع العلم والعمل «D‏ فكان يورد IDI‏ ويناسقها 
نسقا بديعاء ويتكلم فيها با لم يسبق إليه» وله تفسير على كتاب الله » سلك فيه سبيل التحرير 


الدين بن عبد السلام (ت 660 ه/ 1261(« مام الديار المصرية وتفوق عليه في مسائل 
كثيرة ٩‏ وتفسيره فيه أشياء عجيبة -O‏ وبرز من المفسرين في عهد الموحدين الشيخ عبد الجليل 
بن موسى الأنصاري )608 / ۰)1218 حيث قام بتفسير الكتاب والسنة ووقع تفسيره للقرآن 
الكريم في نحو ستين مجلداء فسر في كل مجلد حزبا واحداء مما دفع بهذا العلم نحو الإنتشار 
والإزدهار (9 ودعا الوحدون الى تأويل القران حسب روح الأشعرية» في معانیها العامت 
وخالفوا بذلك ما عند المرابطين من تصورات . 


036 


علم القرآن والتفسير : 

اهتم آهل تلمسان بالقرآن الكريم ودراسته» وحفظه وتفسیره؛ فكانوا يدرسونه في الكتاتيب 
والمساجد والدارس» وجعلوا من أجل المحافظة عليه قراءة عدة أحزاب يومياء بعد صلاة ma)‏ 
D SA‏ » فكانوا يتزاحمون على مجلس الشيخ الفقيه آي اسحاق ابرا هيم التنسيء الذي كان 
بده في مسجد القيصرية بتلمسان» لإقراء التفسير cal‏ صاروا يجلسون في 
ie‏ فضاقت بهم الشوارع المتصلة بالجامع المذكور © وقد اهتموا به لأنه كلام الله المنزل 
على نبيه يه وهو متواتر بين الأمة الإسلامية» رواه الصحابة عن الرسول ی بطرق مختلفة» في 
بعض آلفاظه وكيفية كتابة الحروف وأداءها ونطقهاء ds‏ تعددت القراءات إلى أن استقرت منها 
سبع طرق معیلة» ونسبت كل طريقة إلى من اشتهر بروايتهاء فصارت هذه القراءات السبع أصولا 
للقراءة .٩(‏ 

وم يزل القراء یتداولونها» فصارت «صناعة iaat‏ وعلا منفردا» 7 ظهر de‏ التفسن 
لنقل الآثار الواردة في القران عن الصحابة والتابعين» وانتهی ذلك للطبري (ت 310 / 922) 
والواقدي والثعالبي (ت 429 / 1037( وأمثالهم من المفسرين AD‏ وقد اتخذ المفسرون منذ وقت 
مبکن للقرآن الكريم اتجاهين آساسین : 

الاتجاه الأول هو التفسير المأثور أو التقول» ویستند إلى الآثار التفولة عن النبي GE)‏ 
والسلف» وهي معرفة الناسخ والمنسوخ » وأسباب النزول ومقاصد الآيات وكل ذلك لا يعرف إلا 
بالنقل عن الصحابة والتابعين (12. 

والإتجاه الثاني من المفسرين» يرتكز على الرأي والإجتهادء ولايتحقق ذلك» إلا بمعرفة اللغة 
العربية» وإتقانهاء والدراية بالبلاغة والإعراب والبيان» حتى يتمكن المفسر من تأدية المعنى 
بحسب المقاصد والأساليب» لأن القرآن نزل مها (13). 

ثم بعد ذلك معرفة تاريخ العرب والأمم السابقة» والاحاطة بأسباب نزول الآية وظروف نزوطاء 
لأن تفسير القرآن» من أصعب الأمور فالإقدام عليه مجازفة LS‏ يقول صاحب البستان 14 وقد 


مج أن الرسول «RE‏ لم يكن یفسر من القران الا ایات معدودة. وكذلك أصحابه » والتابعون 
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وقد برز في هذا الجال آبو محمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت 546 ه/ 1154( من 
المتأخرين في الغرب الاسلامي» فلخص التفاسير کلها» وتحرى ماهو أقرب الى الصحة ge‏ 
وجمعه في LC DES‏ «المحرز الوجيز في شرح كتاب pr]‏ العزیز . 

صار متداولا بين أهل المغرب والأندلس والشرق» وتبعه القرطبي في ذلك . 

وكذلك اشتهر في التفسير كتاب «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجر, 
التأويل» » لايي القاسم عمر الزخشري (538/ 1144) من أهل خوارزم» وكان المؤلف ينتمي إلى 
فرقة المعتزلة» وهذا اعتبر أهل السنة؛ ما جاء فيه منحرفا عن الصواب» لأنه استعمل فيه منهج 
الاعتزال وطريقتهم ٠‏ في الاعتقاد والتأويل لكنهم من جهة أخرى» أقروا له جميعا برسوخ قدمه 
في العربية والبلاغة والاعتزال 10 

وقد اهتم أهل تلمسان» كغيرهم من المسلمين بقراءة القران وتجويده وتفسيره » لأنه المصدر 
الأول لتشريعهم . 

فمارس الفقهاء والعلماء تفسير القرآن الكريم» لعامة اللاس وخاصة القوم والطلبة في المدارس 
والمساجد» بعاصمة بنى زيان» فالتصوص التاريخية هذه الفترة تشير إلى العدد الهائل من المفسرين 
التلمسانيين الذين اشتغلوا بعلم القرآن» ويبدو أن أغلبهم كان يعتمد على الأثر في تفسيره» 
ls‏ قليلوا التدوين» ولذا سأقتصر على ذكر بعض المفسرين الذين سجلت فم النصوص 
بعض الأعمال في هذا الميدان» والجدير بالملاحظة هو أن مفسري ذلك الوقت» ۸ يقتصر 
اجتهادهم وعملهم على علوم القرآن» بل كانت لهم دراية بالعلوم الاخری والإحاطة بها . 


أهم آثار المفسرين التلمسانیین: 

فقد كان المحدث أبو عبد الله محمد بن مرزوق جد الخطيب» يشتغل pole‏ القرآن» ويحي 
لياليه» قائ بتلاوته فكان حسن التلاوة طيب النغمة AD‏ 

وبرز أبو عبد الله الشريف التلمساني في التفسیر حيث مارس هذا العلم أكثر من س 


وعشرين سنة إذ كان أبو عبد الله يفسر كل يوم ربع حزب من القرآن الكريمء فابدع في 
ذلك (18, 
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وألقى كثير من شيوخ تلمسان دروسا في التفسيرء إلا أن مصنفاتهم في هذا الميدان» مفقدوة 
رناذرة . 

ومن بين المفسرين الشهورین» الشيخ الفقیه» اعلم الناس في وقته بالتفسير امد بن زاغو 
)845 ه/ ۰)1441 الذي قام بتأليف مقدمة في التفسير وفسر سورة الفاتحة والتذییل عليه في ختم 
لاق 

وكذلك إجتهد سعيد العقباني )811 ه /۰)1408 في تفسير سورتي الفاتحة والانعام 620 
ور محمد بن عبد الكريم الغیلي (ت 909 ه / 1503) سورة الفاتحة» وألف كتابا آخر في علوم 
التفسير عنوانه « البدر المنير » ۰۲23 وصنف في نفس العلم الشيخ الامام محمد بن يوسف السنوسي 
رت 895 ه / 1490 م). وقد اشتهر هذا UNI‏ بالعلوم الظاهرة وانفرد بالعلوم الباطنة» ولاسیا 
في التوحيد والقراءات والتفسير والحديث» فقام بتفسير القران الكريم كله في مسجده. وكان 
السلطان الزياني قد طلب منه أن يفسره في مسجده» فاعتذر السنوسي على ذلك» لأنه لا يحب 
الإحتكاك بالأمراء والسلاطين» وعندما أراد ختمه ووصل إلى سورة الاخلاص؛ pe‏ على أن 
يفسرها في اليوم قبل الأحير» من النتمة» وفي اليوم التالي يقوم بتفسير العوذتین» وبالتالي يكون قد 
ختم القرآن كله» ولا علم بحضور الوزير الزياني درس التفسير الأحيرء وعجل بختم القرآن قبل 
الموعد المحدد له حتى لا يحضر الوزير. ولكن - فییا يبدو كان هذا التفسير شفاهياء بحيث ۸ 
يسجل إلا بعضهء وكان السنوسي متأثرا في تفسيره بعلم الکلام ما جعله مطبوعا بطابع 
عقائدي 22 

وقد تأثر السنوسي في تفسيره بالزخشري والتفتازاني 42 على الرغم من أن الزخشري كان 
معتزلياء وهذا يدل على عدم تعصب السنوسي لذهبه وأما ما سجله من تفسير ودونه» فالامر 
يتعلق بسورة الفاتحة وهو تفسير مطول نسبياء وقام بتفسير صدر سورة البقرة» وكان ينوي التفرغ 
للتفسير إلا أن اشتغاله بالعلوم حالت دون تحقيق رغبته 24. 

كما قام بتفسير سورة «ص» وباختصار حواشي التفتازاني على كشاف الزخشري ۳9 وشرح 
كلام ابن البناء (ت 729ه / 1329) في تفسير قوله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم . . . ولا نساء 
تن نساء» O‏ وشرح كتاب ضبط الخراز في الرسم» واختصر كتاب القراءات السبع» وشرح 
الشاطبية 7 لكنه لم يكملهاء وشرح الأسماء الحسني 28. 
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plis‏ الفسر ابن مرزوق الحفيد (ت 842 ه/ 1438م) بتفسير عدة سور من القرآن الكريم 
هي : «الاخلاص» و«المائدة» و«مريم» حتى قيل فيه بأنه فارس التفسير .اقتفی فيه طریزن 
الاسلاف مثل الزخشري وابن عطية yb‏ حیان 29 » ووضح في القراءات «أرجوزة ألفية في ple‏ 
حرز الأماني» للشاطبي. فكان نظمه نظما جيدا 00 وتميز بتدريس إعراب القرآن 
والشاطبيتين!61, 

ووضع العلامة الشريف أبو يحي عبد الرهن ( ت 826 ه/ 1422).؛ املاءا بديعا على أول 
سورة الفتح» فتبئها على قواعد التحقيق» وأدى فيها العاني الصحيحة ose ÊP‏ اعتنى برسم 
القرآن الكريم المؤرخ الحافظ محمد بن عبد الله التنسي (ت 899 / 1493(« حيث ألف فيه LES‏ 
عنوانه «الطراز في شرح الفراز» 63 وهو شرح لكتاب محمد بن محمد الأموي الشريشي الشهير 
GEEL‏ والمسمى «مورد LAN‏ في رسم أحرف القرآن» 4© » وهي عبارة عن أربعمائة وأربعة 
وخسین بيتاء للرسم منها BU‏ وأربعة وخمسين بيتا في ضبط القرآن نظمها سنة 703 ه / 1303 

تهرت في بلاد الغرب واقتصر الناس على حفظها O‏ 

وکان الشيخ الفقیه أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد الجاصي قد اشتهر بتدریس القرآن 
تجويداء ونبغ من طلابه في هذا المجال» أبو العباس أحمد بن مرزوق» والد شمس الدين 
الخطيب 6 وتميز الشيخ الولي الصالح ابن محمد التازي نزيل وهران )866 ه / 1461(« 
بصوت حسن وقراءة جيدة وفصاحة في اللسان والتجوید» حتى فضلوه لإمامة صلاة التراويح 
بالناس في شهر رمضان لحسن تلاوته وطلاوته وحلاوته . 


علم الحديث : 


يراد بعلم الحديث» حفظ ما نقل عن الرسول «lé‏ من قول أو فعل أو تقرير» وما JE‏ عن 
آصحابه وقد اهتم المسلمون بعلم الحديث» اهتیاما كبيراء لما له من أهمية في حياتهم الخاصة 
والعامة لأنه يعد الصدر الثاني للتشريع» وبه يتضح أحكام القرآن وتفسيره. وفي مرحلة بناء 
الجتمع الاسلامي وتنظيمه» عرضت للرسول RE‏ مسائل وظواهرء حلها وأجاب عنهاء فصارت 
أحكاما للمسلمين يقسون عليها. 
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ظل الحديث يروى شفاهاء لم يسجل في حياة الرسول ‏ ولذا كان من الصعب على المسلمين 
جعه وحصرهء لأن عدد الذين سمعوا من الرسول عند وفاته زاد عن مائة آلف» بعضهم لديه 
أكثر من eat‏ 

إاختلف المسلمون حول الحديث بعد وفاة الرسول A‏ تحت تأثير الخصومة والمنافسة بين 
القبائل والفرق والتيارات الختلفة » ووضعت أحاديث نسبت إلى الرسول (E)‏ » لتدعيم الواقف 
رالآراء» وساعد في ذلك ما أصاب الخلافة الاسلامية »> من انحراف وكثرة طلابهاء بعد الخلفاء 
الراشدین» نتيجة التخلي عن مبدأ الشورى في اختيار الحكام والأئمة» وقد وجدت هذه الظاهرة 
موی في نفوس بعض الاعلام» فزیفوا الأحاديث» واختلقوهاء للتقرب من الحكام» وتبریر 
سلوکاعيم» بل حتی الشتغلین بالعلم جرفهم هذا التبار وهو الأمر الذي أفزع بعض العلماء 
المخلصين » وهالتهم هذه الظاهرة فتصدوا لها . بالعمل على تنقية الحديث» من الشوائب التي 
علقت به» واستبعاد الدسوس فیه» ووضعوا منهجية لاستخلاص الصحيح منه واكتشاف 
الوضوع » والتمييز بين الضعیف والحسن والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب» وغير ذلك 
من الألقاب المتداولة بين المحدثين 9©. فبرز في هذا الميدان : محمد بن اساعيل البخاري (ت 
256 / 869(« الذي رتب الأأحاديث على أبوابها في مسنده الصحيح» اعتمد في جمعه طريقة 
الحجازيين والعراقيين والشاميين ۴ء ثم جاء الامام مسلم بن الحجاج القشيري (ت 261 ه / 
4 فألف مسنده الصحيح. حذا فيه حذو البخاري وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه» وقد 
انكب ee‏ المغرب على دراسة صحيح مسلم وقدموه على كتاب البخاري AD‏ 

وصنف أبو داود السجستاني (ت 275 ه / 888) وأبو عيسى الترمذي (ت 279 / ۰)892 
تأبو عبد الرحمن النسائي (ت 303/ 915( في السنن بأوسع من الصحيح 2 وقد ألف الفقهاء 
ب الحديث وهذبوه وأظهروا فوائده ومحاسنه وأشهر كتاب في هذا الجال هو كتاب أب عمرو بن 
الضلاح ت )643 ه / 1245) ۹2 المسمى بعلوم الحديث وتلاه حي الدين النووي (ت 677 ه 
4(8 , 


ويبدو أنه في عهد عبد الرحمن بن cale‏ (ت 808 ه/ 1405)» قد انقطع الاجتهاد في 
ef‏ شيء جديد من الأأحاديث» واستدراكها لأن كثرة من اشتغل مبذا العلم من القدماءء وما 
“لوه من اجتهاد في جمعه وتنقيحه. لم يتركوا شيا للمتأخرين النظر فیه» وإنما 
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أسانيدها (45, | 

وقد أصبح علم احدیث» من أهم العلوم الدينية بعد علوم القران» أطلق على المشتغلين بر 
اسم المحدثين أو الحفاظ» الذين اتصفت حياتهم بالرحلة في طلب الحديث وجعه واتسمن 
ذاكرتهم بقوة الإستيعاب والقدرة على الحفظ والهارة في نقد الرجال» والتمييز بين الصادق وغ 
الصادق » وتمكنوا من غربلته وتنقيحه» بعد عملية بحث ودراسة واسعة ودقيقة . 


أهم آثار المحدثين التلمسانين: 

وإذا تمعنا النظر في علم الحديث» بمدينة تلمسانء في العهد الزياني» فإننا نجد أن أهل هذه 
المدينة» كانوا بهتمون اهتماما كبيرا بالسنة كغيرهم من المسلمين» ويتوسعون في دراستهاء إلى 
جانب القران الکریم» فكانت تعقد لعلم الحديث» مجالس عديدة بعد صلاة الصبح يحضرها 
الشيوخ والطلبة وعامة الناس AP‏ 

وكان القراء يحتفلون بختمة قراءة كتب الصحاح. احتفالا كبيرا لم يشهد له مثيل «اجلالا 
وهالا؛ حسب تعبير ابن مرزوق (8* وكان هذا الأخير يتناوب قراءة کتب الحديث عامة وكتاب 
الموطأ بصفة خاصة على المشائخ في هذه المجالس» مع بعض الطلاب > ولا يفرغ من قراءة 
نبوته» يشرع في قراءة دولة من كتاب الحوادث والبدع والمدخل الذي صنفه. الشيخ الفقيه» ابو 
عبد الله بن الحاج في عدة مجلدات» وهو من أعظم الكتب المصنفة في هذا النوع SO‏ وكانت 
تعقد المناظرات حول الحديث. في المسجد الجامع بتلمسان كل يوم الجمعة ÖD‏ وقد كثر عدد 
الفقهای الذين كانوا يدرسون الحديث» حتى أصبح من الصعب !حصاژهم. كما أصبحت 
مؤلفاتهم تقدر بكميات كبيرة» وعلى الرغم من أن بعض شیوخ ذلك العصرء كانوا موسوعيين في 
مجالات مختلفة في الفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم النقلية والعقلية» وأن التخصص 
الدقيق بمعناه الحديث» لم يكن معروفا في ذلك الوقت» بل كان الشيخ والعالم الواحد» isi‏ من 
كل شيء بطرف» بحيث كان الطبيب فقيها والفقيه طبيبّاء والفيلسوف أديباء والشاعر فيلسوةا 
والصوني عالما في ميدان الحساب والفرائض » وفقيها ومهندسا في نفس الوقت . 


442 


فقد كان elde‏ ذلك العصرء يلمون pole‏ شتى» ويتقنون فنونا مختلفة» مما يثير الدهشة 
والاععجاب ف عصرنا هذاء ولذا نجد العديد من أسماء الفقهاء والعلاء يتكرر ذكرها في الميادين 
العلمية التباينة . 

فبرز في علم الحديث من أهل تلمسان شیوخ کثبرون» ضربوا فيه بسهم وافر» مثل الفقيه 
العالم أي اسحاق ابراهيم التسي ( ت 680 «Ca‏ الذي تربع على عرش الحديث» وكانت 
رضاعته فيه وافرة» فجلس على كرسيه في مدينة تلمسان» وكانت له فيه طرق عالية بفاس ومكة 
الکرمة» ووصفت طريقته في تدريس هذا العلم بأنها أحسن طريقة فصار يضرب بها JAI‏ 32 
وكان أبو اسحاق كثير الدرس قليل التأليف» فقد شرح کتاب تلقين المبتدأ وتذكرة النتهی 
él‏ عبد الوهاب المالكي في الفروع في عشرة آجزاء فكان من أحسن ماصنفه وقد ظفر به 
أحد علماء تلمسان عندما خرج من الدينة اثناء الحصار الطويل 52 . 

وشرح الحاصل في عدة كراريس وهو مُبيض عند حفيده ابن مرزوق الخطيب» قبل أن تتفرق 
أوراقه وتتبدد LS‏ يشير حفيده DP‏ وبرز في مدينة تلمسان من الفقهاء المحدثين» pi‏ زيد عبد 
الرهن بن عتيق البلولي» الذي كان منافسا في هذا الميدان» وكان قد حصل علوما استفاد منها 
ودرس علم الحديث وتضلع فيه ورواه» وشد رحاله إلى بغداد من أجل أسانيده وروايته» فتعمق 
فيه» حتى بلغ درجة الاجتهاد» فكان له كرسي للتدريس بمدينة تلمسان ED‏ 

وكذلك اشتغل الفقیه ابن هدية» بتدريس مادة الحديث 56 . واشتهر العلامة الولي المحدث 
أبو عبد الله محمد بن علي بن قطرال» وهو من كبار الأئمة المحدثين البارزين في تدريس الحديث 
وروايته - 2060 

وأقرأ الفقيه المحدث أبو زكريا يحي بن عصفور علم احدیث ‏ إلى جانب Qi‏ اسحاق التسي 
لطلاب تلمسان ومشائخها S‏ وكذلك اعتنى الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مرزوق 
العجيسي جد الخطيب » بعلمي القرآن والحديث (59), 

واهتم خطيب الخطباء» الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب» 
هو PEN‏ بالتصنیف في هذا الميدان» فألف تعليقا على «صحيح البخاري» و«الأربعين في 
اون ح» أملاها بعد صلاة الجمعة وقبل صلاة العص وشرح كتاب عمدة الاحكام في خمسة 

جزاء جزاء سياه «تيسير المرام في شرح عمدة الاحکام» في الحديث 60 . 
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أما أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الحفيد» فقد صنف وآفاد في كل فن مر 
الفنون» فمن مولفاته» في علم احدیث » شرح الجامع الصحیح للبخاري المسمى FE‏ الربیم 
والسعی الرجیح والرحب الفسیح والوجه الصحیح والخلق السميح» لم یکمله في أربع مجلدات, 
قيل عنه لم ير الراؤون مثله ED‏ وله « آنوار الدراري في مكررات البخاري» وأرجوزة «الروضة فى 
علم الحديث»» جمع فيها بين ألفيتي العراقي وابن ليون في الف وسبعرائة بيت D‏ وأرجون 
مختصرة ساها «الحديقة» اختصر فيها ألفية العراقي» فكانت لابن مرزوق اطحفید» احاطة بعلم 
الحديث وفنونه» حفظ رواياته وعرف متونه » ونظم أنواعه ED‏ 
ويمن تفوق في علم الحديث» محمد بن عبد الله التسي» libs‏ دعي بالحافظ اعتمد على 
عة من الرواة أغلبهم من المغرب الاوسط » عاش جلهم في القرن التاسع الهجري الخامس 
عشر الميلادي » ۰ وقد قال المقري في هذا الصدد: (الكامل) . 
وقد أجدت جامع البخاري ومسلم عن حائز الفخار 
عمى سعيد وهو عمن يدعي بالتنسي قد آفادالجمعا 
عن حافظ الغرب الرضى l‏ عن أبن مرزوق عن النبيه 69) 
وصنف أبو عبد الله محمد الغيلي» في علم الحديث du LUS‏ «مفتاح النظر». وشرح محمد 
السنوسي كبير علاء تلمسان» في آواخر القرن التاسع امجري الخامس عشر اليلادي» كتب 
الحديث شرحا وافياء نذكر منها «صحیح البخاري» (bas‏ فيه إلى باب « من اسمً لدینه» لکنه | 
يكملهء LS‏ قام بشرح مشكلات وقعت في آخر البخاري» في كراسين وختصر الزركشي على 
صحيح البخاري 65 وختصر أبي عبد الله الاي على صحيح مسلم سیاه مكمل إكمال الإىال في 
سفرين كبيرين وهو مختصر اكال الاکال» زاد فيه السنوسي نكتا غريبة ودررا عجيبة حسب تعبير 
اللاي 66 مغنيا عن جميع الشروح» وقد مدحه الشيخ محمد يحي التازي في قصيدة طويلة 
بمناسبة تأليفه مكمل إكمال الإكمال فقال فيها : (الطویل) . 
أيا من يريد الفوزمن كل نقمة ويطمحنفي أعلى مقام ورفعة 


درل عم الحديث نف هو الأصل في مشروع كل قضية 
محمد نجل الشیخ ذي الجد یوسف سلیل الکرام الصا ین الأئمة 2 )67 
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وشرح التسبيح البارك وهو شرح مهم لحديث CON‏ ی «من دبر كل صلاة ثلاثا 
يررثين. . . غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحره رواه البخاري ومسلم وهو التسبيح 
وزي حث عليه الشرع (268. وقام بتفسير حديث «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء»» وله 
رجوزتان في علم الحديث © » وشرح «الجد الحثيث في بیان ما ليس بحديث» IO‏ 


علم الفقه: 

عرّف ابن خلدون الفقه بقوله: «هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب 
والحظر والندب والكراهة والاباحة وهي متلقاة من الكتاب والسئة» وما نصبه الشارع لمعرفتها من 
الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لما فقه» OD‏ » وهو يتناول جميع المسائل التي 
تواجه الانسان» في حياته الشخصية والدينية والإجتماعية والإقتصادية » ويضع القواعد التي تنظم 
حياته. فالفقه اذن يبحث في الفرائض الدينية والأأحوال الشخصية والمعاملات الاقتصادية 
والإجتماعية » وني الحرائم والكبائر والصغائر وعقوبتهاء وقد ظل التشريع ينمو مع نمو الدولة 
الاسلامية» واتساع نطاق العلاقات بين الأفراد والجماعات وظهور مشاكل جديدة» في تلك 
العلاقات» والمعاملات لم يعهدها المسلمون من قبل LOD‏ 

يعد القرآن الكريم الصدر النقلي الأول والأساسي» الذي لايعدل عنه إلى سواه وتعد السنة 
النبوية المصدر الثاني للتشريع» وقد أجمع الفقهاء على وجوب العمل بالحديث الصحيح استنادا 
إل قول الله تعالى : ل وما أتاكم الرسول فخذوه ومانباكم عله فانتهوا # TD‏ 

ولا واجهت المسلمين مشاكل ومسائل» لم يجدوا فيها نصوصا من القرآن والسنة لجأوا إلى 
الإجتهاد بالرأي واجماع الصحابة والقياس» وكان الاجتهاد والاجماع» يستندان إلى القرآن 
بالحديث . djy‏ العرف والعادة السائدة في المجتمع» التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة ومع 
الفيم والتحلاق الاسلامية 74. 

وبنشاط التشریع في القرنین الأول والثاني امجریین» تعددت الاتجاهات الفقهية» وظهر النزاع 
ن اصحاب الاجتهاد والراي وأصحاب امحدیث. فکان أصحاب یقفون عند ظاهر النصوص 
من القرآن والسنة» ولا یبحئون في عللها وقلا يجتهدون » والرکز الرئيسي لهذه الدرسة هو الحجازء 
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وقد بلغ إهتمامهم با حديث حتى أخذوا بالضعيف منه وتساهلوا في شروطه . وكرهوا أعمال gp‏ 
والحري وراء الفروض » وعلى رأس هؤلاء الإمام مالك بن أنس (ت 179ه / 79(796. 

وينتمي أصحاب مدرسة الإجتهاد والرأي إلى العراق» وعلى رأسهم أبو حنيفة (ت 150 ر 
/ 768)» واشترطوا في المجتهد أن يكون واسع العلم والعرفة واتصف أصحاب هذه المدرسة, 
بصفتين أساسيتين : 

1 كثرة الفرضيات والتفريعات والجري وراءها TO‏ 

2 التقليل من الاعت‌اد على الحديث » واشترطوا للاعتّاد عليه شروطا صعبة قلا توفرت في كثير 
من الاحادیث» وشككوا في معظم الأسانيد» وجرحوا في نسبة كبيرة من الرواة TD‏ 

ولعل الأسباب التي جعلت أهل الحجاز يتمسكون بالحديث» هي أن بلادهم كانت مهدا 
للسنةء والعادات والأعراف التي أقرها الإسلام» ول يتعرض لا بالتغيير والتحوير إلا قليلاء 
فبقي أهل هذه الديار يذكرون سيرة الرسول LE‏ وأصحابه وماتوارشوه عنهم من أعراف 
وتقالید 79 

Lol‏ الأمصار امحديدة الفتوحة فقد وجد فيها السلمون. حضارات وعادات وتقاليد؛ 
وتشریعات (is‏ وحياة اجتاعية جديدة علیهم وغیر معروفة لديهم» فکانت سببا من الاسباب 
التي دفعتهم إلى استعمال الفکر والاجتهاد فيا یعرض عليهم من قضایا تحتاج إلى حلول 
تشريعية 79 » وعندما اشتدت الخصومة والجدال بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي والاجتهاد 
برزت مدرسة ثالثة» احتلت مكانا وسطا Lars‏ لا ترفض مبدأ الإجتهاد وأعمال الفكر والقیاس؛ 
ولا Less‏ الحديث أو تقلل من آهمیته. وكان على رأس هذه المدرسة الإمام الشافعى (ت 204 ه/ 
9 فحاول أن يقرب بين المدرستين الحجازية» والعراقية ورفض مبدأ التشدد في الأحذ 
بالحديث» ورفض أيضا تقديم الرأي والقياس على الحديث» ووقف بذلك موقفا وسطاء ds‏ 
ذلك يقول : «إن جهة العلم الكتاب والسنة والإجماع c‏ والآثار ثم القياس علیها» ED‏ 

آما أحمد بن محمد بن Le‏ (ت 241 ه / 855) »فقد بنى مذهبه في الفقه على الحديث 
فكان إذا وجد حدیثا صححيا ترك con‏ وإذا وجد فتوى من الصحابة عمل اء وإذا وجد 
حدیثا مرسلا أو ضعيفا رجحه على الفتاوي ۴1 . 
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ومهما يكن من أمر فان هؤلاء الأئمة الأزبعة؛ وهم أشهر أصحاب المذاهب التي وصل 
وددها في دار الإسلام إلى أكثر من تسعة مذاهب. إلا أن مذاهب أهل السنة الأربعة كانت 
زیهرها وأوسعها انتشاراء ولا سد الناس باب الخلاف وجمدت القريحة عن الاجتهاد »اکتفی 
إلفقهاء بتقليد الأئمة الأربعة LS‏ آشار ابن خلدون BD‏ 

نقد قلد أهل الشام وبغدادء أحمد بن حنبل» Le‏ قلد بقية أهل العراق ومسلمي اند 
والصين وما وراء النهرء وبلاد العجم أبا حنيفة وتبع أهل مص مذهب الامام الشافعي» وكان 
مذهبه قد انتشر في العراق وخراسان وماوراء النهر؛ إلى جانب المذهب النفي BD‏ 

أما أهل المغرب والأندلس» فقد اقتصروا على اتباع مذهب مالك بن آنس» لأن رحلتهم 
كانت تتجه نحو الحجاز أكثر من غيره» وهو منتهى سفرهم في الغالب لأداء فريضة احج» 
وزيارة البقاع المقدسة فكانوا أميل إلى مذهب الحجاز مهد السنة» ولا يتصفون به من فطرة وبداوة 
مثل ایلیا AE‏ 

وقد ارتحل إلى الدينة المنورة» كثير من الأندلسيين والغاربة» وتتلمذوا» مباشرة على الامام 
مالك بن أنس أو تلامیذه» ورووا ae‏ كتاب «الموطأ» واشتهر من بينهم يحي بن يحي AU‏ (ت 
3 847) ۲89 » وعبد الملك بن حبيب (238/ 852) 8۹ من الأندلس» وقد دون هذا الأخير 
عدة كتب في الفقه ولاسي| منها «الواضحة» » ثم العتيبي بن بشر بن عبد الرحمن ( ت298 / 
0 وهو أحد تلامذته ألف كتاب «العتبیة» 257 »وروی ae‏ من افريقية أسد بن الفرات 
(ت213 ه / 828(« الذي آلف كتابا Le‏ «الأسدية» والإمام سحنون ) ت 240 / 854) 
صاحب «المدونة»» التي أخذ عنها أهل افريقية» ثم احتصر ابن أبي زيد المدونة في كتاب سماه 
«المختصر» ولفصه أبو سعيد البراذعي من فقهاء القيروان في كتابه « التهذيب» “BB‏ 

ول يزل elle‏ المذهب المالكي في المغرب» يتعاهدون هذه الكتب بالشرح والایضاح والجمع 
لاختصار» فكتب أهل المغرب على المدونة» ماشاء الله أن يكتبواء وجعلوها عور لابحائهم 
حيث تفننوا في شرحها حتى قيل عنها «المدونة من العلم أم القرآن من القرآن؛ وتمسكوا بهذه 
الؤلفات إلى أن وصل كتاب أبي عمرو بن الحاجب» الذي خص فيه طرق أهل المذهب في كل 
باب» وعدد أقوالهم في كل مسألة» مزج فيه بين طريقتي أهل مصر و Jal‏ المغرب ED‏ فعکف 
ا طلاب المغرب عامة وطلاب بجاية على وجه الخصوص » ON‏ شيخهم أبا علي ناصر الدين 
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المشذالي الزواوي هو الذي جلبه إلى بجايةء ومنها الى تلمسان وفاس بالمغربين الأوسط 
والأقصی. وكان الشيخ على ناصر الدين se‏ طلابه على قراءة هذا الكتاب ومداولته OO‏ 
وقام كثير من فقهاء تلمسان باختصاره وشرحه والتعليق علیه إلى جانب الدونة وكثان 
التهدیب والموطأء وکتاب ابن يونس ونواذر أي زید وغتصر خليل» وغيرهم من کتب لفق 
والعلوم الدينية» التي امتلأت بها الخزائن العامة واخاصة. بمدينة تلمسان في العهد الزياني OD‏ 
وسنتعرف من خلال کتب التراجم والطبقات» على الدرسة الفقهية التلمسانية» التي كانت فا 
آسلوب خاص في تحلیل الدونة» على طريقة الناقشات اللفظية وضبط الروایات وتصحیحها . 


آهم آثار الفقهاء التلمسانیین: 

آکثر فقهاء تلمسان وعلاؤهاء كغيرهم من فقهاء الغرب والأندلس والشرق من التألیف في 
الجال الديني عموماء والفقهي على وجه الخصوص» وصنفوا عددا هائلا من الکتب كانت 
مصادر ومراجع یعتمد علیها الطلاب والدارسون في أبحاثهمء ویستند إليها الفقهاء في فتاويیم 
والقضاة في أحكامهم . 

فقد صنف آبو زيد عبد الرهن بن الامام (ت 743 ه / 1343( LES‏ ضمنه شرحا bily‏ 
لختصر أبي الحاجب في الفروع OD‏ 

وألف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمرو التميمي (ت 745/ 1345(« الذي شغل منصب 
القضاء في تلمسان» مصنفا ترتيب DES‏ اللخمي على المدونة في الفروع» وشرح أبو البركات بن 
أبي يحي الملالي التلمساني «مختصر خلیل» » واعتنى ب «الشرح الكبير؛ لبهرام وتصحیحه OD‏ 

وحرر أحمد بن أبي حجلة التلمساني (ت 776/ ۰)1374 ما يزيد عن ثمانين كتابا في الحديث 
والفقه والأدب OP‏ وكتب الإمام الشيخ القاضي سعيد بن محمد العقباني )811 ه / 1408)؛ 
عدة مؤلفات في العلوم النقلية» أهمها «شرح البردة» و«شرح مختصر ابن الحاجب ON‏ 

وصنف علي بن ثابت بن سعيد بن علي التلمساني (ت 829 ه / 1425) أكثر من SG‏ 
وعشرين «LUS‏ أكثرها في الفقه والحديث والتاريخ والطب منها ثلاثة شروح على البردة الكبير 
والوسيط والصغير» وشرح عقيدة الضرير 9O‏ 
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وألف أبو عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب » مايزيد عن ستة وعشرين مصنفاء في علوم الدين 
عامة والفقه على وجه الخصوص منها: « شرح كتاب المختصر لابن الحاجب؟ في الفروع سیاه 


وإزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب» . 
9 شرح الشفا المسمى ببرج الخفا في ) التعريفب يحقوق المصطفى sub,‏ ) عياض (544/ 1149) 


روشرح لکتاب عمدة الأحكام» السمی D‏ یس ارام في شرح عمدة الاحکام» تأليف تقي 
الدین SE‏ (ت 600/ 1202( جعله في خمسة آجزای جع فيه بين ابن دقیق العید والفکهاني 
مع زوائد» و«البدر في ليلة القدر» OD‏ 

«وجنی الجنتين في فضل الليلتين» أي ليلة القدر وليلة الولد النبوي الشریف» و«خطب 
دينية» مرتبة على حروف العجم وخطب آخری كثيرة من غير التزام العجم و «قصائد في مدح 
الرسول eE‏ و «قصائد في التوسل» و«فهارس مطولة ومختصرة» و «العجالة»» ونظم ابن مرزوق 
الخطيب» العديد من القصائد الشعرية» تتضمن الواحدة منها ما بين ثانين ومائة وثلاثين بيتا 
ولاسی| منها القصائد التي تتعلق بالمولديات والحجازيات F8‏ 

وصنف ابن مرزوق الحفيد» أكثر من ثلاثين مؤلفا في شتى العلوم والفنون أكثرها في الفقه 
آمها: « روضة الأزيب في شرح التهذیب» وه المنزع النبيل في شرح مختصر خليل» قام بشرحه من 
وله إلى الصلاة ومن الأقضية إلى الختم في سفرين» وااغتنام الفرصة في محادثة Île‏ قفصة» وهو 
كتاب يتضمن أجوبة على مسائل» في الفقه والحديث وغيرهماء أجاب فيها ابن مرزوق الحفيد» 
Le‏ أسئلة أي يحي عقيبة» و الروض البهيج في مسائل الخلييح»» و«مسائل فقهية» وله «شرح في 
الأصلين» و«إظهار صدق المودة في شرح Fa eadi‏ الطهارة في مجلدين»» واشرح فرعي 
ابن الحاجب»» وفتاوي كثيرة في فنون متنوعة» انتشرت شرقا وغربا ذكر بعضها الازوني 
وصاحب المعيار» وله أيضا «عقيدة التوحيد المخرجة من ظلمة التقلید»» وعلى أسلوبه بنى الإمام 
السنوسي OD Lio‏ 

وألف الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي (ت 909/ 1503) عدة مصنفات في الفقه منها: 
ce”‏ الارواح في أصول الفلاح» في كراسين » isi‏ منه السنوسي وابن غازي » وامفني النبيل في 
شرح مختصر خلیل» اختصره اختصارا شديداء وصل فيه إلى القسم الغا ee‏ 
والمواضيع المتعلقة بالبيوع وغيرهاء بل قيل ان المغيلي استطاع شرح ثلاثة آرباعه «وحاشية 
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لإكليل مغني النبیل» لم یکمله و«شرح بيوع الاجال من ابن الحاجب»» و«تنبيه الغافلين عر 
مکر اللبسین بدعوی مقامات العارفین» واشرح الختصر» وعدة قصائد على وزن الردة في مد 
EU J‏ 000 وكان الفقيه محمد الفتوح التلمساني المتوفي & )818 / 1415(« pis‏ 
مختصر خليل بن اسحاق المالكي إلى مدينة فاس CD‏ 

وكتب محمد بن يوسف السنوسي (ت 895 / 1489) عدة مؤلفات في العلوم الدينية, 
واستطاع أن يقدم انتاجا هائلا في معارف شتى» نال إعجاب العلیاء واكتسب شهرة علمية 
كبيرة» لما تميز من ابداع وعلم غزيرء لم يبلغها إلا البعض ني عصرء بدأ فيه الإنحطاط السیاسی 
والثقافي يخيم على مدينة تلمسان وعلى غيرها من حواضر المغرب الاسلامي» سيطرت فيه 
ظاهرة الشرح على الابداع» وقد زاده منهجه في التأليف قيمة علمية » بحيث كان يركز الأفكار 
الرئيسية في المختصرات» ثم يتبعها بشروح مستفيضة COD‏ ومن مؤلفاته «العقيدة الکبری» في 
عشرة آوراق» وسهاها «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلیات الجهل وربقة التقليد المرغمة أنف 
كل مبتديء عنید» تعرض السنومي فيها لأهم عقائد الأشعرية ثم قام بشرحها في كتاب den‏ 
«عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد » e ID‏ و«العقيدة الوسطى» ۰ وهي 
دون الكبرى وشرحا في ختصر لحا صنفها سنة 875 ه / 1470 م في لائة عشر كراساء 
و«العقيدة الصغرى وساها أيضا «أم البراهين» وقام السنوسي بشرحها أيضا بشيء من التوضيح» 
والتفصيل في ستة كراريس و «كتاب المقدمات» وقد بين في شرحه لعلم التوحيد عقيدته 
الصغرى» في خمسة كراريس» ووضع رسالة صغيرة سماها (صغری الصغری» » وهي عبارة عن 
اختصار الصغرى» قدّم فيه فوائد عديدة» ونكت غريبة» لا توجد في غيرها من مؤلفاته في أربعة 
كراريس ۰٩‏ وشرح لأساء الله الحسنى في عشرين ورقة» وقصيدة شعرية عنوانها «الدهرية' 
نقد فيها مذاهب الدهرية» واشرح المرشدة» لابن تومرت )524/ ۰)1129 وهي رسالة وجيزة لا 
تتعدى الصفحتین والمدف من إيجازها هو تمكين العامة من فهمها وحفظها عن ظهر 
قلب 1957 وشرح «عقيدة الحوض» وهي عبارة عن أرجوزة شعرية اسمها «واسطة السلوك؛ في 
خسة كراريس (406, وشرح «الوغليسية» في الفقه شرح منها جزءا صغيرا دون أن یکملها؛ 
و « شرح المدونة» و«تعليق على فرعي ابن الحاجب»ء فضلا عن الفتاوي والوصاياء والرسائل 
والمواع OL‏ 
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ومن تاليف أحمد بن يحي الونشريسي (ت 914 ه/ 1508) في الفقه كتابه الضخم الذي سیاه 
بالمعيار المعرب والجامع الغرب عن فتاوي elde‏ افريقية والاندلس والمغرب» في عدة جلدات . وله 
Gi‏ على ابن الحاجب الفرعي» في ثلاثة اسفار» و «غنية العاصر» و«التالي في شرح وثائق 
الفشتالي؟ » و#الوثائق المسمى بالفائق في أحكام الوثائق»ء وصنف كتاب «القواعد» في الفقه 
و«الفروق في مسائل فقهیة» وكان مشاركا في فنون العلم إلا أنه لما لازم تدريس الفقه قيل عنه لا 
يعرف غيره» وكان فصيح اللسان والقلم . 

وكتب أحمد بن زاغو في الفقه «أقضية مختصر خلیل» 08 ۰ و«ابن الحاجب الفرعي» وبعض 
الأصلي (009, ونظم أحمد بن الحاج البيدري (ت 930 / 1523) عقائد السنوسي في قصائد شعرية 
رائعة وشرح البردة وغيرها 6070 وألف محمد ابن ابراهيم اللالي التلمساني» تلميذ محمد السنوسي 
«الموهبة القدسية في المناقب السنوسية»» سجل Les‏ حياة وأعمال أستاذه العلمية بتفاصيلها 
)111( 


وجزئياتها في نحو ستة عشر كراساء ثم اختصره في نحو ثلاثة كراريس e‏ وقام بشرح العقيدة 


الصغرى (112), 

ووضع بركات الباروني الجزائري الکنی بأبي الختر» شرحا لفرعي ابن الحاجب» في سبعة آسفان 
وكان يأخذ الأجرة على الفتاوي التي كان يقدمها للناس» أثناء إقامته بمدينة تلمسان في عهد ابي 
حمو موسى الثاني NB‏ 

هذه أهم الآثار العلمية» التي تركها علماء تلمسان وفقهاژها وأن کثرتها تدل دلالة واضحةء 
على محاولتهم الجادةء في نشر مختلف العلوم الدينية وتطويرها في تلمسان وبلاد المغرب 
لاسلامي وانهم يتميزون بعمق التفكير وسعة التحصيل وغزارة العلم» في عصر ساده الاضطراب 
السيامي والاجتماعي» ویبدو أن آغلب هذه الآثار توجد بعضها في حکم مفقود والبعض الآخر 
ف رفوف خزائن الخطوطات. في بلاد الشرق والغرب وبأوروباء تحتاج إلى من يبحث عنها 
دیظهرها للقراء. 
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العلوم اللسانية : 

أ اللغة العربية: تعتر اللغة العربية من أغنى اللغات السامية وأرقاهاء لأنها تتمیز بک 
الفردات وتتصف بالمرونة» والقدرة على صياغة المشتقات من ألفاظهاء مع سهولة التعبير الدقيق 
في إطار من الجزالة» وسمو البلاغة وسحر البيان» وبفضل غنى اللغة العربية وقوتبا وقدرتها على 
الإشتقاق والبحث واللفظ المع استطاعت أن تكون أداة للتعبير عن حضارة سادت خلال 
العصور الوسطى 014 

فقد نحا علاء اللغة علاء الحديث» فكانوا يذكرون السند ویرتبون الافصح بالفصیح, 
فاهتموا بها منذ وقت مبكرء وأخذوا يجمعون المفردات» التي كان العرب یستعملونها واعتبروا 
القرآن الكريم» المصدر الأول mod‏ المفردات بحكم أنه یمثل قمة البلاغة والبيان HP‏ 

وقد حظيت الدراسات اللغوية من قبل elde‏ تلمسان وأدبائه ٠»‏ واهتموا بالبلاغة لارتباطها 
الوثيق بعلوم القرآن والحديث » خاصة وبالعلوم الدينية على وجه العموم» لأن الدارس لا يستطيع 
أن يصل إلى أسرار القرآن ومعانيه وتفسيره دون الالام بزمام اللغة والبيان» ولذا عرفت الحركة 
اللغوية نشاطا لا يقل عن النشاط الذي عرفته العلوم الدينية» وقد ازدادت فعاليتها في العهد 
الزياني» الذي تميز بنمو الحركة وازدهارها والابتعاد عن الإزدواج اللغوي » الذي شجعه الموحدون 
لنشر دعوتهم باستعمال اللسان البربري إلى جانب اللغة العربية 119. 

فكانت المجالس اللغوية تعقد لدراسة النحو والعروض «البيان وتقام من أجل ذلك› 
المناظرات بين الأدباء وعلماء اللغة والنحاة» للتأكد من سلامة اللسان وصفائه وخلوه من التلحين 
والتصحيف 41 

ومن أهم العوامل» التي كان لما فضل على تقدم اللغة العربية» هي تلك الحركة الدؤوبة 
التي عرفتها العلوم اللسانية وفروعهاء وقد مر بنا عند حديثنا عن العلوم الديئية» أن هذه الحركة 
كانت هامة» وعرفت نشاطا ملحوظاء وأن الأبحاث والمصنفات» العديدة التي ظهرت خلال 
هذا العهد تدور جلها حول علوم الدين» ولاسی| منها الفقه والحديث والتفسير» والذهب 
وأصوله وفروعهء فقد كان الفقهاء يختصرون ويفسرون ويعلقون وينظمون الأزاجيز ویجمعود 
ويبسطون ال لالفات» ويشرحون الكتب الصعبة ويحللونها وينتقدونها ويكملونها بالتذييل عليها؛ 


زكانت هذه الحركة العلمية والثقافية عاملا أساسيا في تطوير اللغة العربية بمدينة تلمسان» وأن 
بلهود المبذولة ‏ فيا يبدو كانت أغلبها منصبة على الناحية الشكلية وهي اللغة العربیت 
والشروح والتحقيقات والتقليدات والمختصرات والحواشي كانت تقتضي » من المؤلف أن ينظر في 
لكلمة وتحديد مفهومها ومعرفة التغييرات التي تطرأ عليهاء وتحديد الصحيح من الفاسد والوقوف 
على أوجه الاختلاف» التي كانت تفرق بين الدارس النحوية واللغوية» وكان جل الفقهاء. 
والأدباء يدرسون مواد النحو والصرف والبيان لتمكنهم منها ولاعتنائهم باللغة اعتناءا كبيرا MB‏ 
وجريا على الطريقة التي اتبعناها في هذا البحث» سنتعرض إلى أهم الصنفات التي ألفها بعض 
الفقهاء والعلیاء واللغويين والأدباء التلمسانيين» الذين عاشوا خلال العهد الزياني . 


أهم المصنفات اللغوية والأدبية : 

فقد كان ابن مرزوق الحفيد» يدرس لطلابه جملة من الكتب تتعلق بالنحو والصرف» مثل 
كتاب سبويه» وألفية ابن مالك» والغني لابن هشام» وألف شروحه الثلاثة على البردة» الأكبر 
السمی « إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة» واستوفاها حقها من الشرح» ضمنه سبعة 
فنون في كل بيت» والأوسط والأصغر المسمى «بالإستيعاب» حسب صاحب POI‏ تطرق 
إلى مافيها من البيان والاعراب» وكذلك من مؤلفاته «المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطيسية» 
والفاتیح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية» في العروض والقواني» وله «المعراج في استمطار 
فوائد الأستاذ ابن السراج» في كراسين ونصف الکراس» أجاب فيه الامام ابن السراج الغرناطي على 
مسائل نحوية ومنطقية» وأرجوزة نظم «تلخيص المفتاح» وارجوزة في احتصار ألفية ابن 
مالك و «إيضاح المسالك على ألفية ابن مالك" انتهى فيه إلى إسم الاشارة أو الوصول في جلد 
وصنف مجلدا آخر» شرح فيه شواهد شراحها وصل فيه إلى باب «كان وأخواتها» 020. 

واهتم الشيخ ابو عبد الله محمد الشريف (ت 847 / 1443( إمام جامع الخراطين بتلمسان» 
بتدريس تلخيص المفتاح لطلابه وبعض «ألفيته» و«التسهيل؛ لابن مالك في النحوء وجمل 
الزجاجي وتنقيح القراني» وصنف مختصرا في شرح التسهيل 020 . تقييدا سیاه «الثاقب في لغة ابن 
الحاجب» 022. وكتب محمد بن العباس التلمساني (ت 821 ه / 1461(« كتابا في الصرف 
سماه «شرح لامية الأفعال»23 ۰ وظهر على رأس أعلام هذه العلوم التي كانت شائعة في العهد 
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الزياني» الشيخ الفقيه محمد ابن قاسم بن تومرت التلمساني» الذي كان متضلعا في علم 
الحساب والفرائض والحندسة» والأوقاف والخط والنحو 124. 
كا ظهر لغويون» وحفاظ بمدينة تلمسان في هذا المهد. اشتهروا بالحفظ في pe Je‏ 
وقد ازداد هذا العلم حتى في مدن ثانوية من المغرب الاوسط » فبرز محمد بن عبد الكريم المغيل, 
في تدريس العربية» وصنف عدة مؤلفات في تلف العلوم النقلية والعقلية» منها خت 
تلخيص المفتاح» ومقدمة في العربیف وعدة قصائد شعرية 177 وظهر من النحاة محمد بن محمد 
بن العباس التلمساني (ت 920 ه / 1514) الفقيه النحوي العالىم» صنف مجموعا فيه فوائد 
ومرويات وأبحاث في النحو 129). ومنهم محمد بن شقرون (ت 983 ه / 1575(« الذي كانت 
له مشاركة جادة في البيان والمنطق والتفسير والعروض ”12 وتميز الشيخ بن عياد الكبير الراشدي 
(ت 964 ه / 1518)» بالتعمق في دراسة ألفية ابن مالك والعروض والبيان» وكان شاعرا ماهرا 
في الشعر وعلم الحديث والحساب والفرائض» وكان Ule‏ نحويا أصوليا Libre‏ 
متصوفا TO‏ ومنهم الشيخ أحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن امحاج» الذي تيز بمهاترته في 
المنطق والعاني والبيان والعربية والحساب» وكان شاعرا ماهرا في عروض الشعر 129 وكان أحمد 
الونشريسي فصيح اللسان والقلم » حتى قال عنه أحد طلابه «لو حضر سبويه لأحذ النحو من 
فيه» 30 وكان ابراهيم بن أبي بكر التلمساني (ت 690 ه / ۰)1291 أديبا شاعرا تحسنا ماهراء 
في كل ما dé‏ وله مقالات في العروض 3 . وكان طلاب العلم ينتقلون بين المجالس العلمية 
التي يترأسها كبار العلماء» فهذا الشيخ نصر الزواوي الذي كان يسميه ابن مرزوق الحفيد بابراهيم 
الصمودي. كان يحضر مجلس الشيخ قاسم العقباني» ثم ينتقل الى مجلس محمد بن مرزوق 
الحفيد» ثم ينزل إلى باب زيري» حيث يوجد مجلس الشيخ الحسن بن خلوف الشهير بابركان» 
فیدرس عليه جملة من العلوم كان يتقن تدریسها کعلم الفرائض والحساب وعلم casa‏ ویفرً 
عليه ألفية ابن مالك قراءة حسنة» یقتصر في النظر على شرح الكودي 432 
وبرز في مجال قراءة العربية الشيخ الفقيه عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني (ت 792 
ه /1389). الذي تتلمذ في دراسته للقرآن واللغة» على الأستاذ النحوي أبي عبد الله زيد 
الفاسي الذي اختص بتدريس ابناء الشرفاء لما يتوفر عليه من علم غزير في مجال النحو والقراءة ٠‏ 
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درس عليه كتاب «جمل الزجاجي» وألفية ابن مالك ثم درس على الفقيه النحوي الشيخ أي 
عبد الله بن حياتي الغرناطي؛ الجمل للزجاجي» ومعرب ابن عصفورء وكتاب سبويه» والتسهيل 
إبن مالك » LS‏ درس علم البيان والإيضاح والتلخيص» ودرس اللغة العربية مدة طويلة حتى 
مار قطبا من اقطابها Les‏ من علامها بمدينة تلمسان 132, 

وألف محمد السنوسي «الدر المنظوم في شرح قواعد ابن أجروم» وهو شرح للاجرومية» راه 
JU‏ مكملا بخط استاذه السنوسي 139 » ویتضح مما سبق أن الطلاب» كانوا لايكتفون بالدراسة 
على استاذ واحد» بل کانوا يتنقلون بين الاساتذة لدراسة علم واحد أو كتاب واحد. 


ب الأدب : 

1-النثر: عرف ابن البناء العددي (ت 721 ه/ 1321( الأدب بنوعيه الشعري والنثري 
پقوله : ۱ وينقسم القول» إلى موزون مقفى وهو النظوم» وإلى القول غير الموزون» وهو النئوره 
ويستعمل كل واحد منهیا في المخاطبات» 132 ويتفق معه ابن خلدون» في تعريفه للأدب 
بقوله : « أعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين» في الشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المقفى e‏ 
ومعناه» الذي تكون أوزانه كلها على رويّ واحد وهو القافية» وفي النثر وهو الكلام غير الموزون» 
وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام» O‏ 

فقد أكد كل من ابن البناء» وابن خلدون» وحدة مفهوم الأدب ونوعيه عندهماء إذ أن الشعر 
في نظرهما هو القول الموزون» وما تبقى فهو النثرء ويبدو أن هذا الأخير لم ينل قدرا كبيرا من 
لاهتام 17 وأن تعريفهم له لم يكن وافيا وكافياء بل كان سطحيا بسيطاء لم يتخذ في تعريفه 
الاسس العلمية والنفسية DO‏ كتعريف أدباء الغرب للأدب. بحيث لم يخرج تعريف القدماء 
للنثر عن التفسيم والتصنیف فقسموا النثر إلى آشکال أدبية» وني هذا الصدد یقول ابن جعفر ابو 
الفرج قدامة البغدادي: « وليس يخلوا النثور من أن يكون» خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أو 
حديئاء ولكل واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه» 2139 , ویقسم ابن خلدون النثر وصورة 
التعبير» إلى نثر مرسل مسجع بقوله ١:‏ وأما النثر فمنه السجع. الذي يؤتى به قطعاء ويلتزم في 
كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى سجعاء ومنه الرسل۰ وهو الذي يطلق فيه الكلام اطلاقا 
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ولا يقطع اجزاء» بل يرسل ارسالاء من غير تعبير بقافية ولا غيرهاء ويستعمل في الخطب والدع, 
وترغيب الجمهور وترهیبهم» 149 ويقصد ابن خلدون بذلك فن الخطابة والرسائل . ويكاد A‏ 
في مدينة تلمسان في العهد الزياني» ينحصر في الرسائل» وعدد الكتب التاريخية والأدبية» لاندر 
معظم الأغراض النثرية الأخرى » وضياعها ولاسيما منها المقامات والخطب وغيرهاء والتي ضاعن 
او بضياع الصادر «HD‏ 

ویتضح من خلال الرسائل المتداولة» أن أدباء تلمسان كانوا يمتازون بالتثر الأدبي التشیط, 
نتيجة تشجیع السلاطين والأمراء لرجال هذا الفن. فشاع اسلوب السجع والحسنات البديعية, 
إلى حد البالغة في المراسلات والمكاتبات Lit‏ وتألق الأدباء في فن التعبیر» واتسم اسلوبهم 
بالقوة والجزالة واللغة السليمة. وقد استعمل الأدباء والكتاب لفظ «رسالة» 2142 » كا استعملرا 
مصطلح «كتاب» مطابقا للرسالة في مكتباتهم الرسمية والخاصة ۹3 ۰ منذ عهد مبكر وهي تلك 
التي يحررها الكاتب في نسق فني جمیل» في غرض من الأغراض» ويوجهها إلى شخص آخرء وقد 
بلغ هذا الفن بمدينة تلمسان» في العهد الزياني درجة كبيرة» ومنزلة هامة» بحيث برزت فيه 
مجموعة من الكتاب من أهل تلمسان» داع صيتهم في أقطار المغرب والمشرق» نذكر منهم : أبا 
بكر بن خطاب الأندلسي (ت 688 ه / 1289) « الذي ترك أثرا كبيرا في فن الكتابة بمديئة 
تلمسان في عهد يغمراسن 44 نبغ أبو بكر في الترسل والكتابة الفنية وبها اشتهر أكثر من 
اشتهاره بالشعرء فاق مها معاصريه في المغرب والأندلس» وقد شغل ديوان الرسائل بغرناطف ثم 
انتقل إلى مديئة تلمسان» فجعله يغمراسن صاحب القلم الأعلى في بلاطه» أنشأ رسائل عديدة؛ 
كانت نموذجا يحتذى مها وقد وصف ابن خلدون رسائله وأثرها في بلاد الغرب قائلا: «إنه كان 
مترسلاء بليغا كاتبا مجيدا فاستکتبه» وصدر de‏ من الرسائل في خطاب خلفاء الوحدین؛ 
بمراكش وتونس في عهد بيعاتهم ما تنوقل وحفظ» 1- ويعني ذلك أن رسائله صارت تراثا 
أدبيا يدرس ويحفظ . 

إلا أن أغلب رسائله ضاعت. ول يبق منها إلا تلك التي جمعها أديب يجهول الإسم؛ 
في مصنف سیاه «فصل الخطاب في نثر Gi‏ بكر بن خطاب» 449 » ومنهم أيضا محمد بن خيس 
الكاتب والشاعر المیزه تتلمذ على ابن خطاب وكان رواية له» ولایستبعد أن يكون قد تأثر 
بأسلوبه في فن الكتابة . 
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زود تقلد نفس وظيفة أستاذه في عهد ابي سعيد عشان بن يغمراسن» ومن اشتهر منهم في هذا 
هانب ابنا الإمام» وابن مرزوق الخطيب» والمقري الجد والشريف التلمساني والأبل» وحمد بن 
رة القرشي » وابو عبد الله بن الرقام المسكوري منشىء الرسائل في عهد أبي حمو الاول وابنه 
ي تاشفین الأول 14# ۽ ويحي بن خلدون ومحمد بن يوسف الثغري» في عهد اي حمو موسى 
راي 048. وعلي بن مسعود الخزاعي الملقب بذي الوزارتين 249 »وابو عبد الله بن 
رورة 15 وتحمد بن Je‏ العصامي 150 »وحمد بن صالح بن شقرون 2 وابو القاسم بن 
ميمون السنوسي 153 » وابو الحسن علي بن العطار 134 , وغيرهم من الذين تقلدوا وظائف 
حكومية مختلفة في البلاطين الزياني والمريني 059. 

وتنقسم الرسائل الفنية الى عدة أنواع هي : الرسائل الديوانية أو الرسمية» والرسائل الأدبية أو 
الإخوانية والرسائل أو القصائد النبوية . 

أ الرسائل الديوانية : يتضمن دیوان سلطان بني زيان پتلمسان» عددا من الخطط والکتاب 
منها كاتب الأشغال» وكاتب سر السلطان وصاحب العلامة 159 والرسائل الديوانية في حد 
ذاتباء تختص بمصالح الأمة وقوام الرعية حسب تعبير القلقشندي 15 .أي أا تختص. بشؤون 
الدولة» وتمتاز بالوضوح lb‏ الفني وتتقيد بشروط حدد عددها بعض KUJ‏ بخمسة 
وعشرين شرطاء منها على سبيل المثال: حفظ القرآن والإطلاع الواسع على السنة والأخبار 
والتواريخ والسیر» وحفظ الكثير من الرسائل والمهارة في نظم الشعر والقدرة على 
الخطابة ®5 والإلمام بالعلوم اللسانية والبلاغة 159 e‏ وهي الصفات التي ذكرها ابو هو موسى 
الثاني في کتابه «واسطة السلوك؛ » التي يجب أن تتوفر في كاتب السر وفي هذا الصدد يقول: 
'فصيح اللسان جريء الجنان بليغ البيان عارفا بالآداب » بارع الخط JEU Ute‏ والربط» 160 
لأن الكاتب في رأيه هو عنوان المملكة «ومن كتابك يستدل على عقلك» 062. 

ومن الغريب أن تضيع معظم الرسائل الديوانية الزيانية» ول يصل إلينا إلا القليل منها إذا 
يست بالفترة الزمنية التي عاشتها الدولة الزيانية» وربا يعود سبب ضياعها في إهمال المؤرخين 
بالأدباء ها وعدم الاهتعام بها وتسجيلهاء أو أا ضاعت في Las‏ المعارك والحصارات المتكررة 
لعاصمة بني زيان من قبل بني مرين وبني حفص CD‏ والاسبان ثم الاتراك فضلا عن الحروب 
لاملية من اجل السلطة. وآن ما us‏ منها في عمومها: تتضمن مواضیع سياسية ومعاهدات 
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تجارية تبادها أصحاب تلمسان» مع بعض المالك السيحية أهمها تملكة أراغون» وكذلك LAS‏ 
لهم مراسلات مع مملكة بني نصر بغرناطة والتي كانت تربطها ببني زیان روابط أخوة ومودز 
قويتين 163 ثم أن تلك الرسائل الوجهة الى غرناطة - فيا يبدو آخذت طریقها هي الأخرى ار 
الضیاع والاتلاف» وقد تتضح مضامینها ومواضیعها من خلال آجوبة ملوك غرناطة piss‏ 
علیها 169 وبنفس الاندهاش والتعجب یمکن القول عن مراسلات بني زیان مع ملوك بلار 
الشرق والغرب 639 على الرغم من البعثات الديبلوماسية الكثيرة التي كانت تتوجه من تلمسان 
الى هذه الاقطار» فالرسائل الحفصية والرينية ظلت محفوظة في المصادر والارشیفات» بینها لم pit‏ 


من الرسائل الديوانية الزيانية إلا القليل الناذر وهو لغز محر للغاية . 


نیاذج من الرسائل الديوانية : 

إن أغلب الرسائل الرسمية أو الديوانية» التي تتوفر لدینا أغلبها تبين نوعية العلاقة السياسية 
والتجارية القائمة» بين دولة بني زيان وغيرها من الامارات الأزوبية وبني نصر في غرناطة, 
وبلاد المشرق» وتطرح قضايا كانت قائمة تتعلق بحرية التجارة وتأمين سبيلهاء وأحوال الأسرى 
وتوضح مراحل السلم والهدنة» خاصة التي ابرمت بين أصحاب تلمسان وغلكة أراغون 
الإسبانية» وتلك التبادلة مع مملكة غرناطة تتعلق بالقضايا الثنائية وبالمصير المشترك» ومن بين 
هذه الرسائل تلك التي أرسلها السلطان» أبو تاشفين الاول الى سلطان أراغون «جاكمة الثاني؛ 
تحتوي على مشروع اتفاق هدنة بين البلدين جاء فيها : 

«سلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبرکاته» وبعد: حمد الله العظيم والصلاة على سيدنا 
ومولانا رسوله المصطفى الكريم والرضا عن أصحابه الخلفاء التابعين له عليه السلام على المنهج 
القويم والصراط المستقيم» والدعاء لهذا المقام العلي التاشفيني السني بالنصر العزيزء والفتح 
العميم فالکتاب إليكم» كتب الله لكم أصحاب الأعمال وأزكاها وبلغكم من التوفيق انى الأمان 
واقضاهاء من حضرتنا بمدينة تلمسان حرسها الله تعالى على الخير التام » والسير العام والحمد ل 
LS‏ هو أهله وعن الوعي بجانبكم والاغتباط بمصاحبتكم» والعمل على ما يؤكد أسباب 
مواصلتكم » وبمقتضى وجهنا إليكم ولدكم الزعيم الأنجد الانبض الأجد المكرم لديا الأثير عندنا 
جاکمة» مع ثقتنا الشيخ المكرم الأمين الحاج ابي يعقوب يوسف بن الحواءء يرسم عقد الصلح 
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ا وبینکم على حسب ما في العقود الواصلة صحبتنا إليكم» والقینا اليها ما يلقيانه من معاني 
يرك كله إليكم» ويقررانه على الكمال واتمام لديكم ان شاء الله تعالى والسلام على من اتبع 
بزدی؛ وكتب في سابع عشر رجب الفرد المبارك عام سبعة وعشرين وسبعائة» 169. 

وهناك رسائل أخرى عديدة» تتضمن مسائل وقضايا سياسية وتجارية» كالتي وجهها مثلا 
الوزير هلال القطلاني الى جاكمة الثاني باسم السلطان ابي تاشفين الأول » تتعلق بتحرير الأسرى 
السيحيين الموجودين في سجون تلمسان» والذين يعدون بالآلاف حيث أصبحوا في عداد 
اليد 67 وهي قضية كانت تطرح بإلحاح حاصة من الجانب المسيحي» فرد عليهم ابو تاشفين 
رافضا طلبهم في رسالته الجوابية الى صاحب أراغون» جاء فيها : «وأما ما أشرتم إليه من تسريح من 
عندنا من الأسرى» فذلك لايمكن أن يكون. . . لأن ماعمر بلادنا إلا الأسرى وأكثرهم صناع 
متفنون في أنواع جميع الصناعة » ولو طلبتم ما يستغني عله الحال في تسريح خمسة أو ستة لايسعنا 
مطلبكم وقضينا أربكم » وأما تسريح الجميع فصعب ON‏ ذلك يخلي المواضع » ويعطل ما حتاج 
إليه من أنواع الصنائع » فان أردتم أن تكون الصداقة بیننا وبینکم» فيما عدا الأسرى ويكون حالنا 
وحالکم . .4 068 

Li‏ الرسائل الرسمية التي تحمل في طیاتها مراسیم وظهائر وأوامر وتوجیهات ووصایا ادارية 
تلف التي كان السلطان الزياني يوجهها من تلمسان إلى الولاة والعمال وحکام الأقاليم فلم 
يبق منها إلا القلیل الناذر» کالرسالة التي وجهها آبو حو موسی الثاني ال عبد الرهن بن خلدون 
زهو بمدينة بسکرة» عند حکامها من بني مزني يطلب منه جع القبائل العربيةء لاسيما منها 
PE‏ رياح ليستعين بها في هجومه على مدينة بجاية . 

وكذلك الظهير الذي كتبه الكاتب أبو بكر بن خطاب» على لسان مخدومه يغمراسن والمتعلق 
بمنح الاندلسيين المهاجرين الحق في السكن والتملك للأراضي الزراعية 069, 

وهناك رسائل أخرى سياسية ذات طابع ديني» تتعلق بالولاء والمبايعة OY‏ البيعة موضوع 
”اسي معتمد على الدين» وقد ترك لنا الكاتب ابن خطاب رسالتين أنشأهما باسم يغمراسن 
eh‏ الساطان خل بن اسحاق الفصي بتونس» يدول موضوعها حول ولاه بني زیان لبني 
"فص وهذه بعض الفقرات منهی : 
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«المستند الى ظل حرمتها (الخلافة) الوالي شكر جزيل let‏ وعظيم منتها. . . سالك مر 
العبودية نا سننا واضحا موال في خدمتهاء ونصيحتها عملا یعتقد» صالحا رابحا شا 
لاحسانهاء الذي لم یزل غاديا عليه رابح» لا يزال يدب على ذلكم ليله cotes‏ وينظر إلى بر 
يوافق رضاها فیتتبع آثاره. . والرضا عن الامام المهدي المعلوم الباسق في الدرجة النبوية. . وبری 
الاستناد الى الحضرة الكريمة» أيدها الله تدرك المنى وتنقاد لطالبها الدنا وترتقي الرانی 
Jai‏ € 70 

ويتضح مما سبق القيمة السياسية والدينية والتاريخية لما جاء في الرسالتین» حيث تبين فيه| 
طبيعة العلاقة ونوعها بين صاحب تلمسان ونظيره صاحب تونس ۰ وكيف كان الولاء یتکیء على 
عقيدة المهدوية. 

ظلت الرسائل تتجدد بين بني زيان وملوك أرغون» فكتب إليهم السلطان أبو حمو موسى 
الثاني عدة رسائل تتعلق بقضايا سياسية وتجارية . 


الرسائل الإخوانية: 

نبغ العديد من كتاب تلمسان وأدبائها في انشاء الرسائل الاخوانية أو الأدبية» وخاصة منهم 
ابن خطاب ومحمد بن میس وابن هدية وابن مرزوق الخطيب » ويحي بن خلدون وحمد بن يوسف 
الثخري وغيرهم كثيرون» إلا أن رسائلهم ۸ پدونها المؤرخون والادباء» وإنما يمكن الاطلاع على 
فحواها ومضامينهاء من خلال رد كتاب الاندلس عليهاء ولاسییا تلك التي انشأها الأديب 
اللامع والمؤرخ البارع لسان الدين بن الخطيب (ت 776/ ۰)1374 التي تربطه بأبي عبد الله ابن 
مرزوق الخطيب ويحي بن خلدون» روابط الأخوة والصداقة والمودة القوية» فقد كان يكاتبها 
باستمرار ویرد على رسائلهیا» وسنشير الى بعض رسائل ابن الخطيب لأنها تكشف مضامين 
ومواضيع بعض الرسائل الإخوانية» لبعض أدباء تلمسان ولاسیا التي لها علاقة بتاريخ وأدب أهل 
تلمسان. 

أما مواضيع الرسائل الاخخوانية التي كتبها أدباء تلمسان» فتشمل عموما على أغراض الوصف 
والعتاب والشكر والمدح gl,‏ والتعزية والشفاعة والتهادي والتشوق والتحية وغيرهاء من 
المواضيع المعتادة عند الأدباء 171 , 
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وقد سميت هذه الرسائل باسیاء مختلفة منها الاتخوانية والاخوية والاجتماعية والخاصة والادبیق 
رالظاهر أن هذه المصطلحات جميعا صحيحة لأن عبارة الاخوانية أو الأخوية» تدل على الرسائل 
8 كانت بين الاخوة الأصدقاءء وأن لفظ الإجتاعية تدل على أن الخطابات كانت تتعلق 
الواضيع الاجتماعية» مثل التهاني والتعزية والعتاب وغيرهاء وتدل الرسائل الخاصة على أمور 
خصية غير تامةء بين الرسائل الأدبية تدور في مجال النفس البشرية» من شكر es‏ ومدح 
ووصف وشفاعة وتهاني وترحيب بقدوم الصديق وإظهار الود له TD‏ 

ومن الكتاب التلمسانیین الذين كانت تربطهم بالأديب لسان الدين ابن الخطيب» روابط 
الودة ابن مرزوق الخطيب» الذي كتب له رسالة نئه فيها ویرحب به أثناء قدومه الى بلاد 
المغرب 072 

وكذلك كانت له علاقة ودية مع الكاتب يحي بن خلدون. الذي استفاد مما لاشك فيه 
من احتكاكه بصديقه لسان الدين» خلال إقامته في مدينتي فاس وتلمسان ويكون قد تأثر به 
هو الاحر في فن الكتابة والترسل» وقد أشارت بعض الصادر الى المراسلة التي كانت بينهماء إلا 
أن رسائل يحي بن خلدون غير متوفرة » ويمكن التعرف على مضمونها من خلال رد لسان الدين 
عليها 074 

LS‏ احتفظت بعض المصادر بمراسلة بين لسان الدين بن الخطيب» والكاتب الشاعر 
اللغري. الذي وجه رسالة باسم ابي حو موسى الثاني الى ابن الخطيب» تتعلق بقضايا 
التصوف 79 وهذا يدل على أن الرسائل المتبادلة» كانت تبحث Laf‏ في القضايا الفكرية 
والأذبية والدينية» الى جانب القضايا السياسية والعلاقة الشخصية . 


رسائل التشوق والتحية: 

ومن رسائل التشوق والحنين» نرد تلك الرسالة السينية الخاصة بالتحية» والتي أظهر فيها أبو 
بكر بن حطاب» الصنعة والتكلف بالمحسنات البديعية» حيث التزم في كل كلمة منها بحرف 
السين. وهي ظاهرة التصنع التي تيز بها ذلك العصرء اعتنى فيها الكاتب بحرف السين أكثر 
ن اعتنائه بالمعنى وقد جاء فيها: «سلامي یتسم مسكا ويتنسق سلكا بعرس بساحتك» 
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ويستقبل أسرة سماحتك وتستمع بنسيمه أحسن استمتاعا ويستدني» مسامحتك لباسوا سقام 
استحاشی بتناسيك وينسى نفسی أساها بتنعيسك» واستجاب مسرتي باسعادك» فعاساص 


و ستبد بالبوس حاسدك؛ 09 


رسائل التعزية : 

ومن بين الرسائل الأدبية رسائل التعزية» التي تصف حالة النفس وتأثرها عند ساعها بفقدان 
أحد الأقرباء أو الاصدقای وأحيانا تمتزج التعزية بالتهنئة خاصة إذا كان المتوفي سلطاناء فيعزي 
ولي العهد ويبنئه في نفس الوقت باعتلاء العرش » كالرسالة التي وجهها ابن خطاب الى الأمير أبى 
سعيد عثمان بن یغمراسن» بمناسبة وفاة والده واعتلائه سدة الحكم جاء فيها : « وقد كان TE‏ 
مولانا السلطان ابي يحي والدکم» ما جرى به القدر وشاب لأهله صفو الحياة الكدر» وملا القلوب 
حزنا وصير سبيل العزاء وعرا حزناء فياله les,‏ فادحا وثكلا جرى بنا في ميدان الأسى dele‏ 
ونفض العيش وعلم الحليم الوقور الطيش» وصار شجا في الصدر معترضاء فلو قاومته نفوسنا 
لفديناه بها عن طوع Le‏ ورضا. . ۸۰ 77 ويضيف الكاتب» ban‏ الله مولانا هذا الصنع الذي 
نسخ كل كرب وأدخل النور في كل قلب» وأجل الصنائع موقعا وأنورها مطلعا ‏ ما أهدى 
الجدل الى الصدور وبحا أثر الحزن منها بيد السرور» وأعقب التعزية التهنئة LS‏ عقب الظلام 
بالنور» 07 


القصائد النبوية : 

وهي رسائل يوجهها أصحابها مع ركب الحج الى قبر الرسول RE‏ على شكل رسائل نثرية أد 
قصائد شعرية. إلا أن المصادر لم تحتفظ بمثل هذه الرسائل التلمسانية الاخوانية» ول تصل ال 
منها إلا تلك القصيدة النونية الجميلة» التي انشدها السلطان ابو حمو موسى الثاني » وأرسلها الى 
البقاع المقدسة رفقة رسالة يطلب فيها A‏ والغفران وتيسير الأسباب TD‏ وصفوة القول : ان 
الرسائل الديوانية والاخوانية كانت تخضع في جملها الى منهجية واحدة تقريبا تبدأ بالافتتاحية ثم 
المضمون EU‏ وأنها تهتم بتاريخ تلمسان Lol‏ » ويؤكد ذلك النادج المتنوعة في فن الترسل 
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الذي عرفه أدباء تلمسان في العهد الزياني» وتساعدنا في وضع مقارنات بینهیا وبين الرسائل 
إلرحدية > نلمس اختلافا في اتجاه رسائل العهدين وطبيعتهماء فإذا كانت الرسائل الزيانية 
تلمسانية تهتم بالحدث التاريخي» في بحر عميق من التعابير البلاغية ابحزلة. وأحيانا تقوم 
بالتلميح والاختزال » وأخرى بالتفصيل والشرح في الخبر التاريخي » فان الرسائل الموحدية» كانت 
.تفل الحدث التاريخي للإستهلاك الجماهيري» عن طريق سلاح الکلمة» والمبالغة في تمرير 
أزكار الدولة الموحدية السياسية والعقدية الى عامة الناس وخاصتهم 180. 


2 الشعر: 

ازدهر الشعر بتلمسان في العهد الزياني هو الآحرء ازدهارا ملحوظا كغيره من العلوم والفنون 
الختلفة » بفضل نمو الحركة الفكرية والأدبية التي شهدتها حاضرة ا مغرب الأوسط» لم يكن قول 
الشعر مقتصرا على الشعراء والأمراء فحسب» بل تعدى ذلك الى الوزراء والكتاب والأطباء 
والفقهاء وعلية القوم فكانوا يعالجونه » فيستقيم لهم » ويطول نفس قصائدهم حتى يزيد عن المائة 
Cu‏ 180 

فهذا أبو مو موسی الثاني ينظم أحسن القصائد في الأغراض المتباينة» فكانت له قريحة شعرية 
وقادة ومواهب متعددة في فنون الأدب والسياسة» وذاك السلطان أبو زيان محمد الثاني » یقرض 
الشعر عن سسجية وعفوية ملؤها الفصاحة والعذوبة الساحرة TED‏ 

وكان لموقع مدينة تلمسان بين البساتين الناظرة» وطبيعتها الجميلة الساحرة أثر عميق في 
احساس الشعراء وتفجير مواهبهی وشحذ قرائحهم للإنتاج الأدبي le‏ والشعري على وجه 
اخصوص ۰ فبرزت منهم طائفة ملأت المدينة Les‏ ونظا في ختلف الأغراض» تميزت بغزارتها 
وطول نفسها وجودة نسجها 183. 

فمن قصائد السلطان Qi‏ حمو موسى الثاني» المولدية الحائية» التي افتتحها بأبيات غزلية» 
بلغت درجة كبيرة من الجمال الفني والتصور الشعري الصادق قوله : (الطويل) . 

مشوق تزيا بالغرام وشاحا مى ماجری ذكر الاحبة صاحا 


تعذبه آشجانه وهو صابر ويبدي اشتياقا زفرة ونواحا 184 


463 


وكان الملك الشاعر يمزج شعره في الولدیات» بين الغزل الخالص والحب النبوي في معارض 
صوفية واشارات رمزية وصور شعرية إحائية كقوله : (البحر الطویل) 
قفا بين أرجاء القباب وباحي وحي دياراللحبيب بهاء حي 
وعرج على نجد وسلع als‏ رسائل فدتك النفس في الحي عن مي 183 
فقد كان الشعراء التلمسانیون في العهد الزياني» كلفين آشد الکلف بالقصائد الولدية 
یقرضونها في مدح الرسول ی كلا تجدد الاحتفال بهذا اليوم مع مر السنین» وبمن آنشد في هذه 
المناسبة الأديب البارع ابو عبد الله محمد بن بوسف الثخري» قصائد طويلة عديدة مدح فيها 
الرسول ياء والسلطان ابو حمو موسی الثاني وولي عهده ابو تاشفين الثاني قوله: ( البحر 
الكامل) . 
سر المحبة بالدموع یترجم فالدمع أن تسأل فصيح أعجم 
والحال تنطق عن لسان صامت والصب يصمت والهوى يتكلم 
ويقول: 
وبحرمة الحرم الشريف ورفعة البيت المنيف ومن ینجد خیموا 
ومقام ابراهيم والركن الذي تحمى به الاشام ساعةبلفي 189 
أما الشاعر الطبيب ابو عبد الله التلاليسي » الذي مدح أبا هو موسى الثاني في كثير من 
المناسبات» فقد نظم هو الآتحر قصائد في مختلف الأغراض نذكر منها تلك» التي تتحدث عن 
الصلح الذي وقع بين بني مرين وبني زيان في عهد ابي حمو موسى الثاني قائلا: (البحر الطویل) 
من الزاب وافانا عزيزا مظفرا 22 یجرمن النصرالمنوط به ذيلا 
بدت لمليك الغرب شدة بأسه وانعامهللمُعتفين وماأولى 
فبادره بالصلح حوف فواته وسالمه اذ كان ذاك به أولى 187 
ویقول التلاليسي : في مدح السلطان ابي حمو موسی الثاني في لاميته من ( البحر الطویل) ۰ 
فيا جنة الدنيا التي راق حسنها فحازت على كل البلادبه اللضلا 
ولا عجب ان كنت في الحسن هكذا وموسى الامام المرتضى فيك قد حلا 088 
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ويعدد الشاعر محمد بن صالح شقرون » فضائل هذا السلطان على شعبه وأمته بقوله : (البحر 
البسيط) . 
وفضل موسى على كل بسؤدده ١‏ فقدأتى من بني زیان منعوتا 


به استقام أساس الملك دون مرا ومن به الملك يسه راح كبريتا (189) 


ومن الشعراء الذين وقفوا الى جانب ابي هو موسى الثاني كاتب سره الخاص يحي بن خلدون» 
الذي مدحه في قصائد كثيرة منها : ( البحر الرجز) . 


لله دولتك الكريمة آنها زين الحياة ومظهر الألطاف 
مولاي خذها من نتائج فكرتي بكرا تزف اليك أي زفاف 190 


ول يغفل الشعراء الدهر والزمان الزائل والتأسف عنه» وعن غذره وخداعه للناس وهم في غفلة 
Le‏ يجري حوطم » فمن ذلك ما قاله محمد بن مرزوق الخطيب : (البحر الرجز) . 
ياويح نفسي كم أرمي ١‏ فيغفلةمنعمري 
واحسرتي من قلةالزاد وبعدالس فر 
يانفسي جدي قدبدا الصبح آلافاغ ب aD. g‏ 
وني وصف تلمسان قال شاعرها الأديب الفقيه ابي عبد الله محمد بن خیس: (الطویل) . 
تلمسان جادتك السحاب الدوالخ وأرست بواديك الرياح اللواقح 
وسح على ساحات باب جیادها ملث بصافي ترا ويصافح 
لساقيةالرومي عندي مزية وان رغمت تلك الرواسي الرواشح 
فكملي عليها من غدو وروحة تساعدن فيها المنى والمنائم 92 
وني هذا الغرض يقول الثغري : (البسیط) 
سلطانها الول ابو حو الرضی ذوي المنصب السامي الرفيع المعتلى 


تاهت تلمسان بدولته على كل البلاد بحسن منظرها JH‏ )193 
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فن الموشحات : 


انتشر أيضا فن الموشحات بمدينة تلمسان» شارك فيه بعض الشعراء ويأي في ai‏ 
الشاعر الطبيب الوشاح التلاليسي» الذي آورد له بجي بن خلدون موشحتين في مدح ولي نعم 
السلطان ابي حو موسى الثاني نظم الوشحة الأولى سنة 762/ 1361 م في الجلس المولدي, 
الذي انعقد تحت رئاسة السلطان في قصر المشور قال فيها : 


ياويح صب بان عنه الشباب وأودع 


لهيب وحد عندما ودعوا 


أودى به الوجد وفرط الجوى 
وهد منه السبب كل القوى 
ولابه مما اعتراه دوا 194 


ومن موشحات الفقيه الأدیب ابي عبد الله محمد بن البناء )608( : 


من أطلع فوق مايس الريحان 

مسن نمق خده بروض أنف 
ومن شعره (البسيط) : 

عيد وغيد وغود وابنة العود 


وشاذت خنت الأعطاف من ترف 


التاريخ : 


ادى ا[ a‏ 195 


يا ليلة جمعت شملي بها عودي 
-2l‏ بدر ثم فوق أملود )196( 


اتبع المؤرخون المسلمون الأوائل في رواية التاريخ وأخباره اسلوب المحدثين» ثم آخذ التاريخ 
يستقل تدريجيا باسلوبه ومنهجه وفلسفته مع مرور الزمن حتى صار QU Le‏ بذاته» فظهرت في 
هذا المجال كتب السيرة والغازي» وكتب الأنساب والأمم والأديان والتراجم والطبقات والحوليات 
والتواريخ المحلية وا مخطط وغيرها من المصنفات ذات الصلة بعلم التاريخ 097. وقد برز في هذا 
العلم كتاب وأدباء وفقهاء» من أبناء مدينة تلمسان في العهد الزياني سخروا أقلامهم في هذا 
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تجاه واتخذوا لحم اسلوبا فنياء يعتني بالتأليف في العبارة» وإظهار الحادثة في ثوب من الصیاغت 
رجاله يعدون من صفوة الكتاب» الذين تولوا مناصب سامية في دواوين الدولة الزيانية والمرينية 
à‏ الناصب التي ساعدتهم على أن يكونوا قريبين من مصدر الخبر والأحداث وفي متناوضم» 
رشيف بني زيان ووثائقهم 7 

فبفضل مكانة هؤلاء العلمية ومناصبهم الإدارية» إزدهرت كتابة التاريخ بمديئة تلمسان 
إزدهارا يتناسب مع مقام بني زيان العلمي» وطموحاتهم في المجال السيامي والحضاري 
والعسكري» فنبغت في عهدهم جماعة من المؤرخين التلمسانيين دونوا مصنفات في تاريخ الدولة 
وحضارتهاء وتناولوا فنون التاريخ وفروعه كالسير والتراجم وتاريخ الملوك. ضاع بعضها وهو في 
حكم المفقود» وبقي القليل منها وهو في متناول الباحث اليوم نذكر منها . 

بغية الرواد في ذكر AA‏ من بني عبد الواد: من تأليف أب زكريا يحي بن خلدون جعل 
موضوعه عن الدولة العبد الوادية» منذ نشأتها الى عصر المؤلف والظاهرء أنه قام بتصنيفه بطلب 
من السلطان ابي حمو موسى الثاني» بغرض تخليد أمجاد هذه الدولة فقسم كتابه الى ثلاثة أقسامء 
اشتمل كل قسم على ثلاثة أبواب» انتهت حوادثه في أواخر سنة 776 ه/ 1374 م» أي قبل 
مفتله بأربع سنوات (780/ 1378)» نظم الأحداث ورتبها حسب السئوات وهو المنهج الذي 
استعمله من سبقوه ™". امتاز اسلوب يحي بن خلدون» بدقة الوصف وبراعة التصوير وسعة 
الخيال» في اختیار الألفاظ ومزجها بالمحسنات البديعية» ما يدل على نبوغه في فنون الأدب 20 . 

الستند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن : لأبي عبد اللهحمد بن مرزوق الشهير 
بالخطيب جعله للسيرة الذاتية للسلطان Qi‏ الحسن المريني وتخللته بعض الأحداث التاريخية 
العامة لبني زيان وبني مرين» أظهر فيه بعض المواقف والمنجزات العسكرية وا حضارية. التي 
مت في عهده في المغربين الأوسط والاقصی» قسم كتابه الى مقدمة وجعلها في عدة فصول» أما 
ol‏ فبوبه في خمسة وخسين باباء كلها تقريبا تتحدث عن خصال هذا السلطان» أما الخاتمة 
فضمنها هي الأحرى عدة فصول تعرض في بدايتها الى لقائه بأي الحسن في قرية العباد» وتقليده 
خطة الخطابة والشهادة في عقوده وإمامة الصلاة والتدريس 0۸ ومعلومات أخرى قيمة لا 
نجدها في غيره» تتعلق بالأنظمة والحياة الفكرية والقيم الدينية والأحلاقية التي كانت سائدة في 
الجتمعین التلمساني والفاسی 202 
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الجموع أو الديوان: لابن مرزوق الخطيب أيضا ضمنه السيرة الذاتية لأسرته: امد الاک 
الوالدء ووالد الام» ولسيرته هو نفسه وما حدث في عهدهم من LLAS‏ سياسية واقتصادی 
واجتماعية وثقافية » ومنجزات عمرانية بتلمسان وفي غيرها من حواضر المغرب والمشرق » خلال 
القرنين السابع والثامن الهجريين» قد لا نجدها في كتب التاريخ والطبقات» ويقول صاحي 
الکتاب في المقدمة:« ورأيت بحول الله أن أصل بذكر الجد رحمه الله ومن عاصره وعاشره من 
صلحاء وقته وعلماء زمانه على سبيل الاختصار» وكذلك لولاي الوالد رحمه الله ذكرا 
جليا. . .» 209 , وقسمه الى عدة فصول» ويتميز الكتاب باسلوب بسيط سهل خالي من 
تعقيدات المحسنات البديعية التي اشتهر بها عصر ابن مرزوق . 

زهر البستان في دولة بني زیان: لمؤلف مجهول. عاش قي كنف الدولة الزيانية» وعاصر 
السلطان أبا هو موسى الثاني» لم يبق من هذا الكتاب الا السفر الثاني» الذي خصصه 
للحديث عن تاريخ ابي حمو موسى الثاني خلال الخمس سنوات الأولى من حكمه» وینمیز 
باخبار مفصلة ودقيقة . أما الجزء الأول فيبدو أنه في حكم المفقود» لعله كان يتضمن تاريخ الدولة 
الزيانية قبل عهد أبي حمو موسى الثاني . 

نظم الدر والعقيان في بیان شرف بني زیان: من تأليف الحافظ محمد بن عبد الله التسي 
والكتاب يقع في خمسة أقسام يحتوي كل قسم على عدة أبواب» يتضمن التعريف بنسب بني 
عبد الواد» وبيان شرفهم وحسن سيرتهم وتاريخهم وحضارتهم وتخلل الكتاب نوادر مستضرفة 
ومحاسن الكلام الستعملة في النثر والشس وقد اهدى هذا الكتاب الى السلطان محمد المتوكل 
(873-866/ 1461) الذي غمره بنعمته . 

النجم الثاقب فیا لأولياء الله من مفاخر الناقب: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن صعد 
الأنصاري التلمساني (ت 901 ه/ 1495). يتضمن الكتاب ثلاثة اقسام تحدث فيها عن تراجم 
الأولياء والصلحاء من تلف العجم» وتضمن الكتاب بعض الرسائل Wals‏ ابن صعد مع 
بعض eat‏ والسلاطين» دونه صاحبه رغبة من السلطان الزياني المتوكل على الله. وبرز من 
المؤرخين التلمسانیین» في القرنين السابع والثامن الحجريين القاضي محمد بن منصور بن علي بن 
هدية» الذي يغد من أئمة اللسان والأدب والفقه» له دراية واسعة بالوثائق وإنشاء الرسائل 
الديوانية والأدبية » صنف كتبا عديدة في الأدب والتاريخ منها مصنف خاص بتاريخ تلمسانء الا 
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5 كتبه مفقودة» وربما يكون المؤرخ يحي بن خلدونء قد استفاد منها في تأليفه كتاب بغية 
لرواد 204 , 

وتذكر الوثائق الزيانية آسیاء أخرى لمؤلفين تلمسانيين نذكر منهم : أبا محمد عبد الله الشریسی» 
رزي وصفه ابن مرزوق بالمؤرخ الثقة عاش في القرن الثامن الهجري» وكان مقربا من أسرة 
EN‏ ولهذا روى عنه ابن مرزوق الخطيب في مدوناته الكثيرة من الأحداث والأحبار 203 . 

ومنهم أيضا الشيخ الصالح المؤرخ أبا العباس أحمد بن ابراهيم المعروف بابن القطانء ‏ وهو 
غير ابن القطان مؤرخ الموحدين ‏ يعد من خواص أبي اسحاق التنسي وأبي عبد الله بن مرزوق 
cadi‏ اعتمد عليه الخطيب بن مرزوق اعتادا كبيرا في تدوين مجموعه ۰۹ وصنف العام الفقيه 
عمد بن أبي بكر الأنصاري (ت 676 LUS «Ca‏ جعله لوصف مكة والدينة وبيت 
القدس 207 وألف أحمد بن يحي الونشريسي» LES‏ في التراجم سیاه «الوفيات» وألف ابن 
الأصفرء LUS‏ عن تاريخ تلمسان وهو مفقود 209 . 


السياسة : 

تنوعت الكتابة والتأليف بمدينة تلمسان في العهد الزياني في فروع شتی» حتى في Jle‏ التنظيم 
والسياسة» كالكتاب الذي ألفه السلطان أبو حمو موسى الثاني» تحت عنوان «واسطة السلوك في 
سياسة الملوك» 209. 

ضمنه وصايا حكمية وسياسية علمية وعملية تتعلق بالملك ونظامه» حتى يستفيد منه ابنه 
دول عهده ووارث مجدهء رتبه ترتيبا جيدا وجعله في أربعة أبواب وقسم كل باب الى عدة فصول» 
اعتمد في تأليفه على عدة مصادرء إلا أن ما يميز كتاب «واسطة السلوك» عن غيره من كتب 
التنظيم والسياسة» أن النصائح الواردة فيه صادرة عن تجربة سياسية ميدانيةء مارسها السلطان 
فجاءت معالجته لهذا الكتاب تخالف من سبقه في هذا الميدان 219. وفذا كانت نظريته في 
السياسة أصيلة وجدیدة „21D‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الجانب التاريخي أحذ حيزا في کتابه» بحيث وظف الأحداث التاريخية 
القديمة. واستمد من تجربته السياسية كثيرا من احكامه و مواقفه وإبراز آرائه وبلورتهاء وقد 
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شجعه اجو الأدبي بتلمسان عل الكتابة وقرض الشعرء تأثر باسلوب عصره وهو فن الب 
والصنعة اللفظية وجارى معاصريه في أغلب كتاباته» وأورد في كتابه الكثير من شعره في غرضير 
أساسين هما : الشعر السياسي والديني 212 


العلوم العقلية: 


اعتنى slde‏ تلمسان كغيرهم من العلیاء المسلمين بالعلوم العقلية والطبيعية» واهتموا با 
کاهتامهم بالعلوم التجريدية» ولا سيا منها تلك التي تكملها وتخدمهاء لأن الناس لا يستغنون 
عنها في قوام أمور دنياهم 213 » كالعلوم العددية (فرائض» حساب» جبر هندسة) والنطن 
والطب والكيمياء والفلك وغيرهاء فقد عرفت بعض هذه العلوم نبضة ملحوظة بتلمسان» نشطها 
العلماء بتشجيع السلاطين والأمراء» وعلية القوم ودعمها بعض علماء المشيخة الأندلسية» الذين 
اختاروا عاصمة بني زيان موطنا هم » فأقدموا جميعا على تدريسها والبحث عنهاء حتى نبغ جماعة 
من التلمسانيين كانت لهم شهرة واسعة وباع طويل في هذه العلوم تخطت حدود الدولة الزيانية. 


العلوم العددية: (الرياضيات) 


تلعب العلوم العددية دورا بالغ الأهمية في العلوم العقلية (التجريبية)» وغيرها من العلوم التي 
لا غنى لما عن الرياضيات» ويعرفها ابن خلدون بأنها: « معرفة خواص الأعداد من حيث 
التأليف اما على التوللي أو بالتضعيف» ۲۹ ۰ ومن فروعها علم الحساب وعلم الجبر والمعاملات 
والفرائض والهندسة P‏ وهي علوم يحتاج إليها الناس في المعاملات» وطذا ألفوا فيها کثبا 
وتناولوها في مختلف الأمصار بالتعليم والدراسة ۰219 ومن بين المصنفات التي كانت تستخدم في 
العلوم العددية بتلمسان خلال العهد الزيانيء «أرجوزة ابن الیاسمین» في الجير CD‏ , «ومختصر 
Cab‏ الابن بدر الاشبيلي 2189 , و«تخليص أعمال الحساب» لابن البناء (ت 721 ه/134)» ومن 
البسوطات «كتاب الحصار الصغر» 219) » واارفع امحجاب عن تلخيص أعمال الحساب» لابن 
البناء» وني حساب الفرائض اشتهر «مختصر الحوني» 220 , APN‏ بن محمد بن خلف الكلاعي 
الاشبيل (ت 588 / 1192(« له مؤلفات عديدة في الفرائض الكبير والتوسط والمختصر OD‏ 
والقضيدة التلمسانية العروفة باسم «تبصرة البادي الشادي» نظمها آبو اسحاق ابراهيم بن أي بكر 
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رن 697 ه/ 1297) 222 .۸ يصنف في Les‏ أحسن lga‏ وعلى «تلخيص آعمال الحساب» 
وختصر الحوفي» تركزت asi‏ الدراسات في الحساب والجبر والفرائض في حواضر بلاد الغرب» 
رمارت هذه المؤلفات معتمد الدارسين والباحثين في هذا المجال ببلاد المغرب وخارجه وأصبحت 
dE‏ | حلقات الدراسية والولفات الشارحة واللخصة لسائله 23©, 

وقد برز في العلوم العددية من حساب وجبر وفرائض وهندسة» الشيخ القاضي سعيد بن محمد 
العقباني التلمساني (811ه/ 1418). الذي قام بشرح کتاب حوفي في الفرائض واستخدم فيه 
الكسور الاعتيادية 229 ءلم يؤلف عليه مثله» وشرح تلخيص ابن البناء وقصيدة ابن الياسمين في 
ابر والمقابلة . 

وشرح العالم بن أحمد التلمساني الشهير بالحباك (ت 867 ه/ 1463)» «تلخيص أعمال 
الحساب» 9 وشرح أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن زاغو التلمساني كتاب 
التلمسانية في الفرائض» ويذكر تلميذه القلصادي أن له كتابا آخر في هذا المجال اسمه «منتهی 
التوضيح في عمل الفرائض من الواحد الصحيح» 29©. وكان لاي الحسن على بن محمد 
القلصادي (ت 891 ه / 1486(« عدة مؤلفات أكثرها في الحساب والفرائض » كشرحه العجيب 
على الحوني» اعتمد عليه ابو عبد الله محمد السنوسي في دراسة الفرائض والحساب » وقد وصفوه 
له خائمة الحساب والفرضيين 27 وله أيضا «کلیات الفرائض وشرحها» و«الضروري في علم 
لواریث»۰ ««المستوفي لمسائل الحوفي»» وشرحان على «التلمسانیة» الأكبر والأصغرء وشرح 
افرائض صالح بن شریف»» وابن LUN‏ وشرح فرائض «مختصر خلیل» وافرائض التلقين» 
وفرائض «ابن الحاجب» » و«العتبية» في الفرائض و «تقريب الموارث ومنتهى العقول والبواحث»» 
وكشف «الجلبات» في علم الحساب» و« كشف الأنوار وكشف الاسرار عن علم OAI‏ » 
و'التبصرة وقانون الحساب في مقدار التخليص»» و« كتاب الغنية في الفرائض» 229 , وهناك 
أسلوب آخر إتخذه بعض العلماء المختصين في الحساب والفرائض وهو أسلوب نظم الأزجوزات 
Je‏ حفظه وتحصيله بواسطة ترجيزه . 

فقد نظم عبد الواحد بن أحمد الونشريسى (ت955 ه/ ۰)1549 أرجوز في «تلخيص أعمال 
الحساب»» وقد اقتبس منه ابن القاضي ع ابيات أثناء جمع العدد الصحيح من شرحه «لنية 
احساب» 229 وکان آول Le‏ ظهر من هذا النظم هي الارجوزة التي قام بتأليفها الشيخ العام 
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حمد بن as‏ بن مرزوق احفید (ت 842/ 1438(« بعثوات «نظم تلخيص أعمال 
الحساب» 230 

والظاهر أن المؤلفات في العلوم العددية» عبارة عن مذكرات أعدها أضحابها لتدریسها Le‏ 

4 

الطلاب » وکانت الطريقة التي يسير علیها الأساتذة تعتمد الکتابة في اللوح أو الورق» US‏ 
التمارين الحسابية وهناك طريقة أخرى» لا تعتمد على أدوات الكتابة بل تستخدم الحسان 
الذهني وهو الحساب اطوائي» يبيء الدارس لكيفية حساب الأموال في الخيال بدون کتابة وهر 
مفيد للتجار في الأسفار ولأهل الاسواق» الذين لا يحسنون الكتابة وللخواص إذا عجزوا عن 
إحضار أدوات الكتابة 232 . 

أما أصناف الأرقام التي عرفها Jai‏ المغرب عامة في هذا العصر فهي الارقام الغبارية المغربية, 
وهي الارقام المتداولة حاليا في الأقطار المغربية» LS‏ عرفوا الأزقام الغبارية الهندية الستعملة فى 
ترقيم الشرطي» وهي الغالبة في تعمير جداول الأوقاف ببلاد الغرب الأقصى » وهناك حساب 
الجمل تكتب بالحروف الأبجدية» وبه ترسم الحسابات الفلكية وأحيانا تستعمل في الرياضيات. 
والظاهر أن الأزقام الرومية هي الأخرى كانت تستعمل في حسابات الوثائق العدلية» بالتركات 
وتقدير النفقات وأحيانا في تاريخ المنتسخات وترقيم صفحاتها „BD‏ 

وگن تميزوا بالتعمق في دراسة الحندسة ابو عبد الله الآبى » الذي تتملذ على ابن البناء» فحیما 
جاءه للقراءة عليه اخبره بأنه دزس المنطق وعلم امندسة. حتى يستطيع فهم ما عند أستاذه من 
العلوم في هذا الجال» فقرأ عليه علم الخروطات » وهي أعلى المراتب من علم الهندسة» ولهذا كان 
القدماء يسمون أشكال هذا العلم بالأشكال العجيبة 33©. كا أخذ الآبلي فنون الهندسة 
والخروطات عن خلوف LA‏ اليهودي شيخ التعالیم بفاس» حتی استوفاها حقها من 
الدراسة 234۵ , 

ودرس أبو عبد الله الشريف التلمساني» على محمد بن علي بن سلیان السطي الفاسي (ت 
0 ه/ ۰)1349 me‏ الهندسة وكان الاستاذ يكثر من الأسئلة على البراهين» فكان الشريف 
سريع الإجابة عنهاء Lis‏ ابو عثان سعيد القباني هذا العلم عليه أيضا بمدينة التصور 
التلمسانية» pli‏ حصار تلمسان من قبل أبي الحسن الريني واستقراره فيها .23٩‏ والجدير 
بالملاحظة هنا هو أنه في هذه الفترة ظهرت طريقة جديدة في حساب OA‏ وهي تسیر de‏ 
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نهرئة فريضة الميراث الى أقل عدد لا كسر فيه ومبتكرها هو: ابو القاسم عبد الرحمن بن يحي القرشي 
Js‏ پجاية 2٩‏ الذي ألف في هذا الغرض مقالة نوه بها سعيد بن محمد العقباني التلمساني في 
ورحه «لختصر الحوني»» وبالطريقة الفرضية الجديدة وتفنن في تكميلها حيث یقول : « واستنبط 
لأستاذ ابو القاسم القرشي e‏ طريقة تحذر فيها أن تخرج الفريضة على هذا الوجه» بل لا تخرج في 
زرك الطريقة إلا من أقل عدد تصح منه بلا كسرء وهي طريقة بديعة وما آراها إلا من اختراعه لم 
پسبقه مها غيره» إلا أنه لم يضع منها سوى ما يتعلق بوضع أصل الفريضة أو بعمل المناسخات» 
نیا وقع بيدي كلامه فيهاء وهو مما حملني على وضع هذا الكتاب لأحلص تلك الطريقة 
والخصهاء تصفحت ما وضع وتأملته فتخيل لي منه كيفية عمل جميع أبواب الفرائض بتلك 
الطريقة. . . فتممت الطريقة وأوضحت كيفية جريانها في كل باب من أبواب 
الفرائضن . .+ 238 

ونظم في هذا المجال العالم الرياضي» ابن داود أحمد بن علي البلوي الأندلسي نزيل تلمسان 
(ت 938 ه / 1532 م)» ارجوزته الشهورة وهي التي علق عليها الشيخ أحمد بن محمد بن 
القاضي العافية الكناسي (ت 1025ه / 1616 م)» في شرحه الذي يحمل اسم «الرائض لطالبي 
فهم الناهض باعباء de‏ الفرائض !۰ 

ولأهمية طريقة القرشي البجائي ونجاعتهاء صارت تستخدم في تدريس مختصر ال حوفي مع 
الطريقة القديمة» وقد وضح ذلك العام القلصادي وهو يعرض لقروءاته بمدينة تلمسان» على 
ثلاثة أساتذة تلمسانیین هم : عیسی الرتيمي PO‏ ویوسف الزيدوري 239. وقاسم 
العقباني 40 فقد درس القلصادي على هؤلاء الثلاثة مختصر Gi‏ بطريقتي التصحيح 
والكسور. 

وگن برز في علم ساب وكان ماهرا فيه وني الشعر والعروض » الشيخ أحمد بن محمد المانوي 
العروف بابن الحاج 24 وكذلك اشتهر أبو اسحاق ابراهيم الأنصاري التلمساني نزيل سبتة 
(ت بعد سنة 690 ه / 1291( بعلم العدد والفرائض فضلا عن أنه كان Lol‏ وشاعراء نظم 
آرجوزة حكمة بعلمها ضابطة عجيبة الوضع » وهو لايتجاوز العشرين من عمره 42 ومنهم 
بر أحمد بن أبي بحي الأندلسي » الذي درس للعالم القلصادي علم الفرائض والحساب» ولاسیا 
مها تلخيص ابن البناء ومقالاته والتلمسانية وتلخيص الحوفي وغيرها من كتب الفرائض 
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واحساب 249 e‏ واشتهر سعید بن أحمد بن بلعیش القري (1011ه-/ 2 «(e‏ بالعلوم العقلة 
كلها حتی صار !ماما مجتهدا في تدریس الحساب والنطق والفرائض وافندسة والطب والتشریم 


والته ۳ والفلاحة ھ24 , 
ومن الذين تخصصوا 5 العلوم العددية محمد بن قاسم بن تومرت التلمساني ٠‏ اشتهر هذا 


العام بتدريس الحساب والفرائض والأوقاف والخط واهندست وكان إذا استعصت عليه مسأل 
هندسية وصعب حلهاء يجمع لا المصادر ويديرها بعقله 243 . 


والتجريبية» منها شرحه الكبير على ا حوفية سیاه «المقرب المستوفى»» وهو كبير الحجم غزير العلم 
قام بتأليفه وهو لايتجاوز التاسعة عشرة سنة من عمرهء وهذا يدل على نبوغه المبكر ويعد أول 
آساتذته ولاسیا منهم سعيد العقباني 24٩‏ وله شرحا على مقدمات الجبر والمقابلة لابن 
الياسمين» وشرح مختصر ابن عرفة» ودلل صعوبته للدارسين بهذا الشرح الوافي ووضع نظا في 
الفرائض مطلعه : (الرجز) . 

الحمد للميت ثم الباعث الوارث الأرض وغير وارث . 

راه اللالي بخطه ويكون قد نظمه في مرحلة شبابه 247 »وشرح اختصار رعاية المحاسبي 
وغيرها من المصنفات ذات الطابع العددي ۰2*8 ومنهم محمد بن هبة الله شقرون التلمساني (ت 
3 ه/ 1575(« الذي كان إماما ومفتيا ومدرسا بمدينة تلمسان. تأتيه الفتاوي من الشرف 
والغرب والقبلة » فيرد عليها LUS‏ وكان ماهرا في الحساب والفرائض والمنطق والبيان والتفسي قام 
بشرح التلمسانية في الفرائض 24 . 

ويعد يوسف بن اساعيل الشهير بالزيدوري (ت 845 /1441).مشارکا pee‏ في علم 
الرياضيات وله قدم راسخة فيهء كان يدرس تلخيص ابن البناء والحوفي بطريق الصحيح 
والكسورء وبعض الأصول والمقدمات في الجبر والمقابلة لابن البناء والتلمسانية والمقالات 250. 

وقد نبغ علماء تلمسانیون آخرون في علوم الرياضيات بجميع صنوفهاء كالحساب bo‏ 
والفرائض والهندسة وغيرهاء فألفوا فيها LES‏ هامة وشروحا ضافية» ونتج عن تقدمهم 
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ى الریاضیات والفيزياء مخترعات» کالنجامة التي قام ابن الفحام بصنعها واختراعهاء فكانت 
رزدرا صناعيا هاما إزدان بها قصر الشور بتلمسان» وأشاد بذكرها الشعراء ووصفها الكتاب 


0251 ۰ . 
٠ . . رالزرخود‎ 


علم الفلك : 

اهتم القدماء بالنجوم والکواکب وحرکاتها» وربطوا بینها وبين معرفة الغيب» واطلقوا على 
ذلك علم التنجیم » وعني السلمون بالکواکب والنجوم ليهتدوا بها وسط الفيافي والصحاري في 
لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» 72 وفرق السلمون بين التنجیم وعلم الفلك ونادي آغلبهم 
بعدم تأثير الکواکب على الانسان» ومذا اشتغل بعض علاء المسلمين بعلم الفلك کعلم 
وبحرکات الکواکب وتحديد الواقع والأمكنة على ظهر الأرض بواسطتهاء ومعرفة القبلة وحساب 
الأشهر والسنین ومواقیت الصلاة وا حح وتحدید شهر رمضان » وقد استفادوا في ذلك من معارف 
اليونان والفرس واطئود والكلدان والسريان والصائبت ونقلوا من مصنفاتهم في هذا الجال 
وصححوا بعض الأحطاء التي وقع فيها قدماء اليونان مثل بطليموس القلوذي السكندري» 
وحددوا طول السنة تحديدا مضبوطا وأطوال الليل والنهاره وحركات الكواكب والنجوم 
واستخد موا من أجل ذلك المراصد وزودوها بالات وأجهزة ومعدات غاية في الدقة 053. 

أما الأسطرلاب الذي احتفظ المسلمون بمصطلحه اليوناني» فإنهم قاموا بتطويره وأضافوا إليه 
أنواعا جديدة لتحديد ارتفاع الكواكب عن الأفق» وتعيين الزمن وقد اشتهر من علماء تلمسان 
لي علم الفلك وتخصصو فیه» الى جانب العلوم العددية الشيخ الفقيه الفرضي الرياضي محمد بن 
امد التلمسناني المعروف بالحباك (ت 867 ه/ 1462)ء الذي تيز بتدريس علم الاسطرلاب 
لاضع فيه أرجوزة سماها «بغية الطلاب في علم الاسطرلاب»» وقام بشرحها وشرح أيضا تلخيص 
ا حساب لابن البناء »ونظم رسالة الصفاري في الاسطرلاب وله شرح على التلمسانية في 
الفرائض 045 
۱ ومن الذين عنوا بهذا العلم أيضاء تلميذه محمد بن يوسف السنوسي الذي قام بشرح 
فصيدة استاذه SLA‏ «بغية الطلاب ف علوم الاسطرلاب». QT)‏ (عمدة ذوي الالباب ونزهة 
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الحلطاب في شرح بغية الطلاب في علم الاسطرلاب»» ربط فيه السئوسي بين علم الاسطرلان 
والقيام بالواجبات الدينيةكمعرفة أوقات الصلاة» واعتبره من أشرف العلوم الشرعية التي تقوم 
على دقة الحساب» plis‏ بمدحه ON‏ مظهره الفني يتميز بزينة ونقوش وأشكال ورسوم » ويفير 
الناس في معرفة حركات الافلاك والكواكب وظهورها واختفائهاء فكان السنوسى يعتنى عبان 
Los‏ بهذا العلم وتدريسه لطلابه 253. ا | 

وألف dudi‏ القلصادي (ت 891 ه / 1583( نحو ثلاثة عشر كتابا فى 
احساب D‏ وصنف في التنجيم شرحا على رجز أبي اسحاق بن فتوح BD‏ 


علم المنطق : 

عرف ابن خلدون علم المنطق قائلا: «هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود 
العروفة للماهیات » والحجج المفيدة للتصديقات» 253 » ابتكره علماء اليونان ثم ترجمت كتبهم لل 
الملة الاسلامية» وتناوله فلاسفة الاسلام بالدراسة والشرح والتلخیص» كالفرابي وابن سينا وابن 
رشد. وجاء التأخرون منهم فغیروا اصطلاح النطق وألحقوا به الکلام والجدل» الذي يعد من 
توابع الکلام ونظر إليه السلمون» الى أنه آلة للعلوم وأول من فعل ذلك الامام فخر الدين بن 
الخطيب» ومن بعده أفضل الدین الخونجي )646 / ۰)1248 الذي آلف عدة کتب في هذا العلم 
منها «مختصر الجمل»» وهو الکتاب الذي اعتمد عليه علیاء الشرق والمغرب » وصاروا یتداولونه 
بالشرح والتلخيص 29 

وقد أنكر بعض الفقهاء دراسة المنطق وطعنوا فيه» وحذروا منه وحظروا تعلمه وتعلیمه» الى أن 
جاء الغزالي والإمام الخطيب» فتساحوا في تدريسه وأظهروا مرونة في ذلك ۰ وبينوا فضائله وفوائده؛ 
فانکب الناس على دراسته لان فائدته LS‏ يشير تتمثل في التخلص من حاكم الحس Sols‏ 
والتمسك بحاكم العقل والتوصل إلى درجات السعادة» وكانت دعوته لدراسة علم المنطق» ها 
صدى عند المفكرين المسلمين» وجعلتهم يبتمون به اهتیاما LIL‏ وأصبحوا يؤلفون فيه الكتب؛ 
ويستخدمونه في مباحثهم الكلامية والفقهية 260 وكان تأثير الغزالي في بلاد الغرب عن طريق 
الامام ابن تومرت (524 / 9» الذي طبق منهج الغزالي في النطق» وكان المنطق قبل الموحدين 
في بلاد المغرب» يعد من العلوم المذمومة التي يجب تركها» فحبب ابن تومرت كتب الغزالي للناس 
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ال ما كان في النفوس من اشمئزاز وكراهية ضدهء فأخذو یعتنون به منذ القرن السادس 
المجري الثاني عشر اليلادي الا أن انتشاره عبر بلاد الغرب تحقق في القرن 7 ه/ الثالث عشر 
26D SU‏ وقد جعله هذا الانتشار يختلط بالعلوم الأخرى كالكلام والفقه والأصول وغيرهاء 
ك صارت تعتمد عليه كمنهج في تبويبها والاستدلال على مسائلهاء وأصبح كل متعلم 
يدرس النطق LS‏ يدرس اللغة العربية والفقه وغيرهماء وبالتلي اندمج في سائر العلوم اندجت 
بى الأحرى فيهء والسبب في ذلك يعود الى المنهجية العقلية التي دعا إليها الامام ابن 
زمرت 262 ۰ وكذلك شجع الموحدون على علم الكلام وسيطرت فيه الاشعرية على عقول الناس 
پلاد المغرب » وألغوا بها ما كان عند المرابطين من تصورات حشوية أو تجسيمية» فدعوا لل تأويل 
Of a‏ الكريم حسب روح الأشعرية في معانيها العامة O‏ 

وقد اهتم الدارسون بالقرآن والحديث» ومن ثمة بعلم الكلام فتداولوا كتب امحويني (478 ه/ 
35) والغزالي (505/ 1111(« وأصبحت كتبهم مقررة على الطلاب في بلاد الغرب وهكذا 
ظهرت Je‏ الخونجي وختصر ابن عرفة في النطق » وصار لهذا العلم مكانة بين الدارسين والمؤلفين 
فوضعوا له المختصرات والشروح . 

فقد ألف محمد بن العباس التلمساني (871ه/ 1466)؛ شرحا لجمل الخونجي 269 التي 
كانت عبارة عن طلاسم يصعب فهمها وحفظهاء وهذا ما جعل ele‏ تلمسان كغيرهم يقومون 
بشرحها وكذلك شرحوا ختصر ابن عرفة . 

وصنف سعيد العقباني شرحا لجمل الخونجي 062 وشرح القلصادي كتاب إيساغوجي في 
المنطق 269 وشرح الامام محمد المقري الجد جمل الخونجي لم يكمله CD‏ وقام محمد بن أحمد 
أبن مرزوق الحفيد بشرح Je‏ الخونجي ®6 وألف أرجوزة نظم في جمل الخونجي 
أيضا 069 »وكتب محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني» مولفات في شرح حل ا لخونجي 
iasi‏ في علم المنطق » ومنظومة فيه سماها «منح الوهاب» ثم كتب ثلاثة روح عليها 270 
'وكانت له مناظرة مع السيوطي بين فيها فوائد دراسة المنطق وبميزاته. ومن العلماء 
التلمسانيين, الذين اهتموا بهذا العلم» ونشروه بتعليمه في المدارس وباستخدامه في جال الكلام 
الفقه وأصول الدین؛ محمد بن يوسف السنوسي» الذي اعتنى به وبالتأليف فيه فصنف عدة 
کب أهمها: 
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شرح مختصر ابن عرفة : شرحا مستفيضا بالرغم من صعوبته» وقد قال السنومي عن ذلك. 
«كلام ابن عرفة صعب جدا وخصوصا في هذا الختص وقد اتعبت نفسي كثيرا في كلام ابن عرق 
ي ختصره هذا لصعوبته" واستعان السنوسي» وشرحه بالخلوة وطول البحث واللفس حت 
تمكن من شرح «al‏ لکنه 1 يتممه لكثرة انشغاله وضبق cale‏ فأزال Ai‏ صعوبة ذلن 
الختصی وفقد الكثير ما ورد فيه من أفكار 270 

شرح ايساغوجي البقاعي : الذي يشتمل على كل أبواب المنطق (صورة ومادة) قام السنوسي 
بشرحه شرحا وافيا ونقده في كثير من الواطن 272 . 

شرح الوجهات : وهو فيم يبدو جزء من شرحه لكتابه المنطقي PP‏ 
الخونجى 272 

شرح السنوسي لمختصره في النطق: ويعتبر أهم ما آلف السنوسي في المنطق» قال عنه تلميذه 
الملالي : (وهو شرح عجيب d lda‏ ير talta‏ )274(. 

ولأعمية هذا الكتاب قام بشرحه العديد من العلاء التلمسانيين على وجه الخصوصء والمغاربة 
على وجه العموم. 27 

شرح Je‏ الخونجي في النطق : رأه تلمیذه الملالي في کراسین TO‏ 

ومهما يكن من آم فان السنوسي قد اهتم بدراسة علم النطق ودعا الى استخدامه في جال 
العلم والفکر کمنهج» «لأنه یسهل للعقل وعر الأنظار ویتسع به جال الفکر» مع الراحة والامن 
من الخطأء في سلوك مفاوز الاعتبار» 277 . 

وعلى الرغم من الدراسات النطقية » التي قام بها كل من العقباني والسنوسي والغيلي وغیرهم؛ 
إلا آنها تعد ضثئيلة إذا ما قورنت بالمؤلفات الأحرى کالفقه والتحو والادب والحساب» كالم تنج 
هي الاتحری من الشرح والمختصرات . 

ويلحق بالمنطق علم الجدلء» الذي توافرت عوامل انتشاره بمدينة تلمسان منذ 
عهد الموحدين» الذين لوا الناس على اعتناق المهدوية والعصمة والمذهب الظاهري» فضلا 
عن قيام الحروب الصليبية ضد المسلمين في الأندلس والشرق» وظهور التصوف كمذهب وتباد 
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عي في بلاد الغرب » ولاشك أن هذه السائل والقضايا کلها» استدعت المجادلات والمحاورات 
dy‏ والرد والقبول والرفض» بالقلم تارة وباللسان تارة أخرى بين أنصار الهدوية والعصمة 
és‏ وبين أنصار المذهب المالكي ومؤيدي المذهب الظاهري» والسلفية وأصحاب 
رز التصوف وبين المسلمين والنصارى واليهوء د وهي أمور جعلت العلماء بتلمسان يتزودون 
بيلق والكلام des‏ الجدل حتى يتمكنوا من توضيح معتقداتهم ووجهات نظرهم أمام 
AS 4.‏ 

ازيان 
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ى (أ)» وقد اقتدى العلامة عبد الحميد بن باديس بطريقة الشريف التلمساني في التفسير واعتمدعل أثره في ذلك وقرر على تلاميذه 
ds‏ المسمى «مفتاح الوصول في بناء الفروع على الاصول» في الفقه . 

(19) ابن مریم : البستانه ص 42-41 الفناوي: تعريف الخلف. ص 47 

(20) البستانء ص 106 أحمد LU‏ التنبكتي : كفاية الحتاج» ج 1 ص 187 . 

(21)البستان» ص 255. 

(22)أسعيد عليوان: محمد بن يوسف السنوسي » شرحه لمختصره في المنطق » رسالة دكتوراه الحلقة c aN‏ معهد الفلسفة جامعة الجزائر 
7ص 63. 

(23) التفتازاني : هو سعد بن عمر من أئمة العربية والبیان والمنطق» توفي سنة 793 La‏ 1390 م) انظر: الزركلي: الاعلام ج8 
ص 114-113. 

(24) اپن مریم : البستان ص 246. 

(25) الملالي : الواهب القدسية ورقة 143 ب . 

)26( سورة الحجرات آبة 11 . 

.1 144 الصدر السابق» ورقة‎ : JAN QD 

)28( إبن مریم : البستان» ص 246. 

aus (29)‏ الحتاج ج2 »ص 372. 

(30) المجموع c‏ ورقة 49-البستان ص 211. 

aus )31(‏ المحتاجء ج 2 ص 374 الجموع ورقة 17. 

.233 نفسه» ج 2ص‎ (3D 

(33) انظر: الخطوط بالکتبة الوطنية الجزائر» تحت رقم 391 ورقة 140 ظ . 

34) الزركلي: الاعلام» ج 7 ص ۰262 الخراز هو محمد بن محمد الأموي» توفي سنة ۰1318/718 عالم بالقراءات» وله AS‏ 
ورد الضيآن» وله كتاب آخر في هذا المجال عنوانه «الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع» راجع الزركلي ج 7 ص 262 -انظر أيضا 
أبو عياد: المرجع السابق» ص 70 . 

)85 ابن خلدون : المقدمة» ص 792 . 


30) الحفناوي : المرجع السایق» ج1 ص 12 : 
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(37) أبو حامد الغزالي : المصدر السابق» ج 1 ص 27. 

)38( نفسه» ج 1 ص 28B‏ سعيد عبد الفتاح عاشور المرجع السابق» ص 52-51. 

)39( القدمت. ص 790 . 

)40( نفسه ص ۰793-792 اعتمد البخاري على ما أجمع عليه BUH‏ ودونوه وكرر الأحاديث» وساقها في كل باب» فتكررت ji‏ 
أحاديثه » حتی اشتمل على تسعة آلاف ومائتي حديث منها ثلاثة آلاف مكررة نفسه ص 792 . 

وقد تفرق نقلة الحديث من الصحابة والتابعين» فمنهم من بقى في الحجاز» ومنهم من انتقل إلى البصرة والكوفة ومنهم من كان بالشام: 
ومصرء وکانت طريقة أهل الحجاز في الاسانید متشددة في شروط النقل » والضبط» وصاحب الطريقة الحجازية بعد الصسابة ۳ 
مالك بن أنس ۰ ثم أصحابه مثل الإمام أبي عبد الله عمد ادريس الشافعي وابن وهب وغيرهم » أنظر: القدمة» ص 192-791 
«ai )41(‏ ص 795-792 . 

)42( نفسهء ص 793. 

)43( المقدمةء ص ۰793 وهو عثمان بن عبد الرحمان بن عثمان بن موسى الكردي الشافعي العروف بابن صلاح؛ فقيه أصولي حدن 
ومفرء انظر: كحالة عمر رضا معجم المؤلفين مكثبة المثنى ‏ دار احياء التراث العربي ببيروت بدون تاريخ ج 6 ص 257. 


)44( المقدمةء ص 793 وهو بحي بن حسن النووي الشافعي محدث وفقيه وحافظ» انظر ابن عاد EU‏ شذرات الذهب في اخبار 
من ذهب ۰ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت بدون تاريخ ج 5 ص 354 . 


(45) 112141 ص 794-793 . 
)46( نفسهء ص 794. 

)47( المجموعء ورقة 4 

)48( نفس ورقة 28. 
(49)نفسه ورقة 40- 41. 
(50)نفسه ورقة A‏ 

(51) نفسهء ورفة 40. 

(52) الجموع à‏ وزرقة 41-40. 
)53( نفسه ‏ ورقة 43-39. 
(54)المجموع > ورقة 43 . 

)55( نفسهء ورقة 44, 

)56( نقسه» ورقة 45. 
(57)نفه ورقة 10 . 

)58( نفسه ورقة 15 


(59)ابن مرزوق » السندص 18-17 ۰ 
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رو6) الجموع * ورقة 0 الحفناوي : المرجع السابق» ص 143-141. 


(و6) نفسه» ج 2 ص 372. 
)64( نفح الطيب» + 2 ص 438« بوعیاد» المرجع السابق» ص ۰65 ويعني بالحافظ الغرب محمد بن عبد الله التسيء أما التي 
ji‏ في الشطر الثاني من البيت الثاني فيعني به ابنه» وأما ابن مرزوق» فهو الشهير الذي تتلمذ عليه محمد التنسي » انظر نفع الطیب 
3 ص 438. 

)65( هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري توني سنة 794 ه/ 1391 م. 

(66) المواهب القدسية ورقة 144 ب- البستان » ص 246. 

)67( نفهء ورقة 141 + 

(68) نفهء ورقة 175 ب. 

(69) البيستانء ص 246 . 

(70) اسعيد عليوان: امرجم السابق» ص 66. 

(71) القدمف ص 798 . 

(72)صالح أحد يعلي وأخرون: تاريخ الحضارة العربية الاسلامية مطبعة وزارة التربية بغداد 1977 ص 203 . 

(73) سورة الحشس آية 7. 

)74( حول الاجتهاد بالرأي والقياس والاجتماع i‏ انظر: المقدمة 802.801 . 

صالح أحمد يعلى : المرجع السابق» ص 205-203. 

سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق» ص 50-43. 

(75) القدمة ص 801. 

)76( نفسه» ص 799. 

.44 سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجم السابق»‎ (D) 

(8) القدمة» ص 805. 

)19( صالح أحمد يعلي وآحرون : المرجع السابق؛ ص 204. 

)80( سعيد عبد الفتاح عاشور: الرجع السابق» ص 48 
)8( القدمة. ص 803-802 

82( القدمة ص 803. 

8( المقدمة. ص 804 
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805 ص‎ t ami (84) 


(85) حول بحي الليثي: انظرء ابن الفرضي : تاريخ علياء الأندلس» تحقيق وتقديم ابراهيم الابياري » دار الکتاب اللبئاني pr‏ 
4 ج2 ص 898- 900. 1 


)86( انظر: نفسه ج 1 ص 462. 

(87) نفسه» ج 2 ص 510. 

(88) المقدمة» ص 807 . 

.808 ص‎ cai (89) 

(90) القدمت ص 808 . 

(91)نفسه ص 809. 

(92) البتان ص 126 . 

(93) الحفناوي : تعريف الخلف» ج 2 ص 28 . 

)94( نفسه. ج 2ص 46. 

(95) أحمد بابا التنبكتي : كفاية الحتاج» ج 1 ص 187 -188. 

(96) الحفناوي : المرجع السایق؛ ج 2 ص 268 269 . 

(97) ابن مرزوق : الجموع » ورقة 49. 

)98( نفسه ورقة 49 كفاية الحتاج» ج 2 ص 375. 

)99( الجموع ورقة 49 كفاية الحتاج» ج 2ص 375. 

(100) كفاية المحتاج » ج 2ص 4419 الحفناوي : المرجع السابق» ج 1 ص 172. 

(101) الحسن السائح : الحضارة الاسلامية في الغرب» ص 259. 

(102) اسعید عليوان: المرجع السابق: ص 48. 

(103)الملالي : المواهب القدسية ورقة 138 / أ البستان ص 245. 

(104)الملالي : المصدر السابقء ورقة 140 / أ- أبن مریم البستان ص 246. 

(105) عبد المجيد النجار: ابن تومرث» حباته آثاره وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره با مغرب» دار الغرب الإسلامي بيروت 1983 
ص 443. 

)106( صاحب واسطة السلوك» هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوطي (ت 910) أحد تلامذة محمد السنوسي؛ وار 
الذي طلب من استاذه أن يقوم بشرح عقيدته انظر: اسعيد عليوان: المرجع السابق ص 61-60 . 

(107) احفناوي: المرجع السابق» lg‏ ص 189-181 . 

)108( انظر: خلیل بن اسحاق : مختصر العلامة خليل تحقيق أحمد نصر دار الفكر بيروت 1972 ص 8-3. 
)109( الحفناوي : المرجع السابق ج 1 ص AT‏ 
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,110( جال الدين بوقلي : الامام ابن يومف السنوسي وعلم التوحيد المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1985 ص 88 . 

11) ابن مریم : البستان» ص 239. 

(117) اسعيد علیوان : المرجع السابق ص 135. 

ر13 1) احد بابا التنبكتي : RUS‏ الحتاج ج 1 ص 83 . 

)114( برجشتراسر: التطور النحوي AA‏ العربية (سفسلة محاضرات ألقاها في الجامعة الصرية) مطبعة الماح القاهرة 1929 
مس 75. 

)115( عن علم البيان انظر: ابن خلدون: القدمة. ص 1065-1064 . 

(116) محمد النوني . ورقات ص 258 259. 

(117) القدمة: ص 1063 . 

8 حول تطور التعبير انظر: عبد الله بوخلخال : التعبير الزمني عند النحاة العرب ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ج 1 ص 22 
ومابعدها . 

(119)ابن مريمء ص 211-210. 

(120) الیستان» ص 211. 

((12)آفشه ص 222. 

)122( نفسهء ص 220- 

(123) البستان: ص 223. 

(124) نفسه: ص 237. 

129)نفشه» ص 256. 

120)نفسه» ص 259. 

. 265-261 ص‎ mä (127 

(128) البستان؛ ص 276. 

(129) نفسهء ص 8. 

130( ص 53. 

.56 ص‎ «à )131( 

)132( البستان» ص 8T‏ وهو أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي الفامي» LE‏ بعلمه الغزير في مجال اللغة والنحو 
بالأذب؛ صنف شرحا للأجرومية ورجزا في التصريف» وشرحا للمقصور والمدود لابن مالك » واشتهر بشرحه لكتاب ألفية ابن مالك» 
ل سنة 807 ه / 1404 انظر ابراهيم حرکات : المغرب عبر التاريخ ج 2 ص 144 . 

118-117 ص‎ sòt )133( 


(134) المواهب القدسيةء ورقة 144 / ب . أجروم هو أبو عبد الله حمد بن محمد الصنهاجي المعروف بأجروم » وضع كتابا صغيرا في 
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التحو» ظل يدرس في مدارس المغرب الاسلامي» قرونا عديدة؛ بدأه بأسقام الكلام» ثم تحدث فيه عن أنواع الإعراب ۰ ثم SA‏ 
والحروف» ثم الافعال والأساء باسلوب سهل بسيط توفي سنة 723 / 1323 انظر: ابراهیم حرکات: الرجع السابق بر و 


ص 148. 
)135( الروض المريع في صناعة البدیع تحقيق رضوان بن شقرون طبع دار النشر المغربية الدار البيضاء 1985 ص 81. 
)136( القدمت مت 1093 . 


7 )لبشير المجدوب : حول مقهوم النثر الفني عند القدامی ؛ الدار العربية للكتاب لبنان 1982 ص 15-12 . 

(138) الطاهر محمد توات : أدب الرسائل ص 26 . 

(139)نقد النثر (البيان في وجوه البيان) دار الكتب العلمية بيروت 1982 ص 93 . 

)140( القدمت ص 1093 . 

(141)احمد عبد القادر: الحياة الأدبية بتلمسان؛ ص 142 . 

(142) ابن الابار: أعتاب الكتابء تحقيق صالح الاشتر دمشق 1961 ص 72-69 . 

(143) ابن خلدون: التعریف» ص 124 بحي بن خلدون: بغية الرواد ج 2 ص 171 . 

(144) التسي : نظم الدرء ص 127- 

(145) الع ج 1 ص 163 . 

)146( يتضمن هذا الصنف تسعة أبواب» توجد نسخة منه مخطوطة غير كاملة ضمن مجموع » بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 773 


دء ونسخة أخرى بعنوان «فصل الخطاب في ترسيل الفقيه أي بكر بن عبد الله بن داود بن الخطاب الغافقي المرسي الأندلسي» بالخزانة 
الملكية بالرباط تحت رقم 4605. 


(147) بغية الرواد» ج 1 ص 213-210. 

(148) التتسي : المصدر السابق » ص 168 . 

(149) شجرة النور: ص 238 

(150) بغية الرواد» ج 1 ص 215. 

(151) نفسهء ج 2ص 315. 

(152)نفسهء ج 2ص 143. 

)153( زهر البستان ورقة 24-23 ظ 

(154) نفسه ؛ ورقة 35 ظ 

(155) ابن قتفذ القسنطيني : الفارسية ص 38-37- 
(156) ابن الاهر: مستودع العلامة ص 24 و 74-72. 
(157) صبح الاعشی ۰ ج 1 ص 60. 
(158)الطاهر محمد توات : أدب الرسائل » ص 89. 
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)159( عمد وهبة وآخر: معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب مكنبة لبنان 1984 ص 178 . 
(160) أبو هو موسى العبد الوادي : واسطة السلوك» ص 61-60. 

)161( نفسه» ص 61. 

)162( فقد ضاعت الرسائل التي حررها کل من يحي بن حلدون» وابن هدية وغيرهما من کتاب سر السلاطین في البلاط الزياني . 
(163) أحد عبد القادر: المرجم السابق» ص 146 . 

)164( نفسه 146- 

)165( انظر بغية الروادج 2 صفحات 62 64 102-9992 . 

Dhina (A): le Royaumme 0. 122 حول هذه الرسالة انظر:‎ (166) 

167) بحي بن خلدون : بغية الروادج 1 ص Ibid pp.226-227-216‏ 

)168( أحمد عبد القادر: الرجم السابقء ص 165-148 / : .227 Dhina ( A): opcit p‏ 
(169) ابو بکر بن خطاب ورقة 40-39. 

)170( ابن خطاب : فصل الخطاب ورقة 49. 

Dhina (A): les Etats. pp . 518 انظر في هذا الصدد:‎ 

أحد عبد القادر قرشي : المرجع السابق» ص 150-149 . 

(171) ابن خطاب ؛ المصدر السابق. ورقات 95_94-16-15-14-6. 

-انظر في هذا الصدد: أحد عبد القادر: المرجع السابق» ص 180-166 . 

- الطاهر محمد توات : أدب الرسائل» ص 271 وما بعدها . 


)172( الطاهر محمد توات: المرجع السابق» ص 279 أحمد عبد القادر: 


المرجع السابق ص 166 5 
)173( انظر: المقري: نفح الطیب؛ ج 6 ص 64 - ابو القاسم الكلاعي: أحكام صنعة الكلام. تحقيق محمد رضوان الداية ببروت 
6 ص 62-60. 


(174) نفح الطيب» ج 6 ص 64-يحي بن خلدون: بغية الرواد» ج 2 ص 202-200. 

(175) القري : نفح الطیب» ج 2 ص 121- 

)176( فصل الخطاب» ورقة 95-94. 

7 ) فصل الخطاب» ورقة 14 . 

(178)نفسهء ورقة 15 . 

(179) ابو هو موسى العبد الوادي: واسطة السلوك » ص 15 . 

)180( حول هذا الوضوع» انظر: رشد السلامي: وثائق مرينية (مراسلات» معاهدات» GUB‏ دراسة وتحقيق د. د.ع كلية الآداب 
بالعلوم الانسانية الرباط 1989 ج 1 ص 22-21. 
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(182) التسي : نظم الدرء ص 220 - 227. أهدى ابو زيان محمد الثاني هدية لملك مصر أبي سعيد الملقب ببرقوق فدجه ممي 
قصيدة من نظمهء وكذلك كانت له قصائد دونها على أغلفة أجزاء البخاري الذي نسخه بخطه المحبس بخزانته وما جاء في sci‏ 
الموجهة ال برقوق : 


لمن الركائب سيرهن ذميل فالصير إلا بعدهن جميل 


رفقا بمن ae‏ فوق ظهورها فالحسن يميل القلب حيث یل 
)183( عبد الالك مرتاض : حركة الشعر الولدي في تلمسان في عهد أي حو موسی الثاني» مجلة الاصالة السنة (4) العدد )26( 
جويلية آوت 1975 ص 314. 


(184) يحي بن خلدون : بغية الرواد: ج 2ص 97. 

(185) التسي : نظم الدرء ص 168-164 . 

(186) نفسهء ص 178-169 . 

)187( محمد الطیار: تاريخ الأدب اجزاثري» ص 241. 

(188)نفسهء ص 241. 

. ص224‎ vais )189( 

)190( ابن عبار الجزائري : الرجم السابق» ص 163 . 

)191( محمد الطیار: المرجع السابق؛ ص 260 . 

(192)يجي بن خلدون: الصدر السابقء ج l‏ ص 87-86 . انظرء نفح الطيب ج 5 ص 378-360. 
(319) نفسهء ج 1 ص 88. 

(194) نقهء ج 2ص ۰88-87 101-100. 

(195) نفسه» ج 1ص 124. 

190)نضه ج 1ص 124. 

(197) انظر: عبد العزیز سام: التاریخ والمؤرخون العرب» دار الکتاب العريي للطباعة والنشر الاسكندرية 1967 ص ۰71-66 
)198( نفه» ص 75 وما بعدها . 

)199( انظر في هذا الصدد: بغية الرواد» ج 1 ص 63-62 . 

)200( نفسهء ج 1 ص 43-20. 

(201)المسندء ص 485- 487. 

. 107-95 ص‎ sai (202) 
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20 ابن مرزوق ؛ المجموع , مخطوط بالخزانة العامة (مكروقيلم) الرباط تحت رقم 20 ورقة (1). 


204( البستان ص 225 . 

)205( الجموع» ورقة 4و8. 

206( نفسهء ورقة(1). 

0207 ولد عمد بن أي بكر الانصاري» ونشأ بتلمسان» ثم رحل نلى المشرق طلبا للعلم فزار مصر والحجاز وانشام والقدس . 

08) ابن الخطيب » الإحاطة ج 1 ص 91. 

)200( قامت بتحقيق كتاب واسطة السلوك وقدمت له جيلة شتيوي» نالت به شهادة الكفاءة والبحث كلية الآداب بمئوبة جامعة 
نونس سنة 1989 . 


(210) واسطة السلوك » ص 4-3. 

)211( وداد القاضي : المرجم السابق ص 44. 

(212) واسطة السلوك» ص 23-21 . 

(213) الغزالي : احياء علوم الدين ج 1 ص 26. 

)214( المقدمةء ص 894. 

)215( حول هذه العلوم انظر: القدمت ص 903-894 . 

210) المقدمةء ص 897. 
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ما سبق يتضح أن البحث يرتكز على أربعة حاور أساسية هي القضايا السياسية الکبری» 
والمظاهر العمرانية والاجتماعية والحركة الفكرية بتلمسان في العهد الزياني» نستخلص منها 
مابلي : اعتمد أبو يحي يغمراسن» في تأسيس دولته على قبيلة بني عبد الواد» وعلى بعض القبائل 
البربرية والعربية . 

ول يوظف في قيامها حركة دينية مذهبية إصلاحية» كا Jui‏ كل من عبد الله بن ياسين 
امرابطي » والمهدي بن تومرت الموحدي. ولعل فترات الحدنة مع بني مرين» التي تطلع إليها 
يغمراسن وأوصى بها آولاده» كانت نتيجة تجارب حربية ومعطيات استخبارية دقيقة عن قوة 
العدوء وآن علاقاتهم بالجارة الشرقية والجارة الغربية» غلب عليها طابع التوتر والعداء في جميع 
مراحلها مما حتم على بلي زيان والمجتمع التلمساني حياة الصمود والتصدي والقاومة 
الستمرة » وحالات الاستنفار في کثبر من الأوقات» واستخدام ما یمکن استخدامه للمقاومة بها في 
ذلك تجنيد الجواري » واهدائهن لامراء بني مرین» وإدماجهن في شبكة الاستخبارات والتجسس 
لخحسابهم الخاص » وهي ظاهرة انفرد بها بنو زيان للحفاظ على كيانهم واستقلاهم . 

وتمكن بنو زيان خلال القرن الثامن المجري الرابع عشر الميلادي من المحافظة على 
حدودهم » بفضل هذه الوسائل» وانتقلوا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة اهجوم » وأصبحوا ببددون 
ني حفص في عقر دارهم » وخاصة في عهد كل من أبي حمو الأول وأبي تاشفين الأول وأبي هو 
موسى الثاني » الذين أخرجوا هل تلمسان من طور البداوة الى طور الحضارة . 


کا شهدت مدينة تلمسان محنا كثيرة وصعابا جمةء ER‏ ل و 
يد بني مرين وبني حفص » فقد کانوا لايخرجون من حرب إلا ويدخلون في GP‏ وهو العامل 
الذي اكسب سكان الدينة تحمل الشدائد ومقاومتها لفترة طويلة. ومنذ مطلع القرن التاسع 
المجري» دخلت تلمسان في دوامة العنف المسلح والدسائس السياسية المتنوعة» بسبب 
الطامعين في العرش من بني زيان» فكانوا يتسابقون إلى بلاط الجارتين» ويتنافسون على رضا 
سلاطينهماء فانجر Jai‏ تلمسان إلى حرب أهلية» بين مؤيد لهذا السلطان ومعارض لذاك» حتى 
ضعف بنو زيان وسرى الوهن عن دولتهم فهيمن عليهم الاقویاء. 

ولا سقطت غرناطة في يد الاسبان صارت شواطىء المغرب الأوسط عرضة لتهديداتهم 
وهجوماتهم المتكررة» فتحكموا هم أيضا في رقاب بني زيان. إلى أن ظهرت قوة رابعة في 
النطقة استنجذ بها أهل تلمسان كغيرهم من أهل المغرب الاوسط € وهي القوة العثمانية التركية 
الفتية» فاستولت على مدينة تلمسان وأطاحت بالعرش الزياني ووضعت حدًا لأطماع السعديين 
والاسبان والمغامرين من بني زیان» وأنبت بذلك رسم الدولة الزيانية» التي دامت أكثر من 
ثلائيائة سنة . 

ويتعلق الحور الثاني بالمظاهر العمرانية» فقد تميزت أهمية مديلة تلمسان بملانحها 
الطبوغرافية» التي ضمنت ها حصانة طبيعية قوية» وغذا نزح إليها السكان من كل مکان؛ 
وعمروها عبر حقب متتالية» حتى صارت مركزا حضاريا كبيرا في منطقة ريفية» فهنه الخاصية 
جعلتها عرضة لاطیاع بني مرين وبني حفص وبعض أقطار ما وراء البحر. 

حملت تلمسان ثلاثة آسیاء هي : «أکادیر" وابوماریا» و«تلمسان»» وأن النطق الصحيح 
«لاغادیر» أو «آقادیر» أو «أجادير؛ اليفرنية هو بالکاف لأن حرف الكاف كان سائرا على لسان 
أهل تلمسان وشيوخها من بوادي زناتة . 

مرت مدينة تلمسان الإسلامية» بمراحل عديدة» منذ أن فتحها آبو الهاجر دينار ثم عقبة بن 
نافع » واستقر بها طارق بن زياد في نهاية القرن الأول امجري . 
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ثم صارت Lie‏ أساسيا للخوارج والادارسة ومخراوة» والمرابطين الذين أضافوا لما مدينة 
كرارت»» واتخذها الموحدون مقر إقليميا هاما هم في المغرب الأوسط . 

اهعم بنو زيان بتطوير عمران المدينة والتوسع فیه؛ لأنه يعد رمزا من رموز الدولة وازدهارهاء 
ور مجتمعها ورقيه حشارياء فبنوا القصور المختلفة والمنازل العديدة» حتى بلغ عدد دورها 
ر من ستة عشر ألف دارء وشيدت بها الحصون والابراج» والأسوار العالية» لأن بناء سور 
پنة يعد ضرورة حيوية ووسيلة لفظ المال والعرض والنفس» حتى الفقهاء حثوا على إنشاء 
بوار وجعلوها في عداد «البناء الواجب»» تميزت بمتانتها LS ess‏ إحتوت الدينة على 
وارع والسكك المنظمة والاحياء الكبيرة والدروب الملتوية» والأبواب الواسعة الكبيرة خارجية 
بری داخلية» des‏ القصبة المخصصه للرهائن» والمرافق الإجتماعية العامة كالأسواق 
بیصاریات والمستشفيات والفنادق» وشبكة الطرق والیاه ووسائل الصرف. والحامات التي 
ت تحمل أساء cle‏ مما يدل على عدم قدرة العامة من الناس» تضمين منازطم 
مات خاصة . 

وتعرفنا على أنواع المنازل وطوابقها ودهاليزها ومواد بنائهاء ووقفنا على طرق بنائها وهندستها 
پا واليد العاملة والمهندسين من أهل تلمسان ومن الأسرى النصارى ومن الأندلس» الذين 
خروا لبناء سرح هذه النهضة العمرانية» وهي مظاهر تفنذ ما ذهب إليه بعض المستشرقين 
أن البناء في المدن الاسلامية» يتميز بعدم تماسك بنيانه . 

إن المدينة الاسلامية في العصر الوسيطء تخضع تكويناتها المعمارية وتخطيطاتها للفكر المعماري 
ملامي » والتقنيات المستمدة من تعاليمه» وهو الشيء الذي يدحص ما روجته بعض 
راسات الاستشراقية من عشوائية العمران الاسلامي . 

وقد شيدت بالدينة نحو ست مدارس وستين مسجدا. والعدید من الزوایا والکتاتیب 
سهریج الکبیر واللاعب والتنزهات والمقابر» والقناطر والخنادق والاستراحات في ارباض 
ينة وأحوازها . ویعالج الباب الثالث معالم الحياة الإجتماعية ومظاهرها فقد وصل عدد سکان 
نة تلمسان ما بين القرنین السابع والثامن ال هجريين» نحو خسة وعشرین آلف عائلة من 
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مختلف الأصول العرقية» والقبائل والطوائف التي سكنت مدينة تلمسان في العهد الزياني» إلا أن 
غالبية السكان كانوا من البربر والعرب » وتوافد على تلمسان العديد من الجاليات وخاصة منها 
الجالية الأندلسية» التي استثمرت مواهبها العلمية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والفنية. في 
تطوير المدينة وفي تسيير دوالیب الدولة ومژسساتها» وقد استطاعت البيثة التلمسانية» أن تقلل 
من الفوارق الأصلية والثقافية والإجتماعية بين السکان وأن تصهرهم جمیعا في عاداتها وتقالیدما 
المميزة . ووضحنا آشهر الأسر النبيهة ما يتيح رسم خريطة نقريبية لتوزیع السکان داخل الدينة. 

خضع الجتمع التلمساني للتقسیم الفئوي في العهد الزياني» آفرزته ظروف المعيشة 
والبيئة وسلولك الفرد وطموحاته واجتهاده في الحياة» وفرضتها الأوضاع الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية في الجتمع احضري. فإذا كانت الفثة الفقيرة تتسم بالبساطة. فان الفئة الخاصة 
تتميز بالتأنق في المأكل والمشرب والملبس والمسكن» وتتفنن في ضروبه وأصنافه» وأعطى بذلك 
للمجتمع التلمساني تقاليده وعادته وأعراضه وأخلاقه» ول يبخل على نفسه بالتسلية في أوقات 
الفراغ والراحة بالخروج إلى الخدائق والغابات والشلالات» والتمتع بمجالس الطرب والغناء الزناتي 
والوشحات. في الحفلات العامة والخاصة والاقبال على الملاهي ومجالس الخمرء الشيء الذي نتج 
عنه بعض العادات الشادة والآفات الاجتاعية المقلقة في بعض الأوساط . 

وبالغ التلمسانيون في الاحتفال بالأعياد الدينية والواسم» وختم القرآن وإحياء ليلة المولد 
الشریف» وحضور المواكب الرسمية والزواج الذي كان يتم بين العروسين في سن مبكرة في غالب 
الأحيان» وظاهرة تعدد الزوجات كان شائعا في تلمسان» ومنهم من عزف عن الزواج» لكثرة 
نفقاته» وبسبب طلب العلم والدراسة» والتفرغ لهاء أو زهدا وخشية من عدم معاشرة الزوجة 
با معروف . 

وكان التنافس شديدا على الرأة العالة النبيهة الذكية» وذات المنبت الطيب» في حين فضل 
العوام المرأة الجميلة البدينة الشقراء. وكان عدد النساء أكثر من عدد الرجال» بسبب الحروب 
الستمرة التي خاضها السكانء مخلفة عددا كبيرا من الأراملء كا أن تجارة الجواري أسفرت عن 
اكتظاظ الأسواق بهن » فعز الأزواج » وكثرت الأرامل والعوانس . 
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وكانت للأقليات النصرانية واليهودية هي الأخرى» عاداتها وتقاليدها ونمط حياتها الذي 
Las‏ عن المسلمين» فقد اكتسب المجتمع التلمساني عادات وتقاليد إجتماعية ترسخت في 
cay‏ وصارت جزءا من كيانه وسلوكاته تتسم بالطابع الاسلامي وتعاليمه» متقيدة بمبادىء 
ذهب وآرأئه . 

وفيا بخص الناحية الفكرية والعلمية بمدينة تلمسان» فقد شهدت حركة دؤوبة ونموا مطردا 
ن الحياة السياسية القلقة» التي عاشتها حاضرة بني زيان» في بعض الفترات من تاريخهاء لم 
ثر بشكل مباشر على الحياة العقلية السائدة في المديئة» أو تعرقل نموهاء ويعود ذلك إلى بعض 
موامل المستمدة من البيئة التلمسانية ومن واقعها المادي والبشري . 

فقد تيز الزيانيون بعنايتهم بالثقافة والعلم ورعايتهم للآداب والفنون وتقديرهم لأصحابهاء 
شجيعهم على الدرس والتألیف» واحتضانهم لصفوة العلماء والأدباء والفقهاء والوافدين» من 
واضر المغرب الإسلامي» وتوفير الناخ الناسب للبحث» والتحصيل والابداع» وأغدق 
سلاطین والامراء علیهم النح والعطایا السخية وقربوهم الى BAN‏ وآدجوهم في مجالسهم » وكان 
رحلة العلمية دويُها البارز في تكوين العلیاء وتوسیع معارفهم» وتوطيد الروابط الثقافية وتواصلها 
ن الأوطان والأجیال . 

ویعد التعلیم حجر الزاوية في دفع الحركة العلمية والفكرية وتوسیع رقعتها وتعمیقها وترقية 
جتمع حضارياء وقد لعبت الدارس دورا هاما في هذه الحركة وحافظت على حيوية التعلیم 
سني المالكي» ول يقتصر التحبيس على الدولة فقط بل ساهم فيه الأفراد» وأهميته تكمن في 
'نفاق على الطلاب والأساتذة والمدارس والمساجد والزوايا والكتاتيب» وبفضله استمرت» 
لائف هذه المؤسسات في الاطلاع Agile,‏ 

تغدت الحركة الفكرية في تلمسان برافدين هامين رافد الأندلس ورافد المشرق» فتعمق 
حصیل وتنوع الاقتباس» ودخلت حلقات الدرس ومجالس العلم بالحضرة التلمسانية ختلف 
لفات الشرقية والأندلسية والغربية» فتوسعت التيارات الفكرية المتعددة كتيار الاجتهاد في إطار 
ذهب والسلف وتيار التصوف» وبرز المذهب الأشعري في المعتقدات والمذهب الملكي في 
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الفقهیات» وازدهرت حركة JA‏ والمناظرات الشفوية والمكتوبة بين فقهاء تلمسان» وغيرهم من 
فقهاء الأندلس والمغرب ومصرء تناولت الفقه المالكي والتفسير والتصوف والكلام واللغة والمنطق 
وبعض المسائل الفكرية الأخرى . 

وقد وجدت هذه التیارات صدی لما في عقول الفئات المثقفة وف وجدانهم فاهتموا بالتصوف 
لتحقيق كال الانسان الأخلاقي» ومعرفة الحقيقة وسعادة الروح واعتنوا بدراسة القرآن وتفسيره, 
وبالحديث عناية كبيرة» وتوسعوا في دراسة اللغة العربية وعلم البيانء ولم يبملوا العلوم العقلية 
والطبيعية» فكانت هي الأحرى ها مكانتها بين علماء تلمسان » ولاسيم| تلك التي تكمل العلوم 
النقلية» وتخدمها كالعلوم العددية من فرائض وحساب وجبر وهندسة ومنطق. وطب وفلك, 
فكان لعلماء الحضرة نصيبٌ معتيرٌ في دراستها والتأليف فيها. فأثروا بذلك الساحة الفكرية 
والثقافية» ودفعوا بهذه العلوم نحو الازدهار ونبغ فيها العديد من التلمسانيين» تميزوا بعمق 
التفكير وغزارة التحصیل» ساهموا في الحركة الفكرية والنهضة العلمية في حواضر المغرب 
والاندلس والمشرق . 
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الملاحق 


ملحق 
سلاطين بني زيان 
(962-633ه / 1554-1235) 


1 - أبويحي يغمراسن بن زيان: 681-633 ه/ 1282-1235م 

2- أبو سعيد عثمان الأول بن يغمراسن : 703-681ه/ 1303-1282 م 

3- أبوزيان محمد بن عثمان الأول: 707-703ه/ 1307-1303 م 

4- أبو حمو موسى بن عثيان الأول : 718-707 ه/ 1318-1307م 

5 أبوتاشفين الأول عبد الرهن بن أبي حمر الأول: 737-718ه/ 1337-1318م 
6- أبو سعید عثيان الثاني : 753-749 ه/ 1352-1348 م 

7 أبو حو موسى الثاني بن أبي يعقوب یوسف : 791-760ه/ 1389-1359 م 
8- أبو تاشفين الثاني عبد الرهن بن أبي حو الثاني : 795-791 ه/ 1392-1389 م 
9- أبوثابت يوسف بن أبي تاشفين الثاني : 796-795 ه_/ 1393-1392 م 

10 - أبو الحجاج يوسف بن yi‏ حو الثاني : 797-796 ه / 1394_1393 م 

1 - أبو زيان الثاني عبد الرهن بن أبي حو الثاني : 801-797 ه/ 1399-1394 م 
12 أبو محمد عبد الله الأول بن أبي حو الثاني : 804-801 ه/ 1402-1399 م 
13 - أبو عبد الله محمد الأول العروف بابن خولة: 804- 813 ه/ 1412-1402 م 
4 -عبد الرحمن الثالث: 814-813 ه/ 1411-1411 م 

15 السعيد بن أي حو الثاني: 814-814 ه/ 1412-1412م 


6 - آبو مالك عبد الواحد بن حو الثاني (المرة الأولى): 827-814 / 1424-1412 م 
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1 أبو عبد الله محمد الثاني العروف بابن الحمراء (المرة الأولى): 831-827 / 1428-1424م 
1 آبو مالك عبد الواحد (المرة الثانية): 833-831 ه/ 1430-1428 م 

و1 _أبو عبد الله محمد الثاني (المرة الثانية) 834-833 ه/ 1431-1430م 

0 أبو العباس أحمد العاقل بن أبي حمر الثاني : 866-834 ه/ 1462-1431 م 

À 1‏ عبد الله محمد الثالث المتوكل على الله : 873-866 ه/ 1468-1462 م 

2 أبو عبد الله محمد الرابع الثابتي : 910-873ه/ 1468 -1505م 

3 أبو عبد الله محمد الخامس بن محمد الثابتي : 922-910 ه/ 1516-1505 م 

4 أبو حمو الثالث بن محمد الثابتي (الرة الأولى) : 922 -923 ه/ 1517-1516 م 
5- أبو زيان أحد الثالث: 924-923ه/ 1521-1520م 

6- أبو حو الثالث محمد الثابتي (المرة الثانية) 934-924 ه/ 1528-1521 م 

7 عبد الله بن أي حو الثالث بن محمد الثابتي : 934 947 ه/ 1540-1528 م 

8 أبو زيان أحمد الثاني بن عبد الله الثاني : 947- 949 ه/ 1542-1540 م 

9 أبو عبد الله محمد بن أي حر: 949-949 ه/ 1542-1542 م 

0 أبو زيان أحمد الثاني بن عبد الله الثاني (المرة الثانية) : 957-949 ه/ 1550-1542 م 


31- الحسن بن عبد الله الثاني الزياني : 962-957 ه/ 1554-1550 م 
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قائمة المصادر والراجع 


قائمة المصادر والمراجع 
المصادر المخطوطة 
المصادر المطبوعة 

- المراجع العربية 

- المراججع المعربة 

- الرسائل الجامعية 
الدوریات 


- الراجع الأجنبية 


المصادر المخطوطة : 

چ ابن أي البركات : يحي عبد الله ( كان حیا سنة 883 / 1478) . 
بشائر الفتوحات والسعود في أحكام التقديرات والحدود GE‏ احسنية (الملكية) الرباط 
رقم 103. 


8 ابن الأعرج : عمد ا جسني السلماني : 
-زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ الخزانة id‏ الرباط رقم 170. 


#اابن الاعرج محمد بن محمد الحسني السلماني الفاسي . 
اللسان العرب عن تهافت المعمرين حول المغرب» الخزانة الحسنية الرباط رقم 297. 


: ابن ادريس محمد رضا‎ B 
المقالة الرومة في الرحلة الى تلمسان وندرومة» الخزانة العامة الرباط صورة طبق الأصل‎ 


. خاصة‎ LS 


#اابن باق الاموي: أبو الحسن على محمد بن محمد (ت في النصف الثاني من القرن 8ه / 


.(e14 
زهرة الروض في تلخيص تقدير الفرض» الخزانة العامة الرباط صورة طبق الأصل ملكية‎ - 
خاصة.‎ 


قا ابن حيان : أبو مروان يخلف القرطبي (ت 469 / 1076) 


- القتبس في أخبار رجال الأندلس ميكروفيلم معهد المخطوطات جامعة الدول العربية 
القاهرة رقم 208 . 
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#ا ابن خطاب أبو بكر الاندلسي (ت 686 / 1287) 
- فصل الخطاب في نثر أبي بكر بن خطاب» الخزانة العامة الرباط رقم د. 773. 


)1374 ابن الخطيب : لسان الدين (ت 776 ه/‎ R 


السحر والشعر الخزانة العامة الرباط رقم د. 1295 . 


8# اين سهل : عيسى بن أصبع عبد الله الأسدي (ت 486. 1093( 
-نوازل الأحكام في مذاهب الحكام» GA‏ العامة رقم د. 1728. 


#اابن صعد : أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري( ت 901 . 1495( 


- النجم الثاقب فيا لأولياء الله من مفاخر المناقب الخزانة الحسنية الرباط رقم 2491. 


8 ابن عرضون : 
-مفتاح الحتاج في أدب الأزواج مخطوطة بالخزانة العامة الرباط تحت رقم د. 766. 


#ا ابن عميرة : رسائل ابن عميرة مخطوطة بالخزانة العامة الرباط رقم ك 233 . 


8ا ابن قنفذ القسنطيني : أبو العباس أحمد الخطيب (ت 810. 1407) 


- تحفة الوارد في الاختصاص الشرف من الوالد» صورة طبق الأصل ۰ ميكرو فيلم الخزانة 
العامة رقم 20 . 
8ا ابن مرزوق : أبو عبد الله حمد الخطيب )781/ 1379). 


- الجموع c‏ ميكرو فيلم الخزانة العامة رقم 20. 
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هابن يحي أبو القاسم عبد الرحمن : 
_ شرح مختصر ا حوفي » الخزانة الحسنية الرباط رقم 3112 . 


8 أبو اسحاق ابراهيم التلمساني : 
_رسالة في الادوية الخزانة الحسنية الرباط رقم 8545 . 


8 آبو راس المعسكري : محمد بن أحمد بن ناصر الراشدي : ( 1238 / 1822( 
_ عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» دار الكتب التونسية تونس رقم 262. 


8 التنسى : محمد بن عبد الله بن عبد الجليل الحافظ ( ت 899 / 1493) 
الطراز في شرح الخراز المكتبة الوطنية الجزائر رقم 391 . 


8 الثعالبي : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت 875/ 1470) 
كتاب الجامع الخزانة الحسنية الرباط رقم 8155 . 


#االسنوسى : محمد بن یوسف (ت 895 ه / 1489( 
- تفسیر ما تضمنته کلیات خير البرية من غامض اسرار الصنعة الطبية مکتبة الأسد الوطنية 


دمشی رقم 7136. 


۳ السيوطي : جلال الدین عبد الرهن رت 911/ 1505( 
- الحاضرات والحاورات. الخزانة الحسنية الرباط رقم 3755. 
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ا العزني : آبو العباس بن محمد بن أحمد اللخمی (ت 633/ 1236( 
-الدر المنظوم في مولد النبي العظم. الخزانة العامة الرباط تحت رقم د. 14695 . 


ل8 المازوني محمد بن أبي عمران المغيلي ( ت 833 ه / 1478م) . 


- الذّرر المكنونة في نوازل مازونة » الخزانة العامة الرباط تحت رقم ق 521. 


ا المقري : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرشى (ت 750/ 1349( 


8 الملالي : محمد بن حمد بن ابراهيم (توني في القرن 10 / 16) 
-المذاهب القدسية في الناقب السنوسية» دار الكتب الوطنية تونس رقم 6253. 


8 المنحور: 
- فهرسة النجور مخطوط بالخزانة الملكية الرباط میکروفیلم رقم 20. 


8 التوری of‏ عبد الله محمد بن عبد اللك : 


اللا مؤلف مجهول : 


- زهر البستان في دولة بني زيان مكتبة جون رايلندس 


مانشيستر رقم 283 (بريطانيا) . 
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مؤلف مجهول : 
_ شذرات في الحسبة قسم المخطوطات المكتبة الوطنية الجزائر رقم 1376 . 


الونشريسي : أبو العباس آحد التلمساني ( ت914/ 1508). 
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المصادر المطبوعة : 
ا ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ( ت 658 / 1260( 
-التكملة لكتاب الصلة ehl‏ الثاني طبع بمكتبة نشر الثقافة الاسلامية القاهرة 1965 , 


آعتاب ! لکتاب» تحقيق صالح الأشتر مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق 1961. 


8 ابن تومرت : محمد الهدي: 
آعز ما يطلب تقدیم وتحقیق عمار طالبي المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر 1985 . 


ا ابن الأثير: علي بن محمد بن عبد الکریم الجزيري (ت 630 / 1232( 


الكامل في التاريخ الجزء السابع» عُني بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلاء» 


ابن الأثير: ضياء الدين : 


- رسائل ابن الأثيرء تحقيق أنيس القدسي دار العلم للملایین بیروت 1959 . 


ا ابن الأحمر: أبو الوليد اسماعيل (ت 810/ 1408). 


- روضة اللسرین في دولة بلي مرین» تحقيق عبد الوهاب بن منصور مطبوعات القصر 
اللکي الطبعة الملكية الرباط 1382 / 1962 . 


- مستودع العلامة ومستبدع العلامة» تحقيق محمد التركي التونسی ومد ابن تأویت" 
منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط بدون تاريخ . 


النثير اجان في شعر من نظمنی وأياه الزمان» مؤسسة الرسالة بیروت بدون تاريخ . 
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ابن بشکوال : أبو القاسم خلف بن أحمد: 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعل‌ائهم » نشر الدار الصرية . 
E‏ این بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتي (ت 756/ 1355( 
رحلته السياة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب JUNI‏ جزه‌ان. حققه وقدم له 


وعلق ds cale‏ المنتصر الكتاني ٠‏ موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 
1985. 


#اابن أي جمعة : أحمد بن محمد المغراوي : 
- جامع جوامع الاختصار والتبيان فيها يعرض للمعلمين وآباء الصبيان» تحقيق أحمد جلولي 
البدوي ورابح بونار الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر. 


#اابن أبي حجلة التلمساني (ت 776/ 1374): 
- دیوان الصبابة» منشأة المعارف الاسكندرية بدون تاريخ . 


8 ابن أبي دينار: أبو عبد الله الرعيني (ت 1110/ 1699): 


-المؤنس في أخبار افريقية وتونس» تونس 1967 . 


قلا ابن أبي زرع : على بن عبد الله الفاسي ( ت 726/ 1326): 


- الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار وملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس» تحقيق 
وطبع دار المنصور للطباعة والرواقة الرباط 1973. 


8 ابن أي الضياف أحمد (ت 1291 / 1884) 


اتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الأمان» نشرته LES‏ الدولة للشؤون LUN‏ 
والأتحبار تونس 1963 . 


8# ابن البناء الراکشی العددي ( ت 721/ 1321( 


= الروض المريع ف صناعة البدیع» تحقيق رضوان بن شفرون دار النشر cio all‏ الدار 
البيضاء 1985 


اقا ابن تيمية : تقي الدين أحمد (ت 728/ 1328( 
الحسبة في الاسلام» دار الفكر للطباعة » والنشر بيروت . 


لا ابن نغري بردي : آبو المحاسن حال الدين (871ه/ 1469) 


- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة دار الكتب المصرية القاهرة 1966. 


M‏ ابن جعفر: أبى الفرج قدامة البغدادي )320 / 932م) 
- البيان في وجوه البيان (نقد النثر) دار الكتب المصرية القاهرة 1933 ودار الكتب العلمية 
بيروت 1982 . 


ا ابن احاج النميري : ابراهيم بن عبد الله بن محمد (ت مابعد 774/ 1332) 


- فيض العباب وافاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة والزاب» قام بإعداده 


ودراسته محمد بن شقرون الرباط بدون تاريخ 3 
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ها ابن حجر العسقلاني : aat‏ بن علي (ت 852 / 1448( 


_ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (4) اجزاء مطبعة حيدر آباد 1950-1945 . 


چ ابن الحوقل : أيو القاسم محمد (ق . 4/ 10( 


_ صورة الأرض ليدن 1939 . 


8 ابن اخطیب : لسان الدين (ت 776/ 1374) 
- الاحاطة في أخبار غرناطة حققه وقدم له محمد عبد الله عنان» دار العارف بمصر بدون 
تاريخ . 
- أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الاسلام وما جر ذلك من شجون 
الكلام» تحقیق أحمد تار العبادي ومد الكتاني» دار الکتاب الدار البیضاء 1964 . 


- اللمحة البدرية في الدولة النصریة» منشورات دار الافاق الجديدة پیروت 1978 . 


نفاضة Li LI‏ في علالة الاغتراب تحقيق وتقديم السعدية فاغية» مطبعة النجاح الحديدة 
الدار البيضاء 1989 . 


ال ابن خلدون : أبو زکریا بجی بن محمد (ت 780/ 1378( 


- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد (جزءان) نشره وترجمه الى الفرنسية الفريد بل 
مطبعة غرناطة الجزائر 1910-1903 . 


à -‏ الرواد في ذكر الملوك من بنی عبد الواد» تقديم وتحقيق وتعليق عبد الحميد 
حاجیات » المكتبة الوطنية الجزائر 1980 . 
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8# ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن مر (ت 808 / 1405( 


-المقدمة» منشورات دار الكتاب اللبنانی للطباعة والنشر بيروت 1968 . 


#8 ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت 808 ه / 1405( 


- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
الشأن SY!‏ الجزءان السادس والسابع» طبعة بروت 8 وطبعة بولاق 
1870. 


- التعریف بابن خلدون رحلته غربا وشرقاء عارضه بأصوله وعلق حواشيه محمد بن 
تاويت الطنجی نة التأليف والترحمة والنشر القاهرة 1951 . 


8# ابن خلکان أبو عباس أحمد بن محمد (ت 681 ه / 1283) 


- وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان (8) أجزاء تحقيق احسان عباس مطبعة الغرب بيروت 
1968. 


قاعبد الوهاب بن منصور 


- المنتخب النفيس في شعر أبي عبد الله بن خيس » مطبعة ابن خلدون تلمسان 1365ه. 


8 ابن رزين التجيبي 
- فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان صورة من فن الطبخ في الأندلس والغرب أي 
بداية عصر بني مرين. حققه وقدم له محمد بن شقرون» دار الغرب الاسلامي بيروت 
4 . 
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ه ابن رشد : آبو الوليد بن a‏ (ت 520/ 1126م) : 


_ فتاوي ابن رشد تقديم وتحفيق المختار التليلي الجزء الأول دار الغرب الاسلامي بيروت 
7 . 


#اابن الزيات التادلي » أبو يعقوب يوسف (ت 617ه/ 1220): 
التشوف الى رجال التصوف واخبار أبي العباس السبتي تحقيق أحمد التوفيق منشورات 


كلية الآداب الرباط 1984 . 

#اابن سحنون أحمد الراشدي : 
- الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» تحقيق المهدي البوعبدلي مطبعة البعث قسنطينة 
1973 . 


#اابن سعيد المغربي أبو الحسن على بن موسى (ت 685 -a‏ / 1268( : 
~ کتاب الجغرافيا حققه وقدم له وعلق عليه اسماعيل العربي ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر 1982 . 


# ابن سعد عريب القرطبي (ق [a4‏ 610( : 


- کتاب خلق الجنين وتدبير ال حبالى والولدین» اعتنى بتصحيحه وترجمته والتعليق عليه نور 
الدين عبد القادر والحكيم جاهيه؛ منشورات كلية الطب والصيدلة مكتبة فراريس ج 3 
الجزائر 1956 . 


قا ابن سينا : آبو على الحسين بن عبد الله (ت 428 / 1037م) : 
-القانون في الطب القاهرة 1294 ه/ 1877. 


515 


ا ابن طباطبا : محمد بن على المعروف بالطقطقى (ولد سنة 660 / 1261( : 


المفخري في الآداب السلطانية بيروت 1960 . 


ا ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله (ت 276 ه-/ 889م) : 


- فتوح افريقية والأندلس حققه وقدم له عبد الله أنيس الطباع» دار الكتاب اللبناني 


لا ابن عبد الملك : آبو عبد الله محمد الانصاري (ت 703 ه-/ 1303) : 


- الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة (جزءان) تقديم وتحقيق وتعليق محمد بن شريفة 
مطبعة أكاديمية المملكة المغربية الرباط 1984 . 


8 ابن عبدون: محمد بن أحمد التجيبي (ت ق 5ه/ 11م): 
-رسالة في القضاء والحسبة» نشرها ليفي بروفنسال وترجمها إلى الفرنسية» المجلة الأسيوية 
جوان 1934 . 


#اابن عذارى : أبو العباس أحمد الراکشی (كان حيا سنة 712 ه/ 1312): 


- البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب ثلاثة أجزاء نشره ليفي بروفنسال وكولان » دار 
BUN‏ بيروت 1967 . 


_ والجزء الرابع الخاص بالوحدین» حقیق محمد ابراهيم الكتاني Le)‏ ابن تاويت» 
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ابن العديم الحلبي : عمر بن أحمد (ت 660 ه-/ 1261م): 


زبدة الحلب ف تاريخ حلب المطبعة الكاثوليكية ببروت 1968 . 


9 این عاد الحنبلى ) ت 1085 ه / 1674( : 
_ شذرات الذهب في آخبار من ذهب المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت 


بدون تاريخ ۰ 


#اابن غالب: محمد بن أيوب الأندلسى : 
- فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس» تحقیق لطفي عبد البدیع» قطعة منشورة في مجلة 
معهد المخطوطات العربية القاهرة 1955 . 


: (1397 فرحون : برهان الدين (ت 799 ه/‎ coli 
الديباج الذهب في معرفة أعيان المذهب» دار الكتب العلمية لبئان بيروت بدون تاریخ»‎ 
والنسخة المحققة من طرف محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطباعة والنشر القاهرة‎ 
.1976 


قم ة الحكام ج2 القاهرة 1937. 


#ا ابن فرضي : عبد الله محمد الأزدي ( ت 403 ه/ 1013م): 


- تاريخ علماء الأندلس جزءان تحقيق ابراهيم الأبياري دار الكتاب اللبناني بيروت 
4 . 
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#اابن القاضى أحمد بن محمد بن أحد : )1025 / 1316( : 
- لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائدء مطبوعات دا ر الغرب للتأليف gs‏ 
والنشر الرباط 1976 . 
- ذرة امحجال في غرة اسماء الرجال القاهرة 1970 . 


_ جدوة الإقتباس فیمن حل من الاعلام بمدينة فاس طبعة حجرية فاس 1309 / 1891 


لا ابن القطان : آبو الحسن على بن محمد ( ت 628/ 1230( : 


- نظم الجمان في آخبار الزمان؛ تحفیق وتفدیم حمود علي مکي» دار الغرب الاسلامي 
بيروت ۰1987 و طبعة جامعة محمد الخامس الرباط . 


#اابن قنفذ : أبو العباس أحمد القسنطيني (ت 810 ه/ 1407( : 
- الفارسية في مبادیء الدولة احفصية. تقدیم» وتحقیق محمد الشاذلي اللیفر وعبد المجيد 
التركي » الدار التونسية للنشر تونس 1968 . 
- شرف الطالب في آسنی الطالب تحقیق محمد حجی مطبوعات دار الغرب للتأليف 
à‏ والنشر الرباط 1976 | 


= أنس الفقير وعز الحقيرء نشره وصححه محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات الرکز 
الجامعى للبحث العلمى » كلية الآداب الرباط 1965. 


- كتاب الوفيات» تحقيق عادل Lars‏ منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت 1971 . 


8 ابن مرزوق : أبو عبد الله محمد الخطيب (ت781ه/ 1379): 


- السند الصحيح الحسن في مآثر وحاسن مولانا أبي الحسن تحقیق ماريا خيسوس» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1981 . 


518 


وابن مریم أبو عبد الله محمد بن أحمد (كان حيا سنة 1014 -/ 1605): 
_ البستان ي ذكر الأولياء والعلیاء بتلمسان» نشره محمد بن ul‏ شنب وقدم له عبد الرهن 
طالب » ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1986 . 


ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي (ت 711ه / 1211 (p‏ : 
لسان العرب المحيط (معجم لغوي) دار لسان العرب بيروت بدون تاريخ 


8 ابن الموقت محمد بن محمد : 


- تقصير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي العباس» طبعة حجرية بفاس )1336 ه / 
17 . 


8ابن ناجي : أبو الفضل القاسم بن عيسى ) ت 839 ه/ 1435م): 
- ذیل معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان تونس 1320 / 1902 . 


#اابن هشام : 
PAIE‏ النبويةطبعة القاهرة 1955 . 


#ا أبو حمو العبد الوادي : )> 791ه/ 1389( : 


5 كتاب واسطة السلوك ٤‏ سياسة «SA‏ مطبعة الدولة التونسية تونس 1379 >[ 
1862. 


#ا أبو شامة : عبد الرحمن اسماعيل الدمشقى (ت 665 ه/ 1268( : 
- کتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية القاهرة 1962 . 
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#ا أبو الفداء اسیاعیل على : 


8 أبو عصيدة أحمد البجائي (ت 865 ه/ 1463م): 


- رسالة الغريب إلى الحبيب » تعريف وتعليق وتلخيص أبو القاسم سعد اللّه» دار الغرب 


لا اخوان الصفا (ت ق 4ه / 10م( : 


الرسائل الجزء الأول» نشره خير الدين الزركلي طبع بمصر 1928 . 


اا الادريسي أبو عبد الله محمد الشريف (ت 548/ 1154( : 
- القارة الافريقية وجزيرة الاندلس من كتاب نزهة المشتاق» تحقيق وتقديم وتعليق 
اسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983 . 
- الغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق» حققه ونقله الى الفرنسية محمد حاج صادق» 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983 . 


8# الاصطخري ابو اسحاق ابراهيم (ت 339 ه / 950م) : 
- کتاب المسالك والمالك تحقيق الاستاذ محمد جابر عبد الله ومحمد شفيق غربال دار القلم 


القاهرة 1961 وكذلك طبعة ذي خويه ليدن 1927. 


قلا الباروني : 


-الازهار الرياضية فى أئمة وملوك الاباضيت مطبعة الازهار البارونية بمصر بدون تاريخ ٠‏ 
رهار الرياضيه في [ec sen l Teue‏ 
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8 البخاري : أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ابحعفي : 


صحيح البخاري الجزء السادس » شركة الشهاب - الجزائر بدون تاريخ . 


ها البكري عبيد الله بن عبد العزيز (ت 487 ه/ 1094( : 


-الغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب› نشره البارون دي سلان الجزائر 1911 5 


8 البيدق أبو بكر بن على الصنهاجي (ت أواخر القرن 6 ه/ 12م): 
_ کتاب آخبار الهدي بن تومرت » تقديم وتحقيق » وتعليق عبد الحميد حاجيات الشركة 


الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر 1974 والنسخة التي نشرها ليفي بروفنسال 
1928 . 


#ا التنبكتي أحمد LL‏ ) ت 1032/ 1624( : 


#ا التجاني آبو محمد عبد الله (ت حوال 717/ 1317): 


رحلة التيجاني » قدم L‏ حسن حسني عبد الوهاب » الدار العربية للكتاب ليبيا تونس » 
1981. 


8 الترمذي : 


سنن الترمذي الجزء الثالث القاهرة 1356/ 1937. 
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8 التنسى محمد بن عبد الله بن عبد الجليل الحانظ (ت 899/ 1493( : 


ئظم الدر والعقيان في بیان شرف بني زیان» حققه وعلق عليه محمود cles‏ المؤسسة 
الوطنية للكتاب AL‏ 1985 : 


- نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان (الجانب الأدبي) تقديم ونحقيق وتعلین 
بوطالب نحي الدين» منشورات دحلب الجزائر 1993 . 


ا الثعالبي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )875/ 1470): 


- الجواهر الحسان في تفسير القرآن تحقيق عبار طالبي المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 
5 . 


# ا لجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه-/ 868م): 


الرسائل طبع بمصر 1324 . 
- البيان والتبيين الحزء الأول القاهرة 1313 ه / 1895م 


8 الجزنائي أبو الحسن علي : 
- زهرة الاس في مديئة فاس ألفريد بيل الجزائر 1922 . 


18 حاجى خليفة مصطفى بن عبد الله (ت 1067 ه/ 1656) : 
- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» طبع وكالة المعارف الحلبية 1934-1362. 


_ المقامات الأدبية» القاهرة 1950 . 
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8 الحفناوي أبو القاسم محمد : ss‏ 
- تعریف الخلف برجال السلف (قسیان) في مجلد» مؤسسة الرسالة المكتبة العتيقة تونس 
5 . 


8 الحميري » محمد بن عبد المنعم السبتي (ت في أواخر القرن 9ه/ 15م) : 


ناصر للثقافة بيروت 1980 . 


8 خخشني أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد (ت 361 ه / 1م): 


- طبقات علاء افريقية نشره ابن أبي شنب الجزائر 1333 / 1914. 


8# خليل ابن اسحاق بن موسى )2 1769 1365( | 


- مختصر العلامة خليل» تحقيق أحمد نص دار الفكر بيروت 1979 . 


8 الدرعي محمد بن ناصر: 


- آجوبة محمد بن ناصر الدرعي طبعة حجرية بفاس بدون تاريخ . 


8# الذهبي الحافظ : شمس الدين محمد (ت 748ه / 1347م): 
- دول الاسلام جزءان طبع حيدر أباد 1364 ه. 


8 الرصاع : أبو عبد الله محمد الأنصاري : 
- فهرسة الرصاع» تحقیق محمد العنابي مكتبة العتيقة تونس 1967 . 
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ا الرقيق القيرواني أبو اسحاق ابراهيم (ت . ق 5 ه/ 11م): 


- تاريخ افريقية وا مغرب » تحقيق وتفدیم النجي الكعبي تونس 1968. 


8 الزجالي : عبد الله أحمد بن محمد (ت 694ه / 1294( 


أمثال العوام بالاندلس القسم الثاني » تحقيق بن شريفة فاس 1975-1971 . 


8 الزركشي : ابو عبد الله حمد بن ابراهيم (كان حيا سنة 894 ه 1488م): 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية., تحقيق وتعليق محمد ماظور المكتبة العتيقة تونس 


بدون تاريخ . 


۵ الزركلي : خير الدین : 
- الاعلام قاموس تراجم المكتبة الصرية القاهرة 1927. 


8 الزياني : محمد بن یوسف : 
- دلیل الحيران وأنيس السهران في آخبار مدينة وهران تقدیم وتعلیق الهدي البوعبدلي» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر 1978. 

قلا السخاوي: شمس الدین محمد بن عبد الرهن )902 ه/ 1497( : 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع القاهرة 1355 / 1936 . 
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8 السقطي : أبو عبد الله محمد بن أبي محمد عاش في القرن 6 ه12م) : 
في آداب الحسبةء تحقيق ومراجعة حسن الدين » مؤسسة دار الفكر الحديث بيروت 
1987. 


8 السلاوي: أبو العباس أحمد الناصري (ت 1315 / 1897( : 
الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى المطبعة البهية مصر 1894-1321 : 


8 الشريف التلمساني : أبو عبد الله محمد (ت 771ه/ 1369م): 
- مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول تحقيق عبد الوهماب عبد اللطیف مكتبة 
الخانجي مصر 1962 . 


8 الشعراني : عبد الوهاب : 
الطبقات الکبری طبعة القاهرة 1343 هم 


الا الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم (ت 548ه / 1153م( 


-الملل والنحل : طبعة القاهرة 1923 . 


الطبري : أبو جعفر محمد (ت 310 ه/ 923م) 


- تاريخ الرسل والملوك » تحقيق أبو الفضل ابراهيم دار المعارف القاهرة 1964 : 


ا الطرطوشي : أبو بكر محمد بن الوليد : 
- سراج الملوك المطبعة الأزهرية القاهرة 1319/ 1901 . 
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8 العبدري : أبو عبد الله محمد بن محمد توفي في أواخر (ق 7ه / 13م) 


- رحلة العبدري المساة الرحلة المغربية حققه وقدم له وعلق عليه محمد الفاسي جامعة 
محمد الخامس الرباط 1968 . 


# عفیف الدین : أبو الربيع التلمساني (توفي 690 ه-/ 1291م): 


- ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني الصوفي حققه puis‏ له وعلق عليه العربي 
دحوء ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1994 . 


8 العمري : شهاب الدين ابن فضل الله (ت 749 ه / 1348م): 
- مسالك الابصار في مالك الأمصار القطعة المنشورة في كتاب ورقات عن الحضارة 
المغربية لمحمد الموني» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط بدون 


تاريخ. 
- وصف إفريقية والأندلس تحقيق حسن حسني عبد الوهاب مطبعة النهضة بتونس بدون 
تاريخ . 


مسالك الأبصار في مالك الأمصر مطبعة دار الكتب العربية القاهرة 1924 م . 


8# العقباني : محمد بن أحمد بن قاسم (ت 871 ه/ 1466( : 


- تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير الناکر تحقيق على الشنوفي نشره في 
Bultin d'etudes orientales institut de France a damas tome 19 année‏ 


1965 - 1966. 
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8 عیاض : آبو الفضا العصی السيتى ( ت 544 ه/ 1149( : 
- ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة اعلام مذهب مالك تحقیق أحمد بكير capet‏ 
دار LS‏ الحية بیروت . 


الغنية (فهرسة شیوخ عياض) نحقيق ماهر زهير حرارء» دار الغرب الاسلامي بيروت 
1982 . 


ها الغبريني : أبو العباس احمد بن أحمد (ت 704/ 1304( : 


الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1981 . 


8 الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد (ت 505 ه/ 1111م): 


احیاء علوم الدين 5 دار الثقافة الجزائر 1991 ۳ 


8 الفکون عبد الکریم شيخ الاسلام ( ت 1073/ 1662( : 


- منشور المداية في کشف حال من ادعی العلم والولاية. تقدیم وعقیق وتعلیق آبو 
القاسم سعد الله » دار الغرب الإسلامي بيروت 1987. 


8 القشيري : عبد الكريم › ابن هوازن (ت 465 / 1072( : 


- الرسالة القشيرية b‏ القاهرة 1330 ه/ 1911م 


ونشرة محمد حسين اكستان 1384 / 1964 . 
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8 القلصادي : علي بن محمد بن محمد القرشي الاندلسى (ت 891/ 1486): 


رحلة القلصادي دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان الشركة التونسنية للتوزيع تونس 1978. 


ا القلقشندي : أبو العباس احمد بن على (ت 821 ه/ 1418) . 
- صبح الأعشى في صناعة الانشاء» المطبعة الاميرية القاهرة 1333 / 1915 . 


- نباية الأرب في معرفة انساب العرب القاهرة 1959 . 


#االكتاني : أبو العباس أحمد بن عبد ای . 


- الدر النفيس والنور الأنيس في مناقب الامام ادريس b‏ حجرية فاس 1314 / 1891 . 


- افريقيا ثلاثة اجزاء ترجه عن الفرنسية محمد حجى وآحرون » دار نشر المعرفة للنشر 
والتوزيع bL Ji‏ 1989_1988 . 


QU 8‏ : أبو بكر عبد الله (ت ق 5/ 11): 
- رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وافريقية وزهادهم ونساکم» وسيرهم 
واخبارهم وفضائلهم» تحقيق حسين مؤنس القاهرة 1951 . 


#ا الماوردي : آبو الحسن على بن محمد (ت 450 / 1058): 
الاحكام السلطانية مطبعة الوطن القاهرة 1298 ه / 1880). 
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ه الجيلدي : أحمد سعيد (ت 1094 / 1683): 
التيسير في أحكام التسعيرء تقديم وتحقيق موسى لقبال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر 1981. 


8 المراكشى : حي الدين عبد الواحد (ت في النصف الثاني من القرن 7ه/ 13: 
العجب في تلخيص آخبار المغرب » تحقيق محمد السعيد العريان القاهرة 1963 . 


8# مخلوف محمد بن محمد: 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية المطبعة السلفية القاهرة 1349 ه وطبعة بيروت . 


# المرورزي : شرف الزمان الطاهر 


- أبواب منتخبة من كتاب طبائع الحيوان» تحقيق ف . ميتورسكي طبعة ليدن 1942 . 


8 مسلم النيسابوري : أبو احسن 
- صحيح مسلم» تحقيق محمد 5155 عبد الباقى دار احياء الكتب المصرية 1955 . 


#ا الشرني : عبد القادر بن عبد الله محمد (ت 1192 / 1778( : 


- بضة الناظرين في اخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين بوهران من الاعراب بني عامر 
تقديم وتحقيق محمد بن عبد الكريم منشورات دار مكتبة الحياة بيروت بدون تاريخ . 


- مصباح الارواح في أصول الفلاح» تقديم وتحقيق رابح بونار الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر 1968 . 
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8 المقرى : أبو عبد الله حمد 


-الحقائق والرقائق» تحقيق عبد القادر زمامة» Ale‏ دعوة الحق عدد(8) جوان 1966 . 


8# المقري : أحمد بن محمد التلمساني (ت 1401 / 1631): 
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» حفقه 
احسان عباس دار صادر بيروت 8 . 


- ازهار رياض في اخبار عياض ثلاثة اجزاء نشره مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبى القاهرة 1942 . 


* المقريزي : أبو العباس تقي الدين ( ت 845/ 1441( : 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال» مطبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة 1387 / 1967 . 
- آلواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» مطبعة الساحل الجنوبي لبنان ومطبعة A‏ 


بغداد . 


8 مولف جهول : (عاش في ق 6 ه-/ 12): 


ت-العیون والحدائق في اخبار الحقائق ج/ 4ق / 1 وق 2 تحقيق نبيلة عبد النعم داود بغداد 
1972 . 


8# مؤلف مجهول : (كان à Le‏ 712/ 1312( : 


- نبذة تاريخية في اخبار البربر في القرون الوسطى» منتخبة من المجموع السمی بكتاب 
«مفاخر البربر؟ نشره ليفي بروفتسال الرباط 1352 / 1934 . 
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8 مؤلف مجهول : 
_ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» اعتني بنشره محمد بن أبي شنب الجزائر 1920 . 


8 مولف مجهول : 
5 كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الوحدین» صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية في مدرید الجلدان التاسع والعاشر مدريد 1962-1961 . 


الامؤلف مجهول : 
كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية حققه سهيل زكار وعبد القادر زمامة» دار 
الرشاد الحديثة الدار البيضاء 1979 . 


ا النباهي : آبو خسن علي بن محمد AU‏ (ت ق 08 ه/ 14): 
- تاريخ قضاة الأندلس » المعروف باسم كتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا نشره ليفى بروفتسال القاهرة ۰1948 وطبعة بيروت 1983 . 


#ا النويري : أحمد عبد الوهاب (ت 732/ 1332): 


- من كتاب غهاية الأرب في فنون الأدب تحفیق وتعليق مصطفى أبو ضيف eari‏ دار 
النشر المغربية الدار البيضاء 1984 . 


8 الوزان : حسن بن محمد الفاسي (ت 957 ه / 1552(: 
- وصف افریقیا جزءان ترجه عن الفرنسية محمد حجی ومد الأحض منشورات 


الجمعية الغربية للتأليف والترحمة والتشر LUN‏ 1980 . 
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8 الونشربسی : آبو العباس أحمد بن يحى (ت 914/ 511( : 


- المعيار العرب والجامع الغرب عن فتاوي علیاء افریقیا والاندلس وا مغرب خرجه جماعة 
من الفقهاء باشراف محمد حجی. دار الغرب الاسلامي بیروت 1981 . 


- وفیات الونشريسي تحقيق محمد حجي مطبوعات دار الغرب للتألیف والترجمة والنشر 
الرباط 1976 . 


8# ياقوت الحموي : شهاب الدين (ت 626 / 1228( : 


معجم البلدان دار المأمون بيروت 1357 / 1938 . 
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المراجع العربية الحديثة : 


8 ابن شقرون محمد أحمد : 
_ مظاهر الثقافة المغربية من الفرن الثالث عشر الى القرن الخامس عشر دراسة في الأدب 
المغربي مطبعة الرسالة الرباط 1982 . 


أعلام الفكر الاسلامي» في تاريخ الغرب العربي» مكتبة النجاح بتونس . 


نحلة اللبيب باختيار الرحلة الى الحبيب مطبعة فونتانة الجزائر 1902 . 


لابن عميرة حمد: 
دور زناتة في الحركة المذهبية بالغرب الاسلامی الميئة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 . 


8 ابن قربة صالح : 
- المئذنة الغربية والأندلسية في العصور الوسطی المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر 1986 . 


# این منصور عبد الوهاب : 


- أعلام الغرب العربي» الحزء الأول والثاني الطبعة الملكية الرباط 1979 
-قبائل الغرب » bL Ji‏ 1968 . 
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8 ابو الاجفان محمد اهادى : 


الامام ابو عبد الله محمد المقري التلمساني» الدار العربية للكتاب ليبيا تونس 1988 . 


8 أبو حویج مروان سلیم : 
آصالة التثقيف التربوي الاسلامي في الفکر الأندلسي دار الجامعة الکویت 1987. 


كا آبو طالب المكي : 
قوت القلوب ‏ المطبعة العربية القاهرة 1351 ه. 


8 اسکندر محمد المختار: 


المفسرون الجزائريون منذ القرن الثاني الى القرن الرابع عشر الهجريين مطبعة دحلب الجزائر 
1 . 


: الأهواني أحمد فؤاد‎ m 


- التربية في الإسلام أو التعليم في رأي القابسی القاهرة 1955 . 


# أومليلي علي : 
-الخطاب التاريخى لمنهجية ابن خلدون الرباط 1984 . 


الانجاة باشا : 
- التجارة في الغرب الاسلامي خلال القرن 8 ه / 14 م منشورات الجامعة Si‏ 


.1976 
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#اابن عبد الله عبد العزيز: 
- مظاهر الحضارة المغربية نشر دار السلمى للتأليف والنشر والطباعة. والتوزيع الدار 
البيضاء 1957 . 
_ معلمة الفقه SU‏ دار الغرب الاسلامى بيروت 1983 . 


الابوتشيش ابراهيم القادري : 
تاريخ الغرب الاسلامي (قراءات جديدة في بعض قضایا الجتمع واحضارة) دار الطباعة 
بيروت 1994 . on‏ 


8 بوخلخال عبد الله : 


- التعبير الزمنى عند النحاة العرب جزءان ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1987. ٠‏ 


8 بورويبة رشيد: 


الحياة الفنية في عهد الزیانیین والمرينيين» الجزائر في التاريخ تعريب محمد بلغراد المؤسسة 
الوطنية للکتاب الجزائر 1984 . ۱ 


للا بوعیاد محمود : 
جوانب من الحياة في الغرب الاوسط في القرن التاسع الهجري 15 م الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر 1982 . 


بوقلي جال الدين : 


- الإمام بن يوسف السنوسي وعلم التوحيد» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1985 . 
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gb #اپونار‎ 


الغرب العربي تاریخه وثقافته الشركة الوطنية للتوزیع والنشر الجزائر 1981 . 


8 التركي عبد المجيد : 


وثائق عن الحجرة الأندلسية الأخيرة الى تونس المطبعة الرسمية التونسية تونس 1967 . 


لا التفتازاني أبو الوفا الغنيمي : 


اللآتوات محمد الطاهر: 


- أدب الرسائل في الغرب العربي في القرنين السابع والثامن ديوان المطبوعات الجامعية 


الجزائر 1993 . 
- تاريخ المغرب الاسلامي والأندلس في العصر المريني» دار العلم للنشر والتوزيع 
الكويت 1985 . 

8 جلاب حسن : 


- الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأدب منشورات الجامعة مؤسسة الطباعة والنشر الدار 
البيضاء 1983 . 
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(She‏ عمر: 


_ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في المغرب الاسلامي : منشورات عکاظ مطبعة 
النجاح الحديدة الدار البيضاء 7 . 


: عبد الرحمان محمد‎ JA 
. 1965 تاريخ الجزائر العام $ دار مكتبة بيروت‎ 


#احاجيات عبد الحميد: 
-ابو حمو موسى الزياني حياته وآثاره » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1982 . 
إحياء الدولة الزيانية» الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 . 
- استمرار النفوذ المريني » الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 . 
امتداد نفوذ احفصیین. الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984 . 
الحياة الفكرية بالجزائر في عهد بني زيان» الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب 


الجزائر 1984 . 
- خطر النصارى وانهیار الدولة الزيانية. الحرائر ف التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر 1984 . 

الاحجى لحمد: 


-الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين b‏ الرباط 1986 . 


# حرکات ابراهيم : 


- المغرب عبر التاریخ من بداية الرینیین الى نهاية السعدیین نشر وتوزیع دار الرشاد 
الحديثة الدار البیضاء 1984 . 
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نا الجر يري Le‏ عيسى : 
- تاريخ المغرب الاسلامي في العصر المريني دار القلم للنشر والتوزيع الكويت 1985. 


8 حمادی عبد الله : 


- دراسات في الأدب المغربي القديم» دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة 1986 . 


8 الخطابي محمد العربي: 
- الطب والأطباء في الأندلس » دار الغرب الاسلامي بيروت 1988 . 
- فهارس الخزانة الحسنية الجزء الثاني bL JI‏ 1982 . 


: دهينة عطا الله‎ B 
الدولة الزيانية في عهد يغمراسن» الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر‎ - 
. 4 
. 1984 الحصار الطويل» الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر‎ 


- العصر الذهبي للزيانيين الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب HA‏ 
4 . 


الغزو الريني» الجزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 4 . 
- الحياة السياسية والإدارية» الجزائر في التاریخ المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر 
4 . 


di‏ الاقتصادية والاجتماعية لدولة بني زيان الحزائر في التاريخ المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر 1984 . 
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8 الدولا تلي عبد العزير: 
- المدن العربية التقليدية بين الأصالة والمعاصرة ضمن كتاب الآثار الإسلامية النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس 1985 . 


#ازيدان جرجي : 


تاريخ الآداب العربية القاهرة بدون تاريخ . 


#ازيتون عادل : 


العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطی سنة 1400 / 1980 . 


ا السائح ol‏ 
- الحضارة الاسلامية في الغرب. دار الثقافة للنشر والتوزیم الدار البیضاء 
6 هم . 


ألا سام عبد العزيز: 
- المغرب الكبير العصر الإسلامي (دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية) . الجزء الثاني الدار 
القومية للطباعة والنشر الإسكندرية 1966 . 


- تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع 
الاسكندرية 1985 . 


- التاريخ والمؤرخمون العرب. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر الإسكندرية 
7 . 
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le =‏ علي عمر: 
ابو الحسن الشاذلي الجزء الأول مطبعة دار التأليف مصر بدون تاريخ . 


: سعد لله ابو القاسم‎ E 


- تاريخ الحزائر الثقافي من القرن العاشر الى الرابع عشر (20-16 م) الجزء الأول الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1981 . 


#اسليان أحمد سعید : 


8 سوادى عبد محمد : 


الأأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية . دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 
9 . 


#اسوسی محمد : 
- الرياضيات التطبيقية تطبيق الحساب على مسائل الفرائض في الفقه الاسلامي ضمن 
بحوث سلسلة التكريم مهداة إلى محمد الطالبي المجلد الثاني منشورات كلية الآداب 


بمنوبة ‏ تونس 1993 . 
8 شاوش عمد رمضان : 


باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيان ديوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر 1995 . 
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چ الشرقاوي حسن : 
معجم BUÍ‏ الصوفية » مؤسسة مختار للنشر والتوزيع القاهرة 1987. 


_ خطوط الصاحف عند الشارقة والغارية من القرن الرابع d‏ العاشر اهجري الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1975 . 


8شلبي أحمد : 


تاريخ التربية الإسلامية مكتبة النهضة المصرية 1973. 


8 الصغير عبد الحید : 
- اشكالية اصلاح الفکر ral‏ في القرنین 18 و 19 منشورات دار الافاق امحديدة الغرب 
1988 . 


-عامة قرطبة في عصر الخلافة منشورات عكاظ الرباط 1988 . 


: طرخان ابراهيم‎ s 
. 1960 دولة المهاليك الحراكسة القاهرة‎ 
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ها الطیار حمد بن عمرو: 
- تاريخ الأدب الجزائري » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1969 و 1973 . 
- الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1983 . 
- تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 
4 . 
لا عارف عبد الغني : 


-نظم الاستخبارات عند العرب والمسلمين دار امدی عين مليلة الجزائر 1991 . 


الاعاشور سعيد عبد الفتاح وآخرون : 


- تاريخ الحضارة الإسلامية العربية منشورات ذات السلاسل الكويت 1986 . 


8 العبادي أحمد مختار: 
دراسات في تاريخ المغرب والأندلس الإسكندرية 1968 . 
- قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشام دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 
9 . 


: الحسين مهدي الرحيم‎ Ai 
الخدمات العامة في بغداد )12581009656600( دار الشؤون الثقافية العامة بغداد‎ 
1987 
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- تاريخ الغرب العربي من الفتح الى بداية عصور الاستقلال» منشأة المعارف بالاسكندرية 
الا سکندرية 1979 ۰ 


ا علام عبد الله علي : 
_ الدعوة الموحدية» دار المعارف القاهرة 1964 ۰ 


_ الدولة الوحدية بالغرب في عهد عبد المؤمن بن علي دار العارف بمصر 1971 . 


#اعمر مصطفی أبو ضیف أحمد : 
- القبائل العربية في الغرب في عصر الوحدین وبني مرین دیوان الطبوعات الجامعية ازاثر 
1982 . 

8 عنان محمد عبد الله : 


- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين القاهرة 1949 . 
- عصر المرابطين والموحدين في الغرب والأندلس الجزء الثاني القاهرة 1964 . 


8 عوض الله الشيخ الأمين : 


- تجارة القوافل بين الغرب والسودان الغربي وآثارها الحضارية حتى القرن (16م) المنظمة 
العربية للثقافة والعلوم بغداد 1984 . 


لا عیسی أحمد : 
تاریخ البيارستانات 2 الاسلام » دار الرائد العربي بيروت 1981 5 
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8ا فروخ عمر: 


الا فهمي نعيم ركي : 
- طرق التجارة الدولية ويحطاتها بين الشرق والغرب في العصور الوسطى Et‏ المصرية 
العامة للكتاب القاهرة 1973 . 


JASEN‏ عبد العزيز: 
- العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر 1982 . 
- الظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد الغرب والأندلس . دار المعارف للطباعة والنشر 
سوسة تونس 1991 


: محمد‎ LE 
مراجعات حول المجتمع والثقافة بالغرب الوسيط . دار توبقال للنشرء الدار البيضاء‎ - 
. 1987 


: قسوم عبد الرزاق‎ M 
. 1978 عبد الرجان التعالبي والتصوف الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر‎ 


8 كحالة عمر رضا : 
- معجم لقبائل العرب القديمة وا حديثة ثلاثة أجزاء بیروت 1968 . 
دراسات اجتاعية في العصور الاسلامية» الطبعة التعاونية دمشق 1973 . 
- معجم المؤلفين الجزء السادس دار إحياء التراث العربي بیروت . 
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#اكنون عبد الله : 
النبوغ المغربي في الأدب العربي » دار الکتاب اللبناني للطباعة والتشر بيروت 1961 . 


8 لقبال موسی : 
الحسبة الذهبية في بلاد الغرب العربي (نشأتها وتطورها) . الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 
الجزائر 1971. 

8 ماجد عبد النعم وآخرون : 


بحوث في تاريخ الحضارة الاسلامية ندوة الحضارة الاسلامية في ذکری أحمد فكري مؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية 1983. 


8 المحدوب البشير: 
حول مفهوم النثر الفني عند القدامي الدار العربية للكتاب تونس ليبيا 1982 . 


8 محفوظ على : 
الابداع في مطار الابتداع دار الاعتصام 1956 . 


8 محمد ماء العینن الإدريسى الشنجيطي : 
الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنجيط وعربية المغاربة من مركب وبيسط القاهرة 
1957. 
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مود اسیاعیل : 
- فكرة التاریخ بين الاسلام والماركسية مكتبة مدبولي القاهرة 1988 . 


ا المدني أحمد توفیق : 
حرب BEN‏ سنة بين الخزائر واسبانيا الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر. 
كتاب الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1989 . 


8 المطوي محمد العروسي : 
- السلطنة الحفصية تاريخها السیاسی ودورها في المغرب الاسلامي دار الغرب الإسلامى 
ل المنوي محمد : 


- حضارة الموحدين» دار توبقال للنشر الدار البيضاء 1989 . 
- تاريخ الوراقة المغربية منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط 1991 . 


- ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» منشورات كلية الآداب والعلوم 


الانسانية الرباط . 

لا المؤذن عبد الرحمن : 
- الرحلة الحجية مصدر من مصادر التاريخ الإجتماعي المغري ضمن كتاب النهضة 
والتراكم الدار البيضاء 1986 . 
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« النحار عبد الحید : 


_ الهدي بن تومرت » حياته وآراژه وثورته الفكرية والإجتماعية وأثره في الغرب دار الغرب 
الاسلامي بیروت 1983 . 


8 نو مض عادل : 
مؤسسة نوییض الثقافية للتأليف والترحمة والنشر ببروت 1983 . 


8 الوراكلي حسن : 
الشيخة العلمية في الغرب والأندلس خلال القرن الثامن المجري طنجة 1990 . 


اشارات اجت‌اعية واقتصادية عن مدينة المرية من خلال مصدر فقهی طنجة 1990. 


8 وهبة محمد وصاحه : 


-معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب مکتبة لبنان 1984 . 


ا يعلٍ صالح أحمد واخرون : 
- تاريخ الحضارة العربية الاسلامية مطبعة وزارة التربية بغداد 1977 . 
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المراجع العربة : 


الابرونشفيك روبير: 
تاريخ افريقية في العهد الحفصي إلى القرن 15 م جزءان نقله الى العربية حمادي الساحل 
دار الغرب الاسلامي بيروت 1988 . 


#ابروفنسال ليفي : 
- مجموعة رسائل موحدية bL Ji‏ 1941 . 
- المدن والنظم الدينة في المغرب الاسلامي ترجمة عبد امادي شعيرة ومراجعة عبد الحميد 
العبادي المطبعة الأميرية القاهرة 1951 . 
- الاسلام في المغرب والأندلس ترجمة عبد العزيز Le‏ ومحمد صالح الدين حلمي القاهرة 
بدون تاريخ . 


8 ب رجستراسر: 
- التطور النحوي للغة العربية (سلسلة محاضرات ألقاها في الجامعة العربية) مطبعة السماح 
القاهرة 1929 . 


#قابريان أندري وآخرون : 
- الجزائر بين الماضي والحاضر ترجمة اسطنبولي رابح ومنصف عاشور ديوان المطبوعات 
الجامعية » الجزائر 1984 . 


للا بور ويبة رشيد : 


-ابن تومرت» ترحمة عبد الحميد حاجیات ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1982 . 
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هبل الفريد : 
الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم ترجمة عبد الرحمان 
بدوي» دار الغرب الإسلامي = 1987 . 


جواتباین . س . د : 
_دراسات في التاریخ والنظم الاسلامية تعریب وتحقیق عطية القوصي الکویت 1980 . 


#نجوليان شارل أندري : 
- تاريخ افريقيا JUN‏ ترحه محمد مزالي وبشير سلامة الدار التونسية للنش الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1969 . 


#الدولائلي عبد العزيز: 
للنشر تونس 1981 . 
لد ومنيك سرديل : 


- الحضارة العربية في عصرها الذهبی ترجة حسن ريئة دار الحقيقة بیروت 1980 . 


gaie‏ کلود.: 
- تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ترجمة بدر الدين قاسم 
دار الحقيقة بيروت 1977. 
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الالوتورنو روجي : 
- فاس في عصر بني مرين» ترجمة نقولا زيادة مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر بيروت 
نيويورك 1967 . 


حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ترجمة أمين الطيبي الدار 


العربية للكتاب ليبيا تونس 1982 . 

#لا لومبار موريس : 
الاسلام في مجده الأول ترجمة وتعليق اسیاعیل العربي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 
1979. 

ا ماير ( ل .أ) 


المصرية العامة للكتاب القاهرة 1972. 


لامتز pol‏ : 
- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري جزءان ترجمة محمد الحادي أبو ريدة الدار 
التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب الحزائر 1985 . 


| هو يكنز (ح.ف.ب): 
- النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى نقله عن الإنجليزية أمين توفيق الطيبي» 
الدار العربية للكتاب ليبيا تونس 1980 . 
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الرسائل الجامعية: 
8 ابن حمدة عبد الجید : 


_ ثقافة الجتمع القيرواني في القرن الثالث ال هجري مع عناية خاصة بسعید الحداد وآثاره 
دکتوراه الدور الثالث كلية الاداب قسم الفلسفة الجزائر 1972 . 


#اابن هید أحمد : 


- القواعد للمقري دكتوراه الدولة جامعة أم القرى مكة 1404 ه. 


- التجارة الخارجية في عهد الدولة الزيانية ماجستير معهد التاريخ جامعة الجزائر 1987. 


ألا اخوان زهراء : 
- مظاهر التطور الاقتصادي والعمراني في مغرب القرن(16) د . د.ع . كلية الآداب والعلوم 
الانسانية الرباط 1984 . 

#ااسكان الحسن : 


- جوانب من تاريخ التعليم في الغرب الوسيط من القرن(7) الى القرن (9) د. د.ع كلية 
العلوم الانسانية 1988 . 


لابلغيث محمد الامین : 
الربط بالمغرب الاسلامي » ودورها في عصري المرابطين والموحدين ماجستير معهد التاريخ 


جامعة الجزائر 1987 . 
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- النوازل والمجتمع » مساهمة في دراسة البادية بالمغرب الوسيط القرنين )9-8( هاداد 
كلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط 1989 . 
E‏ بوحلاسة نوار: 
- الشعر الزياني )962-633 (a‏ ماجستير معهد الآداب واللغة العربية جامعة قسنطينة 
9 . 
قلا بوز يان الدراجي : 


- تطور نظم احکم والرسوم في دولة بني عبد الواد )791-633 ه) معهد التاريخ جامعة 
الجزائر 1981 . 


_ العصبية ALAN‏ واثارها على النظام والعلاقات E‏ المغرب الإسلامي ماجستير — معهد 
التاريخ جامعة الجزائر 1987 . 


#اتوات طاهر: 
-ابن خيس شعره ونثره ماجستير معهد اللغة والأدب العربي جامعة تيزي وزو 1983. 


8 اسان مختار: 


- الاوضاع الإجتماعية والاقتصادية في الدولة الزيانية ماجستیر معهد التاریخ جامعة 
الجزائر 1987. 


:8 الحسني شاهدي : 
- الرحلة في العصر الريني د . د . ع كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس 
الرباط 1985 . 


: زايد عبد المرضى محمد عطورة‎ R: 
. 1982 دولة بني زيان بالمغرب ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة‎ 


: زلاقي محمد‎ E: 


- شعر المولديات في المغرب العربي الاسلامی ماجستير كلية الآداب جامعة عين شمس 
القاهرة 1990 . 


:# سلامي رشيد : 
- وثائق مرينية مراسلات معاهدات ظهائر (د . د.ع) كلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط 
9 . 


B:‏ الشتيوي أحمد: 
- مظاهر الحضارة من خلال رحلات المغاربة والأندلسيين وثقافتهم بين القرنين 
السادس والثاني عشر امجري )18-12( جزءان دكتوراه دولة كلية الآداب جامعة تونس 


1988 . 
"#شتيوي جميلة : 


- واسطة السلوك في سياسة الملوك ON‏ حو موسى الزياني (دراسة وتحقيق) شهادة 
الكفاءة والبحث كلية الآداب جامعة تونس 1989 . 
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#ا عامر فخر الدين محمد يوسف : 


- مدرسة اللعالبي في التراجم والدارسات الادبية دکتوراه دولة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية bL JI‏ 1988 . 


لا عبدلي الاتخضر: 
- تملكة تلمسان في عهد بني زیان» شهادة التعمق في البحث الرحلة JS CM‏ 
العلوم ال نسانية والجتاعية تونس 1987 . 


8 عزاري محمد : 
- مجموعة جديدة من الرسائل الوحدية جزء‌ان د.د.ع كلية الآداب والعلوم الانسانية 
LL jI‏ 1985 . 

لللاعليوان أسعيد : 


الثالثة» معهد الفلسفة جامعة الجزائر 1987 . 


: بيز محمد‎ SE 
الشعر الصوني في الأندلس» في عصر المرابطين والوحدین» ماجستير قسم اللغة العربية‎ - 
. 1986 جامعة حلب‎ 

#ا قریشی del‏ عبد القادر: 


-الحياة الأدبية في تلمسان في القرن الثامن الهجري (14 م) ماجستير كلية الآداب جامعة 
الأردن 1988 . 
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8 قدور أحمر : 


المدن الوحدية وعلاقاتها بالإقليم» دراسة اجتاعية اقتصادية د. د.ع جزءان» كلية 
الاداب والعلوم الانسانية الرباط 1988 . 


ها قدور عبد المجيد : 


هجرة الأندلسيين الى المغرب الأوسط ونتائجها الحضارية خلال القرنين 16 و17 م )10 
(IL‏ ه ماجستير معهد الحضارة الاسلامية جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بدون 


تاريخ . 
ها مبارك رضوان : 
- المذهب المالكي بالمغرب في عهد المرابطين والموحدين د.د.ع كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الرباط 1987 . 


لا مطيع عمد: 
AUS -‏ المحتاج من ليس في الديباج لأحمد بابا التنبكتي (جزءان) دراسة وتحقيق د.د.ع 
كلية الآداب والعلوم الاإنسانية الرباط 1987 . 


8 ناصح محمد : 
- جوانب من الحياة الاقتصادية والإجتماعية للمغرب في العصر الوسيط القرن 6 ه/ 12 
م د. د.عء كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 1988. 

8 خلف رمضان : 


- عبد الرهن الثعالبي منهجه في التفسیر ماجستبر معهد آصول الدین شعبة الکتاب 
والسنة جامعة الامیر عبد القادر الاسلامية قسنطيئة 1992 . 
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الدوريات : 


# أمين حسين : 
السجد وأثره في تطوير التعليم» ile‏ دراسات تاريخية العدد5 دمشق تموز 1981 . 


8# بلغراد محمد : 
تلمسان مجلة الاصالة السنة )4( العدد (26) جويلية / أوت 1975 . 


8 این هشنهو عبد الجید : 
- أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة» دفين تلمسان آم فاس de‏ الاصالة السنة (4) العدد 
lib 26)‏ أوت 1975. 


ابن عبد الله عبد العزيز: 


المولد النبوي واحتفال شعراء المغرب وعلاء المغرب بذكراه مجلة دعوة الحق العدد 
)277( الرباط nes‏ 1989 . 


: أحمد شوقي‎ oyt 


- وظيفة القيم في تاريخ الخزانة المغربية» de‏ دعوة الحق عدد )249( رمضان 1405 
يوليو 1985 . 


: رشيد‎ ia gay 


- جولة عبر مساجد تلمسان. مجلة الأصالة السنة (4)العدد(26) جويلية / آوت ۰1975 
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8 البوعبدلي الهدي : 
- أبو عبد الله بن خيس التلمساني (650- 708 1309-1253). ile‏ الاصالة السنة(6) 
العدد 50-49 سبتمبر / أكتوبر 1977. 


_ أهم الأحداث الفكرية بتلمسان والمغرب عبر التاریخ . مجلة الأصالة العدد )26( السنة 
(4) جويلية / أوت 1975. 


8 بوعياد خمود : 
رحالة مصري يزور الجزائر في القرن (D‏ ه 15 م مجلة الأصالة العدد 1975)26. 


8 التازي عبد افادي: 


-لماذا عيد الولد النبوي في الغرب الاسلامي. والأسباب التي كانت وراءء» مجلة دعوة 
الحق العدد (277الرباط دیسمیر 1989 . 


8 التركي عبد الجید : 
- وثائق عن المجرة الأندلسية الأحيرة الى تونس» فصلة من حولیات الجامعة التونسية 
العدد الرابع المطبعة الرسمية التونسية سنة 1967. 


- مظاهر الثقافة والفكر لعهد بني مرين» de‏ دعوة الحق العدد(249)الرباط يوليو 
5 . 


8 جلول البدوي أحمد: 
- الشریف بن عبد الله التلمساني» مجلة الاصالة » العدد(4)أكتوبر 1971 . 
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: الحسين بولقطیب‎ JE 


- حول مسألة الجنس بمغرب العصر الأوسط 6 مقدمات من أجل بحث دراسات عربية 
العدد12-11-10السئة 29 أغسطس / أكتوبر 1993. 


8 حاجيات عبد المحيد : 
السلطان أبو حمو موسى الثاني » مجلة التاريخ وحضارة المغرب» العدد(5)يوليو 1968 . 
-الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان» مجلة الأصالة السنة (4)العدد 20( جويلية 


- مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضارة العربية الاسلامية ۰ مجلة دراسات تاريخية 
العدد(7) دمشق يناير 1982 . 

8 حرکات ابراهیم : 
- الصلاة الفكرية بين تلمسان والغرب. Ale‏ الأصالة السنة (4) العدد )26( جويلية / 
أوت 1975. 

8# حنا عبد الله : 


- تحركات العامة الدمشقية» مقال بمجلة الطريق العدد(3) و4)سنة1984. 


= الخلادى عبد القادر: 


- أبو مدين الغوث دفين تلمسان. الأصالة السنة(4) العدد(26) جويلية / أوت 1975 . 


: دهينة عطا الله‎ W 


- مساعدات الزيانيين لمسلمي الأندلس» Ale‏ التاريخ العدد(13)الجزائر 1976 . 
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= زيادية عبد القادر: 
- التلمساني محمد بن عبد الكريم LAN‏ مجلة الأصالة السنة (4)العدد(26) جويلية / 
أوت 1975. 


8 زكريا مفدي : 
النشاط العقلي والتقدم الحضاري للجزائر في عهد الزيانيين» de‏ الأصالة السنة 4) 
العدد(26) جويلية / أوت 1975. 


لا زمامة عبد القادر: 
-المقري امد الأصالة العدد 2)السنة 1965 


- الحقائق والرقائق le‏ دعوة الحق( 08)السنة 09 صفر 1386 . 


#ازيغود علي : 
-من صياغات التربية ونفسانية المتعلم في الفکر العربي الإسلامي le‏ الفكر العربي العدد 
9 السنة 1981 . 

ل8 سلطان AL‏ : 


امحالیات الايطاليةء مجلة سبرتا(6 العدد(10) آفریل 1988 . 


8 السوسي محمد : 


dle -‏ ریاضی اندلسی de‏ حولیات الجامعة التونسية عدد«1972)9 . 
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8 الشريف ماهر محمد: 
- لسان الدين بن الخطيب ترائه الفكري في تلمسان» مجلة الأصالة السنة (4) العدد (26) 


#اصاري الجيلالي : 


- أضواء على أحد موانىء دولة بني زیان. «هنین» de‏ التاريخ رقم 21 النصف الأول 
من سئة 1986 . 


8 الطالبي محمد : 


-الحجرة الأندلسية الى إفريقية أيام الحفصيين مجلة الأصالة السنة (4) العدد (26)جويلية / 


#الطيبي أمين توفيق : 
- رسالة الجنيزة » مركز الدراسات والبحوث جامعة وهران نوفمير 1983. 


الاغزاز وقدومهم إلى بلاد المغرب والأندلس» مجلة البحوث التاريخية منشورات جامعة 
الفاتح السنة(5)العدد(2 طرابلس يونيو 1983 . 


8 عبد الحميد سعد زغلول : 
- العلاقة بين صلاح الدین وأبي یوسف یعقوب النصور - مجلة كلية الاداب جامعة 


الاسكندرية Ale‏ 6/ 7الاسكندرية 1953. 


التصوف الاسلامي في الغرب » جلة الثقافة الخربية عدد(1) ینابر فبراير 1970 . 
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« القاضى وداد : 
النظرية السياسية للسلطان أبي حو الزياني الثاني» ومكانتها بين النظريات السياسية 
المعاصرة » الأصالة العدد (27)سبتمبر / أكتوبر 1975 . 


#امرتاض عبد المالك : 


حركة الشعر المولدي في تلمسان في عهد أبي حو موسى الثاني الأصالة السنة (4) العدد 
26)جويلية / أوت 1975. 


الامرزوق محمد: 
الجالية الاندلسية بالمغرب العربي (تونس والجزائر) المجلة التاريخية المغاربية العدد(13) 
نوفمبر 1986. 


8 مزین محمد: 
- التاریخ الغربي ومشاکل الصادر (نموذج النوازل) مجلة كلية الاداب العدد(2) الرباط 
5 . 


الامكى الطاهر أحمد: 
-المقري التلمساني مجلة الأصالة السنة(4) العدد(26) جويلية / أوت 1975. 


: محمود علي‎ ra 


مجلد (4)العدد( 21)مدريد 1957 . 
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8 المنوي محمد : 
منهجية التعليم في الإسلام مجلة دعوة الحق العدد( 1) يناير 1979 . 
خطة الحسبة المغرب dé‏ المناهل عدد 14 مارس 1979 . 
- دور الأوقاف المغربية في التكامل الاجتماعي عبر عصر بني مرين 869-557 دعوة الق 
0 يوليوز غشت 1983 . 


المناهل العدد 33 السنة 12 ديسمير 1985. 


- ترجمة مغربية لفهرس الاسکوریال مجلة البحث العلمي العدد (6) سبتمبر دیسمبر 
5 . 


التيارات الفكرية في المغرب المريني مجلة الثقافة المغربية عدد(5). 
- الحياة الأدبية في العصر المريني الأول» دعوة GA‏ العدد 254 افريل ماي الرباط 


. 6 

8 موداس (و) : 
- محاولة في الخط المغري تعریب عبد الجید الترکی الحوليات التونسية العدد (3) سنة 
6 . 
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المراجع الأأجنبية : 


Abdalwahab (H.H) et Dachraoui: 


- Le régime foncier en sicile au moyen- age (IX et X. S) ed. et trd. d'une chapitre de 
" Kitab" Al- Amwal" d'Aldawdi" dans études d'orientalisme dédiées à la mémoire de 
levi provençal Paris 1962. 


Abdalwahab (H.H) : 


- Coup d'œil général sur les apports ethniques en Tunisie, cahier de Tunisie Tunis 
1970. 


Abou - NNasr (Gamal) : 
- À. History of the Maghrib, Combridge Bt thc university press 1971. 


Al - - Abbadi (A.M): 
- El reine de granada en la epoca du Mohamed 5 Madrid 1973. 


Alemany : 
- Milicios Cristina al servicia عل‎ los sultanes musulmanes del al- Maghreb homenoje a 


cordera saragosse 1904. 


Arie ( Rachel ( : 


- L'Espagne Musulmane au temps de Nasrides ( 1232 - 1492 ( cdition E. de Boccard 
Paris 1973 


- un opcule grenadin sur la peste noire de 1348 la " Nasiha” de mohamed saquiri 
Boltin de la sociacion Espagnola de oricntalistas 1967. 


Barges ) L. J. J. L ): 


- Histoire des Beni Zeiyan rois de Tlemcen; Paris 1852. 
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-Tlemcen ancienne capitale de royaume de ce nom, sa topographie son histoire Paris 
1859. 
- Complement de l'histoire des beni - Zeiyan rois de Tlemcen. Enest laroux librairie 


Paris 1887. 


Basset (R) : 
- Nedrormah et les Traras Paris E. leroux 1901. 


Bel (Alfred) : 
- Le sufisme en occident musulman au 12 e au 13 ème siecle de J.C annales de l'ins- 
titut d'études orientales T. 1 année Alger 1934 - 1935. 


- Une Epitaphe Tlemcenienne de 15 éme siècle de J. C premier congrés de la fédéra- 
tion des sociétés savantes de l' Afrique du Nord N° (10 - 11) Alger juin 1935. 


- Les fêtes de robb à demcen Paris 1935. 
- Tlemcen et ses environs. 


- Les inscriptions arabes de fés . J , A. 1918. 


Belhamissi ( M) : 
- Histore de Mazouna ) des origines à nos jours) S. N. . D Alger 1981. 


Bencheneb (S) : 


- Un contrat de Mariage Algérois. annales de l'institut d'études orientales TXIII Alger 
1955. 


Benhadji (Serradji) : 


- Quelques Usages féminins et populaire à Tlemcen . 1.B.L.A. N ° 55 3 ème semestre 
1951. 
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Berque (J) : 
- les Nawwazils Al Muzaraà d'aprés le Miyar Al Jadid 1938. 


Boissonnade ( P) : 
- Les relations commerciales de la france meridionale avec l' Afrique du Nord ou 
Maghreb du XII au XV ème siècle, études historiques et économiques, imp. nationale, 
Paris 1930. 


Bourouiba ) R) : 
- L'Art religieux musulman Algérie du XI au XIV siecle . Thése de doctorat d'état 
faculté des lettres et des sciences humaines d'Aix en provence 1969. 
- L'Architécture militaire de l' Algérie medièvale Alger 1983. 


- Les inscriptions commemoratives des Mosquées 0 Algérie . O. PU Alger 1984. 


Brandel ( F) : 
- Les Espagnoles et l' Afrique du Nord de 1492/1577 R . A. 1928. 


Broslard ( charles) : 


- Les inscriptions arabes de Tiemcen, Revue Africaine N° 14 - 3 éme année 1859 
Alger. 


- Coudée royale, in Revue Africaine n° 19 T 4 année 1859 Alger 1960. 


Brunshvig (R) : 


- Deux récits de voyages inedits en Afrique du Nord au XV siècle Abdelbassit B. Hil- 
lal et Adore Paris 1936. 


- Un calife hafside meconnu . Rev .Tunisienne 1930 . 


- La Berberie orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XV siecle. 2 Tomes 
librairie d'Amirique et d'orient, Adrien Maisonneuve Paris 1947. 
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Coudray (A): 
- Relations commerciales de Tlemcen avec la Sahara et le soudan, Bultin de la societé 


de géographie 2 éme année Alger 1887. 


Devisse ( Jean) : 
Routcs de commerce et échanges en Afrique occidentale. En relation avec la méditer- 
rannée, un essai sur 16 commerce Africain médieval du XI au XVI siècle revue 
d'histoire economique et sociale . N° 1 .et 2 , Paris 1972 / 1973. 


Dhima ( A) : 
- Le Royaume Abdelouadide à l' époque d' Abou Hamou Moussa 1 er et d'Abou 
Tachfin 1 cr O.P.U / E.N.A.L Alger. 


Les Etats de l'occident musulman aux XIII ct XIV et XV ême siècle, institutions 
gouvernementales et Administratives O.P.U / E.NA.L Alger 1984. 


Dhina ( Amar ( : 


- Cités musulmanes d'orient et d'occident E. N.A.L Alger 1986. 


Dozy (R) : 
- Supplement au dictionnaire arabe . 2 tomes libraire du Liban Beiyrouth 1981. 


- Histoire des Musulmans d'Espagne 2 vls . ed. levi proverçal . leyden 1932. 


Dufoursq ) ch. E) : 


- Traité Aragono Tlemcenien de 1286 trd . Dufourcq in bultin de la société de géogra- 
phie et d'archeologique d'Oran 1967. 


_ Route de l'or in bultin d'information historique de la faculté des lettres n ° 3 Alger 
1966. | 


- Prix et niveaux de vie dans les pays catalans et Meghrebins à la fin du XIII et au 
debut du XIV siecle . Extrait de la revue la moyen age N° 3-4/1965. 


- L'espagne catalane et le magreb au XIII et XIV siècle dela bataille de los 
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Navas de tolosa 1212 à l' évenement du sultan merinide Abou- L . Hassan 1 
presse universitaire de france paris 1966. 


El Bekri ( Abou obeide) : 


- Description de 1 Afrique septentrionale trd par Deslane . Libraire 0 Amirique et 
d'Orient, Adrien Maisonneuve paris 1965. 


Fournel ( H): 
- Les berberes études sur la conquête de l'Afrique du Nord par les arabes, Paris 1927, 


Gautier (E.F): 
- Le passé de F Afrique du Nord , les siècles obscur , paris 1952 . 


Gat (E) : 


- Petite Histoire de l' Algérie . Tunisie. Maroc avant 1830 , T1 Adolph Jourdan 
librairie Alger 1888. 


Golvin (L) : 


- Note sur le mot "ribat" (terme d'architecture) et son interprétation en occident musul- 
man Revue de l'occident musulman . et de la mcditerannée N ° 6. 1 eret 2 éme 
semestre AIX en provence 1969. 


Heers ( Jacques ( : 


- Laa mode et les marchés de laine Genes et la montagnes à la fin du moyen - age 
annales . E . S. C ۰ 26 éme année N° 5 septembre - octobre 1971. 


(1) Huici Miranda (A) : 


- Grandes Batallas de la reconquista durante las invationnes africainas madrid 1956 . 
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(2) Ibn Khaldan (Y) : 
- Histoire des beni Abdelwaded - et trad par Alfred Bel /2 Tomes Alger 1903 - 1913. 


(3) Ibn Maryam : 


- El Bostan ou jardin des biographies des Saints et savant , de Tlemcen , trad, et ann 
par. 1.Provenzali , Alger 1910. 


(4) Idris (H. R) : 


- Contribution à | ‘étude de la vie éconmique en occident musulman medieval, glanes 
de données chiffrés, revue occident musulman et de la mediterranée N * 15 6 16 AIX 


en provence 2 éme semestre 1973. 


- Le Mariage en occident musulman ; analyse de " Fatwas " medievale , extrait du 
" Miyar " d'alwancharichi, Revue de l'occident musulman et de la méditerranée N ° 
12, 2éme semestre 1974. 


- Contribution à l’histoire de la vie religieuse en Ifriquiya - Zirid X . XI siécle - dans 
mélange Massignon (L) I. II: 


- La bèrberie orientale sans les Zirides X -- XII e s ,2 vls . Paris 1962. 


(5) Julien (ch. A ): 
- Histoire de L ' Afrique du Nord Paris 1931 cd . T ۰ II Paris, 1952. 


(6) Kably ( M) : 
- Societé pouvoir et religion au Maroc des Merinides aux wattasides XIV et XV ème 


Siècle, thèse de doctorat d'état et lettre université de Paris I Pantheon sorbonne 1984. 


(8) lacoste ( y) : 
- Ibn Khaldoun , Maspero Paris 1966. 
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(8) lambercs (R) : 
- Tlemcen: Continuity and change in an Algerian islamic town London New york 1976. 
- Laboratoire d'histoire ) U.O). 
- Actes du 3 éme congrés d'histoire de la civilisation du maghreb (Oran) 26 . 27 8 
Novembre 1993 , 2 tome O. P.U Alger. 


(9) Laroui ( A) : 
- L'histoire du Maghreb un essai de synthèse Français Masperi Paris 1982. 


(10) latham ( J. d ( : 


- Towards a study of Andalusian immigration and its place Tunisian history dans 
cahier de Tunisie N ° 19 - 20 ۰, 


(11) Leon Africain : 


- Discription de l'Afrique, 2 tomes, nouvelle . ed . traduite de l'Italien par A ۰ Epau- 
lard. Paris 1950 . 


(12) Leon fey (H) : 


- Histoire d'Oran avant pendant et aprés la domination Espagnole Oran 1858. 


(13) Le Tourneau (R) : 


- L'évolution des villes musulmanes d' Afrique du Nord au contact de l'occident, 
annales de l'institut des études orientales tome XII année 1954. 


- L'Islam No -Africain, in Annales de l'institut d'études orientales facultés des lettres 
tome XV Alger Année 1957. 


- Les villes musulmanes de U Afrique du Nord Alger 1957. 
-" Agadim E.I .nclled. T.I. 
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)14( Loukil (y) : 
- Monographie de Mazouna Alger 1912. 


(15) Marcais ( W .et G) : 
. Les monuments arabes de Tlemcen librairie Thorin Paris 1903. 


(16) Marcais ( W) : 
- Le dialecte arabe parlé à Tlemcen Paris 1903 . 


(17) Marcais ) G) : 
- Les arabes en berbèrie du XI à XIV siècle Constantine Paris 1913. 


- Note sur 1 'Epitaphe d'un savant Tlemcenien, " Abou Moussa " fils de " 1 'Imam ", 
Revue Africaine Alger Jourdan 1818. 


(18) Marcais ( G) : 
- Tlemcen E . I nelle ed .T .3 . 
- Les Medersas funeraires en Berberie; in Mclanges Gandefroy Demanbegne. 
- L' Architecture musulmane d'occident . Paris 1955. 


- Tlemcen ville d'art et 0 histoire, publié par les soins de la société historique 
Algérienne tome 1 Alger 1936. 


- L'urbanisme musulmane. ) 5 ème congrès des sociétés savantes d'Afrique Tunis 1939) 
Alger societés historique Algérienne 1940 . 


- Cinquième congrés de la fèderation des sociétés savantes de l' Afrique du ۵ ۰ 
Tunisie 6 - 8 Avril 1939 Alger 1940. 


- La berberie musulmane et l'orient au moyen - age paris 1946 . 
+ Sur la grande Mosquée de Tlemcen . A . I . E . O 1949. 
- Tlemcen ( coll . les villes d'art cèlebres ( Paris 1950. 


- Tlemcen et le commerce Eurafricain au moyen age dans eurafrique juillet Alger 1953. 
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- Les villes de la cote Algérienne ct la piratrice au moyen age ; annales de 
l'institut d'études orientales . TXIII. année Alger 1955. 
- Algérie médievale paris 1957. 


(19) Mautran (R) et autres : 


- Les grandes dates de !' Islam : Entreprise Nationale du Livre : librairie Larousse Paris 
1990. 


(20) Mariano (G) : 
- Colection de Estudias Arabe IV Saragosa 1899, 


(21) Marie (gean M) : 
- Structure des activités et rôle de deux villes moyennes Algériennes. 


- Tlemcen et Saida, thèse de 3 éme cycle : université de Paris I 1977. 


(22) Marmol ( K) : 


- L'Afrique de Marmole ; de traduction de Nicolas Perrot fien d'Ablancourt divisé en 
trois volumes chez thomas paris 1617. 


Mas - Latrie : 


- Traités de prix et de commerce et document divers concernant les relations des 
chrétiens avec les arabes de !' Afrique septrionale au moyen age . Paris 1872. 


Une introduction paginé part; et un autre Vol ۰ de supplement et tables . Paris 1872. 


Mayer (A): 


- Etudes des mœurs des israclites de Tlemcen, Alger 1902. 


Pechot (1) : 
- Histoire de l'Afrique du Nord avant 1830 . Alger 1919 
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pellegrin: 
- Le peuplement historique de Tunisie en men. O. M . Y . 1959. 


pernoud (R) : 
. Histoire du commerce de Marseille - le moyen age jusqu’ a 1291, tome I librairie 
plan Paris. 


Piesse (L) et Canal ( y ) : 
- Tlemcen : extrait de la Revue Algérienne Française paris 1889. 


Primaudaie '(F . elie de ( : 


- La navigation de l' Algérie avant la conquête française, Revue Algérienne et colo- 
niale tome 3 juillet - decembre 1960. 


Provençal (E.L): 


- Le traité d' Ibn Abdoun, extrait du journal du Asiatique Avril - juin; 1934 inprimerie 
nationale Paris 1934. 


- L'Espagne musulmane au 10 siécle institution et vie sociales, Paris 1932 . 
- L'histoire de l'Espagne musulmane 3 vis Paris 1950 . 


- Les villes et les institution urbains en occident musulman au moyen - age imprimerie 
nationale le caire 1951. 


Taylor (E. B) : 


~ Primitive culture, John Murroy London 1861. 
Ricard (P ) : 


- Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique du Nord et en Espagne . Hachette 
Paris. 


572 


Richard . I. Lawiless : 


- Tlemcen Capital du Magreb central analyse des fonctions d'une ville islamique 
médievale ; revue de l'occident musulman et dela mediterrannée N ° 20 2 éme 
semestre Aix en provencal 1975. 


Sid Ahmed Bouali : 
- Les deux grands sièges de Tlemcen E. N. A . L Alger 1984. 


Sourdel (D) : 


- Reflexions sur la diffusion de la Madersa en orient du XI à XII siecle in l'enseig- 
nement en islam et en orient au moyen - age , colloques internationnaux de la Na- 
poule Paris 1977. 


Streck (M) : 
- Kayssarya E. I Nelle ed. T. 4. 


Thery (O.P ): 


- Tlemcen evolution sur son passé Oran 1945. 


Valensi ( L ) : 
- Le Magreb avant la prise d' Alger 1790- 1830 : Paris 1969. 


Verlinden : 


- L'Espagne dans le monde Iberique médievale, in anuario histoire derecho Espagnol 
XI 1934. 


Vernet (R): 


- Recherches sur la production et la circulation des céréales dans le Magreb médieval 
revue d'histoire et de civilisation du Maghreb N° 13 Janvier 1976. 


Yryonis (S): 
- Byzantin and Europe London 1967. 


Xavier de Planthol : 
- The World of Islam New york 1959. 
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جنان بركانة انو ااه با يو اا مو للا ار SSeS‏ 
جنوة وس و ا الب و موف اا ا ف ا 21621362 


E M nr a حارة الرماة‎ 
PSS ا‎ E ATA حارة اليهود‎ 


580 


حصن بكر AS AD. nn dense nus‏ 
حصن سوق الخميس هه AD dr‏ 
حصن الياقوتة T‏ اا ووو EE A‏ ایض وکا Qes‏ 
جام ابو مدين oa‏ اجا ده مق اماه a a‏ م م و 120 
جام الصباغين ATO e Sa E‏ 
حام الطبول E EA‏ اا 110 
جام العالية OEE ES‏ و ا De‏ 
جومة باب زيري و ی EE‏ 
جومة عبد الجبار cdi NRA en ne‏ م م اا 123 
جي باب إيلان وا ناي ras Ass‏ 123 
جي باب الجياد NS‏ ا ا 123 
جي باب علي طشك سح تا وه و هه 123 
حي الفخارين المح سمج سف رطا لاجس رافظ اماي ف TT‏ 
حي القيصرية ESSE‏ اک و AEN‏ 
حي منشر E AH‏ هو ماف روج تدك ابه الو اسان وو الخو ووو افد امح ی 225 
حي المطمر الج لخر مج ل 511 254-1552147212321222:118 


خراسان DaEs‏ م و 1410000000 447-172 
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23 

الخليل RÎ‏ ا terre‏ 22720 332-331 
خندق عين لكسور ss‏ 272 334331 
حوارا زم قرفمو م ممم ممم ر ووم ممم ةيعم ووم نم يفوم م ع ممم مر ا ةا ةم | 

«> à 

دار ابن مدور Sas‏ مله وا الا م ال PT ASSL‏ سا 9 
دار أبي أيوب الانصاري Ne aan‏ هو |[ وس 9و 
الدار البيضاء a‏ و |ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ [ M‏ 
الدار الجديدة و E S‏ 
دار الراحة مام نيف امامو موشخ قد TT PR‏ 
دار السرور 00001021212121 EE TOF‏ 
الدار الكبيرة nn dd a‏ تشه ةا 
دار اللك ed er nr nan‏ ی TO‏ 
دارالانجاصة ETR SESE ES SS‏ 
دار النارنج NS ETA SSA‏ 
دانية DOS ne‏ 
درب ابن الحاج ERE EE SSE RS‏ 
درب شاكر de n ne‏ ال 2 
درب مرسى الطلبة ...124121 331.218 394.390 
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درب ملالة Aces aaa‏ 
درب منشار الجلد e a E aaa e‏ 50140[ 
درب الیهود O TU‏ 1221121 
دريبة ابن الذیب و 
» 5 « 
DT ERE LL‏ 
رباط الخوري IO SSR REA EARAN‏ 
رباط دكالة ue‏ ا DOS E‏ 
رباط الربیع تم و NS O‏ 336 
رباط موفق TE‏ ا ی SE‏ 396 
رحبة أيمن هی رک RE‏ و AB en‏ 
رحبة الزرع Ea ue Mr a‏ كرس سسا ا م وه نز 
الرحيبة AES ae SS‏ وس بردم ی وه LAI‏ 
ربض البخاري LS A ORS SEES RSS‏ 
» ر « 
زاوية ابن البناء AER Res‏ 1512149 
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زاوية أب يعقوب 000000 ا Pa‏ 
زاوية أحمد بن محمد المناري موم ا ا ا 01 
زاوية الحسن بن خلوف مود ما مر ها سای مفو لبوأ يع دام هم لمق ا SAAS‏ 
زاوية الحلوي ا لا ا الا I Oe U EASES‏ 
زاوية أبي زيد SOre ra SRE‏ 
زاوية أي مدين Asse‏ محتقي أت 1515149 
زاوية السنوسي جنا الم اوساو SAS‏ 15114 
زاوية الرشدي او لق و اط لقو ا وا ا 336332 
زنقة جحافة liens‏ ی ا ا ل ل ا 311 
زنقة الشور EN TE O TD‏ 
» س « 
ساقية الثعران Sars Se‏ اساسا Ose ee‏ 
سبتة ..............................279_278_275-215-167-14 .280 341-340 392 
سجلاسة .3312141831675850 
سعيد السعداء (الخانق) O a a a‏ 
سلا ORA aS ee EAA EE‏ 
سهل الحناية ED dns...‏ 
سهل لالة ستي ue‏ ل و AE e E E E‏ 
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LISSA SS HG, 
ISN a ا اا‎ ST Tr سوق الحدادين‎ 
1192 [ EONA ET T .وق الخضر والفواكه‎ 
موق الخياطين و‎ 
234135124: 129 مت وت‎ EEEN 9 سوق السراجین‎ 
de UN سوق الصاغة‎ 
135 ا‎ O OEE ابدام‎ PS سوق الصباغين ام عن‎ 
133 له ری‎ | 1 1 AEA ETE T OT [| سرق العشابين‎ 
SERDE CESSES NOS سوق العطارين‎ 
E e be سوق الكتب‎ 
Randos سوق منشار الجلد‎ 
n ع للع جاع علج ناعم مو او‎ nude سوق النساخين‎ 
254257 ا‎ ay A ا‎ O E AE سويقة اسماعيل‎ 
« سش‎ » 
PR 7000 شاطبة‎ 
447334 -329-328 3172-272-217 1-21-19 222 الشام اعد اه وح لد جاده ام و جع‎ 
1 1 0 بب00000‎ Re ana الشرق الأدنى‎ 
STS لا لت‎ T م د عد لك امكو بت داد‎ ta شعبة اللحم‎ 
PS MD شلف ور ناا لوراك مام لز ع‎ 
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الشال الافريقي ce‏ اه مه و ره ری معا E E Ce‏ ی E aies Pre‏ ۱ -255 


» ص « 
الصحراء اوموقت انام rune‏ 23 عقف 6079366256245 
صقلية E‏ با ا أذ تقار معي E‏ اروس قمع HAT‏ 
الصهريج Ea‏ ارو هزم ألو هيه هه شا مس كه OSES‏ 
الصين TE ee‏ 447218 
d »‏ « 

325:2 2151 ته نش‎ an ann a a الو ل الا‎ Rte ne طرابلس‎ 
112101120 او و‎ RS SASSER طنجة‎ 
« € » 
387.385_295_270-218 155-144-143-121-73..................... ns العبا د‎ 
۱۳۱۱۹۹2۸5 2172119 ی ی‎ Se العراق‎ 
A EOE EE EN E E EAEE ا ا ا‎ te عتابة‎ 
US ALS TET عين أم یی‎ 
O E ES dico عين تالوت‎ 
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ين الكسور a te‏ اوقا وه ضاف اف هعاطق A‏ درق EE‏ وبا رم ةناب عه ال aa A A A E SEE‏ 150 
عين وانزونة ا 1502149 


غانة احبو الم ال ی SERO‏ 
غرداية ie‏ 0 ل 1 
غرناطة 5000 


ناس nat‏ ممم هی مه 6 دم مه بو رام شهج 21-۵0 9 2 -67-58-52-51-502-49-48- 
115-96-95-77-75-70-8 -215-172-167-140-134-118- 217 - 277-275 278- 
5 322 -327 - 329 _ 330 - 333-331 334 348 _ 353 _ 391 - 393 - 407 _ 414 


فجیج EET‏ و 00010117 SM‏ 
فرنسا و و ی E‏ 
فلسطين DS ES‏ 
فلورنسا مودو و E‏ ال او ات مسمس فخ DOS‏ 
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فندق الشماعين ممم ممم ممم و ممه ممم يميا ممم م ممم ةم ممم مم مام مم ممم ممم موقن مم 0 136.000 
فندق الجاري هفخ مج ser‏ ما مره و مر مهم ماو مه میهف موه وک anes‏ 136 
» ق « 
القاهرة 0/0/1185 ............ -393392-390-356-335-333-3-2 
القدس ........................................… 384334-330-329-327-272-271 
قرطبة MORRO‏ 
قسنطيئة ...4014 42-41 -356-252-183-70-52-48-44 
قشتالة و اسداس الس سوبو ا NENE‏ 
القصبة ne nn aus a‏ و 121۳211621117 :124-121 294 
قصر أبي فهر dire‏ جو مو ته وب موك امبو وو SASS‏ 117-116 
قصر الجمراء a EE Rene Neue‏ 
القصر IS eS SS SERA SARS Lai‏ 
القصر القدیم ممم ممم ممم ممم ed‏ رم :109-9541 :114: 121۳115 
قصر المشور morose‏ رمه وه و واو و وم وو و و و و و وما مه م ووو و هم و و و و وم و و 66 5*9 114 
قطلونية OS E E‏ 151 
قلعة الجاهل EAE A E‏ 0 
قلعة صيرة FO EU 1 1 1 151 1 EETA‏ 
قنطرة باب O e EEE E SL‏ 
قنطرة ميناء Sr ne‏ ااا OSS‏ 
قنطرة وادي الصفصيف ch nn cd‏ ل 
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SEA AN de A القيصرية‎ 
» لک‎ « 

SIN O SSO A ی‎ OT كربلاء‎ 

الكعبة الشريفة م01 TAT ne‏ 

SOS O E O o AE كف الضحاك‎ 

BIO EOS RS e الكوفة‎ 
« J » 

1812260 29 26 22:05 ا‎ ue enter ee لدية‎ 

لسيلة ی LRA‏ 172 

ir AE لوشة م‎ 

«pv 

ADD D are سر ی‎ E E مازونة‎ 

ASIA OR IO tent مالقة‎ 

مالي یم ددب- 0010‏ سا ود AS‏ 

ألا 183 
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متيجة E E TR UNE M Sn US Se OSD EE SS‏ 7229-26-23 
مدرسة ابنا الامام 2esen‏ 
مدرسة Qi‏ مدين A2.‏ 
مدرسة الحلوى 501000 
المدرسة التاشفينية MISS ES eRe RE‏ 
مدرسة الشابية OT‏ كمرك قفي اماو ا اناا وش د EU‏ 
مدرسة العطارين E‏ ها و Ae ata‏ 
الدرسة النظامية et‏ که D‏ 
الدرسة اليعقوبية TS AA 0 ue‏ 
مدشر الشولي متك وتنم ASS‏ و L EER E RS SS‏ 
مدشر عين فزة وک Oi ere AEN‏ 
المدينة المنورة ٠‏ ............. -398-397-393-391-333-332-334-329-327-72 
مراكش ..................... 1615 456.333-330_325_269-187-178.24_23_22 
مرسى أرزيو وه e NSR‏ 
مرسى الدجاج ne‏ سمو ی سوسم وا 
الرسی الكبير E‏ اا ا 
مرسية 1 
المدية N den à‏ 
مستغانم E SR DES‏ 
المسجد الأقصى و O‏ 
مسجد إبراهيم المحمودي ااا ااا 13۱14722 
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جد ul‏ مدين NS ee‏ وف جام اس سه ی ASS AP‏ 
جد أكادير LOQ SSSR SRS RO SPER‏ 
جد إيلان م ا و3[ 
بسجد العباد السفلي A ET E EE E‏ و 287 
TR‏ غرناطة امات اتج نبو هی EE‏ و ای و 333 
يسجد الغزالة ی ما واوا LIS‏ 
سجد قرطبة as‏ ال مظاكل لاتيم بالط ا ارقو SSE‏ 126 
سجد القبة وام رک اوم او مه وهای م وروا عو ل ور ا و ا 1 1856 
سجد القيصرية وأو E T‏ امو ا ووس و 1 
الشرق ی ارا و لق SR‏ 10621862779 


351-346 343-334 333-332 331-328 324 319_318 317-272 155- 139-14 
478- 458- 456 _ 448 438 - 410. 409 407 _ 393 - 388 384 _ 379 6 


فصر ....................19- 324-317-27 331-330 -447-414-384-393-333-332 
الغرب ۰ --134-124-1185-94-90-89-87-80-76-75-74-52-45-44-27-19 
,155-144۶ - 185-181 -272-268-264-256-254-253-252-251-244_217-216- 
285-2766 -318-291 .319 .321-320 _327_325 .329 _ 331-330 -333 335 
343 .351 .376-354 .379 .384 .385 -393-388-387 .398-396 _ 409 410 448-438 


شرة أكادير see SES SRR Sa‏ 32[ 
رة العباد ا 1000000 
لقبرة عين السراق cn.‏ ا CR AEA‏ ی 152 
لقبرة مسند صالح ون بوک ISDS E OO‏ 
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المغرب الاقصی ...22-14 23 .43 50.48 .79-75-69 .91 
-187-167-118-97-6- 275-195 277-276 407-346-331-330-324-291_ 6و 


الغرب الأوسط ...............14 .21.18.15 27.26.22 _40 47-42 49-48 .52.51.50 
-55 56 .59 .60 .67 68 .69 .71-70 72 .75.74 .79.78 .86 .88 -89 -96.95-92-91 
134 .142.136 .148.144 .167 173.172-168 .177-175 -180 .189-183 -194.191 
5 196 232 .253 .256 -277 280 _ 285 - 317 322 338 346 .444 448 .454 


مكة المكرمة .................327_274_272-271 .331-329 333-332 .393-391 .396 
مكناس ممه م ممه ممق لمع م ممم ممم م ممه PE ET‏ 337334-215-118 
ملعب برج الكيفان تلبق اط السو كما نط اوس وج الاش ا وم ف ل ا و 5 
الملعب BINS IDC RS A a a‏ 
مليانة Nese‏ لحي تو 41 331-183:97572:50:234 
مليلة م و سما Saa‏ 
المنصورة ............................ 27 -473-345-277-255-155-148-140-47-29 
المنية ATE EAE‏ ا ا ا م و م EI‏ 
المهدية SCAG O nt nn tn‏ 
الوصل a lC ST‏ 
Q »‏ « 

17455-492 4616 cc... ندرومة‎ 

3 
شاور ET‏ هه تک و EER‏ 


s59? 


« همه » 


افند الم اس مع و زر وا مه با تم و و 2447 
بين 606 000 00000000000006 45:-178-174-167-138-137-87-76-55-52-46 -179 
» و « 
وادي بجاية in n‏ ره MR‏ 402 52 217 
وادي تافنة ANA SE SEES EES‏ 79-6 
وادي تلاغ r ET TR SEES SSA A‏ 
وادي درك e EEE EEE E E‏ 
وادي ريغ Sea SEDs ea‏ 
رادي رهيو T‏ کر و و و U GEESE‏ 
وادي شلف ام تس او وه تم وگ E‏ دز نات 79-24 
رادي الصفصیف ا ی ا REA SS‏ 
رادي صا م ب ا ی مر DF Se SSSA‏ 
رادي مشکانة T‏ و ی ی ی خی 38 بل 199-114 
رادي ملال اسك لماه عدا رت ی عم و EEE‏ 54 
وادي ملوية 15e: eee‏ 8 2171-45-2321 
رادي الوريط (EAN ACT RER ER Î SAA‏ 
ادي يسر لسن جو طن ی eS‏ ا 596 
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حل ما منم و و وو م امام ف م وو فم قم لماز وار و رم ره EST‏ 19.5 
rek )‏ و es‏ .ثم م مهو هم ايم وم و ةم 42-3 45 4 
لوز وم و وم م م nes‏ امم nr ss‏ مه وم رار هم هر 29-26-23 

80-29 EE A E a ng au | 


8-137-87- 

وهران .......................15 18 49.46.45 72 .75-74 76 78 -137-87 250-138 
» ى « 

اليونان Ada‏ و A‏ ام الع وا كس م OS‏ 
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ابراهيم e PE A OA E AEA ue NN‏ 
Dis‏ الجا سطس ونا من امايق a‏ تاو ای کی سس SOS LL‏ 
ابراهيم بن أبي بكر Ss‏ وا لس السو امع اك لوو ASSO‏ 
ابراهيم بن علي الخياط AOE‏ ا ROSA‏ 
ابراهیم بن محمد E T‏ و ی خی ی 179 
ابراهيم المصمودي die‏ اوس مانو ASP nb‏ 
ابراهيم يسول الاشبيلي E RA‏ وا ER‏ توس هک 315 

ابن أي حجلة SNS‏ م ا 340 11 
ابن أحمر (ابو الولید) Ge ne‏ جع 3242178 
ابن الاعرج ال ااا 
ابن بطوطة ملو لال وج السو الو امسا امنيس او IA MR Sem‏ 
ابن البناء العددي SRSA AA‏ 3 01213 فوم 473-4561 
ابن تومرت المهدي ا ی اماس ب م ا CE‏ 
أبن تيمية eS LSA EASA‏ 410379 
ابن جلاب D e A E E‏ 
ابن حزم te‏ واب ف جو ی 
ابن حسون SE‏ ی ISS A O‏ 
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ابن خلدون(عبدالرهن) ..............................45.24 52 122-9758 390-378 


ابن خلدون (يجي) ............. 328-285-282-281-255-234-187-183-167-24 7و 
ابن خطاب .................................................460-456-321-298.178 
ابن الخطيب (لسان الدين) مم ا طم ف موه و ماو ا و عم ملاعم تا 703 1-2 32 yot‏ 
ابن داود een Ree‏ 
ابن رشد RL Re Kee OARS‏ 
ابن السرا اج PE SES sele‏ 
ابن سينا TT‏ 
ابن عباد DRE‏ ی Ne‏ ا Mon en‏ سام رارف م اس ل ا ATA‏ 
ابن عار ST EUR‏ 
ابن غالب سح امج ف أ هی D‏ مط لوو ولاو هوک او الو سس 217 
ابن قتفذ تقو مه لمان هی تاو ین فاط قف ی 1 2952:2541 


ابن مرزوق (ابو العباس). . 399-398-396-392-391-333-291-290-272-268-219-218 


ابن مرزوق (الجد الاكير) Li‏ ا 101 
-217 232 253 268 - 267 290 388 .389 390 .391 .399 .443 


ابن مرزوق (الحفيد) ...................................….. 383.335 453443 .413.452 
ابن مرزوق (الخطيب) لا SIS‏ 
.244 .246 .276.272 338 .384 .391 .394.393 .396 .398.396 .460.443.442.438 

39 
ابن مریم و موم ةنيهم يوق يفيه ري موم فم م ةو ور م و موم ووه رفن و ویو یووم و موم مارم و موه هن 1 
أبن هدية D ne ne er‏ 444-410-409 
ابن وضاح الأندلسى has rss rennes nsc‏ 322 
su eol‏ ۹48 
سس يونس RE‏ 


596 


ابو أحمد بن أبي يحي الأندلسي امس الهم امك ا لش ASS ie‏ 


أبو اسحاق ابراهيم بن أبي بكر ذم بادا سوا Ra‏ سس ا اس ما اه 
أبو اسحاق ابراهیم بن أحمد التنوري ی اه ی و و 0 DA‏ 
أبو اسحاق ابراهیم الأنصاري م هه وک ا 217 
أبو اسحاق ابراهیم التنسي 00000000 :2:20:02 212- 437-290-268-217 5 
أبو اسحاق ابراهيم الحفصي ا وی وان الوه ی 2602912362147 
ابو اسحاق بن ابي يحي الحفصي سبالمو عو سنالاو موجه PET‏ 
أبو اسحاق بن الطیار ا BESER‏ 
بو اسحاق علي BT E TS DLH‏ 
أبو البركات بن ul‏ يحي الملالي D ER RS A‏ 
أبو بكر عقب سات نان شاو ة بج TR‏ 
انو تاشفين عبد الرحمن الأول .................41 43.42 47_44 145 -121 -123 -125 


458. 396 393322 320 _ 255 229 218 216 191 169- 151- 142 


ابو تاشفين الثاني ruche‏ ,67.60.59 178 -285-234-232-183 
ابو تاشفین الثالت E ES‏ کرک و ی 
ابو ثاپت بن عامر الرینی eka‏ و توس هر eR‏ 10۳29 
ابو ثابت بن عبد الرهن neue‏ و :5049248 92 531 :14568 
ابو جمعة الكواشي ماس LST Ss CRE‏ 
ابو لحجاج یوسف بن ابي مو CORO an a RSS une.‏ 
ابو خسن بن yl‏ حفص td ne‏ ا ا ا ee‏ 
ابو احسن بن أي سعيد D a AET‏ 


332 322 150. 147 142 117- 50 49- 48 47. 46 45 43 - 
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ابو الخسن التكروري مال لح او ملظا سكا وم اح BOO‏ 
ابو :الحسن رزق الله الغني ال ملم و en‏ لتقام هوجو Oke‏ 
ابو الحسن الشاذلي ا ا بر 
ابو احسن الصغير اموا تحن ول a‏ وجا یه BO‏ 
ابو ان علي بن أحمد I ee‏ ا AO EE‏ 
ابو الحسن علي بن عبد الوهاب ا لتنج مسج ی OR‏ 
ابو الحسن علي بن محمد القلصادي ER‏ و 4و0 
ابو الحسن الغياري PR E‏ 
ابو اسن الرینی needs‏ 000000000000000 473-293-232-227-226-225-215 
ابو نحفص بن سلیان OTe SaaS EE E E‏ 
ابو حو موسى الأول م و انا يماس ارس ا ام اه هنن وب 29 


393-321-257-212-184-183-179-178-172-135-123-118-117-116-115-44-40 - 


ابو حمو.موسى الثاني لات زا اا عا ب .51-20-18 55.545352 56 
-145-71-59-58 -148 .152 - 190-188 -248 -255 -278 -285 286 _ 290 - 320 .222 
ابو همو الثالث' E LUN‏ امكف E EEE‏ 
ابو خير برکات الباروني e‏ ا RE‏ 
ابو راس المعسكري EEN AGS a CG ES‏ 
ابو الربيع عفيف الدين ری e E E E E TEE A‏ 
ابو زكريا بن مسعود الحفصي PS e OSA‏ 

ابو زكريا محمد بن جرار DAG O ion‏ اماس و 
ابو LS)‏ حمد ا 
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ابو زكريا يحي بن ۱ لصقيل ......................................................... 398 
اپو زكريا يحي بن عصفور همه ماو ما ل لع اه بور ل ربص لعا وس و ف 290 443 


ابو زكريا يحي بن النووي + ی ففخ لاوا واوا وسو امن م ای 3517 
ابوزيان بن oke‏ موه اا ا ee‏ د EE E‏ 5935630729 
ابو زیان أحمد الثاني O ORS‏ 3 79-7 
ابو زيان الثالث dE‏ یک میا لقنم واه اع 76-175 
ابو زيان عبد الواحد بن أبي حمو الثاني ا TR‏ اس یک( 
ابو زيان محمد بن سعيد Se E yy‏ 
ابوزيان المسعود Ose E EE E E‏ 
ابو زيان المستعين بالله و T rae a E A E‏ 
اہو زيد عبد الرحمان بن الامام ...................................... 448-379-335-143 
ابو زيد عبد الرحمن بن یعقوب ذاه ed ue‏ ی 95560055 
ابو زيد عبد الرحمان النجار nes nc‏ 0 

ابوسالم الريني ARDE‏ سواسو انج فالا روماو للشو STO OL‏ 

ابو سرحان المسعود Re‏ وو واس ري مسوك و TS‏ 
ابو سعيد البرادعى E EE‏ هه AAT ae ERS a‏ 
ابو سعيد بن عبد الرحمن بن يغمراسن e ee te‏ 14525125049248 
ابو سعید الزياني Re se‏ دنک 266 

ابوسعيد الشريف الحسني es.‏ ی دقر الجا ما ف SN se‏ 
ابو سعید عثمان بن عامر ا A E‏ 
ابو سعيد عثيان بن یغمراسن ne‏ ی ی ی 2 


6 .27 116 -123 .146 184 194 254 .285 - 290 .291 _ 293 ب 323 
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ابو سليهان داودي علي میم موم ل و رمي ل لمي ام eee‏ 236 
ابو طالب بن عبد الله 1100# 
ابو العباس أحمد بن زيان امجح دام قد 
ابو العباس أحمد بن العطاف DATA Ne E‏ 
ابو العباس بن الفحام E‏ امس وس و e ee‏ 
ابو العبامن أحمد بن القاسم القباب RS Se‏ ی 
ابو العباس أحمد بن منصور بن صاحب الصلاة مو و ال E‏ 1 30 

أبو العباس أحمد المعتصم العاقل ie‏ وگ T‏ م e pi a‏ 

ابو العباس أحمد الغربي 0e ne A‏ 

ابو العباس أحمد الونشريسي rats‏ و وت ی توت و 454-451-348-149 
ابو العباس الزواوي ent asset 5570 ETA‏ 27 
ابو العباس السبتي SST‏ ا ناو ةم و ل 391 
ابو العياس عبد الله الريني ل و ل ام رن 290526469 

ابو عبد الله أحد الباقي a E ES Sa‏ 
ابو عبد الله بن الحجام EE EN‏ م OO a‏ 
ابو عبد الله بن حسن بن خلوف ابركان ...434-453109 
ابو عبد الله بن حياتي الغرناطي E eu.‏ و PR ARS‏ 
ابو عبد الله بن الرقام المسكوري o‏ م ا E ED‏ 
ابو عبد الله بن زکریا احفصي ره او او ا 
ابو عبدالله بن سعيد الغرناطي e‏ ل 


ابو عبد الله بن مدورة ع و EE‏ ا سار لالجب وا A‏ ال 4517 


ابو عبد الله الحاج فرج لوو ف ASR DE DT‏ الطاب في 9390 
ابو عبد الله الحلوي الشوذي ee‏ و ی Se‏ 1441 9322:1522 
ابو عبد الله زيد القاسمي تم مش شاه De‏ رگ MONS‏ اس هه و 24594 
ابو عبد الله الزواوي A T‏ ا ا ا QO‏ 
ابو عبد الله الشريف التلمساني ...........................457-453_436-413-331_144 
ابو عبد الله عبد JAH‏ التنسي EIT RE D‏ 
ابو عبد الرحمن النسائى امارد ابد ER‏ 
ابو عبد الله الالقي تا و دک eat‏ رم مها و ام مگ هس سای 250 
ابو عبد الله محمد بن ابراهيم ESO Tee EN‏ 343 50و ردو 
ابو عبد الله محمد بن أحمد التميمي Me nee‏ ولع ع Ie‏ 
ابو عبد الله محمد بن أحمد بن صعد موا وروی ارا ا مم ل شاب 408 
ابو عبد الله بن أبي زكريا احفصی امعان وجو ود ASE EO A‏ 
ابو عبد الله محمد التلاليسي AOA DAs eS‏ 
ابو عبد الله محمد بن عبد الحق نعو سف ينيو بان جاخ O‏ 
ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم الغيلي ...413 _477-456_454_449_444_438 
ابو عبد الله محمد بن يحي الحفصي ا ا بو ام ا 
ابو عبد الله محمد بن البناء AGO A CE‏ 
ابو عبد الله محمد الخامس ESSER‏ و OA‏ 
ابو عبد الله حمد ا لخشني mm et‏ ا SSO SENS AAAS‏ 
ابو عبد الله حمد الخطيب ادم معاي سسا ا en‏ لا بوه د Se ER‏ 
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ابو عبد الله حمد القرشي ی وو ابه ارق طن من و یم لقب سس از 
ابو عبدا الله محمد المقري Oe‏ 
ابو عبد الله محمد النجار 1205006 Leesa‏ 
ابو عبيدة بن الشباط السبتي 001 29 10:99 
ابو عثمان بن أبي الحسن المريني ANA Bic eee Aas‏ و 
ابو عشعان بن الخياط مدعل DOS ASSES E‏ 
ابو عثان بن سعد بن محمد م 133/3122383 
ابو عزة زيدان بن زيان IO E N a‏ 
ابو العلاء المديوني لمن a‏ حا حو باه SAEED Es‏ 
ابو علي الحباك الصنهاجي bin‏ لفك سو Boan‏ 
ابو على حسين بن الجلاب EMER‏ م NESE‏ 
ابو علي ga‏ من rs‏ طن قرو و للد ne‏ اک هون 998 
ابو علي منصور بن علي الزواوي AN E se du‏ 
ابو علي ناصر الدين المشذالي ADR en A AT‏ 
ابو عمران بن الصلاح ANETA EIE TT‏ ی 10 
ابو عمران بن عثان الحفصي Ba‏ 
ابو عمران بن يوسف بن عبد المؤمن AD CA‏ 
ابو عمرو عشان احفصی RS nn‏ 
ابو عنان RSS e TE a‏ 
ابو عيسى بن عبد الرحيم م POE OO CS‏ 
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اہو عبسی موسى بن الامام i‏ د فيا ا اس تاه اش osar e‏ 379 
ابو فارس عبد العزيز الحفصي TOTTI CORSE‏ 
ابو فارس المريئي ESSERE‏ اساي 886 
ابو الفضل محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمان بن الإمام ea‏ ا 25900 
ابو الفضل المشدالي AO DO EEA EE‏ 
ابو القاسم بن أب العباس العزفي وو كه لبن n‏ ا 2802279161 
ابو القاسم بن ميمون السنوسي اجن امسن مسا ری ا EAE‏ 01 4 
ابوالقاسم الشريف التلمساني cire‏ سو LOS‏ 
ابو القاسم عبد الرحمن بن يحي مسا ووو باخ ادو ف ae e‏ سس ATI‏ 
ابو القاسم (المالكي) ا ی 
ابو القاسم محمد بن أبي القاسم E‏ 
ابو مالك عبد الواحد einkar aaa E‏ 69-68 
ابو حمد بن عبد الحق الأندلسي SE ENERO‏ 
ابو محمد التازي تك جنا el‏ امح ماو nette M‏ لخدي موه د MAO sn‏ 
ابو محمد صالح ل سح نت الكت امد SBOE SERSERAN‏ 
ابو محمد عبد الله بن أي حمو الثاني ena nn.‏ 7157056811 
ابو محمد عبد الله بن فرحون SOB an le a A‏ 
ابو محمد عبد الله بن محمد الثاني ی 
ابر حمد عبد الله بن يغمراسن E O EE NE‏ يك 
ابو محمد عبد الواحد المجاصي eS et‏ الا 440-3931 
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ابو مدين الغوث ............................. 384_271-143 _399-393-390_388 .404 


ابو موسى عمران المشذالي هر ص رت اق TA‏ 320-322 346 353 
ابو موسى عيسى بن الامام Dome EGRET ESE‏ 
ابو الهاجر دینار ی او و وه لو رق کاس اوه وم -17195 
ابو بجی بن أبي بکر SB eS Ea a‏ 
ابو کی بن أبي ہو الثانی ما اا بت Iene Sal‏ 
ابو يحي عبد الرحمن بن محمد الشريف Ise n‏ 
ابو يحي يغمراسن بن زيان جا جا ب نظف قي وا اماس ا E‏ 


174-173-124-117-116 113_111-110_109_96 91_55_45_44_43_26 24_23_22 
461- 460. 390. 389 321. 285. 212 - 197 196 187- 183 178 177- 


ابو یعقوب التفريسي ما و و و E‏ رو CEES‏ 
ابو یعقوب یوسف الريني ............................... 393-390-330-323-256-248 
ابو يوسف يعقوب علي الصنهاجي SEE E ESSE a‏ 
ابو يوسف يعقوب الموحدي Te‏ 
أحمد بن ul‏ مو موسی الثاني تک و وش و LLORES‏ 
أحمد بن أحسن الغاري E‏ الوا لبه ا ۱0 ۱32 
أحمد بن أحمد زروق Oar‏ 
أحمد البعلیکی RE‏ امال ع ااا ا م EDR‏ 
أحمد بن حنبل T‏ ی رک ی ا 
أحمد بن زاغو کر ue‏ و AAAS‏ 
أحمد بن صالح الفيلالي lT‏ ا N E‏ ل 
de sa‏ بن أبي دبوس AE oE‏ 
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أحمد بن محمد بن القاضى A‏ خوخ ف السك وقد بول مق ود داسو ستو ATI‏ 
أحمد بن محمد المانوي DEALAS aoe ERE SLES Re‏ 
أحمد بن محمد بن يخلف الكلاعي یک ی مسو هروش منص كو نو ATO‏ 
أحد بن العز E EE‏ م ل لمج en‏ ا DT‏ 
أحد بن الناصر بن أبي حو الثاني TA AE OE‏ 
أحد المريني ESSE ORA SS‏ 59 
أحمد المقري ا ال E E E N‏ 
اخوان الصفا لي سا اند E‏ الال ب وا وو ا 23 
الادارسة E noa a‏ 
آدریس بن عبد الله nn ne‏ امک 50 109.9503 146 
ادریس بن ادریس doc‏ خر مه و TEICIS‏ 
ادریس بن یعقوب الوحدي T A‏ ی لحو لگ سای وا 
الأراغونيون ESSA‏ ی 3[ 
أزداجة و ی 
الاسبان ............................457-319-318_139_80_79_78_77-75-74_14-13 
اسحاق بن شيشيت IEE E E O‏ 
اسد بن الفرات nn à‏ وساف اليم a‏ لا حو اال تدعق AR‏ اتا AT‏ 
الاشاعرة را ی و اک TOs‏ 
الاشقر بن محمد بن میمون OS‏ ل E‏ ما با توکس LIO‏ 
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الاصطخري ی وی بای 00ب ویس تا 

الاعلاج و دا مک هو موه تاک و تا و ص مس 18231702 

الأغالبة one eee en‏ ا 
الأغزاز (الخز) E A ES LES‏ و و 

الأفارقة ا ا اي و و 
الإفرنج O TOSSES ES 0 ET‏ 
أقضل الدين الخونجي EG ED ne‏ مره الت هه 176 
الأكراد ست Re‏ 
الامام الجويني AS VO Sie a A‏ 
الامام سحنون us à‏ ی ا ا RE o A e‏ م 447 
الامام الشافعي T‏ و ني كج هدک ME TENE‏ 
الامام مالك ITR 2712502 12 1:11:14: ete‏ 4417-37 
آم البنین مجن كمه الاسم سو موب و که a E E A E‏ 27 
آم حکیم لبس رو مکی D cite ee‏ تسا سر سا e‏ 

أم الفتح EEE TT‏ ا e E‏ 
أم فتحون سس اخ D entend‏ 
الاندلسيون ی 001001 0 

أولاد منديل الو وو ا طاو الج م الس EO‏ 
إيساغوجي البقاعي لس مزه من اخ و ل IRE ES SSS‏ 
الإيطاليون E SRS SORE ESS‏ ۱۳۱۰۱2 


البربر PT EL CR‏ ا لا ل لعن OR EE‏ وك تم للا ATES‏ 
برنشفيك و هس امارح لو قي ووو لجا مه 1e. PEITA‏ 
برهان الدين بن الحسن الشاذلي MS eShop‏ 
البكري LOT ao sesa LSS CRS CODERS‏ 
ہو PM‏ ا ببب001 0 ۱26046 
بلو أمية ره امو انك جر و لما ةمحو دوق سو عات i‏ بل 
بنو تغرين annees die detre esse E E net teams dt‏ 
بنوجرار اح e VAE EE TT ES TO TN EN OU PERS E‏ 
بنو توجين 00000 000000000060000 .196-171-58-49-48-47-26-24-23-22-18-15 
بنو حفص وم وا هم 2 O O‏ 
-344-325_324_319_277-276-268-182-177-174-171-168-74-73-72-71-70-69 
بنو راشد Te tie‏ وم لم قت رو ۱625 17222-162 
بنو رستم حا وت ماني اا SES EIRE‏ ما لح LAT LE ROSES‏ 
بنو زردال sien E‏ كله مدا ما ما فو لوو ها و اه و 88 13906 
بنوزيان ua ini‏ كولم اقب Mn‏ 227184170162 


106-79-77-75-69-67-60-59-52-51-50-49-48-47-46-45_44-43-42-40-27-26- 
183- 180 179- 174- 173- 170- 169- 148- 146- 138- 137-136 125 121. 118-106- 
255- 254- 234-229 226- 221- 220-219 217- 213-195 193-191- 187. 185. 184- 
346- 340- 327- 323. 321- 320- 319- 293_ 291- 290 285. 277- 272_ 270 257. 256- 
460-458 457- 456 453 442- 436- 413. 410 404- 399. 389 378- 377. 357- 348- 
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بئو سلامة n‏ 
بنو سليم esses‏ 172 
بئو عامر sas Î‏ اه عم زین S‏ -54-53 73-60-55 .182 
بنو العباس SSSA RAR aS‏ 
بنو عبد العزیز 000 0 وس DRS‏ 
بنو عبد الواد e‏ دما سومان انس نبوا او ISIS‏ 


بنو عبد المؤمن ASSES ARES ee Le‏ امم D‏ 
بنو العزفي مدو ود اج حب اسار د ا ماسو دف تام كنت 41 متو وو طون فج Tn‏ 
ÿ‏ عصاب م یگ مومعو ون دوهی موه و تیش و خی قمع دنه وضو 1172 
بنو غانية RO Te sn nn au ETT‏ 
بنو اللحام م ف 1 A‏ لما امي ا ا و م قي ال ا وم 215 
بنو مالك OSes ARSE‏ 
بنو مانو د00 NT E‏ 
نو مدرار AO eS‏ 
بنو مرين RD D Y DO EIA E E E EE ESTY‏ 


79-70-69-68-67-60-59-58-56-55-54-53-52-51-50-48-47_44-43-41-40-27- 
457 377-335-325-319-293-280-278-277-275-257- 195- 187- 183-172-169- 
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ETE 001 és 
EE ومسو قر‎ E بنو ورنید متسب توعيدي أن ناشوف‎ 
D ونت انوي ی اه ا‎ 
11 ا ی و‎ Sa aaa بئو يزناسن‎ 
O و‎ O E a e A E e بلو يزيد‎ 
196 170.96 94_92 91-23-18. 17......................................... بنو يمرن‎ 
ES UE بنو يلومي ال شو ا ااا مس ولح‎ 
LOREAL GRE بيار دي نفار الاسباني‎ 
IE O 0000001 E بيار الثالث الاراغوني‎ 
TOS aS Absa بيار نفاري‎ 
337-180. 124-92-91-89-21 200000000060066 البیزنطیون لم ی رو ای وس مج‎ 
» شتا‎ « 
تافراجين السسويه حرط لاتق اماو متي تج و وم و مورک کی تست 3و‎ 
LEO ses A و ا‎ e الترکان‎ 
2119 ی دود و‎ de es التفتازاني و مسا ا‎ 
SPA تقي الدين بن دقيق العيد لأ فوا سروس الالو ا ب ا‎ 
e E تيم بن العز الزايري ااا ا م تسو وو ا‎ 


الثعالبة 00000000 ره 
الثعالبي هی وا ne T E T‏ 


جاء الخير ( القائد) TO ES Ase E‏ 
جاك الأراغوني ا الا اس تا ا 1 
جاك الثاني اسه لاس ا وک ال و و 2161911187 
جدالة الدع Nr‏ رم وت E‏ و اسم AOS‏ 
جراوة الأوراسية ا اس امو 190 
جرير الطبر: 5 NS Une‏ ی و ی RAR er‏ 
جلال السيوطي mea nee‏ ی Ae‏ 
جدكيز خان A a‏ 0 ااا 


« C’ 


حامد الغزالي لع 006060000000 376 _384 .385 387 .400 476.403 .477 
الحريري VERRE‏ اق كه اموق ف و و ماع ها و مسقي Bone‏ لوقف لامع امقس ل ره و لصوا ل ال العف وا هه 223 
حسن باشا a‏ 
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الحسن بن على ا اا ا ات 
di‏ بن على تا هک و DO AR NOE AE EA EEE‏ 
حسن قرصوباي Teas aa ARO Ra‏ 
حسن الوزان ER‏ مر و ما هه 247-222-218-140 
تیان SE ASE‏ ف قل ی 
:الحنصيون bee‏ و ها وسو مس ی 232 
öle‏ مسد مقط ف لق جد لقص الخد نه لج فم نبا يا ال واد تق نا 1173 
حنطلة بن صفوان EU‏ وو PA O N‏ 
«خ « 
خديجة بنت أي اسحاق التنمي os‏ امال رم ی E‏ 390 
خديجة بدت خويلد مك PT‏ وم و ی مت 393 
خير الدين بربروس den nr dou‏ مانت ملم MR NE‏ 
«à »‏ 
الداودي التلمساني et enr Ji D tint‏ ادن 152-109 
داود عبد الله البغدادي تداك خط ار وم بع ساس اخ نواه EERE‏ :250 
دعد dd‏ که موه تاوقو الود مو اماف سا 2II‏ 
الدولة الأموية Lasse anes‏ 
å‏ ب PANNE‏ 


الدولة السعدية ARRAS‏ یه ای و 
الدولة العباسية E‏ تساو وه وم هت ی ویر 2 
الدولة العبد الوادية دید و ام و مر و رم وم ا ا EE‏ ۳9 
الدولة الفاطمية Ge‏ ساك دمص EES Are SERSAR KOSE else‏ 324 
الدولة المرينية و e ane ges‏ لجا وبق لوجاك 685455272203 
الدولة الموحدية ا ااي امال انيج سره تاماقم نم انوا فسخ سه اا ی 1 
الدیام مقا اطق هه ما تا اه وا 
«ð »‏ 
الذواوذة IIA IIe esa Aaa‏ 
ذوي عبد الله ns tm à‏ کرک PORN‏ 
ذوي منصور AE e et eS‏ 
«ر» 
الرستميون سک U E‏ 
الرشيد الموحدي ec ae‏ لوو سو E EEE‏ 
الرقيق القيرواني 00 يي EE E‏ 
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189 را‎ aN ااا ی‎ R رودريقو شانشيز‎ 
193_139_113-9291-89-88. ees الرومان‎ 
1 7 ونر‎ ER 1 1 141 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 الروم‎ 
ز»‎ » 
SDSS aaa e a الزركشي‎ 
OLO ani a وو و د أو او‎ rage زغبة‎ 
AR و 1 1 1 1 ا‎ A الزخشري‎ 
197-196-173-172-111-91-87-58-54-53-49-22-21-20-15-14 ............. زناتة‎ 
to V PPRT REE E AN DOS e CA SCS A زواوة‎ 
9 E la o E EO ETUDES TE O ISIN CPR IE OUR EU الزیانیون‎ 
DO ا‎ [| RS SAE o e زيري بن عطية الغراوي‎ 
ی‎ Te اسحاق‎ yi زینب بنت‎ 
« س‎ » 
i E: E ا ا فقا‎ AN ست الملك بنت یعقوب ا مواري‎ 
e E A E N ET ست بنت أبي الحسن بن جلاب‎ 
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السعيد بن أبي حو الثاني S‏ ی T NE A EE E‏ تا هی وق 
سعيد بن أحمد المغربي SSE‏ مووود PE EEE E E‏ و3 T‏ 
سعيد بن Je‏ كوكبوري تطعا ونم امم واه و وه ی ایح م هه هاتوک DIS‏ 
سعيد بن محمد العقباني .336 477-470-438 
السقطي ا ا ا ا اا اا 22 
السلاجقة OLR OR VDT dote‏ 
سليهان بن عبد الله خسن تدس یک روات ا سجس واه لله كات 172 
سلییان بن واندين ا 1 كو ارش جا واد زا اقل سه وا لاومو ESSA‏ 97 
السهروردي RTE MANS mer‏ اا ا 
سويد (قبيلة) A‏ هر :4 7354:52:492230 
السيوطي E‏ ا O EEO‏ 
LD »‏ « 
الشاميون EU nn ace de‏ ا 
شمعون بن صالح LE PS E E E T‏ 
شهاب الدين بن أحمد السمرائي L E O AOT‏ 
شهاب الدين بن فضل الله a‏ کم A MR‏ 
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475 nn euro ruse see eases الصائبة‎ 

صالح بن حرزهم essere‏ 384 

صلاح الدين الايوبي n‏ 

صنهاجة .........................................................18 _197-170-26 
رط « 

طارق بن زياد ...95 


عائشة بنت أحمد المديوني ..................,....................................... 295 
عائشة بنت الاكحل م مج مم مه مم ممم م ممعم ممم مجنم مل 1122111 294 
العباس بن يحي المغراوي ..,,,,.,.,..,,,.....................................96 
عبد الباسط بن خليل .273-248-219 
العبدري rererere:‏ وم 22712212212 1402111-1081 
عبد الحق بن عثان المريني ...172 
عبد الحليم بن أي علي ...........................................................58 
عبد الرحمن بن عتيق البلوي 00 
عبد الرحمن الثالث لمم جم ممه ممم م ممم ........................................ 68 
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عبد الرحمن الفهري ماسو سس ذو و ا رقم رز وات دن لمكا ها لومخ كرس جد وي زا 
عبد العزیز الريني aes‏ شير و ای وه 5 
عبد القادر E JAH‏ اسن اوه اما اه لس میک 
عبد الله بن زكريا الحفصي ساسا الك بحسن ماناس E‏ لفو ا Dee‏ 
عبد الله بن محمد الشريف التلمساني ممح ومن سك sein‏ دا به | 1544341-32 
عبد الله بن ياسين ee‏ احا واد اطاط بل الخ ل CN‏ ی SATs‏ 
عد الله الكتاني که 
عبد الله كنون ET‏ 
عبد المالك بن حبيب ا te Ae‏ و وااو كاي الك 
عبد المؤمن بن على AE E ATEL NTE EA EE IE On‏ 
عبد الواحد بن أبي عبد الله ا اجا وس طاو لسو RE PR‏ مقي ره 
عبد الواحد بن أحمد الونشريسي Teale SS ee‏ 
عبد الوهاب المالكي T‏ مهو موه اس هی اک و E‏ 
عبدون بن محمد الحباك E E E NE EE‏ 
العتيقي بن بشر بن عبد الرهن ل ال ا ل ی باس کم 44 
عشان بن جرار العبد الوادي RS ed‏ خف M‏ 
olte‏ بن عفان I EN‏ 1 1 ااا 
عشان بن ونزمار بن عريف Ra tt‏ ا 
عثان بن يوسف FO AR e‏ 
عدي بن يوسف O SI CLT NT ETE‏ 
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العراقيون که EEE E E EE EE‏ 101000 
العرب DCR SR a NE‏ 
عروج لاسو ون افا انوي اسن ة ی روط كد 175 
عريب بن سعد القرطبي e‏ ره اندم مقف حون اكلم NS‏ 246 
عز الدين بن الحسن بن علي الواسطي لا اب جوت وا ةا م JOB‏ 
عز الدين بن عبد السلام ااا و E‏ اماعط امدق لك AIG A‏ 
العطاف ا لوقنام فالوس الا قات مساجو وو السو AVS‏ 
على بن أي طالب à‏ ی 1 223 274-213 
علي بن تاكورات و IBA E EDS‏ 
علي بن ثابت بن سعيد بن علي نو لع اجو لا و ب سود ال ا ne‏ 448 
علي بن حرزهم کش ا سرف ل nn‏ افو مد ao‏ 3590 
علي بن حسن ا م کرو املك ود اميق ما لم الا IA‏ 
علي بن راشد المغراوي SO...‏ 
عل بن عبد الله بن ملاح انع اسم ا مواق لو ره الوا ما كور مركو وا وه ا 3900 
علي بن محمد الثالوئي فج لط ی وی اف اه م LE LP‏ 
علي بن مسعود الخزاعي E‏ اس ووو وبق نه طاطم ی اام ASTRA‏ 
عل بن میمون بن ملاح و ی 0 و و Ee‏ 
على بن یوسف بن تاشفین ل م كا وس تم 11396 1422 :146 
عمر بن حفص a no.‏ ا ال 172 
عيسى بن علال a T‏ ا ال ا enr‏ حا SIA SEEDS‏ 
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» فق « 
فارس بن ميمون لل ا 
فاطمة بنت أبي زید النجار یا یس ی ام او E‏ تب و 
فاطمة بنت عبد الله محمد Fe e ASR OS‏ 
فاطمة الزهراء D ES RE a‏ 
فخر الدین بن الخطيب eu ne‏ ااام ی ار هس مگ 
فخر الدین محمد التكروري لم ل موم ON RS‏ 
gb‏ ا ل OE r‏ ل EE‏ 
فرايم أفكارة Ra Ga en‏ 1041 
فرج بن عبد الله و Es‏ وم و ی | 
الفرس ده مس اک ای ا ال ال 
الفرنسيون ISS a en nee‏ 
الفينقيون SURE an ee e‏ 139-۳9 
الفنسو الثالث DRE A ET‏ 
الفنسو دي مارتينيز لخن ف و جا الس ی ب ا حاف مايه لخ Ole‏ 
فيلارجو Snel ae eae‏ 
فيليب دي مورا ا ا سل a AAA a‏ 159 
T »‏ 
قاسم بن سعید العقياني :::::::::404-383-345-335-229- 474-454 
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القشتاليون RDS‏ 
القشيري aReng Aa‏ 404-400 
القطلانيون EE‏ ا ما Rs‏ اال مس ۱8/1 ۱۸۹2 
قيوم أستر يش ادرو كس SSSR ARS‏ 
قيوم غالسيران دي كارتيلا اوس STS E Sa‏ 
«i»‏ 
كارلوس شارل (شاركان) te EE‏ ا TR TO‏ 
الكاهنة امو كن واف لتك AE‏ ی TT ES‏ 
کاردینال کسیمونیس OER AE ED O AS‏ 
كلثوم بن عياض N de ee Ne nt‏ 
الکلدان الوسر ما لاس طم با aR‏ وق بای اش 4735 
الكنعانيون MOSSAD‏ 
كومية (قبيلة) 1T SSeS‏ -49 


DOS E N ی ب‎ nn لاكوست‎ 
PO 00000001 O ae zd 
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ليون الافريقي ease SA‏ و هوک 0 ASSES‏ 
P”‏ « 
مارسيه OAR SASS‏ هس هر مد ان 1111 
ماركي توماس TSS 0 000 ASS‏ 
مارمول كربخال DIOS AN Co SEAS‏ 
ماريا خيسوس + A On ue de sd‏ ةوه 
مالك بن مرحل nd‏ اي ديا اوم توت TORS dir‏ 
الماوردي محلم كمف ی للا الما او مر مر تقو تسف نش یو 227 
محمد 30027A 21 I e a a e a E a N ae W‏ 
محمد بن ابراهيم التلمساني E AEA‏ ا A EE EE‏ 
محمد بن ابراهيم JA‏ والح ل لوول الا اراز A ES EMRE‏ 
محمد بن أب بكر الأنصاري ااا 
محمد بن أي ثابت ERS‏ رادا مطاف مجع انه أو لش ا م 2۲3 
محمد بن أبي تاشفين بن الحمراء ROR EASES‏ 
محمد بن أحمد الحباك he ane‏ ا مالس و و RATS AO‏ 
محمد بن أحمد اللخمي العزفي U E a T AAT EA‏ 
محمد بن اسیاعیل البخاري ا ا ا USE‏ 
محمد بن الأشعث الخزاعى sS‏ م امو ا ERLE‏ 


620 


محمد بن صبیح TOA O A S ET‏ 
محمد بن العباس التلمساني ese REA‏ 35 
محمد بن على العصاص ROSAS‏ ركه هوقو و AS Ta ne‏ 
محمد بن على بن فشوش SE du A A TEET AE‏ و 
محمد بن عمر الشريف لوو ا ناح م ونوا لمجي وا ب ارو PA MM‏ د اولي لي مما SOB‏ 
محمد بن غالية ته مجه ل واج با ونه قو الو مم محا ف و 3 752 
محمد بن الفتوح التلمساني DDR ds ch a nd‏ 
محمد بن قاسم بن تومرت Sa.‏ اك ساك ای SA‏ 
محمد بن محمد الثابتي SAAS‏ لمتكي أ فياخو طم 2 9۳7 7 
محمد بن يغمراسن ی هه اه او ما تاو وه ER‏ 
محمد بن يوسف بن یغمراسن RSS E de en‏ 
محمد الثاني الأحر TT‏ ی A‏ 
محمد الصالح بن شقرون مهد اه ام ده یی sen‏ بو نع 6600.. 465-457-456-454 
محمد عیسی te‏ و هه TONS‏ 
محمد الغني بالثه امن ال مون کب و اميس موا شوم و و من 270 
محمد القيسي و 
محمد الرشدي بجح امج E E E‏ ال وی مش 135 
عي الدین بن عري امج 1 که LT D‏ 
محي الدين النووي ALS GA ee RSS‏ 
المرابطون ۰ 384-379-377-376-340-187-175-173-170-146-98-96-93-4 
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مسامح (القائد) a‏ ارد ال ما اس اعقو عا AS Aa‏ 
مسلم بن الحجاج القشيري e‏ رت موه یک رمد حو اكه الوا موم A TR‏ 
المجيلدي مه هو و وخ كخم موز مور ملح ل E‏ ماد مط قلي ولو ما و وی IT‏ 
مديونة هس هی و ی ما وه و OLESEN‏ 
المرينيون E‏ لالد الو اوج اج RE‏ 20425315 
المضريون ا ا اج و اا و ممق هر نوق 
مطاطة ممم وطس الس مراكمو اماي لجا Ces sh‏ 
مظفر الدین TTT‏ کی و 25 
العز لدين الله الفاطمي a‏ اما مر و 21 
العقل esses oS A eê aaa‏ 20 121-601 
مغراوة 0.0.0 8--197-172-95-92-58-50-49-48-417-26-24-23-22 
المغول (التتار) Saa‏ ی 3525-31923172-197-172-96 
مغيلة Ne aaa‏ و سس 17029429221-/197 
مليكش منوك تحضو ونه سمه كوه تدحت جه هی 1 
D E AU‏ 1[ 0 
المنصور بن أبي بكر o T‏ 
المنصور (الخليفة) و reed SHAS‏ 
منية بنت حسین .7 OG RE LR Led E co‏ 
الوحدون ا SAS AIS en‏ 


385.386 376-343-340_321-320-319- 270-269 247_232-98- 72-27-24 23.22 


موسى بن علي الكردي ee e EE‏ 3 113921 
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موسی بن نصر ايل ل dre‏ وح و ل EFSANE SPSS‏ ب ع entr‏ مور وام هک ری و SA‏ ایو شش وی E‏ ا ی 172 
موسی بن مخلف AEAEE E‏ ا RS Ea 1  ز [ S Re E SRA ESSA‏ 234 
موسی العبدوبي ام وا و و و و و و و و هاو و و و و ماع وا nn mm nm noms‏ 331 
فوشي بن صمويل بن الا D SL SR TI EO‏ 
Q”‏ « 

TIES PE ere Me are e ne nn dede نبيل (القائد)‎ 
DAST A ل را ا‎ nn. نظام الملك السلجوقى‎ 
TOTES SR RES م ب ا‎ des nie (LU) الرابع‎ PSS 
» درطل‎ 
466.396 213-184 153-72-41.18................................... هلال القطلاني‎ 
C0 E E TEE EE E T E TS هحاتة‎ 
ATS SSE i re aR SS aA ADA اهنود‎ 
AIIA SOS e هوارة‎ 
هولاکو و‎ 
«9 » 

A an nn un. وجاج بن زلو اللمطي‎ 
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الواقدي SSSA‏ مه لمق AIT‏ 
وانزمار بن عريب SR UE‏ 52-49 
وخاصة سف امه سم وو ل اا وحم الوا لماعم لس سطع لعي ER‏ 
الوندال DO 01 CER‏ 


يحي عليه السلام امورو هه Ne‏ داشاو قو ES Ra‏ ركد 285 
يحي بن ابراهيم علي العطار OSD O E‏ 
يحي بن أبي الحفصي ARR St nan a‏ تا AE‏ 
يحي بن موسى الجدمي . . ADORE AS RS‏ 
يحي بن يحي SSE REE SN‏ خی وی 44/7 
يزيد بن حاتم ححاية ای" Musso‏ 
یعقوب بن عبد الحق ماد ون 28-23 :26 :2931-275-217 
يعقوب بن يوسف بن عبد الواحد الغراوي الما الس ا El‏ 
اليمنية LEE T PA D T‏ 
اليهود E‏ .................170-77 180 .191-185 -193 194 413-195 
يوسف بن اسماعيل الزيدوري ل 
يوسف بن تاشفين DT te ea ed De‏ 
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پوسف بن عمر الزياني D‏ 1321 
يوسف بن يحي se.‏ 253.........................,....,,,.,,.,..,,..4 
يوسف بن يعقوب المريني لل م25 277-276-2715-246.46-28 
پوسف الغماري مومم سم مس وم ا ا اا 
اليونانيون se‏ ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم موم 006600600000000 475-139 
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خريطة لمدينة تلمسان في العهد الزياني 


هذه الأسوار العديدة المحيطة بمدينة تلمسان, 
سنوات, فقد كان التلمسائيون لا يثامون 
الليل ولا في النهار لحراساتها والدفاع عنها. 


الباب الأول 
الأوضاع الداخلية للدولة الزيانية 


الفصل الأول 
قيام الدولة ودور القبائل في تدعيمها 


قيام دولة بني عبد الواد وبني زيان S‏ شن التي E a‏ ا ااا اا ل 1 
دور القبائل البربرية في قيام الدولة العبد الوادية واستمرارها : OS Nr de‏ 
دور القبائل العربية : OE E E E E EE A S T A E‏ | 
يغمراسن مؤسس الدولة : ممق امار هم E‏ ار 
غزوات بني مرين لتلمسان: ne‏ نی ی oA EEE OE E‏ 
DIAS DEE ASRS RE ull‏ 


الفصل الثاني 
عصر التوسع ثم الاضطراب و إحياء الدولة من جديد 


عصر التوسع والازدهار: AOD AS OS NS TE NE‏ 
اتساع حدود الدولة الزيانية : nn‏ ی e‏ و43 
مرحلة التدخل الريني : اوح لما لما وا ال ماو اق ولاس اط للقي وا ASE‏ 
عودة بني زيان الى تلمسان : ASENA N‏ 
استيلاء بني مرين على تلمسان : SL RSet‏ 
احياء دولة بنى زيان للمرة الثانية : SIE ESSEN‏ 
الطوامش 59 ۱ OO RE SRDS CE nn‏ 


الفصل الثالث 
الهيمنة الأجنبية ومرحلة الضعف 


اهيمنة الرينية : CT CE‏ انا تامف وو جح مش re E‏ هم 
أفيمئة الخفصية : FE SERRA E‏ 
مرحلة الضعف وسقوط الدولة : وااو مانت سنج اا ا Ra OENE‏ 714 
الهوامش : انام ا ف مرو عیام اوه که وی و هه ام کر و ةفو SOs‏ 

الباب الثاني 

الظاهر العمرانية پتلمسان 
الفصل الأول 
خطط الدية وتطورها 

STs لح توا مجحو و وی‎ da 
ذ‎ R ا ل‎ De أسياء المديئة ومعانيها‎ 
D مو الما اومس‎ de تطور تلمسان قبل العهد الزياني‎ 
98 كش روا ها لمر وا وخ و وی‎ A الغوامش:‎ 


الفصل الثاني 


البنية العمرانية للمدينة 
البنية العمرانية للمدينة A O TE o‏ ی LOO‏ 
أسوار المدينة وتحصيناتها IE A O ta‏ 
أبواب المدينة INE O Ad NN os‏ 
الخنادق NSS due rue‏ 114 
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الفصل الثالث 
امرافق العامة 
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اطوامش SOs asa cia SSeS‏ 
الباب الثالت 
الاوضاع الاجتاعية 
الفصل الأول 
عناصر الجتمع التلمساني 

TOR نع‎ malar AS المجتمع التلمساني سماته العامة‎ 
DO ETE E RT الأصول العرقية للمجتمع التلمساني‎ 
110 اس‎ E البرير مح جا اناب و اس سس ا م الوك‎ 
E ASSES EAE AA ER 
LISS SRDS الأندلسيون‎ 
OT OT O AE A AO الأغزاز‎ 
18 ا‎ T rs nr الأعلاج‎ 
| dd tone السود‎ 
137 خی‎ SN SEA ii 
RO A en ia اليهوذ‎ 
اللغة ی ل ل‎ 
lT asa Re alee Sn اطوامش‎ 

الفصل الثاني 
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فثة صغار التجار SIO eee SSSR ESS‏ 
فثة الصناع وأصحاب الحرف IOS a eR‏ 
العبيد وا لخدم DIA sss E RRO ERE‏ 
الفقراء والعوزین او ب ل ا 225 
دور الأوقاف في التكافل الإجتماعي LA SRS SSS‏ 225 
الحسبة ا ا ا DTS CS‏ 
ا لجنس والأخلاق و DD ESSE‏ 
خطة الظام I ENEE E EA A SEET E‏ 
خطة الشرطة ا ان انض استجاة E‏ ام ما هی PR PTE‏ 
تأثير الأمراض والكوارث والازمات السياسية على السکان DASS‏ 
الأمراض التوطنة DE TR Eee‏ 
الادوية والعلاج PEAREN IEA IE EE EASA ee‏ 246 
أشهر الأطباء بتلمسان D RR‏ 
موسط عبر آهل تلمسان 1 1 A‏ 
وباء الطاعون ی هک ی ees‏ تیور نیا 2۵ 
الحفاف والمجاعات ودف اناه T eR SSS‏ .253 
الحروب والازمات السياسية 256i Se EEA SE‏ 
اطوامش A‏ .........258 
الفصل الثالث 


الحياة العامة (العادات والتقالید) 


DOA ae E EES eR العادات والتقاليد لا با‎ 
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الملابس DOO SERA SS SES‏ 
عيد الفطر Ng ESE‏ وک ITO‏ 
الاحتفال بموکب احج که م رواب و و حار كمهي SEA‏ وا وه هو وال امام Tle‏ 
Le‏ الاضحی RS RE IN‏ و هی و DT AAS RE‏ 
ظاهرة الاحتفال با مولد النبوي الشريف DA e ET SR ER E‏ 
أسباب الإحتفال ا OR RD D‏ 
مظاهر الاحتفال بالمولد ل ل 
الاحتفالات المدنية والاستعراضات العسكرية êa‏ م ا التاق ی 285 
الاحتفال بالزواج اه اک DOI‏ 
دور المرأة في المجتمع التلمساني aedon SSAA AAAS‏ 292 
أبرز المثقفات والزاهدات ane‏ ال انا جا الا سوواط م po Y‏ 
عادة الاغتسال في الحيام oo‏ ا a‏ ب و OSE‏ 
عادة دفن الجنازة E S T‏ ا PL i EEE‏ 
الهوامش DIRBAN SSRs‏ 
الباب الرابع 


مظاهر الحركة الفكرية والتعليمية بتلمسان 


الفصل الأول 
عوامل نمو الحركة الفكرية والتعليمية بتلمسان 
عوامل نمو الحركة الفكرية اس اود سا ا قل اشح اموب اط ها 
عناية بني زيان بالثقافة والعلم O‏ ل 
انتشار الدارس An‏ و ا ا ا AA EE EEE E‏ 
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عينة من الرحالة Aa‏ ی وه اا 33 
الوراقة لمخم ان تالا م مر که ف نج اش ی ای و E‏ ی کی ی 3۵6 
التعليم DID E ue NRA nr ESARETA‏ 
أ التعليم الشعبي اا ا ی 
ب- التعليم الاحتراني مسق اتنا سسبو معام سس اساسا 
المرحلة الأول من التعليم E‏ ل ل TR‏ 
المواد الدراسية بالکتاب ا هه Ses‏ 
المرحلة الثانية من التعليم NN ES‏ 34 
المشيخة التلمسانية SL SNS ie‏ 
طرق التدريس OAS‏ ا ا SIDS SARE‏ 
تعليم المرأة SISE clos‏ 
الاجازة العلمية en ETE‏ و ود ود 
اموامش ان مه ای و رو لوس هم ی انق لط مالسا و :358 
الفصل الثاني 
التيارات الفكرية بتلمسان 
عند الموحدين اا ووو SO‏ 
عند بني زيان AT‏ ی ی اه ام ا امو STIS‏ 
تيار الاجتهاد بتلمسان DS LEE NRA RD‏ 
عينات من المجتهدين tn E E‏ 
تيار التصوف الاسلامي اب ون D‏ ان ارق الم شقن سا ST‏ 
تيار التصوف في تلمسان OOOO EE‏ ا OT‏ 
عينات من متصوني تلمسان في القرن الثامن ه E a E‏ 
إقامته بمصر A dt DO‏ 
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إقامته بالمديئة و و AE A e‏ 
لباس رجال التصوف عند بعض شعراء تلمسان E EN‏ ار رو ADD AN‏ 
ملامح التصوف عند بعض الشعراء Lune‏ تا aN‏ 399 
بعض مؤلقات علماء تلمسان في التصوف AOS O O in nee‏ 
الصراع بين فقهاء التصوف وفقهاء السلف یوم تاو هت ی تا و AO TR‏ 
حركة الجدل ا ی مه و رو و 22 
حركة ضد اليهود AIA aA O‏ 
المرامش ا 0 
الفصل الثالث 
العلوم النقلية والعلوم العقلية 
العلوم الدينية اا Ae‏ 
علم القرآن والتفسير جم RLS SS‏ 113 
أهم آثار المفسرين التلمسانیین اسح ا نس eA‏ وه ای ار سس 438 
علم الحديث AO e SS SAS O SRS nes‏ 
أهم آثار المحدثين Aan Ra‏ 
علم الفقه و ال ا لم ا SR‏ ا PS‏ 
آهم آثار الفقهاء التلمسانيين تا ی و ا نی ی ue‏ کی AA‏ 
العلوم اللسانية io‏ ا 00000101 اا 
أهم المصنفات اللغرية والادبية اا ۱ ۱39 
اللاب 
1 النثر SSE TS Sa ê‏ 
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نیاذج من الرسائل الديوانية ASE eeladet‏ 


الرسائل الاخوانية UD A CAA ADS E a:‏ 
رسائل التشوق والتحية ذل i‏ ...461 
رسائل التعزية E A E‏ و AOD E ES O‏ 
القصائد النبوية E EEE EE‏ امیش :162 
2-الشعر O O O OT‏ 26 
فن الوشحات ا بر وگ و یاو 166 
التاريخ ا OS E E a‏ ا 
السياسة AO Se E‏ 
العلوم العقلية ATO eee SRDS‏ 
العلرم العددية عات المعو الال و لتاقلا ل ا ا ATOR‏ 
علم الفلك و ا ع ااا لوو ا E‏ 15 
ele‏ النطق RA‏ ولاقو اا نم ام لاض ATONE‏ 
ال هوامش SESE RASS‏ ی € 
AD Re SR ER OD E E CHER‏ 
الملاحق SOO A Nias‏ 
المصادر المخطوطة N ane‏ 204 
المصادر المطبوعة us‏ ا SOO‏ 
المراجع العربية الحديثة Orne‏ نط اج سالا اا مز رو ترام سو E PAE‏ 
المراجع العربة ال لان ل م سقو لاقنت ود SATS SARC‏ 
الرسائل الجامعية Re NU resserre‏ مه شمیت 21 و 
الدوريات TEA ne‏ الل ا ا و ی SII‏ 
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الخرائط nt‏ وی Nr‏ 1 1[ 34 
فهرس الاماکن هک ی و کف SE‏ 
فهرس الاعلام e‏ او SOB‏ 
القهرس العام ea‏ وم 
ملخص بالفرنسية ان سا GBS‏ 


RESUME: 
Cette étude est basée essentiellement sur quatre axes fondamentaux: les 
problèmes politiques, les aspects urbanistique et sociaux et le mouvement in- 


tellectuel à Tlemcen pendant l'ère Zianite. 


Dans l'édification de son état, Yaghmourassène 5' est " s'appuya " sur la 
tribu Beni 002010 et d'autres tribus berbères et arabes. Dans cette edification 
Yaghmourassène n' a pas crée un mouvement religieux doctrinal et reformiste, 
comme l'ont déjà adopté Abdellah Ben Yacine le Mouravide et El Mehdi Ben 
Toumert El Mouwahadi. 


L' expérience de  Yaghmourassène dans le domaine militaire 


lui permit d'établir la paix malgré les relations de tensions et perturbées avec 


ses deux pays voisins ( à l'est et à l'ouest). 


Cette politique exigea de Beni Ziane et de la société Tlemcenienne une vie 
d'opposition et de résidence sans relache. Pour la sauvegarde de leur indépen- 


dance. 


Durant l'année 1400 les Beni Ziane purent sauvegarder leurs frontières 
grâce à leur opposition et leur résistance par la méthode d'insertion des es- 
claves comme espionnes dans le camp de Beni merrine. De ce fait, ils sont 
passés du stade défensif à celui de l'offensif arrivant même à menacer les Beni 
Hafs chez eux, surtout dans l'ère de AbouHamou le premier, Abou Hamou 
Moussa le second qui ont contribué à l'évolution de Tlemcen au stade de la 
civilisation. 

Au debut du 9 ème siècle de l'hégire Tlemcen connut une crise aux mul- 
tiples facteurs dûe aux convoitises des sultans pour l'accession au trône, ce qui 


entraina une guerre civil qui facilita sa colonisation. 
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Quand Grenade fût tombée aux mains des espagnols, les côtés Maghrebines 
devenues exposées aux menaces et offensives des espagnols qui à leur tour co- 
Jonisèrent Tlemcen. Les Habitants de cette ville firent appela la puissance 
Othomane Turque qui renversa la dynastie Zianite et qui y s'intalla pendant 3 


siècles. 


- Aspects Urbanistiques: 


Tlemcen fût caractérisée par ses facettes topographiques qui lui valurent 
une défense forte, qui motiva les gens a s'y emigré et la peuplérent. Elle de- 
vient un grand centre civilisationnel dans une région rurale. Elle porta trois 
noms: Akadir , Boumaria et Tlemcen. EN e 


Tlemcen de l'ère musulmane traversa plusieurs periodes depuis Abou Mou- 
hadjer, sa ville fût consitituée sous l'influence architecturale musulmane et ses 
techniques. plus de six écoles, soixante mosquées et un grand nombre. de 
Zaouias, de stades, de cimetières, de ponts et de tunnels furent construits à 
cette époque. 

Tlemcen devint par la suite un grand centre important et vital dans le Ma- 
greb central pour les Khaouaridj, Adarissa, Maghraoua et les moravides qui lui 
associèrent la ville de Takrart. 

Les Beni Ziane développèrent l'habitat dans la ville car cela représentait un 
symbole de force et d'épanouissemt social et civilisationnel. ils costruisirent 


plus de 16000 maison entourés d'une grande muraille représentant une neces- 
sité vitale et un moyen de preservation des habitants et de leurs biens. 


- L' Aspect social: 

Entre les 7 et le 8 siècle d'habitants a atteint plus de 25000 familles de 
differents origines ethniques dont les arabes et les berbères representaient la 
majorité; l'exil des minorites andalouses et leur investissement dans la vie 


scientifique, politique, militaire économique et artistique fût bénéfique au 


développement et à la gestion des intitutions de Tlemcen. La nature du milieu 
Tlemcenien facilita l'integration des differentes races et ce, en minimisant les 


divergences culturelles et sociales entre la population. 


- L'aspect intellectuel et scientifique: 


Grace aux facteurs génères par la realité materielle et humaine de la ville 
de Tlemcen et de son influence negative de la ville politique trouble des Zia- 
nite, la vie intellectuelle et scientifique connut une dynamique et un develop- 


pement discontinus. 
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هضذ١‏ | لكستاب : 


ترتكز هذه الدراسة على عدة محاور أساسية هي : الأحوال السياسية 
والعسكرية والخصائص العمرانية والمظاهر الاجتباعية والحركة العلمية 
والفكرية بمدينة تلمسان الزيانية. 

لقد اعتمد بنوزيان في بناء دولتهم على قبيلهم بالسدرجة الاول وعلی 
بعض القبائل العربية والبربرية» دون أن یوظفوا حركة دينية أو مذهبية أو 
إصلاحبةء LS‏ فعل سابقر هم المرابطون والوحدون؛ واكتسيوا من كثرة 
احروب جبرة كبيرة في مجال البناء والتشييد والتصدي للحصارات دفاعا عن دولتهم وکیانہم . 

LS‏ اهتم التلمسانيون بتطوير العمران والتفتن في حصائصه والتومسع فيه لأنه يعد رمزا من رموز قوة الدولة 
وازدهارها ورقيهنا حضاریا 1 

خضع أهل تلمسان مشل غنزهم إلى التقسیم الظبقسي الفشوي. أفرزتنه ظروف المعيثسة وسلرل؛ الفرد 
وطموحاته واجتهاده في الحياة» فإذا كانت الطیفة الققيرة تعيش جباة العفاف والكفافء فان الطبفة الیسورة 
والمتوسطة تتمیزان بالتانق في url‏ والمأكل والمشريب والسکن: وتبالیغ في الاحتفلالات بالاعیاد والناسبات 
والافراج . i‏ 
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شهدت مدينة تلمسان حركة علمية à Kg‏ دؤوبة» حيث تغلات برادفين ثقافيين هامين» رافد الاندلس 
ورافد المشرق. فضلا من الشينخة التلمسسانية المجلية والغار «de‏ فتوسعت بذلك التيارات الفكرية وازدهزت 
حركة الحدل والناظرات الشفوية والکنوية بون علياء تلمسبان وغیرهم . فنیغ فيها أجيال من العلیاء ميزوا بعمق ' 
التفكير وغزارة التخصيل :«ساهموا في البهضة العلمية والفكرية في حواضر المغرب والشرق والاندلس. 

ويعد هذا الکتاب دراسة أكاديمية RU‏ مونؤغرافيا واسطوغرافيا عن الحياة في مدينة تلمسان. بتجرية 
تارجخية دامت بحر ثلاثة فرون . 

والكتاب يميط pa‏ عن أحذارفٍ ووقائم حقيقية tijab‏ و اظ أضواء جديدة إضافية لا جدها القارىء 
à‏ الدراسات السابقة» مدعمة بتصوض جديدة تنشر الأول مرة مأخنوذة من مضانبا الأصلية الدفينة . 

والدراسة Hle‏ لإعادة كتانة تاريخ aude‏ تسان باستقراء الصادر وفق منهجية علمية حدیثه ١‏ و إبران 
جوانب من التاريخ المسكوت case‏ وتصحيسخ العذيد من القضايا الفاريخية والفكرية التي وردت في بعض 
المصادر القديمة والمراجع الحديئة . 


والكتاب في خد ذاته يسد فراغا ونقصا ملحوظين في المكتبة الجزائرية والعربية . 


